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دارالكب العلمية 


يتعرويت ‏ لبل-مطا 
: 00 
ال 


القسم الثاني 
فيما يجب على الأنام من حقوقه كه 

قال القاضي أبو المَضْلِ وَفْمَهُ الله: وهذًا قِسْمٌ لَخَضْئا فِيهِ الْكلمَ فِي أَرْبَعَةٍ أبواب عَلَى مَا 
دناه في أَرْلِ الكتاب ومَجِمُوعُهًا فِي وُجُوبٍ تَضْدِيقِهِ وَانْبَاعِهِ فِي سُنيَِ وَطَاعَِه وَمَحبَيه 
وَمُنَاصَحَيِهِ وَتَؤقِيرِهِ وَبِرْهِ وَحُكم الصلاةٍ عليه والتَّسْلِيم وزيارة قَبْرِهِ ككةِ. 

الباب الأول 
في فرض الإيمان به ووجوب طاعته وأتباع سنته 

إذَا تَقَوَرَ بِمَا قَدَمْناهُ 9 وت وَصِحَةُ رسالَته وجب الإيمانُ به وَتَصْدِيقُةُ فِيمًا أنّى بِه. قال 

الله تعالى : #أقَامُوا بأل وَرَسُولوء وَالنْور الى أَرَلنَا» [العنابن:4]ء وقال: ها أيَسَلكَكَ كنهة 


ومسا وَيَذِيوًا لحومدُواأ بالل 0 [الفتح :+-4»ء وقال: 0 أله وَرسوله لي 0 


[الأعراف :5ع الآيةَ فالإيمانٌ بالنبيٌ محمد يك وَاجِبٌ مد - مُتَعين لأابقة إيمنان إلأبهِ وَلاَيَصِحُ 
حننا إلا مَعَهُ قال الله 0 0 َم وين اله وله 1 0 إلكريد ا آلب ل 


ا اا 1 ا حَدَككا 
يَزِيدٌ بن رَرَيعِ حَدَنَارَوْحّ عن الْعَلآءِ بن عبدٍ الرَخمن بن يَعْقُوبَ عن أبيو؛ عن أبي عُرَيْرةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ عن رَسُولٍ الله كيه قال : «أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتلَ الئاس حَنَّى يَشْهَدُوا أنْ لآ إله إلا الله وَيُؤْمنُوا بي 
وَبمَا جفثُ بو فَِذافمَُوا ذلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ إلا بَفْهَاوَحِسَابهمْ عَلَى لله». 

ثَالَ الْقَاضِيٍ أَبُو الْمَضْلٍ وَكْقَهُ الله: وَالْإِيمَانُ به يله هُوَ تَضدِيقُ نُبُوْتَهِ وَرِسَالَةِ الله لَه 
وَنَضْدِيقُهُ في جَمِيع ما ججاء بِهِ وَمَا قَالَهُ وَمُطَابَقَةُ نَضْدٍ تَضدِيقٍ الْقَلْبٍ بِذْلِكَ شَهَادَة اللَسَانٍ بِأنهُ رَسُولُ 
الله يليه فَإذًا َجْتَمَعَ النضْدِيقُ به بالْقَلْبٍ وَالنْطنُ بِالشّهَادَةٍ بذلِكَ باللْسَانٍ نَم الإيمَانُ به وَالقَضْدِيقُ 
لهُ كَمَا ورد في هنذا ليث نفسه من رؤاية عبد الله بن عُمَر رَعِيَ الله عَنْهُما فأيِزْتُ أن ابل 
النّاسّ حَنَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلة إلا الله وَأنّ مُحَمّداً رسّولُ الله»: وَقَدْ زَادَهُ وُضْوحاً في حَدِيثِ 


)١(‏ قوله: (ابن بسطام) بكسر الموحدة وفتحها. 


جبرِيلّ إِذ قَالَ ني عَنٍ الإشلام فَقَالَ النبئ كلهِ: «أنْ تَشْهَدَ قَدَ أن لا إله إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً 
زول الله وَذَكَرَ دكات الإسلام ثُ م سَله عد الإِيمَانِ فقال: «أَنْ د تَؤْمِنَ بالله وَمَلابِكتِه وَكُتبه 
وَرُسَلِهِه الحدِيتٌ؛ فَقَدْ قَئَرَ أن الإِيمَانَ به مُحْتَاحُ إِلَى الْعَقْدِ بِالْجِنَانٍ وَالإِسْلمٌ ؛ به مُضْطْرٌ إلى 
النْطِق باللكان زكرو الخالة التخفؤةة الات ونا الال المدموقة 00 ِاللْسَانِ دُونَ 


ع يه 


تَضْدِيقٍ الْقَلْبِ وَهذَا هُوَ التَمَاقٌ؛ قال الله تَعَالَى: #8 إدًا جَآءَكَ الْمِتَفِفونَ مَالُواْ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اله 


ْلَه بعلم إِنَكَ لَرَسْولْم وَسَّهُ سْبَدُ إِنَّ الْمََفِقِينَ لَكَذوْتَ4 [المنافقون:١]‏ أَيْ كَاذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ ذْلِكَ 
عن مادم رلطريق رق يدوه تناك كدق دإ جما ِرْهُمْ لَمْ يَنْفَعْهُمْ أنْ يَقُولُوا 
بألْستتِهم ما لَيِسَ في فُلْوبهِمْ مَخَرَجُوا ء عَنِ سم الإنِمَانٍ وَلَمْ يَكنْ لَهُمْ في الآجِرَ و حكمُه إِذ لم 
0 مَعَهُمْ إِيمَان وَلَحِقُوا بِالْكَافْرِينَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ الّارٍ وَبَقِيَ عَلَنِهِمْ حُكَمُ الإسلام 
بإِظْهَارٍ شَهَادَةٍ اللْسَانٍ في أخكام الدُنيَا المُتَعَلْقَةِ بالأئمَة وَحَكام المتليية النيق أخكائهم عَلَى 
الظَوَاهِرٍ ما أَظْهَرُوهُ مِنْ عَلامَةٍ الإشلام ذالم تشعل التشر صبيل إلى السْواير اضرا 
ِالْبَحْثِ عَنْهَا بَل ‏ هئ لني يب عَنِ التّحَكُم عَلَيْهَا وَدمّ لِك وقال: اماحتق عن ليك 
وَالْمَرْقُ بَيْنَّ نَ الْقَوْلِ وَالعَقْدٍ مَا جَعِل في حديثِ جبريل : الشَّهَادَةٌ مِنّ الإشلام وَالمََصدِيقٌ مِنّ 

الإِيمَانِ. وَيققك خالتان التريان بَيْنَ هَذَيْنَ إِحْدَاهُمًا: أنْ يُصَدَّقَ بِقَلْبِهِ نُمَ 0 قَبْلَ أنَسَاع 
وَفْتِ للشَّهَادَةٍ بِلِسَانِهِ فَاخْتلِفَ فِيهِ فَشَرَط بَعْضْهُمْ مِنْ تَمَام الإِيمَانٍ الْمَوْلَ وَالشَّهَادَةَ به وَرَآمُ 
بَعْضْهُمْ مُؤمناً مُستوجباً لِلْجَنِْ لِقَوله يكه: «يَخْرْجٌ من النارٍ مَن كَانَ في قَلْبهِ مِْقَالَ ذَرةِ من 
إيمَان» كلم يَذْكُرْ سِوَى ما فِي الْقَلْبِ وَهَذًا مُؤْمِنُ بقلب غَيْرُ عَاصٍ ولا مَمَرْطٍ برك غَيْرِه وَهذَا 
هو الصجِيحٌ في هذًا الوّجْهِ. الثانِيةُ أن يُصَدَقٌ بِقَلْبِهِ وَيُطِوّلَ ا وَعَلِمَ ما يَلْرَّمُهُ مِنَ 
الشّهَادةِ فَلَمْ يَنِْنْ بهَا جمْلَةَ ولا اتَشْهَدَ فِي عُمْرِهِ ولا مَرَه فَهِدًا اختُلِفَ فيه أيْضاً َقِيلَ هُوَ مُؤْمِنَ 
ِأنهُ مُصَدْقٌ وَالشْهَادَُ ِنْ جُمْلَةٍ الأَمَالٍ مَهرَ عاص بِتَركهًا غَْرُ مُخَنّدِ؛ وَقِيلَ لَنِسَ بِمُؤْمِنِ حَبّى 
يُقَارِنَ عَقْدهُ شَهَادَةَ اللْسَانِ؛ ِذِ الشَّهَادَةُ إِنْشَاءْ عَقْدِ وَالتِرَامُ إيمانٍ وَهيّ مُرْتَبِطَةٌ مَعَّ العَقُدِ ل 
المٌضْدِيقُ مَعَْ المُهْلَةا" إلا بها وَهذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهذًا نَبْذا يُقْضِي إلى مُتّسَع مِنّ الكلآم في 
الإشلآم وَالإِيمَانٍِ وأبْوَابِهِمَا وَفِي الرُيَادَةِ فِيهمَا وَالتْْضَانِ؛ٍ وَهَل النّجَري مُمْتَيِمْ على مُيرّدٍ الَضدِيقٍ 


)١(‏ قوله: ثم يخترم) بضم أوله وسكون المعجمة مبني للمفعول. 

() قوله: (مهله) لع الميم والهاء التؤدة. 

() قوله: (مع المهلة) بضم الميم وإسكان الهاء هي الاسم من أمهله إذا أنظره. 

(4) قوله: (وهذا نبذ) بفتح النون وسكون الموحدة بعدها ذال معجمة أي شيء يسير وفي بعض النسخ وهذه نبذ 
بضم النون وفتح الموحدة جمع نبذة وهي القطعة. 


لآيَصِحٌ فِيه جمْلَةٌ وَإِنّمَا يَرْجِعُ مُ إلى ما زَادَ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلء أؤ قَدْ يُعْرَضُ فيه20 لالختلآفٍ صِمَاتِهِ 
اس دب د ا عو وفي بَسْط 


فصل 

وَأَمّا وُجُوبُ طَاعَتِهِ : فَإِذا وَجَبَ الإيمَانُ بِهِ وَتَضْدِيقُهُ فِيمًا جَاءَ به وَجَبَتْ طَاعَيُهُ لأنَّ ذْلِكَ 
مِمّاأتى به قال الله تَعَالَى: #ينتاا ا عَامَيوَا أَطِيمُوأ أله ورَسُوآرُ4 [الأنفال:0٠]‏ وقَالَ: قل 
لسرا لَه وموك » [آل عمران: 1م] وَقَالَ: #وأطيعوا اله وَالرسُولٌ َمَلَكُم 7 تحمُورك * [آل 
عمران:177] وَقَالَ: #إوإن ليكو تَمْتَدوأ4 [النور:54] وَقَالَ: #إمّن يطِع َليَسُولَ مَمَدَ أَطَاعَ لم 
[النساء: 60] وَقَالَ : #وم1 ل الول تسو و 1 قله 4 [الحشر :0] وَقَالَ : ومن بطع 
لَه وَاَلسُولَ وكيك 14النساء: 54] الآيةَء وقال: #ومآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ ِل لطاع بِإِذْ الله »4 
[النساء:14] فجَعَلَ تَعَالَى طَاعَةَ رَسُوَلِهِ طاعَتّهُ وَقَرَنَ طَاعَتَهُ بطاعَتِهِ وَوَعَدَ على ذَلِكُ زيل النَّوَاب 
وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالَمَتهِ بسُوءٍ العِقّابٍ وَأْوْجَبَ امْيَالَ أمْرِه واجتئات نَهْيهء قَالَ المُمَسْرُونَ وَالأيِمّهُ: 
طَأعَةٌ الوَسُولٍ فِي التِرّام سُئْتِهِ وَالتَسْلِيم لِمَا جَاءَ بِهِ وَقَانُوا: مَا أَرْسَلَ الله مِن رَسُولٍ إلا فَرَض 
طَاعَتَهُ عَلَى مَنْ أرْسَلَهُ إِيِْ وكَالُوا مَنْ يْطِع الرَسُولَ في سُنَيِه يطِ الله في فَرَائِضِوِ وَسْئِلَ سَهْلُ بن 
عَبْد الله عن شَرَائِع الإشلام قال : لو تاك المول وشخكوة» ادر ةوقال السم كدي 
0 وا الله فِي فَرَائْضِهِ والؤكول في نه وَقيل: أطيعُوا الله فيما حَرّمَ عَلَيْكُمْ وَالدسُول 
فيما بَلْعَكُمْ وَيُقَالُ: أطِيعُوا الله بِالشَّهَادَةِ لَهُ بِالُبُوبيَة» وَالنَبِيَ بِالشَّهَادَةٍ لَهُ بِالتّبوَة. حَدَّنَا أبو 


له 3 


علق خذكنا ضيه 00 حَدَكُنَا البخَارِيُ حَدّئنا عَبْدَانُ درك عبد ان ينا يُونْسٌ عن 
الزّهْرِيُ أخبرني ي أبو سَلْمَة بن عبد الرَحْمْنٍ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرة يَقُولَ: إنَّ رسول الله كله قَالَ: 
(مَنْ أَطَاعَنِي كَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أطاع أمِيرِي فَقَدْ أطاعَني وَمَنْ عَضَى 
ميري فَقَدْ عََانِي؛ قَطَاعَةٌ الوَسُولٍ مِنْ طاعَة الله ؟ إذ الله أَمَرّ بطَاعَيَه فَطاعَتُهُ أمكال ها امد الله 


به وَطَاعَةٌ لَهُ. 


007 0 تَقَلْ ور زرو 


وقد حَكى الله عَنِ الْكُمَارٍ في دَرَكَاتٍ جَهَنّمَ يوم تقلب. وجوههم في أَلنَارِ ادن | أَطَعنًا 


)2000 قوله : (أو قد يعرض فيه) في الصحاح عرض به أمر كذا يعرض أي ظهر وعرض العود على الإناء والسيف 
على فخذه يعرضه ويعرّضه أيضاً فهذه وحدها بالضم وعرضت له القول وعرضت أيضاً بالكسر يقال مر بي 
فلان فما عرّضت وما عرضت ولا يعرّض له ولا يَعرض له لغتان جيدتان. 


لله وأَطعنًا 


طعنًا اَليَسُوا © [الأحزاب:17] فَتَمَئوْا طَاعَئَهُ حَيْتُ لآ يَنْفَعْهُهُ يَنْمَعْهُمْ التّمَئي وقَال كله : «إذًا ْهَيئَكُمْ 
عَنْ شَيْءِ فَاجْعَيبُوه وَإذَا أ نك بأ قاقر ينانا تفل“ . وفي حدٍ 0 
عَنْهُ عَنْهُ عله : «كُلُ أمْبِي يَدْخلُونَ الْجَنَةَ إلا مَن أبْى» ا الله له ومن يب ؟ قَال: 
أَطَاعَنِي دَحَلَ الْجَنْة وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبى» وفي الحدِيث الآحَرٍ الصجيح عَنْهُ يل 01 
بَعَنَنِي الله به كَمَكَلٍ رَجُلٍ أنَى قَؤْماً فقال يَا قوم إِني رَأَيْتُ الْجَِيشٌ بِعَيئي وني آنا النّذِيرُ الْعُرْيَانُ!١)‏ 
فَالنجَاء”" فَأَطَاعَهُ طَائِقَةٌ من قَوْمِه فَأَدلجُوص © فَانْطْلَقُوا عَلَى مَهَلِهِهَ”*' فَنَجَا وَكَذَّبَتْ طَائقَةَ مِنْهُمْ 
م حم د كو و ؛ فَذْلِكَ مَكَلْ مَنْ أطاعَنِي وَأَتبَعَ مَا جئتُ 
به وَمَكَلْ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ ما جنْتُ جِنْتُ به مِنَ الحَقُ؛. وَفِي الحدِيث الآخْرٍ في مََلِهِ : «كَمَثَلٍ مَنْ بَنَى 
دَاراً وَجَعَلَ فِيهًا مَديَة1") وَيَعَفَ ذاعِياً فَمَنْ أَجَات ب الدّاعيَ َخَل الدّارَ وَأَكَلَ مِنَ المَأَدية ة وَمَنْ لَمْ يُحبٍ 
الدّاعي لم يَدْخُلٍ الدَار و وَلَم يَأكُلُ مِنّ الْمَأَدبة فَالدّارُ الْجَنّةٌ و رَالدَاعي محمد يك فَمَنْ أَطَاعَ محمداً فَقَدْ 
أَطاعَ الله وَمَنْ عَصَّى محمداً نَقَدْ عَصئ الله وَمُحَمّدُ فَرْقَ بَْنَ الئّاس)”") 
فعضل 

وَأَمًا وجُوبُ انْبَاعِهِ وََمْتَالِ ستيه وَالاقْتدَاء بهَذْيها*) قَقَدْ قال الله تعالى: #قْلُ إن كسم تُجبُونّ 
لَه دين جنيك ألَهُ ون لك مُوْيَو» [آل عمران "١:‏ وَفَالَ : قَنَامِبُوا أَّهِ وَرَسُوله لبي الي 
الى يُوْصِبٌ به لكيه 0 مُه لَمَلَكُيَ تَهُئَرُونَ4 [الأعراف:108] وَقَالَ: لملا وَرَيْكَ لا 
يُوٌمِبُوت حٍَّ يُحَكمُوكَ هما سجر نهر إلى قوله: #سَلِيمَا» [النساء:56] أي يَنْقَادُوا لِحَكمِكٌ 
يقال ل وَأَسْتَسْلْمَ َمل إِذَا أثقاة. ل تَعَالَى: لذ كن لك فم ا 
الوم اليد »4 [الأحزاب:١؟]‏ الآيةَء قال مُحَمدُ بن عَلِيّ التُرْمِذِيّ : : الأسْوَةٌ في الرْسُولٍ الاقْتِدَاءُ به 
وَالائبَاءٌ لِسْئْيه وَتَركُ مُحَالَمَتهِ في قَوْلٍ أو فِعلٍ وَكَالَ غَيْرْ وَاحِدٍ مِنَ الْمْمَسْرِينَ بِمَعْنَاهُ وَقِيلَ هُوَ 


)١(‏ قوله: (وإني أنا النذير العريان) هذا مثل ضربه عليه السلام مبالغة في صدق النذارة لأن النذير إذا كان عرياناً 
كان أبين وقيل كان النذير يجرد ثيابه ويلوح بها ليجتمع إليه 

(؟) قوله: (قالنجاء) بالمد. 

(') قوله: (فأدلجوا) في القاموس الدلجة بالضم والفتح السير من أول الليل وقد أدلجوا إذا ساروا من آخره 
فادّلجوا بالتشديد. 

(:) قوله: (على مهلهم) بفتح الميم والهاء أي تؤدتهم. 

(4) قوله: (واجتاحهم) بالجيم في أوله والحاء المهملة في آخره أي استأصلهم . 

(7) قوله: (مأدبة) بضم الدال المهملة وفتحهاء في القاموس: هي طعام صنع لدعوى أو عرس. 

. قوله: (قرق بين الناس) بإسكان الراء أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بالإيمان من المؤمنين وعدمه من الكافرين‎ 6)٠( 

(4) قوله: (بهديه) بفتح الهاء وسكون الدال أي بطريقه ومذهبه. 


عَِابُ لِلْمتَحَلْفِينَ عَنُْء وَكَالَ سَهْل في قَوْلِهِ الى : «صرط اللي أَنْصمْتَ علَنهِمْ) [الفاتحة:/] 
قَالَ بِمُتَابِعَةٍ السَّةِ فَأَمَرَهُمْ تَعَالَى بِذْلِكَ وَوَعَدَهُمْ الاهْتِدَاءَ بِائبَاعِهِ لأنَّ الله تَعَالَى أَرْسَلَهُ ِالْمُدَى 
ودِينِ الْحَقّ لِيْرَكْيَهُمْ وَيُعَلْمَهُمْ الْكتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيَهْدِيَهُمْ 0 صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَوَعَدَهُمْ مَحَبْتَه 
تَعَالَى في الآيَةِ الأخْرّى وَمَغْفِرَتَهُ إذا أنََعُوهُ وَآْرُوهُ عَلَى أَهْرَائِهِمْ وَمَا تَجمَحُ إِلَيْه ُمُوسُهُمْ وَأَنّ 
صِحْةَ إِيمَانهِمْ بِالْقِيَادِهِمْ لَهُ وَِضَامُمْ , ِحْكْمِه وَتَرْكِ الاغتراض عَلَيْهِ؛ وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أن تأكوافاً 
قَانُوا يا رَسُولَ الله كل إِنَا نُحِتُ الله فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: قل إن مسر تُحِبُونَ لله [آل عمران:1م] 
الآيةَ؛ وَرُوِيَ أَنَّ الآيهَ نَرَلْتْ فِي كَعْبٍ بن الأشْرَّفٍ وَغَيْرِه وَأَنَهُمْ كوا تتيث أبقاء أله رأحكاذة 
وك نط0 فد فاون الله الآيةَء وَقَالَ الرَّجَاحُ مَعْنَاه: #إن 5 

أنْ تَقْصِدُوا طَاعَبَهُ فافْعَلُوا ما مركم به؛ إِذْ مَحَبّة الْعَبْدِ لله وَالَسُولٍِ طَاعَُهُ هنا وَرِضَاهُ بم أ 


3 


م تبون اسه [آل عمران:1"] 


وم 


وَمَحَبّةُ الله لَهُمْ عَفُوهُ عَنْهُمْ وَإِلْعَامُهُ عَلَيْهِمْ بِرَحْمتِهِ قال الي ين للدم رفي عن 
لْعِبَادِ طَاعَدّ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ : 
تغصي الإلة وَأَنتَ تُظْهرٌ حبّه؟ لمذَالَعَمْري فِي الْقِيَاس بَفِيمٌ! 
لو كان بيك مناوة] المع : بن إنففية لوق نكة تنطلية | 
لقال فض الكت بن اطي لخت عنة لف اله لماتفوقة له وإزادنة الي 1 
وَتَكُونُ بِمَعْنى مَدْجِهِ وَتَتَائِهِ عَلَيْهِ؛ قال الُشَِْيُ مدا َانَ بمَغنى الرّحْمَةٍ وَالإرَادَةٍ والمَدْح كان مِن 
صفاتٍ الذَّاتِ وَسَيَأَئَى ي بَعْدُ في ذكر مَحَبّةِ الْعَبْدِ غَيْرُ هذا بِحَوْلٍ الله تَعَالَى حَدَّنَئَا أبو إِسْحَاقَ 


إْرَاهِيمُ بن جَعْمَر لز إلئية نان هدك اين الاضد عِيسَى بن سَهْلٍ لسر ب 
مُغيث المَّقِيهُ بقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قال حَدَّنَنَا حَاتِمُ بِنُ محمد قَالَ حَدَّنَنَا أبو - حَمْص الجهْنيُ حَدَثَنَا أبو 


بكر الْآجْرّيُ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الجَوْزِيُ”"' حَدَّنَنَا دَاوْدُ بن رُشَيْدٍ حَدَكنا الوَلِيدُ من مُسلم 
عَنْ نَْرِ بن يَزيدَ عن حَالِدٍ بن مَعْدَانَ عن عبدٍ الرّحْمْنِ بن عَمْرِو الأسْلَمِيّ”" وَحُجْرٍ الكلاعِي 

عن الْعِرْيَّاضٍ ب بن سَاريةٌ في حديه في مَوْعِظَة اللي يك أنه قال : مليُمْ بشئبي وس الخلقاء 
ال اشِدِينَ الْمَهَدِيِينَ ٠‏ عَضُوا عَلَيِهَا بالنَوَاجِذِا" وَإِيَاكُمْ و وَمُحْدَثَاتِ الأمو رِ فإنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ بذعَةً 


)١(‏ قوله: (الجوزي) بالجيم المفتوحة والزاي المكسورة إبراهيم بل موسي كلا ذكره إن ماكولا وغيرة: 

(؟) قوله: (عن عبد الرحمن بن عمرو الأسلمي) كذا في بعض النسخ وصوابه السلمي بضم السين المهملة وفتح 
اللام كما في سنن أبي داود وجامع الترمذي وأطراف المزي وكتب الأسماء. 

() قوله: (بالنواجذ) بالذال المعجمة قال النووي هي الأنياب وقيل الأضراس وفي النهاية أن النواجذ مشتهرة 
بأواخر الأسنان وفي الصحاح الناجذ آخر الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرجاء 
ويسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. 


بي 


وَكُلَ بِذعَةٍ ضَلالَةه زَادَ ني حَدِيثِ جابر بمعناء اذل ماده في ارا رقي ليطا أن تاق 
عنه كه : دلا ألْفِيئ”" أَحَدَكُمْ متكا عَلَى أرِيكيد”" يأبيه الأرم من أمري مما أمَرْتُ به أو نيت 
عَنْهُ فيقولٌ لآ أذري ما وَجَدْنَا في كِتَاب الله أَنَعْنَاهُ» وني حديث عَائِمَةَ رفي ال عله صَع 
رَسُولُ الله يك شَيْئاً َرَخَصٌ فِيه فُتَتؤْه عَنْهُ قَْمٌ قبَلَعَ ذلِكَ النبيّ كل محمد الله كم قَالَ: «مَا بَالُ 
قوم يَتَترْهُونَ عَنِ الشَّيْءٍ أَصْكعٌه؟ فَوَالُ إنْي لِأعْلَمُهُمْ بالله وَأَشَدْهُمْ لَهُ حَشْيةً» وَرُوِيَ عنه ليه أنه 
قال: «الْقُرْآنْ صَعْبٌ مُسْتَضْهِبٌ”" عَلَى مَنْ كَرِهَهُ وَهُوَ الكو فَمَنِ أسْتَمْسَكَ بِحَدِيئِي 
وَفْهِمَهُ وَحَفِظَهُ جَاءَ مَعَ الْقرْآنِء وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْمُرْآنٍ وحديثي حَسِرَ الدّنْيا وَالآخِرَة درك متي أَنْ 
يَأَحْدُوا بتَؤْلي وَيُطِيمُوا أمرِي وَيتِعُوا سْنَّتِيِه فَمَنْ رَضِيٍ بقَوْلِي فَقَدْ رَضِيٍ بِالقُرْآنِ؛ قال الله تَعالَى : 
#وما عاك الم سول هَحْدُوه» [الحشر:/] الآية وَقَالَ كه : «مَنِ َفْتَدَى بي فَهُوَ مني وَمَنْ رَغْبَ عَنْ 
سُئْتِي فَلَيِسَ مِنِي» وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عن النبي كَل أنه قال: (إِنَّ أَحْسَن الْحَدِيثِ 
كتَابُ الله وَخَِيِرَ يِرَ الهذي' '' هَذيٌ مُحَمَّدِ وَشَرَ : الأمُورٍ مُحَْدَنَانَهَا؛ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن 
العاص رَضِيّ الله عَنْهُ: قَالَ النبيّ كئةِ: «الْعِلِمُ ئلانَةٌ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهْوَ فَضْلّ : آيَدٌ مُحَكَمَةٌ أؤ 
سَيَةُ قَائِمَةٌ أو فَرِيضَةٌ عَادِلَة”" وعن الحسن بن أبي الْحَسَّن” رَجمهما الله تَعَالَى قَالَ ل: 
"عَمَلَ قَلِيلٌ في سُنٍْ خَيرٌ من عَمَل كير فِي يعدا وقال 6ه : «إنَّ الله تَعَالَى يُدْخْلٌ الْعَبْدَ الْجَنَة 
السنَةٍ تَمَسّكَ بها وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عنٍ النبي كل كَالَ: «الْمْتَمَسّْك بِسُئَتِي عِنْدَ 
َسَادٍ متي لَهُ أجرٌ مِائةٍ ة شَهِيدِ؛. وَقَالَ عله : «إنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَفْتَرقُوا عَلَى أنَْنينِ وَسَبْعِينَ مِلَةَ وَإِنَّ 
مني تَفْتَرِقُ عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ كُلْهَا في الَّار إلا وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قَالَ: 


() قوله: (وفي حديث أبي رافع) هو مولى رسول الله يك قيل اسمه إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز. 

(5) قوله: (لا ألفين) بضم الهمزة وكسر الفاء وفتح المثناة التحتية وتشديد النون أي لا أجدن. 

(9) قوله: (على أريكته) الأريكة السرير في الحجلة ليس من دون ستر ولا يسمى السرير منفرداً أريكة وقيل هو كل 
ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة قاله ابن الأثير»ء وفي الصحاح الأريكة سرير مزين في قبة أو بيت 
وإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع الأرائك. 

(4) قوله: (مستصعب) بكسر العين من استصعب الأمر بمعنى صعب . 

(©) قوله: (وهو هو الحكم) بفتح الحاء والكاف. 

(5) قوله: (وخير الهدي) بفتح الهاء وسكون الدال بمعنى السمت والطريقة» أو بضم الهاء ء وفتح الدال ضد 
الضلال . 

(0) قوله: (أو فريضة عادلة) قال ابن الأثير أراد العدل في القسمة أي معدلة على السهام المذكورة في الكتاب 
والسنة من غير جورء ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب والسنة فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخر 
عنها انتهى . 

(6) قوله: (وعن الحسن بن أبي الحسن) هو البصري. 


الَّذِي أنَا عَلَِهِ اليوْمَ وَأضْحَابِي» وَعَنْ أنس : قال كَلِ: «مَنْ أخبَا سُئَتِي فَقَدْ أخانِي وَمَنْ أخياني 
كَانَ مَعِي فِي الْجَنَةَا دَعَنْ عَمْرِو بن عَوْف الْمُرَنِي أنَّ النبى يل قال لِبلالٍ بن الحارِث: ١مَنْ‏ 
أخها سْنّة مِن سئي قد أمِيعَثْ ن بَعدِي فَِنُ لَهُ من الأَْرِ مغل مَْ عَمِلَ بها مِنْ غَيرٍ أن يفص مِنْ 
أَجُورِهِمْ شَيئاً وَمَنِ أبْتَدَعَ بِذعَةَ ضَلالَةَ لآنْرْضِي الله وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَنِهِ مِنْل آثام مَنْ عَمِلَ بِهَا لآ 
يَنْقُصُ ذُلِكَ مِن أَورَارٍ الئاس شَيئا». 1 
نهل 

وَأَمّا مَا وَرَدَ عَنِ السَلَفٍ وَالْأئِمةٍ مِنَ أنَباع نيه والافِدَاءِ بهَذيهِ وَسِيرَتهِ. 

َحَدَثَنَا الشّئِحُ أبو عِمْرَانَ مُوسى بن عبدٍ الرّحْمْن بن أبي تَلِيدٍ المَقِيهُ سَمَاعاً عَلَيْهِ قَالَ حَدَّتنا 
بو يق البدافطط عد تنا تعد بنُ نَضْرٍ حَدَّننا قَاسِمُ بن أَطْبّعْ وَوَهْبُ 0 
بن وَضَاح حَدَئَنَا يَحْى بن يَْبِى حَدَئَنَا مالك عن ابن شِهاب عن رَجُلٍ مِنْ آل حَالِدٍ بن سبوا" 
نَهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ فَقَالَ يا أبَا عبد الرَحْمْن إِنّا نجدُ صَلاَةٌ الْحَوْفٍ وَضَلاةَ الْحَضَرٍ في 
القُرْآنِ وَلا نَجدُ صَلاةَ السَّمَرِ قَقَالَ ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يا ابنَ أجِي إِنَّ الله بَعَتَ إِلَيْنا 
محمداً كله وَلا تَعلَمُ شَيْعاً وَإنمَا تَْعَلُ كُمَا رَأيْئاهُ يَْعَلُ . 

وَقَالَ مُْمَرُ بنُ عبدٍ العزيز سَنَّ رسولٌ الله كلِِ ووّلاةُ الأمر بَعْدَهُ سُئَئاً الأخذ بِهًا تَصْدِيقٌ 
ِكتَاب الله وَاسْتِعْمَالَ لِطَاعَةٍ الله معو عل ذبن :لل لقي وكحن قف برها زولا يلها ولا النطن في 
رَأَيِ مَنْ خَالَمَهَا مَنِ افْتَدَى بها فَهُرَ مُهمَدِ وَمَنِ الَْصَرَ بهَا فَهْوَ مَنصُورٌ وَمَنْ حَالْمَهَا وَانَبَعَ عير 
سيل المُؤْمِنِينَ وَلَأهُ الله ما تَوَلّى وأضلاهُ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً. 

وقّال الْحَسَنُ بن أبي الْحَسَنٍ: عَمَلَ قَلِيلُ في سُئَةِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ في بِذْعَةٍ؛ وَقَالَ ابنُ 
شهاب بَلَمنَا عَنْ رِجال مِنْ أَهْل العِلْم قالوا: الاغْتِصَامٌ بال نْجَاة. 

وَكَنَبَ عُمَرُ بن الْخَطَابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ إلى عُمَالِهِ بتَعَلّم الس وَالفَرَائْضٍ وَاللّْنِ”" أي الغ 
وَكَالَ إِنَّ ناساً يُجَادلُونَكُمْ - يَعْنِي بِالْقّرآن - مَحُذُوهُمْ بالسْتَن فإنَ أُضْحَابَ السُن أَعْلّمْ بكتَاب الله . 

وَفِي حَبَرِهِ حِينَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَة؟" رَكْعََيْنَ فَقَالَ أَضْكعٌ كَما رَأَنْتُ رسول الله يل 
)١(‏ قوله: (خالد بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. 


(؟) قوله: (واللحن) بإسكان الحاء المهملة. 
(') قوله: (بذي الحليفة) ماء من مياه بني جشم على ستة أميال وقيل سبعة من المدينة. 


ا ا 


َك رسول الله سن 

َعَنهُ: ألا إِنْي لَسْتُ بتي وَلا يُوحى إِلَىَ وَلكنْي أَعْمَلُ بكتَاب الله وَسْئْهِ نيه محمد ا ما 

وَكَانَ ابنُ مَسْعُودٍ يَقُول : القَضْدٌ في السْئْة'" ير مِنَ الاجْتِهَادٍ في البذْعَةٍ. 

وقال ابنُ عْمَرَ:ْ صَلاٌ السَّفَرِ رَكْعَنَانٍ مَن حالف السْنَةٌ كَفَر0" . 

َال أي بن كغب عَلَيِكُمْ بالسّيلٍ وَالسْئةِ فإنهُ ما عَلَى الأزض مِنْ عَبْدٍ على السبِيلٍ 
وال دَكرَ اله في نَفْسه فَقَاضَتْ عَيْاهُ مِنْ حَشْيةِ رَِْ َيه لله أبداء وَمَا عَلَى الأذض مِنْ عَبْدٍ 

ل 
بس وَرَقُهَا فهِيَ كَذْلِكَ إِذ أَصَابَْهَا رِبحٌ شَدِيدَةٌ فَتَحَاتٌ0" عَنْهَا وَرَقُهَا إل خط عَنْهُ حَطَايَاةُ كُمَا 
َحَاتُ عَنٍ الشَّجَرَةٍ ة وَرَفْهَاء إن التِصّاداً في سَبِيلٍ وَسْنْةٍ حَيِرٌ مِنَ اتِهَادٍ في خِلافٍ سَبِيلٍ وَسْئ 
وَمُواقَفَةِ بدْعَةِ؛ٍ َانْظْرُوا أن يَكُونَ عَمََكُمْ إنْ كَانَ اجتهاداً أو افضّادا أن يَكُونَ عَلَى مِنْهَاج الْأتياء 
وَسْنَيِهِمْ . 

وَكَنَبَ بَعْضٌ عُمْالٍ عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزِ إلى حُمَرَ بِحَالٍ بَلَدِه وَكثْرَةِ نُصُوصِهٍ: هَلْ يَأْحَذُهُمْ 
بالظنة”*' أ يَحْمِلْهُمْ عَلَى الْبيْئةِ وَمَا جَرَثْ عَلَيْهِ السْلة؟ فَكَمَبَ إِلَيْهِ عُمَدْ حُذْهُمْ بِالََِ وَمَا جَرَتْ 

وَعَنْ عَطَاءِ فِي قَوْلِه تَعَالَى: لفن لتَرْعَمُ في سَْو 2 ِلَ الله وَالرَسُول# [النساء:5ه] أيْ إِلَى 
كِتَابٍ الله وَسَنَّهَ رسول الله يك 

وَكَالَ الشَّافِي: لَيْسَ فِي سُنَّةِ رسول الله كل إلا اَبَاعْها . 

0 1 ست : إِنَّ حَبجرٌ لآ تَنقَْ وَل نَضْرُ وَلَوْلا أنْي رَأَيْتُ رسولَ 

و 0000 أذرع إلا الي رابك ونون 


. قوله: (القصد في السنة) أي الوسط بين الطرفين الإفراط والتفريط‎ )١( 

(؟) قوله: (من خالف السنة كفر) اناق حالقها مضا درواي أو المراد بالكفر كفر النعمة. 
() قوله: (فتحات) بالحاء المهملة أي فتنائر. 

(4:) قوله: (بالظنة) بكسر الظاء المعجمة المشالة وتشديد النون المفتوحة أي التهمة. 


١ 


وَكَالَ أَبُو عُفْمَانَ الْحِيرِيُ”': مَنْ أَمّرَ السْنّهَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلاً وَفعْلاً نَطَقَ بِالْحِكُمَةٍ وَمَنْ مر 


الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطقّ بِالْبدْعَةٍ . 

6 لتقل ري 0 مَذْعَنا لاق : الاقيدَاء بلئي ‏ 1 في ده 000 
الصَّللِحٌ ير رَيَو4 ا [فاطر : ]٠١‏ أَنَّهُ الافْيِدَاءُ ول الله 0 

وَحُكيَ عَنْ أحمَّدَ بن حَنْبّلٍ قال كُنْتُ يَْماً مَعَ جَمَاعَةٍ تَجَرَدُوا وَدَخَلُوا المَاء فاسْتَعْمَلْتُ 
الْحَدِيتَ امَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليؤم الآخر فَلا يَدْحُلُ الْحَمّامَ إلا بميْرَرِ؛ وَلَم أَنَجَرّد فَرَأَنِتُ تِلْكَ 


ليله قائلة لى ا افد انغ وإ اه كذ حم لَك باشيعمالك الثئة وَجملك إماماً يفتدى بلك» 
قُلْتٌ مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: جبريل. 


تفيل 
وَمُخَالَمَةُ مره وَتَبْدِيلُ سُئْتِهِ ضَلال وَبِدْعَة مُتَوَعَدُ مِنَ الله عَلَيْهِ بِالخِذْلانٍ وَالْعَذَابٍ قَالَ الله 
تَعَالَى: #مَلحَدَرٍ ألَذبنَ يحَالِفُونَ عَنْ مر ود أن تيبم 3 نْنَةُ فِنْمَهَ أز بم م عَذَابٌ أَيِد4 [النور: *5] وَقَالَ : 
ومن يَاقِيَ أَلرسُولَ من بعد ما نبي له الفدى تبني عند يل التؤينة مَل مقرل [النساء:ه11] 
الآيه» حَدَّتَنا أبو محمد عَبْدُ الله بن أبي جَعْفَّر وَعَبْدُ الرَّحْمْن بن عََابِ بِقِرَاءَتِي عَلَيهِمَا قَالا حَدَّنَنا 
أبو الام عو ين تحر دنا إبوا لحت التو نه او لش و متزور القاة هلكا 
أخمد بن أ بي سُلَيْمَانَ حَدَّننَا سْحُْونُ بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا ابن القَاسِم حَدَ حَدَّنَنَا مَالِكُْ عَنِ الْعَلآءِ بن عَبْدٍ 
الرّحْمن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسول الله كله خَرْجَ إلى المَقْبْرَةِ وَذْكَرَ اْحَدِيتٌ فِي صِمَةِ مت 
وَفيهِ : «قَلَيذَادنَ" رِجَالُ عَنْ حَوْضِي كما يُذَاد الْبعِير الضَّالُ تأنادِيهم ألا هَل" ألا هَلُمْ فبِقَالَ إِنّهُمْ 


)١(‏ قوله: (وقال أبو عثمان الحيري) بحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فراء وياء للنسبة إلى محلة بنيسابور 
تعرف بالحيرة هو شيخ الصوفية بنيسابور» ذكره القشيري في الرسالة وذكر هذا الحديث عنه , 

() قوله: (فليذادن) كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في الموطأ ومعناه ليطردن ورواه يحيى وابن أبي نافع ومطرف 
فلا يذادن ومعناه فلا تفعلوا فعلاً يوجب ذلك ومنه فلا ألفين أحدكم على رقبته بعير أي لا تفعلوا ما.يوجب 
ذلك. 

إفة قوله: (ألا هلم) أي تعالوا وأقبلوا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث في لغة الحجازيين خلافاً لبني تميم وبلغة 
الأولين جاء القرآن قال الله تعالى: #قل هلم شهداءكم» وقال تعالى : «والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» . 

(:) قوله: (فسحقاً) بإسكان الحاء المهملة وضمها أي فبعداً. 


١١ 


وَرَوَى أَنْسٌ أن النْبيّ يله قَالَ: «قْمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئتِي فَلَيِسَ مِئْي' وَكَالَ: «مَن أَدْخَلَ في 
ْنَا مَا لَيِسٌ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ وَرَرَى ابن أبي رَافِع عَنْ أبيه عن النبي كَل قَالَ: «لآ ألْفِينَ أَحَدَكُمْ 
متكا عَلَى أَرِيكَيهِ يِه الأمَرُ مِن أَمْرِي مِمًا أَمَرْتُ بهِ أ نَهَيِتٌ عَنْهُ فَُقُولُ لآ أذري ما وَجَدْنَا في 
كتَابٍ الله انَبَعْنَاهُ؛ زَادَ في حَدِيتِ المِقَّدَادٍ: «ألآ وَإِنَّ مَا حَرّمَ رسول الله يكل مِثْلُ مَا حَرّمَ الله 
وَكَالَ يئْهِ وَجِيء بكتّاب فِي كَتفٍ: «كفى بِقَوم حُمْقاً - أَوْ قَالَ ضَلالاً ‏ أَنْ يَرْغَْبُوا عَمّا جَاءَ به 
بهُمْ إلى خبرٍ نيهم أذ كتاب خَبرٍ كتابهم فَتزلت: لأول ينهد أن لَرَنَا مَيِكَ لمحتب يدق 
بيهر [المتكبرت:١0]‏ الآيةَ؛ وقال يَله: «هَلّكَ المُتَتَطَعُونَ»29 . 

رَقَالَ أبُو بَكْرٍ الصَّديقُ رضي الله عنه لَسْتٌ تَارِكاً شَيْعاً كَانَ رَسُولُ الله كل يَعْمَلُ به إلا 
عَمِلْتُ به إِني أخشى إن تَرَكْثُ شَيْئاً مِنْ أمْرِه أنْ أزِيغَ . 


)١(‏ قوله: (المتنطعون) قيل معناه المتعمقون المبالغون في الأمور. 


١ 


الباب الثاني 
في لزوم محبته كي 


فَالَالله تغعالى: كل إن 6ن بوم تارك وَإِخْونمْ ويد وعشيرك4 وا 

فرنتموها # [التوبة: 5؟] الآية؛ فَكَفى بهذَا فا وَتَنْبيهاً وَدِلالَةَ ويه عَلَى ام مَحَبَّبَه 
وَوَجَوب فَوْضهًا وَعِظم') خَطرِهًا وَاسْتِحْفَاقِهِ لَّهَا جَلِنَهِ إِذ قرع تَعَالَى مَنْ كَانَ مَالّهُ وَأَعْلَهُ 
وَوَلَدَهُ ا ِلَيْه مِنَ الله وَرَسُوَلِه وا وعدم : بِقَوْلِهِ تعالق: ريصا > 0 حَيَّ أت أ 4 برد » 
[التوبة: 4 ؟] ثم فَسَمَهُمْ عام الآية وَأَعلَمَهُمْ يخ مِمَنْ 1-6 وَلَمْ يَهَلِهِ الله حَدَثَنا لوعي 
الَسَانِيُ الْحَافِظٌ فِيمًا أَجَازَني وَهُوَ مِمّا قَرَأنُهُ عَلى غَيْرِ وَاجِدٍ قَالَ حَدَّثَنا سِرَاحٌ بن عبدٍ الله 
القاضى حَدَكَنَا أبو ميحد الأصيلىٌ حَدَثَنَا ردي رتكا أبو عبك. الله ,محمد بن يوسف 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنّنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حَدَّننَا ابِنُ عُلْيّةَ عَنْ عَبِدٍ العزيزٍ بن 
ونيد عن اسن درضي لله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله كلهِ قَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون أحبّ 
إِلَيهِ مِن وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ؛ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ نَحْوَهُ وَعَنْ أنس 
عنه يكِِ: «تَلآثُ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمّان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولَُهُ أَحَبّ إِلَيِهِ مِمًا 
سِوَاهُمَا وَأنْ يُحِبٌ الْمَوْءَ لآ يُحِبهُ إلا لله وَأنْ يَكْرَه أنْ يَعُودَ في الكفْر كما يَكرَهُ أ أن يُغْذَفَ 
في الثاره وَعَنْ عم بن الْحَطَابٍ وَِيَ الله غل أل فال للليئ يل لأنت أحبُ إَِيْ بن مل 
دو اك قي ال د حل تقل لَهُ النبِنْ كلِ: «لَنْ ُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ - حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَبْه 
ول 6 سا اا سس ا لود 
ا البي كل كَالَ: ل حك على 
أكون أَحَبٌ إِلَبهِ مِن نَفْسِوه الحديث. 


حول اد 0 
ا ا 1 مر د 


00 قوله: (وعظم) بكسر العين وفتح الظاء المعجمة . 


١ 


واج اس ار يو بن أبي الْجَعْدٍ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
ججلا”" ألى النبىئ ككل فَمَالَ: مَنْى السّاعَةٌ يا رسول الله؟ قّال: اما أَعْدَدْتَ لَهَا؟؛ قَالَ: ما 
أفتذث لها ِن كر ضلاة لاسرم ولا ضتقة أجلي أجثُ لل ورشولة قال «أنتَ مَعَ مَنْ 


ع 00 ع 


َخبَنِتَ؛ وَعَنْ صَفْوَادَ بن كُدَامَةَ مَاجَرْتُ إلى الي كد فأتيته نّهُ فَقُلْتثٌ : : يا رسول الله ناوِلْنِي يَدَكَ 
ايك فَتاوَلنِي يَدَهُ كقُلْتُ : يَارَسُولَ الله إن أَحِيِكَ قَالَ: اعرد من تيار رودا انير 


.8 
أن 
9 
أ 


عَنِ النبي يكل عَبِدُ الله بن مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى وَأَنْسٌ وَعَنْ أبي ذَرٌ بمَعْئاهُ وَعَن عَلِى أن النبيئ يله 
اكاك عش رمدي نان مانن أعني راح كديع زاناهما وأنهها كان ممق فى درجت هزه 
اتام وَرُوِيَ أن رَجُلا أنّى لنب بل فَمَالَ يَا رَسُولٍ الله لأَنَتَ أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أَهْلِي”' وَمَالِي وَإني 
لِأَدْكُرْكَ كَمَا أَضْبه حَءٌ حَنَّى أَجِيء فَأنْظرَ إلَنِكَ وَإِنّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْنَكَ فَعَرَفْتُ أَنكَ إذّا مَخَلْتَ الْجَنَه 
فت مع الي وإ ئها أو اال تغالى : #وس بع أله وَالتَمُولَ مَأوْلَيِكَ مم الِْينَ أنهم 


لَه ع1 عَلههم من من بيصن وَاَلصَديِقِينَ وَالتُهَدَآه وَالصَلِحِين و وحسرن حَحْنَ أَوْلِكَ رَفِيِقًا» [النساء : 18] فَدَعَا به فَقَرأها 
عَلَيْهِ . 
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ كَانَ رَجُلُ عِنْدَ النبيّ ينظرُ َيِه له يَطَرِفُ فَقَالَ : «مَا بَانْكَ؟) قال بأبي 
و مي أَتَمَنّمْ مِنَ النظَر إِلَنِكَ فَإِذّا كَانَ يَوْمُ القِيَامةِ رَفَعَكَ الله بتَفْضِيلِهِ َأئْرَلَ الله الآية . 
وَفِي حَدِيثِ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ: مَنْ أَحَبّنِي كَانَ مَعِي في الجَنَّ. 
فصل فيما روي عن السلف والأئمة 
من محبتهم للنبي كه وشوقهم له 
حَدَثَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ حَدَّنَنَا العُْذْرِيُ حَدَنَنَا الرَاذِىُ حَدَّتَنَا الجُلُودِي حَدَّتَنَا ابن سُفْيَانَ 
3 حَدَثَنَا مُسِإ م حَدَئنا فتبَُ حَدْنْنا يَْقُوبُ بن عَبدٍ الرَحْمِنٍ عَنْ سُهَئْلٍ عَنْ أيه عَنْ أي هُرَيْرَةَ وَضِيَ 
الله عَنْهُ أن رَسُوَلَ الله يد َال : دين أهد أثين لي عناً ناسل يكونوة بندي يوذ دهم لؤاراني 


هله 4 وَمَالِهِ) وَمِثْلَهُ عَنْ أبي در 


وَتَقَدّم حَدِيتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَقَولَهُ لِلبَىَ كل لأنتَ أَحَبُْ إِلَىّ مِنْ نَفْسِي . 


)١(‏ قؤله: (أن رجلاً) في الدارقطني من حديث ابن مسعود أن هذا السائل هو الأعرابي الذي بال في المسجدء 
وفي جزء أبي الحميم أنه عمير بن قتادة وفي المعلم للذهبي أنه عمر بن الخطاب. 

فق قوله: (وروي أن رجلا أتى النبي يَكِ قال لأنت أحب إليٍ من أهلي) قال البغوي في تفسيره إن الآية نزلت في 
ثوبان مولى رسول الله كَلْهْ وعن النقاش أنها نزلت في عبد الله بن زيد بن عبد ربه. 


١: 


وما تَقَدّمَ عن الصَّحَابَةٍ في مِْلِهِ» وَعَن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُ مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبٌّ 
ِلَىّ مِنْ رَسُولٍ الله كَكل. وَعَنْ عَبْدَة بت حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ َاَتْ مَا كَانَ حَالِدَ يَأوِي إلى فِرَاشٍ إل 
وَهُوَ يَذْكْرُ مِنْ شَوْقِهِ إلى رسول الله يكل وَإِلَى أَضْحَابهِ مِنّ المُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارٍ يُسَمْهِمْ وَيَقُولُ 
هُمْ أصلِي وَقَصْلِي''' وَإِلِهِمْ بحن قَلبِي طال شَرْقِي إِليْهِمْ فُعَجُل رَبٌ قبْضِي إِليِكَ حَنَّى يَغْلِبَهُ 

َرُوِي عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه َال للب يك وَالذِي بَعَئَكَ باحق لإسلامٌ أبي 
طَالِبٍ كَانَ أقَرَ لِعَيْنِي مِنْ إِسْلامِهِ - يَعْنِي أباهُ أبا قُحَاقَة"؟ ‏ وَذْلِكَ أنَّ إِسْلامَ أبي طَالِبٍ كَانَ 
ِنِكَ وَنَسْْهُ عن عُمَرَ بن الحطَابٍ كال لِْعباسٍ رَضِيَ لله عله أن تلم أحَبْ إِلَيّ من أن يسلِم 
الخَطابُ أن ذْلِكَ أَحَبُ إلى َسَولٍ الله وكاة. 


وعن أبن إِسْحَاقٌ أن امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارٍ قُتِلَ أبُوها وأخُوها وَرُوْجُهَا يَوْمَ أحدٍ مَعَ رسولٍ 
الله ام لله؟ قَالُوا حَيْراً هُوَ بِحَمْدٍ الله كما تُحِبينَ قَالَثْ أرنيه حَبَّى أنْظرَ 
إليه كلقا رأث قالك كل مصيية بدك 0 


وسيل على نين أب 5 رَضِيَ الله عَنْهُ كَيِفَ كَانَ حُبُكُمْ لِرَسُولٍ الله كَل قَالَ كانَ وَالله 
حك لقان مركا وا لادنا وَآبَائِئَا وأَمّهَاتَئَا وَمِنَ المَاءِ الْبَاردٍ عَلى الظمَاا 6 وَعَنْ زَيْدٍ بن أسْلْمَ 


5 ماع جرع ي.؟ + (ه) ع .” 
عن غدر رضي 2 ليله . يَحْرْسٌ النّاسّ قَرَأى مِصْبَاحاً في بَيْتٍ وَإِذَا عجُورٌ تنش © صُوفا 


تعريني انظ ابو سعياةة انوا واي ةل ير را ا 
ند كفيك فيؤانا نكا بالا فا بن نابت شري واكنتانا أ ضراز 


قل تتخس سيسق (تشحنيي النذاز 


)١(‏ قوله: (هم أصلي وفصلي) في الصحاح قال الكسائي قولهم لا أصل له ولا فصل: الأصل الحسب والفصل 
اللسان انتهى» وقال ثعلب قولهم لا أصل له ولا فصل: الأصل الوالد والفصل الولد. 

ف قوله : (يعني أباه أبا قحافة) هو والد أبي بكر الصديق واسمه عثمان بن عامر أسلم يوم الفتح وتوفي سنة أربع 
عشرة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وخصه من تركة أبي بكر رضي الله عنه السدس فرده في أولاده وليس لنا 
والد خليفة تأخرت وفاته عن أبيه الخليفة وورث منه إلا أبو قحافة رضي الله عنه» وفي الصحابة آخر يسمى 
قحافة وهو ابن عفيف المزني. 

إفرة قوله: (جلل) بفتح الجيم واللام الأولى أي هين وضعة ويطلق الجلل أيضاً ويراد به العظيم فهو من الأضداد 

2( قوله : (على الظماء) بالهمزة مع القصر والمد. 

(5) قوله: (تنفش) بضم الفاء. 


١6 


ف بْنَ عُمَرَ خَدِرَث”" رجْلَهُ فَقِيلَ لَهُ اذْكُرْ أَحَبٌ الئاس إِلَيِكَ يَرْلْ عَنْكَ 
قَصَاحَ يا مُحَمدَاهُ فَالئَشَرَتُ . 

وَلَمّا اخْيُضِرٌَ بلآل رَضِيٌّ اقةا عله اديت اكد انه واق كاه قمال قاط كا هذا الفى الاح 
مُحَمّداً وَجِرْبَه. 


عم 


وَيَدوَئ أن امْرَأةٌ قَالَتَ لِعَائِقَة نَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا اكُشِفِي لِي قَبْرَ رَسول الله كله فَكَسشَمَنْهُ لَهَا 
ا ل ل ل 0 ِنَ الْحرّم لِيَفْْلُوه كال لَهُ أبو سْفْيَاكُ بن 
حَرْبٍ أَنْشُدَُكَ الله"” 5 رَيِدٌ أنُحِبُ أن مُحَمّداً الآنّ عِْدَنَا مَكَانَكَ يُضْرَبُ عُنْقُهُ وَأَنْكَ فِي أَهْلِكَ؟ 
َكَل رَعدة ولفينا أت أن مشهذا الأذذني تكانه الذى هو فد تصينة شوكة واني خالس في 
أهلي. فَقَالَ أبُو سْفْيَانَ مَا رََنْتُ مِنَ النّاس أَحَداً يُحِبُ أحداً كَحْبٌ أضْحَابٍ محمَّدٍ محمّداً. 


وَعَنِ ابنٍ عَبّاسٍ كائتٍ المَرأُ إذَا أنّتِ النبيّ يله حَلْمَهَا بالله ما حَرَجَتْ مِنْ بُعْضٍِ رَوْج ولا 


رَغْبَةَ بأزض وَمَا حَرَجَتْ إلا حُبَا لله وَرَسُولِهِ. 


وَوَقَفَ ابن عُْمَرَ على ابن الرُبَئِر رَضِىَ الله عَنْهُمَا بَعْدَ قَبْلِهِ فَاسْتَغْمَرَ لَهُ وَقَالُ كُنْتَ والله ما 


علقت مواقا قراما تج الله ووسولة: 


فصل في علامة محبته 95 
اعلَم أَنّ , مَنْ أَحَبٌ شَيْئاً آئَرَهُ وَآنْرَ مُوَافََتَهُ وَإلا لَمْ يَكْنْ صَادِقاً فِي حُبّهِ وَكَانَ مُذَّعِياً 
فالصَادِقُ فِي حُبٌ النبيّ كله مَنْ تَظْهَرُ عَلاَمَةُ دَلِكَ عَلَيْهِ وَأَوَلّهَا: الاقْتِدَاءُ بِهِ وَاسْتِعْمَالَ سُيه 
َانبَاٌ أمَالِِ وَفَْالِهِ وَامتَالُ أوَامِرِءِ وَاجيَِابُ نوَاهِيه وَالنَأدذْبُ بآدَابِِ في عُسْرِهِ وَيْسْرِهِ وَمَنْشَطِه 
وَمَكرهِو”') وَضَاهِدُ هذًا قَوْلَهُ تَعَالَى: ظقُلٌ إن كُسُرْ تيون الله ميَبَمنٍ بُخِيبَكه الهُ4 [آل عمران:1م] 
وَإِكَازْ عا شرَعَه وض عله غلن :موئ تفيها وَمُوَائفَة شَهُوَته: كال اله تغالى + #والدى يويق الدَادٌ 


020 0-3-4 


وَالْإِيِمنَ من قله 0 من هَاحَرَ ليم ا يححدوت 2 صَدُورِهِمْ حَاجحةٌ مما و وَيِؤْيْرُونَ علج 


)١(‏ قوله: (خدرت) بالخاء المعجمة والدال المهملة المكسورة 

(؟) قوله: (ابن الدثنة) بدال مهملة مفتوحة فمثلثة مكسورة وقد تسكن فنون» قال ابن دريد هو من قولهم دثن 
الطائر إذا طار حول وكره ولم يسقط عليه. 

() قوله: (أنشدك الله) أي أسألك باللهء ذكر أبو الفتح اليعمري في سيرته عن ابن إسحاق كما قال المصنف» 
وذكر ابن عقبة أن الذي قيل له أتحب هو حبيب بن عدي حين رفع على الخشبة. 

(:) قوله: (ومنشطه ومكرهه) بفتح أولهما وثالئهما مصدران. 


15 


نفس وَلَوْ كن يم خَصَاصّةَ 4 [الحشر 6 شاط الْعِبَادٍ ني رِضَى الله تَعَالَى . 


حَدَّنَنَا الْقَاضِي أبو عَلِىٌ الْحَافِظ عذننا أبن الفضين امبرو وَأَبُو الْمَضْل بْنُ خَيْوُونَ قَالاً 

1 ويلك تنوك خذنة ره تعفر خرن يميه بل قرت لكا ان مط 

ل 

سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ قَالَ أنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال لي رَسُولٍ الله يله: «يا بَْيْ إنْ قَدَرْتَ 

أن ُضبح وَتَسِي لهس في قَلبِكَ خش لِأحَدٍ فافل», ثم قَالَ لي : ايا بن وَدلِكَ من سئي وَمَنْ 
أخيا سُنَتِي فَقَدْ أحَبّي وَمَنْ أحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنّدا . 

َم انُصَفَ بِهِذِءِ الصّمَةٍ َهُرَ كَاِلُ الْمَحَبّةِ لله وَرسولِه وَمَنْ حَالَمَهَا في بَعْضٍ هذه الأمُورٍ 

فَهْوَ نَقِصٌ الْمَحَبّهَ وَل يَخْرُْجُ عَن اسْمِهَاء وَدَلِيلُهُ قَوْلَهُ كَل ِلذِي حَدَّهُ في الْخَمْرٍ”' فَلعَهُ بَعْضْهُمْ 

وَقَالَ ما أَكثَرَ ما يُؤْنْى بِهِ فُقَالَ التي َيه : «لآ تَلْعَنْهُ فَإِنَهُ يُحَبُ الله وَرَسُولَهُ) وَمِنْ عَلامَاتِ مَحَبَةِ 

النبئ يكل كَثْرَةُ ذرو لَهُ كَمَنْ أَحَبٌ شَيْئاًأكْثرَ ذِكْرَهُ وَمِنها كَثْرَةُ شَوْقهِ إلى لِقَائِهِ َكل حبيبٍ يُحِبُ 


لِقَاء حَبيبهِ وَفِي حديث الأشْعَرِيِينَ عِنْدَ قُدُومِهِمْ الْمَدِيئَةَ أنْهُمْ كَانُوا يَرْتَجِرُونَ : 


تيصو تباجتيين الالماسمةة مسحجمكحها 2١‏ 
وَتَقَدَمَ قَوْلُ بللٍ وَمِثْلْهُ قَالَ عَمَارٌ قَبْلَ قَْلِه؛"' وما ذَكَْنَاهُ مِنْ قِضَّةٍ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ . 


وَمِنْ عَلامَاتِهِ مَعَ كَثْرَةِ ذِكرِه تَعْظِيمُهُ لَهُ وَتْقِيرُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَإِظِهَارُ الخشوع وَالانْكِسَارٍ مَعْ 
يه اسمة . 


5-7 
م 


قَالَ إِسْحَاقٌ التُجيبئ”" 1 امات لين كلل بَعْدَهُ لا يَدْكُرُوَهُ إل حَشَعُوا ولك 
جُلُودُهُمْ وَبَكَوًا وَكَذْلِكُ كَثِيرٌ م مِنَ التَابِعِينَ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذْلِكَ مَحَبّةَ لَهُ وَسَوْقاً إِلَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَفْعَلَهُ تيبا وَتَؤقِيراً. 


)١(‏ قوله: (للذي حده في الخمر) في صحيح البخاري هو عبد الله الملقب بحمار وقال الحافظ الدمياطي في 
حواشيه على البخاري : هذا وهم واسمه نعيمان تصغير نعمان شهد العقبة مع السبعين وبدراً وأحداً والخندق 
وسائر المشاهد وأتي به في شرب الخمر إلى النبي كَل فجلده أربعاً أرختبا نقال رجل من القوم اللهم العنه 
ما أكثر ما يشرب وأكثر ما يجلد فقال عليه السلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وكان صاحب مزاح انتهى. 

(؟) قوله: (قال عمار قبل قتله) الذي قتل عماراً هو أبو العادية يسار بالمثناة التحتية المفتوحة والسين المهملة ابن 
سبع» أدرك النبي يَكةِ وهو غلام وسمع منه : ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً؛ الحديث كان [ذا الدادت على معادءة 
يقول: قاتل عمار بالباب. 

(6) قوله: (إسحاق التجيبي) تجيب بضم أوله عند المحدثين وكثير من الأدباء وبفتحه عند الباقين؟ والتاء عند 
هؤلاء أصلية اسمه لقبيلة من كندة. 


1١/ 


وَمِنْهَا مَحَبتُهُ لِمَنْ أب ب النّبِيّ كك وَمَنْ هُوّ بِسَبَبِهِ مِنْ آل بَيْيِهِ وَصَحَابَتَهِ مِنّ الْمْهَاجِرِينَ 
ا 0 م لوس ا 
قَالَ كد ذ في الْحَسَّنٍ وَالْحْسَيْنٍ « لَه ني أَجِبّهُما َأَحبّهُمَاا وَنِي رِوَاية في الحسن ”الأ مم إن 
أحِيهُ َأَحِبَّ مَنْ يُحِنْهُ وَقَالَ : التو م داع وده 
فَقَد أَنِمَضَنِي وَمَنْ ابخضي نكذ ابض الله؟ وََالَ: الله الله في أَصحَابِي لآ تَنَخِدُوهُمْ غَرَضِ](© 
يَْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ في بحي أَحَبْهُمْ وَمَنْ أبْفضَهُمْ فيضي أَنْعَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذاني 
نقذ آل الله ومن آذى اله يوك" أن أله وال ف كَابمَة رضي الله عله عَنْهَا «إنْهَا بضعَةٌ مني 
يُعْضِبْنِي مَا أَغْضَبَهَا» وَقَالَ لِعَائْشَةَ في ال ريك «أحلنة فَإني حي وَكَالَ : «آيَةٌ الإيمان حب 
الأنَصَارِ وَآيةٌ النَفَاقِ بُعْضْهُمْ؛ وفي حديث 5" عْمَّرَ: همَنْ اح العَرّبَ فَبِحبّي أَحَبّهُمْ وَمَنْ 
أبِعَضْهُمْ مَبنْفْضي أبْفَضَهُمْ) فَبالْسَقِيمَةِ مَْ أحَبٌ شَيْئَاً أب كُلّ شَيْءِ يُحِبُهُ . 


ره 0 السَلَفٍ حَنَّى فِي الْمُْبَاحاتٍ وَشَهُوَاتٍ النّفْسِ وَقَدْ قَالَ أنس جين رَأى 
الف كن يلم الكناة1"" ين اعواتى** التضفة كعاارلك احثا الذناء هر يزنند» هذا 
ال 0 وَعَبَدُ الله بْنُ عَبَاسِ وابْنْ جَعْفْرٍ نا سَلَمى وَسَأَنُوهَا© أن ضع لهم أطغاماً 
مِمّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ الله كَل وكانَ ابْنُ عْمَرَ يَلْبَسُ النّعَال السّبْتيّة”"' وَيَضْبُعْ بِالصُّفْرَةٍ ذْ 
رَأَيٍ النّبيّ َك يَفْعَلُ نَخْوَ ذُلِكَ . 


وَمِنْهَا بُعْض مَنْ أَبْعْض الله وَرَسُولهُ وَمُعَادَاةٌ مَنْ عَادَاهُ وَمُجَائَبَةٌ مَنْ حالف سُنتَهُ وَابْعَدَعَ في 
دِينهِ وَاسْتَثْقَالُهُ كُلّ مر يُخَالِف شَرِيعَتَهُ قَالَ الله تَعَالَى : لا يد هَرَمَا يُؤْمئوت بِللَهِ وَالَْوْرِ الآخر 
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يادوت مَنْ حَآدَ اللَهَ وَرَسُْولَةُ4 [المجادلة: ؟؟] وهؤلاء أَضْحَابَهُ كَل َدْ قَتَلُوا أَجِبَّاءَهُمْ وَكَائَلُوا آباءهُمْ 


وَأَِنَاءَهُمْ فِي مَرْضَاتِهِ . 


)١(‏ قوله: (غرضاً) بفتح الغين المعجمة والراء أي هدفاً يرمى عليه. 

() قوله: (يوشك) أي يقرب ويسرع. 

(*) قوله: (الدباء) بالمد وحكى المصنف فيه القصر أيضاً جمع دباة وهو القرع. 
(5) قوله: (من حوالي) بفتح اللام. 

(5) قوله: (أتوا سلمى وسألوها) قال المزي في الأطراف كانت سلمى مولاة للنبي يَكةِ ويقال مولاة لصفية وهي زوج 
أبي رافع وداية فاطمة الزهراء أو قابلة إبراهيم ابن النبي يي وغاسلة فاطمة الزهراء مع أسماء بنت عميس . 
() قوله: (السبتية) السبت بكسر السين المهملة جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال» سميت بذلك لأن 
شعرها قد سبت عنها أي أزيل وحلق» وقيل لأنها أسبتت بالدباغ أي لانت وقال ابن قرقول عن الدراوردي 

منسوبة إلى موضع يقال له سوق السبت. 


فل 


ا ا ا 00 


م يي 0 


عير سام 


ا َيه لدان - َلْعمَلُ به وَتفهمهُ وَبْحتْ سُئهُ وَقِكُ ند حُدُوهَا: 500 
بن عبدٍ الله : عَلامَةُ حب الله حُبُ الْقُرْآنِ وَعَلامَُ حب الْقُرْآنِ حب النّبى يه وَعَلاَمَة خب 
لقي كه بخ الشكق إوعلافة حك الشلة تخت الآخوة وعلدفا ات القت يفف الدنكا وقلاية 
بْض الذُنْيَا أن لآ يَدّْرَ مِنْهَا إلا رادا وَبْْعَة1'" إِلَى الآجِرَةٍ. 

ركان تقوو لأ جتان أعداع تنعد ]لا ناك فإنكان كحك القذان وال 
وَرَسُولَهُ . 

وَمِنْ عَلامَاتِ حُبهِ لِلئَّبِيٌ عله شَمُمَهُ ف شَفََتُهُ عَلَى أمّته وَنُضْحُهُ لَهُمْ وَسَعْيْهُ في مَصَالِحِهِمْ وَرَفْمُ 
الْمَضَار عَنهُمْ. كَمَا كَانَ كله بالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفاً رَجِيماً. . وَمِنْ عَلامَةِ َمَامِ مَحَبيِهِ زُهَذُ مُذَعِيِهًا في 
الدُنيًا وَإِيكَارُهُ الْمَفْر وَانَصَافُهُ به وَقَد قَالَ يه لأبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيّ : «إنَّ الْمَقْرَ إلى مَنْ يُحِبْني مِنْكُم 
أسْرّعٌ مِنَ السيل مِنْ أغلى الْوَادِي أو الْجَبَلِ إِلَى أسْفَلِه) دَفِي حَدِيثِ عَبِدٍ الله بن مُعَقْلٍ'" قَالَ 
جل تلن كك يا وَشول الله إلى أَجِبّك نتال + «انظرئ ‏ تَقُولُ) كَالَ وَللَه إنْي أُجِبكَ الت 
مواكاب قال.: «إن كُنْتَ تُحِيْنِي تَأَعِدَ لِلمَفْر يَجَفَاف»” " نَم ذَكَرَ نْحْوَ حَدِيثٍ أي سيد هنا 

فصل في معنى المحبة للنبي كَثةْ وحقيقتها 

اخْتَلَفَ النَّاسُ في تَفْسِيرٍ مَحَبّةِ الله وَمَحَبّةِ الب بل وَكَثْرَتْ عِبَارَانهُمْ في ذُلِكَ وَلَيِسَتْ 
تَرْجِعُ بِالحَقِيقَةِ إلى اخْتِلآفٍ مَقَال ولكِنّهَا حيلف أَخْوَالٍ. فَقَال سُفْيَانٌ المَحَبّةُ انْبَاعُ الرسولٍ 
الله يك كَأَنّهُ التَمَتَ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: #قْلٌ إن كر تَحِبُونَ لَه معن [آل عمران:١1©]‏ الآية؛ 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ مَحَبّهُ الوَسُولٍ اغيقَادُ نُضرَِهِ والذّبُ عَنْ سَيِه والالقِيادُ لَهَا وَمَيْيةُ مُخَالَمَيهِ. وَكَالَ 
بَعْضُهُمْ المَحَبّةُ دَوَامُ الذَّكْرِ لِلْمَحْبُوبٍ؛ وَقَالَ آخَرٌ: إيئَارُ المَحْبُوبٍ؛ وَقَالَ بَعْضْهُمْ المَحَبَةُ 
الشؤق لوا 00 وَقَالَ يَعْضهُمْ المَحَبّةُ مُوَاطَأَةُ القَلْبِ لِمُرَادِ الرَبٌ يُحِبُ مَا أَحَبٌ وَيَكْرَه 


- 


ما ء 3 قال لخة + لمحي من القلح ال مقافق له واكقت العتاوات النتقدقة إشادة ١‏ 
مه مر ع مواقي و عبار 5 إسارهة ‏ 


)١(‏ قوله: (وبلغة) يضم الموحدة ما يتبلغ به من العيش. 

() قوله: (ابن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة. 

(6) قوله: (تجفافاً) بكسر المثناة الفوقية بعدها جيم ساكنة شيء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى وقد يلبسه 
الإنسان أيضاًء وجمعه تجافيف ويروى جلباباً وهو الإزارء قال القتيبي معناه أن يرفض الدنيا ويزهد فيها 
ويصبر على الفقر والتقلل فكني بالتجفاف والجلباب عن الصبر لأنه يستر الفقير كما يستران البدن. ٠‏ 
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ثَمَرَاتِ المَحَبِّ دُونَ حَقِيَتِهَا وَحَقِيِقَةُ المَحَبةِ المَيْلُ إلى ما يُوَافِقُ الإنْسَانَ وَتَكُونُ مُوَائَمَُهُ لَُ إِمَا 
لاسْتِلْذَاذِهٍ بإذرَاكِهِ كَحُبٌ الصّوّرٍ الجَمِيلَةِ وَالأَضْرَاتٍ الْحسَئَةٍ وَالأَطْعِمَةٍ وَالْأَشْرِبَةٍ اللّذِيدَة 
وأَشْبَاهِهًا مِمّا كُلّ طَبَع سَلِيم مَائِلُ إِلَيْهَا لِمُوَائَقتِهَا لَهُ أو لاسْتَلْدَاذِهِ بإذْرَاكِهِ بِحَاسّةِ عَقْلِهِ وَقَلْبه 
مَعَانِيَ بَاطِنَة شَرِيمَة 0 الصَّالِحِينَ وَالعُلَمَاء وأَهْلٍ المَعْرُوفٍ الكانور عَنْهُمْ الشية الحبيلة 
وَالأَعَالُ الحَسَئَهُ فَإِنَّ طَبْعَ الإنْسَانٍ مَائِلُ إلى الشَّمَفٍ بِأمْثَالٍ هؤْلاءِ حَنّى يَبْلُم النّعَضّبُ بِقَْم 
لِقَوْم لشم مِنْ أَمَّةِ في آخرِينَ ما يودي إِلَى المجَلاءِ عَنِ الْأَوْطَان وَمَنْكِ الحُرّم َاحتِرَام 
لوس ا را ا را وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِ فَقَذْ جُبِلَتٍِ النمُوسُ 
تل حث فز أعسن ان َإذًا تَقَرَّرَ لَكَ هذًا نَظَوْتَ هذَه الْأَسْبَابَ كُلْهَا ني حَمَّهِ كَل فَعَلِمتَ 
أنَهُ كِِ جَامِعٌ لِهِذِهٍ المَعَانِي الئَّلآنَةٍ المُوجِبَةِ لِلْمَحَبّةِ. أَمّا جَمَالُ الصُورَةٍ والظّاهِرٍ وكمالٍ 
الأخلاق وَالبَاطِنِ فَقَدْ قَرّْنا مِنْهَا قَبْلُ فِيما مر مِنَ الكتّاب ما لآ يَحْمَاجُ إلى زَيَادَةٍ. وَأَما إِحْسَائه 
وَإِنْعَامُهُ عَلَى أَمَيِهِ فَكَذْلِكَ قد مَرّ مِْهُ فِي أَوْصَابٍ الله تَعَالَى لَهُ مِنْ رَأَكْتِهِ بهم وَرَحْمَتِهِ لَهُمْ 
وَحِدَايتهِ إِيَاهُمْ وَسَهَْيهِ عَلَيْهِمْ وَاسْيِْقَاذْهِمْ به مِنَ الثَارِوَأَنهُ بالمُؤْمِئِينَ رَؤُوفٌ رَجِيمْ وَرَحْمَة 
للغالهين ومتشرا وتذيرا وذاغيا إل الله بإديه ويثلو عَلَنْهم آيابَهِ وَيُرَكيِهِمْ 00 الكبَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيَهْدِيِهِمْ إلى صِرَاطٍ 0 أي إِخْسّان أجَلُ قَذْرأ وَأَعْظَمْ حَطَرا مِنْ إِخْسَانِهِ إلى 
جميع المُؤْمِنِينَء وأي إِفْضَالٍ أَعَمْ مَنفَعةَ وَأَكْتَدُ فَائِدَةَ مِنْ إِنْعَامِهِ عَلَى كَاقَّةِ المُسْلِمِينَ؟ إِذْ كَانَ 
درِيعتَهُمْ إلى الهدَايَةِ وَمُقَِهُمْ مِنَ العَمَايَةِ وَدَاعِيَهُمْ إلى القّلح وَالكَرَامَةِ وَوَسيلتَهُمْ إلى رَبهِمْ 
َيه الكل نوم والقاهد نيه أوالفرضت ليد اكاك اذاو النيئ بالكر ف فيه لكان 
لك أنَّهُ كل مُسْتَوْجِبٌ لِلْمَحَبَّةِ الحقيقيّة ا ل وَجِبِلّةَ بمًا 
ذَكَرْنَاهُ آِفاً لإفاضَته الإحْسَانَ وَعْمُومِهِ الإِجْمَالَ؛ فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يُحِبُ مَنْ مَنَحَهُ فِي ذُنْيَاهُ مَرَة 
أو مَرْنَيْنَ مَعْرُوفاً أو اسْتَئْقَدَهُ مِنْ هَلَكَةِ أؤ ‏ مَضَرَةِ مُدَةَ الذي بها قَلِيلُ مُنْقَطِمٌ فُمَنْ مَنَحَهُ ما لا 
يَبِيدُ مِنَ النعِيم وَوَقَاهُ مَا لآ يَفْلى مِنْ عَذَابٍ الججيم أؤلى بِالحُبٌ؛ وَإِذَا كَانَ يُحَبُ بالطبْع 
ملك لكشن مني َي أز حَاكِمْ لِمَا يُؤثُّ من قَِام طَرِيقيِِ أو قاض بَعيدُ الذَارِ لِمَا بُمَاة0" مِنْ : 
عله أو كَرَمِ 0 فَمَنْ جَمَعْ هذِهٍ الْخِصَالَ عَلَى عَايَةِ مَرَاتِبِ الكمانة أحن ِالْحبٌ وَأَوْلَى 
)١(‏ قوله: (واخترام النفوس) بالخاء المعجمة. 
(؟) قوله: (لما يشاد) بضم المثناة التحتية وتخفيف الشين المعجمة وفي آخره دال مهملة مخففة» في الصحاح 
أشاد بذكره أي يرفع من قدره. 
)'٠(‏ قوله: (شيمته) بكسر الشين المعجمة أي خلقته. 


ِالْمَيِلِء وَقَدْ قَالَ عَلِيْ رَضِيّ الله عَنْهُ فِي صِفَيِهِ كَل من رَآهُ بَدِيهَة هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِقَة 


أَحَبّهُ . وَدْكَرْنا عَنْ بَعْض الصَّحَابَةِ أَنّهُ كان لا يضرف بَصَرَهُ عَنْهُ مَحَبَّهَ فيه. 


فصل في وجوب مناصفته وجلل 


قال الله تعالى : «وَلا عَلَ الت لا ججَدُوت ما فقوب حَرَعٌ إِذَا صَحوأ يله وَرَسْولوْء ما عَلّ 
َلْمُحْسِدِينَ من سيبل وَأعَهُ عحَفُودُ 4 [التوبة:١4]‏ قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرٍ إِذا نَضَحُوا لله وَرَسُولِهِ إِذَا 
كَانُوا مُخْلِصِينَ مُسْلِمِينَ في السْرٌ والْعَلاتِيّةِ. حَدَّتَنا الْمَقِيهُ أبو الْوَلِيدٍ بِقرَاءتِي عَلَيْهِ حَدَثَنَا حُسَيْنُ بن 
مو دكا بوكف ين عبد انه نكا ابفتفيق اشرو عر انو بكر الثناة حدقا ابو داوة 
حَدَّنَا أَحَمَدُ بن يونس حَدَنَئا رُمَيِرٌ حَدَّنَنَا سْهَيِلُ بْنْ أبي صَالح عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ عَنْ تَمِيم 
الدَّارِيٌ”"' قَالَ قَالَ رَسُولَ الله كَكه: «إِنَّ الدوة الي إن الدّينَ النّصِيحَةٌ؛ إِنَّ الدين 
النّصِيحَةٌ) قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِهِ وَأئِمَةِ المُْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ) قَالَ 
أئِمَثنَا: النّصِيِحَهٌ لله وَلِرَسُولِهِ وَأَئِمّة المُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ وَاجِبّة قَالَ الإمامُ أبو سُلَيْمَانَ البْستِي”" : 
النّصِيِحَة كَلِمَةٌ يُعَبّرْ بهًا عَنْ جُمْلَةِ إِرَادَةٍ الْخَيْرِ لِلْمَنضُوح لَهُ وَلَيْسَ يُمْكِنُ أنْ يُعَبّرَ عَنْهَا بَكَلِمَةٍ 
وَاحِدَةٍ نَخْصَرُهَاء وَمَعْنَاهَا في الل للدم نين ثري تفخت الْعَسَلَ إِذَا لمم يي 
وَقَالَ أبو بكر بْنُ أبي إِسْحَاقَ الخَمَّافٌ: النْضْحٌ فِغْلُ الشَيْءٍ الّذِي فيه الصَّلاحُ وَالْمَلاعَمَو!)؛ 
مَأَْحُودٌ مِنّ النُضَاح”” وَهُوَ الحَيْطُ الَّذِي يُخَاطُ به النّوْبُ؛ وَقَالَ أبو إِسْحَاقٌ الرّجَاحُ نَخْرَّهُ؛ 
يق ذا تقال صبكة الاغيقاو ليا لز حذاقة نووطئة ينانق أفلة وتزيية عكا لا شر عله 
وَالرَعْبَهُ في مَحَابهِ وَالْبْعْدُ مِنْ مَسَاخِطِهِ وَالإِخَلآصٌ فِي عِبَادَتِهِه وَالنَصِيحَةٌ لِكِتَابهِ: الإِيمَانٌ به 
وَالعدل ركاتويو لتخي ولذوقه ركفن ينف والقعطة 1 رديه و كفنا بو الاك عنه ين 
تَأويلٍ الْغَالِينَ وَطَعْن الْمُلْحِدِينَ» وَالنْصِيحَةُ لِرَسُولِهِ : التَضْدِيقْ بِبوَِهِ وَبَذْلُ الطَاعَةٍ لَهُ يما أَمَرَ به 


)١(‏ قوله: (تميم الداري) ويقال الديري» فالأول نسبة إلى جده الدار والثاني نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل 
الإسلام؛ أسلم سنة تسع من الهجرة وكان نصرانياً قبل ذلك. 

(1) قوله: (إن الدين النصيحة) ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ونسبه إلى أبي داود وقد أخرجه أبو داود في 
الأدب ولفظه «الدين النصيحة» من غير تكرار وكذلك لفظ مسلم ولفظ النسائي (إن الدين النصيحة» من غير 
تكرار أيضاً. 

(؟) قوله: (قال الإمام أبو سليمان البستي) هو الخطابي. 

(4:) قوله: (والملاءمة) بضم الميم وتخفيف اللام بعدها ألف وهمزة: هي الموافقة بين الأشياءء 


"١ 


وَنْهُى عَنْهُ كَالَهُ أبُو سُلَيِمَانَ. وَكَالَ أَبُو بَكر: وَمُوَارَرئهُ وَنُصْرَئُهُ وَجِمَاَئهُ حَيَاً وَمَينأء وَإِحْيَاءُ سُئْيِه 
بالذاب والذت قلها ولف رقف رالتكلق بأغلافه الكرشة واكال الختيبلةه زقان ابو لزاغت 
إِسْحَاقٌ التُجِيبِي”" : نَصِيحةُ رسول الله يل النَضْدِيقُ بمَا جَاءَ به وَالاعْتِصَامٌ بسُئْتِهِ وَنَضْرْهَا 
وَالحَض عَلَيْهَا وَالدَّعْوَةُ إلى الله وَإِلَى كِتَابهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإلَنِهَا وَإِلَى الْعَمَلٍ بِهَاء وَقَال أَحْمَدُ بْنُ 
مُحمّدٍ مِنْ مَفْرُوضَاتٍ الْقُلُوبٍ اغْتِقَادُ النْصِيِحَةٍ لِرَسُْولٍ الله كلةِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الآَجْرَيْ وغَيْرُهُ 
نضح لَه يَْنَضِي نُضْحَْنٍ نضحاً في حََاتِِ وَنُضحاً بَعْدَ ممَاْهِ فِي َيه نضح أَضْحَابه لهُبالنْضرٍ 
وَالمُحَامَاةٍ عَنْهُ وَمُعَاداةٍ مِنْ عَادَاهُ وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ لَهُ وَبَذْلِ النُفُوس وَالْأَمُوَالٍ دُونَهُ كُمَا قَالَ 
تَعَالّى: ظيبَالٌ صَدَقُاْ مَا عَْهَدُوأ ألَّدَ لَه [الأحزاب:*؟] الَيَد وَقَالَ: «وتشخرن أنه وسولة» 
[الحشر:4] الآية» وَأَمًا نَصِيِحَةٌ الْمُسْلِمِينَ لَهُ بَعدَ وَفَاتِِ فالترَامُ التوقِيرٍ وَالإِجْلالٍ وشِدَّةُ المَحَبة لَه 
َالمْابرَُ عَلَى َعَم سئي وَالتَْقُ في شَرِيعَيِهِ وَمَحبْةُ آل بيه وأضْحَابه وَمُجَائَةُ مَن رَغْبَ عَنْ سه 
وَانْحَرَف عَنْهَا وَبَعْضهُ وَالتَحذِيرٍ مِنْهُ وَالشَّمََهُ عَلَى أُمْته وَالْبَحْفُ عَنْ تعد أَخَلاِهِ وَسِيْره وَآَذَابهِ 
وَالصَّيرُعَلَى ذَلِكَ . كَعَلَى مَا ذَكَرَهُ َكُونُ النْصِيِحَةُ إخدّى تَمَراتٍ المَحَّةِ وَعَلاَمَةمِنْ عَلاَمَاتِهَا كما 
رع الإمَامْ أبو القَايِم التقيرئ أن مقرو يك :الليك أعد نلرك خراضاف ومتامير 
القْوّارِا"' المَعْرُوفَ بالصَّفَارٍ رِْيَ في النّْم فَقِيلَ لَهُ مَا فَعَلَ الله ب بِكَ؟ فَقَالَ عَمَرَ ِي» فَقِيلَ بِمَاذًا؟ 
1 ذزوة"؟' بل يما تأشرَفت على مجلودي تأغجبتي كَلرئهم فتفتيث الي خضرت 
رسول الله يك فأَغله وَنَضْرْئُهُ فشَكَرَ الله ِي”*' ذلِكَ وَعَفَرَ ِي. 


وَأنَا الح لأِمةٍ المُسْلِمِينَ فَطَاعَتْهُمْ في الحَن وَمَعْوَكُهُْ فيه وَأمْوْهَْ به وَتَذكِيدَهُمْ ياه 
على أخسن وجو ييه على ما لوا عن وهم َل من أغور المشيمين وز الخزوج 
علتوم ولشريب!" الثانى والشاد للريه علنيم زالتعك كانه الكتنيية إوقادف إلى 
مصَاِجهْ وَمَعُوتهُمْ في أثْر ينهم وَدُثِيهُمْ بالل وَالفلٍ ويه عَاِلهمْ وتَْصِيرْ جاهِلِهم ورف 


مُحْتَاجِهمْ وَسَئْرُ عَوْرَاتِهِمْ وَدَفُمُ المَضَارٌ عَنْهُمْ وَجَلْبُ المَنَافِع لَه 


قَال صَعِدْتٌ 


)١(‏ قوله: (التجيبي) بضم المثناة الفوقانية وفتحها وكسر الجيم. 

(؟) قوله: (الثوار) بالمثلثة وتشديد الواو في آخره راء: أي الأبطال. 

() قوله: (صعدت) بكسر العين. 

(4) قوله: (ذروة) بكسر المعجمة وضمها. 

(5) قوله: (فشكر الله لي) قال ابن قرقول في قوله فشكر الله : أي أثابه وقيل قبل عمله وقيل أثنى عليه بذلك وذكره 
(6) قوله: ( وتضريب) بالضاد المعجمة»؛ في الصحاح التضريب بين الناس الإغراء . 


"2 


الباب الثالث 
في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره 


قال الله تَعغالى: #إنَآ أَرَسَلَكَ سَلهدَا وَمَسبْرَا وَبَذِيرا لَِوّْصُِوا يالل ورسوله. ومزدوة 
مقرو 0 :+ 4] وَقَالَ: #ينأيا لذن 7 لا تُقَدِموأ بين يدي الله ورسولي © [الحجرات:١]؟‏ 
و يكآبًا الَدبِنَ امنوأ لا ترقموأ أَصوَاتكم وو وَقَّ صَوَتِ تي [الحجرات: ؟] الئَّلآَتُ الآيات 9 تعالى : 
«لَّا جَحْمَنوا ذمء 0 يكم ل لوا فتكي م اوت ا اانا 
وَتَوْقِيرَهُ وَألْرَمّ إكْرَامَهُ وَتَعْظِيمَهُ؛ قَال ابنُ ل تُعَرٌرُوهُ تُجِلُوهُ وَقَالَ المُبَرْدُ تُعَزْرُوهْ 00 
تَعْظِيمهِ؛ وَقَالَ الأَحَمسُ تَنُصُرُوَهُ ؛ وَقَالَ الطَبَرِي تُعِينُونَهُ وَقْرىة تعَززوهُ برَاءَيْنِ مِنَّ العِر؛ وَنْهُى 
عَنِ التّقَدْم بَيْنَ يَدَيْهِ بِالمَوْلِ وَسُوءِ الدب بسَبْقهِ بالكلآم عَلَى قَوْلٍ ابن عَبَّاسِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ اختيار 
تَغْلَتْء قال سَهْلُ بن عبد الله لآ تَقُونُوا قَبْلَ أنْ يَقُولَ وَإذَا قَالَ فَاسْتَمِعُوا لَّهُ وَأَنْصِيُواء وَنُهُوا عَنِ 
التَقَدّم وَالتَعَجْلٍ بِقَضَاءِ أمْر قَبْلَ قَضَائِهِ فيه وَأَنْ َفْتَائُوَا بشَيْءٍ في ذلك من فِتَالٍ أو غَيْرِهِ مِنْ أَمْرِ 
ينهم إلا بأمرِهِ وَل يَسْبِقُوهُ بو وإلى هذًا يَرْجِعُ قَوْلْ الحَسَنِ وَمْجَاهِدٍ وَالضَحَاكٍ وَالسُدَيٍ 
والنَوْرِيٌّ تُمّ وَعَطَهُمْ وَحَذَّرَهُمْ مُخَالَقَةَ ذلِكَ فََالَ: «وَلَوا أمَّهَ إنَّ أنه تيع ع4 [الحجرات:١]‏ قال 
المَاوَرْدِيُ أَنقُوهُ يَعني في لقم وَقَالَ السلَّمِيُ أَنَقُوا الله فِي إِهْمَالٍ حَقَهِ ؛ وَتَضِبع حُرْمَتِه إِنَهُ سَمِيعٌ 
لِمَوْلِكُمْ عَلِيم بِفِعْلِكُمْ ُمّ نَّهَاهُمْ عَنْ رَفْع الصّوْتٍ فَوْقَ صَوْتَهِ وَالجَهْرٍ لَه بِالمَوْلِ كُمَا يَجَهَرْ 
جد ادو قرم َقِيلَ كما يكادِي بَعْضْهُمْ بتَغضاً باشمه فَالَ أبُو مُحَمْدٍ كي أي لآ 
كار والكزدم تخزهرا ! اكد ور اح لقع لحر در 
و هُ وَنَادُوهُ بأشْرَفٍ ما يحب أنْ يُنَادَى به: نار سول الله يَا نبي الله ؛ وَهذَا كَقَوْلِه فِي الآبة 
الأخزى : طلا جَتَمَنوا خحة الول يك 00 بعَضِكُم بنضَأ مضا 4 [النور : *1] عَلَى أَحَدٍ التَُوِيلَين 
وَقَالَ غَيْرُهُ لا تُخَاطِبُوهُ إلا مُسْتَفْهِمِينَ ؛ ثُمّ حَوَّفَهُمْ الله تَعَالَى بِحَبْطٍ أَعْمَالِهِمْ ِنْ هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ 
وَحَذَّرَهُمْ مِْهُ؛ قِلَ نَرَلْتِ الآيَهُ في وَفْدٍ بَنِي ميم وَقِِلَ في غَيْرهِمْ أنوا اللِيّ كه فنَادُوه يَا مُحَمَد 
يَا مُحَمّدُ ارخ إِلَيْنَا قَذَّمّهُمْ الله تَعَالَى بِالجَهْلٍ ووَصَمَّهُمْ بن أَككَرَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ؛ وُقبل نَرْلَتِ الآية 
الأولّى فِي مُحَارَرَةٍ كانت بَيْنَ أبي بكر وَعْمَرَ بيْنَ يَدَي النبيّ كَل وَأَخْتِلافٍ جْرَي بَيْنَهُمَا حَنَّى 


درق قوله : (تعزيره) بالراء أي تعظيمه وتوقيره. 


وف 


اتَمَعتْ أَطْوَاتُهُمَا وَقِيلَ نَرَلْتْ فِي نَابِتٍ بن قَئِسٍِ بِنٍ شَمّْاسِ خَطِيبٍ النبي كَل في مُفَاحْرَةٍ بَنِي 
تمي وَكَانَ في أَدْنئِهِ صَمَمْ فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَلَمًا نَرّلَثْ هْذِه الآيهُ أقَامْ في مَنْزلِهِ وَحْشِيَ أَنْ 
يَكُوَن خبط عَمَلْهُ نّ الى التبن 6ه كَمَالَ يا تبك الله قد حَشِيتُ أن أكون هذكث؛ تَهَانًا لله أن 
نَجهَرَ بِالْقَوْلٍ وَأنَا امْرُوْ جَهِيرُ الصَّوْتِ؛ فَقَالَ النَبِيْ يلِِ: «يا نَابِتُ أمَا تَرْضى أنْ تَعِيشٌ حَمِيداً 
وَتفْملَ شَهيداً وَتَدْخُلَ الجَنّة؟؟ فَقْتلَ يَْمَ الْيَمَامَةِ؛ِ وَرُوِيَ أن أبَا بَكْرِ لما نَرَلَتْ هذه الآيَهُ قَالَ وَالله 
يا رسولٌ الله لآ أكَلْمُكَ بَعْدَمَا إلا كأجي السّرَارٍ؛'' وَأنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَدَّنَهُ حَدَنَهُ كَأجِي السّرَارٍ مَا 
كان يُشمِعْ رسول الله كك بَْدَ لذو الآ حَتى يَسْعَفْهِمَه فأنَلَ لله تَعالى فيهم: «إذّ لي يسن 
وهم عند رشول لله وليك الدَ متَحنَ لَنَهُ فرج لقوق لهم مَعِْرهُ وأجْرٌ عَظِيعٌ4 [الحجرات:"] 
وَقِيلَ نزَلْثْ «اإنَّ لي يِنادْوتَكَ من ور لجرت (الحجرات:4] فِي غَيْرِ بَنِي تَمِيم نَادَوْهُ باشمه» 
وَرَوَى صَفْوَاكُ بن عَسَّال'" بَيْئَا النّبِىُ يل فِي سَفَر إِذْ نَادَاهُ أغرَابِيٌ بِصَوْتٍ 1 جَهْوَرِيٌ”" أيا 
مُحَمَّدُ أيا مُحَمَّدُ أيا مُحَمَّدُ فَقُلنَا لَهُ اغْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنّكُ قَدْ نهِيتَ عَنْ رَفْع الصَّرْتِء وَقَالَ 
لله تَعَالَى : «يَكآيُها اليك َامَنُوأ لا تَمُولُوأْ وعكحا» [البقرة:504 قَالَ بَعْضُ المُفْسْرِينَ: هي لَعَةُ 
كَانث في الأَنْصَارِ نُهُوا عَنْ كَوْلَِا تَعظِيماً لبي له وَتنْجِيلاً لهُ لِأنّ مَعْنَاهَا ارْعَنَا تَْعَكَ كُنهُوا عَنْ 
قَوْلِهَا إِذْ مُمْتَضَاهَا كَأَنّهُمْ لآ يَرْعَْئهُ إلا بِرِعَايَيِهِ لَهُمْ بَلْ حَقُّهُ أنْ يُرْعَى عَلى كُلّ حال وَقِيلَ كَانْتِ 
اليَهُودُ تُعَرَضُ بها للنبيّ بك بالرُعُوئَةِ فَْهِيَ المُسْلِمُونَ عَنْ قَوْلِهَا قَطعاً لِلذّرِيعَةِ وَمَئْعاً لِلتَشَبّهِ بهم 
في قَوْلِهَا لِمْشَارَكَةِ اللّفْطَقَ وَقِيلَ غَيْرُ هذًا. 


فصل فى عادة الصحابة فى تعظيمه كَكِةْ وتوقيره وإجلاله 
حدثنا القاضي أبو عَلِيٌ الصَّدَفِيُ وأبو بَخْر الأَسَدِيُ بسَمَاعِي عَلَيْهمَا في آحَرِينَ قَالُوا حَدَّئنا 
أَحْمّد بنْ عُمَرَ حَدَثَنَا أَحْمّد بنُ الحَسَنِ حَدتنَا مُحَمَّد بن عِيسى حَدنْنًا إِبْرَاهِيم بن سُمَيَانَ خدثنا 
نشل حذتنا عند بن ملق وأئ و عفن قاقر وإشحاق بن متطور كالوة دك الصكاك بن 


محص عقوي بلمتؤم يط قد الا 5 ل مقو 7 2 الجاع 5 2 من اك بيه 8(2)ا ده )ا مي 


)١(‏ قوله: (كأخي السرار) وهو بكسر السين المهملة النجوى» وقال ابن الأثير المساررة. 

(؟) قوله: (ابن عسال) بالعين والسين المشددة المهملتين. 

(9) قوله: (جهوريٌّ) أي: شبديد عال نسبة إلى جهور بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الواو» في الصحاح جهر 
بالقول رفع به وجهور وهو رجل جهوري الصوت وجهير الصوت. 

(:) قوله: (حيوة بن شريح) بالشين المعجمة المضمومة وفي آخره حاء مهملة. 

(5) قوله: (عن أبي شماسة) بضم المعجمة وفتحها وتخفيف الميم بعدها ألف فسين مهملة. 

() قوله: (المهري) بفتح الميم وسكون الهاء. 
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حضرنا عَمْرو بْنَ الَْاص فَذَكَرَ حَدِيئاً طويلاً فيه: عَنْ عَمْرو قَالَ وما كَانَ أحَدْ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ 
رَسُولٍ الله كه وَلا أَجَلٌ فِي عَبِنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أطِيقْ أنْ أملاً عَئِني مِنْهُ إخلالاً وَلَوْ سُئِلْتُ أن 
أصِفَهُ ما أطَقْتُ لِأَنّي لَمْ أكُنْ أملاً عبني مِنهُ. 

وَرَوَى التّرْمِذِي عَنْ أنّس أنَّ رسول الله كل كَانَ يَحْرُحُ عَلى أَضْحَابهِ مِنَ المُهَاجِرِينَ 
والانضار رهم جلوس يم د أَحَدَ مِنْهُمْ إِليْهِ بَصَرَهُ إلا أبُو بكر وَعْمَرْ 
فإنّهُمَا كَانَ يَنظْرَانٍ َيِه وَيَنْظْرُ إلَْهمَا وَيَتَبَسَمَانِ لبه وَيَتَبَسّمُ لَهُمَا. 

وَرَوَى أَسَامَةُ بْنُ شَرِيكِ قَالَ أَنَيْتْ لني يله وأضْحَابْهُ حَوْلَهُ كَأنَمَا عَلَى رُؤُوَسِهِمُ الطيرُ. 

وَفِي حَدِيثِ صِفَّته0' إِذَا تَكَلّمَ أَطْرَقَ جُلْسَاوْهُ كَأنّمَا عَلى رُؤْوسِهِمْ الطَيرُ. 


له عافن 
وقّال عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودَ حِينَ وَجَهَنْهُ فُرَيْشٍ عامَ القَضيَّةه” إلى رسول الله يك وَرَاى مِنْ تَعْظِيم 
ال لاوا وضوء؛ وكائو يفَو عي ولا يَنِصنْ بُضاقاًوَلا 


ذا رهم بأر دروا أَمْرة ذا تكلم حَفْضُوا أسْرَائَهُمْ عِندَهُ وما ُجدُونَ إل لطر تَْظِيما له 
لما رَجَعَّ إلى فُرَيْشٍ قال يَا مَعْشَرَ فرش ني حفْتُ كسرى فِي مُلكهِ وَفَنِصَرَ في مُلَكهِ وَالنْجَائِيٌ في 
مُه وإ وَالله مَارَأَيْتُ مَلِكا في قَوْمِ قط مِثْلَ محمدٍ في أضحَابه؛ رَفِي رواية إن رَأَْتُ مَلِكاً قط 
9 يُعَظمُهُ أضْحَابْهُ ما يُعَظُمْ محمداً أحتحانه » .وقد:رايت فوم لا يسلفونة اناا 


وعن أنس لَقَد رَأَيْتُ وسولن الله كيه وَالْحَلاقٌ يَخْلقهُ0"© وَأَطافَ به أَضْحَابّهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ 


تَمَعَ شَعَرَةٌ الأفي يد رَجُلٍ وَمِنْ مدا ما ونث كرش لِمْكمَانَ في الطْوّاف بالبَِتِ بين هه 
اانه كه تيون لفون أ" الى ركان عا الله ١‏ حَنَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولَ الله كَك. 


)١(‏ قوله: (وفي حديث صفته) بكسر الصاد المهملة وفتح الفاء بعدها مثناة فوقية وهاء للضمير وهو الحديث 
المتقدم الذي رواه الحسن بن علي بن أبي طالب عن هند بن أبي هالة وفي بعض النسخ صفية بفتح المهملة 
وكسر الفاء وتشديد المثناة التحتية اسم امرأة وهو تصحيف لأن الصفيات ثلاث أم المؤمنين وينت الزبير وبنت 
شيبة العبدرية وليس لواحدة منهن في هذا شيء. 

)١(‏ قوله: (عام القضية) يريد العام الذي جرت فيه القضية أي الصلح وهو عام الحديبية ولا يريد عام القضاء لأن 
عام القضاء في السنة السابعة بعد ال 

() قوله: (والحلاق يحلقه) الذي حلق له 
ففي شرح مسلم للنووي المشهور أنه 
بضم الكاف منسوب إلى كليب بن حبيشة. 

(4:) قوله: (في القضية) أي قضية صلح الحديبية لأنه إنما أرسله في عام الحديبية. 


يه السلام في عمرة الجعرانة أبو هند وهو حلق له في حجة الوداع 
بن عبد الله العدوي وقيل اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكليبي 


هو" 


0 ا وا الله 6 الوا عراب ادي 

وفي حديث قَيْلَةَ: فَلَمّا رَأيِتُ رَسُولَ الله يله جالساً المّرْقْصَاءَ أزعذتٌ مِنَ المَرَّقِ وَدْلِكَ 
هه هتما 'وفي حديت النقوة كان اضكات رشول الول تهون باه بالأطاف 

وقَالَ البَرَاُ بنُ عازب لَقَدْ كُنتُ أَريدُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله يكل عن الأمْر فأَؤْحَرُ سِنِينَ مِنْ هَيْبَتِه . 

فصل 

وَاعْلَمْ أن حُرْمَةَ ابي مله بَعدَ مَوْتِهِ وَتَوْقِيرَهُ وَتَعْظِيمَهُ لازم كما كان حَالَ حَيَاتهِ وَذلِكَ عِندَ 
ذكره يله وذِكرٍ حَدِيئِه وَسْنِْه وَسَمَاعَ اسه وَسِيِريَهِ وَمُعَامَلَة آله وَعِغْرَتَا"" وَتَعْظِيم أَهْلٍ بَيتِ 
وَصحَابَتِه . 


ا ل ل ال ل عن 


الت يه ات الله به. 

قال القاضي أبو الْفَضْلٍ وَهْذِهٍ كاث سِيرّة سَلَفِنَا الصّالِح وَأئمّتِنَا الماضينَ رَضِيَ الله عَنْهُم . 

حَدَّننَا القَاضِي أبو عبد الله مُحمَّدُ بن عبد الرّحْمِن الْأشْعَرِيُ وَأَبُو الْقَايِ أَحْمَدُ بن بْقِىْ 
الْحَاكمُ وَغَيْرُ واحد فنا حار دثلة قَالُوا أحَبَرَنًا أو الْعَبّاس امد بن عمد بْن دِلْهَاثِ قال حَدَثَنَا 
أبو الْحَسبَنِ عَلِيُ بْنُ فِهرِ حَدَنَنَا أبر بكر محمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن الفْرَج حَدَئنا أبو الْحَسَن عَبْدُ الله بن 
المُنْتَاب حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إسْحَاقَ بن أبي إِسْرَائِيلَ حَدَّنَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَاظَرَ أَبُو جَعْفَرِ أَمِيرُ 
الْمُؤْمِِينَ مَالِكاً في مَسْحِدٍ رسول الله يكل فَقَالَ لَهُ مَالِك يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لآ تَرْقَمْ صَوْنَكَ في هذا 
المَسْجِدٍ فإنَّ الله تَعَالَى أَدّبَ قَوْماً فَقَالَ: #لا تَرَكَعوَا أَصَوْتكُم َوْنَ صَوْتٍ التي 4 [الحجرات: ؟] الآية» 
وَمَدَحَّ فوم فقتال: إن الَدينَ > 20 فُصُونَ أسوتهُمَ عند مَسُول أنه 4 [الحجرات :؛] الآية وَدُمّ مَؤْمأ 
فقال: #إنَّ ألذيت دونك [التجعرات: :] الآنة وإن خانقة حينا كشي كيم شي فاستكان ليا أبن 
جَعْمَرِ وَقَالَ يَا أبَا عبدٍ الله أسْتَقْبل الْقبْلَهَ وَأَدْمُو أمْ أسْتَقْبِل رَسُولَ الله لِ؟ فَقَالَ: وَلِمّ تَضْرفُ 
)١(‏ قوله: (إذ طلع طلحة) هو بن عبد الله بن عثمان أحد العشرة وفي الصحابة أيضاً طلحة بن عبيد الله لكن اسم 

جده شافع . 


(؟) قوله: (وعترته) بمثناة فوقية وعترة الرجل أهله الأدنون. 


"5 


وخهك عله وهو وَسْبليك وَوَصِيلةُ أبيك آدَمَّ عَلَيْهِ السلامُ إِلَى الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَة؟ بَلْ أَسْتَقْبلَه 
وَأسْتَشْفِْ به قَيْشَمَعَهُ الله قَالُ الله تعالى: ##وَلَوْ أمَهمْدْ إذ كا أ أنفْسَهُمَ4 [الناء 14] الآية. 

وقال مالك وقد سيل عن يونت السَّحْتِيَانِي”"' - ما حَدَنْنُكُمْ عَنْ أَحَدٍ إلا وَأيُوبُ أفْضَلُ 
مِنه: قَالَ وَحَجٌ حَجئَيْنِ كنت أزمقٌه وَل أسْمَعْ مئة غَيرَ أنه كان ذا ذُكرَ النبي كه يكى حَنّى 
أَرْحَمَهُ فَلَمّا رَأْيْتُ مِنْهُ ما رَأَنْتُ وَإِجْلالَهُ للنبئ لله كَتَنِتُ عَنْهُ . 

وقَالَ مُضْعَبُ بن عبدٍ الله كان مَالِكُ إِذَا ذُكرّ النبيئ كَل يَتَمَيّرْ لَوْنهُ وَيَنْحَنِي حَنَّى يَضْعْبَ 
للك على تتاقه فيل لذ يونا في دلت فقا لد راق مارزايك لها اتعزق على نا ترون ولقذ 
كُنْتُ أرَى مُحَمَّدَ بِنَ الْمُنْكَدِرٍ وَكَانَ سَيْدَ الْقُوَاهِ لآ تَكَادُ نسْأَلَهُ عَنْ حَدِيثِ أبَداً إلا ينكي حَنَّى 
َرْحَمَهُ وَلَقَدْ كنت أرَى جعفرٌ بن مُحَمَّدٍ وَكَانَ كَثِيرَ الدُعَابَة!" وَالتَبَسُم فَِذَا ذُكرَ عِنْدَهُ النبئ ملل 
َصْفْرٌ وَمَا رَأينهُ ُحَدتْ عَنْ رَسُولٍ الله مَل إلأ على طَهَارة» وَلَقَدِ حتفت إِلَْهِ زْمَانآ كما كن 
ازاقرلا غل #ذث تمان إن ملا وَإِمّا صَامِتاً وَإنا ينوا القرا ولا ككل نيزنا لا يفيه وكان 
مِنَ الْعْلَمَاءِ وَالْعْبَادٍ الْذِينَ يَخْسَوْنَ الله عَرّ وَجَلَّ . 


رقن كاك عبد رشي بن القاسه”" يَذْه كر النبىّ كَل فَيِنْظرُ إِلَى لَوْنْهِ كأنّهُ نرف 7 مِنْهُ الدّم 
وَقَدْ جَفَ''' لِسَائهُ في قَمِه مَيْبَةَ مِنْهُ إرَسُولٍ الله عل . 
وَلَقَدْ كنْتْ آتي عَامِرَ بنَ عبدٍ الله بن الرَُبْرٍ فَاذَا ذكِرَ عِنْدَهُ النبي مَل بَكى حَتَّى لا يَبْقَى في 


دو ع 


عَبئَنه دمو 

وَلَقَدْ رت الزُهرِي وَكَانَ مَنْ أهنا" الئاس وَفرَبِهِمْ فَإِدا ذكرَ عِنْدَهُ النبئ ل َكانه ما 
عَرَفَكَ وَل عَرَفْتهُ. ولَقَدْ كُنتُ آني صَفْوَاكَ بنَ سُلَيِم”" وَكَانَ مِنَ المْتَعَبدِينَ المجْمَهِدِينَ فإذًا ذُكرَ 
النبيّ وَكِْهِ ببكى فلا يَرَال نكي حَنَّى يَقُوم النّاس عَنْهُ وَيَتْركُوة . 


)١(‏ قوله: (السختياني) قال ابن قرقول هو بفتح السين ومنهم من يضمهاء وبكسر المثناة الفوقية» كان يبيع 
السختيان وهي الجلود. 

(؟) قوله: (الدعابة) بالدال المهملة المضمومة هي المزاح. 

(؟) قوله: (ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم) يعني ابن أبي بكر الصديق ولد زمن عائشة كان أفضل أهل زمانه. 

(4) قوله: (نزف) بضم النون وكسر الزاي. 

(0) قوله: (وقد جف) بفتح الجيم من الجفاف. 

(5) قوله: (وكان من أهنا) بنون وهمزة في آخره من غير مد. 

ف3 و 00 بضم السين المهملة وفتح اللام هو الإمام القدوة يقال إنه لم يضع جنبه إلى الأرض 


يف 


وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَة أهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الحدِيتٌ أَحَذَّهُ العَوِيلُ وَالرويلُ”'". وَلَما كثْرَ عَلى مَالِكِ 
النّاسُ قيلَ لَهُ لَوْ جَعَلْتَ مُسْتَمِلِياً يُسْمِعْهُمْء فَقَال قال الله تَعَالَى: «يابا لذب امنأ لا تزعو 
َصَوْتَّكُمْ هوق صَوْتٍ أَلبِيَّ4 [الحجرات: 1] وَحُرْمَتُهُ حَيَا وَمَيْتَا سَوَاءٌ . وَكَانَ ابنُ سِيرِينَ رَبّمَا يَضْحَكُ 
فإذًّا ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيتُ الئَبِيّ كَل حَسَعَ . وكانَ عَبْدُ الرَحْمْنٍ بِنُ مَهْدِيّ إِذَا قَرَأْ حَدِيتَ النبي َكل 
أمَرَهُمْ بالسّكُوتٍ وَفَالَ: «لا رَمَيوَا أسوْكَكُ وق صَوْتِ البّيَ4 [الحجرات:' ويَتَأوْلَ أَنّهُ يَجِبُ لَه 
مِنَ الإنْصَاتِ عِنْدَ قَرَاءَةٍ حَدِيئِهِ مَا يَجِبُ لَهُ عِنْدَ سِمَاع قَوْلِهِ . 


فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله وك وسنته 

دكا الشجكين بز تعفن" البجائط عدتنا ارو القضل ين حتؤوة غدتنا أن بكر البز فانم 
وه 3ه أو وى إننا لطر كل عو ب لتر خذننا لخدد يز ينان القطان تعلتنا 
يَزِيدُ بن هَارُونَ حَدَّثَنَا المَمْعُودِي عَنْ مُسْلم البَطِينِ'" عَن عَمْرِو بن مَثِمُون قَالَ اخْتَلَفْتْ إلى ابن 
مسعُودٍ سه كما سَعِغْهُ يَقُولُ كال رسول الله 2 إلا أنه حت يما بَرَى عَلى لِسَابِهِ َال وَسُْولَ 
الله عليه + م عَلهُ َب حَتّى رَأَنْتُ العَرَقَ يَمَحَدَرُ عَنْ جَبْهيهِ ثم قَالَ لهكذًا إن شَاء الله أذ قوق ذا 
أو ما دُونَ ذا أَوْ ما هُوّ قَرِيبٌ مِنْ ذَا. 

وَفِي رِوَايةِ فَترَبَدا"' وَجهُهُ وَفِي رواية وَقَدْ تَعَرْغْرَتْ عَيْنَاهُ وَآنتَفَحَتْ أَوْدَاجَهُ . 

وََالَ إِبْرَاهِيمْ بن عَبْدِ الله بن قُرَيِم' ““ الأنْصَارِيُ قَاضِي المدِيئة مَرّ مَالِكُْ , بن اسن على أبئ 
عار" وو كل نكا وال الول أجذ ترقعا اخلسل : فيه فَكَرهْتُ أنْ آخْذَ حَدِيتَ رسولٍ 
لله يك وَأنَا قائِم . 

وَقَالَ مَالِكُ جَاءَ رَجُلَّ إلى ابن المُسَيّبٍ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثِ وَهُوَّ مُضْطْجِمٌ فَجَلَسَ وَحَدََهُ فَقَاكَ 
لَهُ الَجُلُ وَدِدْتٌ أَنَكَ لَمْ َتَعْنَّ فَقَالَ إنْي كَرِهْتُ أنْ أحَدّث عَنْ رسول الله كَلهِ وأنا مُضْطجع . 


وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرينَ أنَّهُ كَذْ يَكونُ يَضْحَك فإذًا ذكر عِنْدَهُ حَدِيتُ النِيْ مله حْسَعَ . 


)١(‏ قوله: (أخذه العويل والزويل) العويل بفتح المهملة وكسر الواو رفع الصوتء والزويل بفتح الزاي وكسر 
الواوء قال ابن الأثير القلق والانزعاج بحيث لا يستقر على مكانء وهو والزوال بمعنى. 

(؟) قوله: (البطين) بفتح الموحدة وكسر الطاء المهملة هو ابن عمران الكوفي. 

(9) قوله: (فتربد) بفتح المثناة الفوقية والراء وتشديد الموحدة بعدها دال مهملة أي تغير. 

(:) قوله: (ابن قريم) بضم القاف وفتح الراء. 

(5) قوله: (على أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي هو الإمام سلمة بن دينار. 


54 


0 بن أنس لأ يُحَدْثُبِحَدِيثٍ رسول الله و إلا وَُوَ على 

00000 بِنُ أنس إِذَا حَدَتَ عَنْ رَسولٍ الله له ترما ويا 
ولق وناانة يقي نار لعفت انكر كن ١‏ انا ريك رن الله عله . 

ثَالَ مُطَرّفَ”'" كَانَ إِذَا أَنَى النَّاسُ مَالِكاً حَرَجَتْ إِلَيْهِمْ الْجَارِيَةُ فتقُولُ لَهُمْ يَقُولُ لَكُمْ المّنْخُ 
تُرِيدُونَ الْحَدِيتَ أو الْمَسَائِلَ؟ فَإِنْ قَالُوا الْمَسَائِلَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ قَالُوا الْحَدِيتٌ دَحَلَ مُعْتَسَلَه 
وَأَعْتَسَلُ وَنَطَيِّبَ وَلْبِسَ بِيَاباً جدُد0© وَلَبِسَ سَاجَه " و وَتَعَمّمَ وَوَضَمَْ عَلَى رَأْسِهِ رِدَاءَهُ وَتُلْقَى لَه 

2505 في 2 
مئّصة يَْرْجٌ فَيَجْلِسُ عَلَيِهَا وَعلَيهِ الْحْشُوعٌ وَلا يراك يُبَحْرُ بالعُودٍ حَنّى يَفْْعَ مِنْ حَدِيثٍ 
رسو الله يل كال يه وم يكن يلس عَلَى بلك المنطّة إلا دا حَدْثَ عَنْ رسو اله لذ . 

قَالَ ابن أبي أُوَيْس فَقِيلَ لِمَالِكِ في ذَلِكَ قَقَالَ أحِبٌ أنْ أَعَظْمَ حَدِيتَ رسولٍ الله كَل َلآ 
أَحَدَّثُ به إلا عَلَى طَهَارَةِ مُتَمَكنا 

قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أن يُحَدْتَ””' فِي الطريقٍ أَوْ وَهُوَ قَائِم أو مُسْتَعْجِلٌ وَقَالَ أَحِبُ أَنْ أَقَهَ0) 
حَدِيتٌ رَسُولٍ الله طَليلة. 

قال ضِرَارُ بن مُرّةَ كَانُوا يَكرّهُونَ أَنْ يُحَدَنُوا عَلَى غَيْرِ وْضُوءٍ وَنَحْوْهُ عَنْ قَتَادَةَ. 

وَكَانَ الأَغمَشٌ إِذَا حَدَّتَ وَهُوَّ عَلَى غَيْر وُضُوءٍ تَيَمَمَ. 

قال عَبْدُ الله بن الْمْبَارَك كنت عند مَالِك وَهْوَ يُحَدْنا مَلْدَّغتهُ عَفْربٌ يك عَطْدَة عه وهو 
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يعر لوه وَيَطْمَرُ وَل يفطم حَدِيتَ رَسُولٍ الله كَل فلَمًا فرَعْ مِنَ الْمَجلِسٍ وَتَمَرَقَ عَنْهُ النّاسُ قُلْتُ 
َه ا أبَا عد الله لد وَئتُ مِنِكَ الْيَوْمَ عسجبا قال َعمْ إِنمَا صَبَرْتُ إجلالاً لِحَدِيثٍ رسولٍ 


الله عَكِله . 


)١(‏ قوله: (قال مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة. 

(؟) قوله: (جدداً) بضم الجيم والمهملة الأولى جمع جديد كسرير وسرر. 

(©) قوله: (ولبس ساجة) الساج بالسين المهملة والجيم الطيلسان» وفي القاموس الطيلسان الأخضر والأسود. 

() قوله: (منصة) بكسر الميم وفتح النون وتشديد الصاد المهملة سرير العروسء» قاله ابن الأثير» وفي القاموس 
والعروس أقعدها على المنصة بالكسر وهي ما ترفع عليه فاتتصت. 

(5) قوله: (أن يحدث) بكسر الدال المشددة. 

(5) قوله: (أن أفهم) به بضم الهمزة وفتح الفاء وتشديد الهاء. 


>" 


أت 


قَالَ ابن مَهْدِيٌّ مَسَيْتُ يَوْماً مَعَ مَالِك إِلَى الْعَقِيق''" فَسَألْتُهُ عن حديث فَالْتَهَرنِي وَفَالَ لي 
كُنتَ فِي عَيْنِي أجَلَّ مِنْ أن تَسْألَ عن حديث رَسُولٍ الله يَلِهِ وَنَحْنْ نَمْشِي 

وَسَأَلَهُ جَرِيرٌ بن عبدٍ الحوِيدٍ القاضي عن حدِيثٍ وَهُوَ فَائِمَ كَأمَرَ بحَبْسِهِء فقيل لَهُ نه 
قاض » قَال: القَاضِي د 

وَذْكرَ أنَّ مِشَامٌ بنَ الْمَازِي”" سَألَ مَالِكاً عن حديث وَهُوَ وَاقِف فُضَرَيَُ عِشْرِينَ سَؤْطاً ثم 
أشْفَقَ عَلَيهِ فَحَدَنَهُ عِشْرِينَ حَديئاً فقال مِشَامٌ وَدِدْثُ0" لَوْ زَادَنِي سِيّاطا ويَِيدْنِي حَدِيثاً. 

قَالَّ عبد الله بِنُ صَالِح كَانَ مَالِكُ وَاللَّيِتُ لآ يَكْبَُانٍ الْحَدِيتَ إلا وَهُمَا طاهِرَان. 

كان نكا تمت أن لأ ينذا اديت الي 2 إلأ على وُصُوءٍ وَلاَيُحَذْثُ إل عَلى 
طَهَارَةِ؛ وَكَانَ الأَعْمَش إِذَا أرَادَ أنْ يُحَدْتَ وَهُوَ عَلى غَيْر وُضُوءِ نَيَمَمَ . 

وَمِنْ تَؤقِيرِِ يل وبر برُ آله دري وَأَمََاتٍ الْمُؤْمِنِينَ أَزوَاجه كُمَا حَض عَلَيِهِ َك وَسَلَكَهُ 
الخلهم الصَّالِحُ رَضِيَ الله عَنْهُم قَالَ الله تَعَالَى: «إِنَّمَا يريد ألَهُ ليُذْهِبَ عحكم لرَحْسَ أَهْل 

يت [الأحزاب:78] الآيةَ» وَقَالَ تَعَالَى: # وأزويجهد 1 بم 4 [الأحزاب:5]. 

أخيرنا مشخ أو تقد بن أعلئة العذل بن يخابه كفن من اطلله تك أبو لعن 
الْمُقْرِىءٌ الْمَرْغَانِيُ حدثتني أمْ القَايِم بنتُ الشّيْخ أبي بكر الْحَفافٍ قَالَثْ حدثني أبي حدثنا حاتِمُ 
هو ابن عمل حَذَئا َحِى هُرَ ابن إسْماعيل حَذْئنا يحبِى هو الحدَاني . ' حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ أبيه 
عن سَء سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بن حَيّانَ* ' عَنْ ريد ب بن أََْمَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال كَالَ رَسُولَ 
الله عه : شدحم لله أهلَ بتي كَلاناً -» قُلْا لِرَيْدِ مَنْ أَهْلُ بَنْته؟ قَالَ آل عَلِي وَآل جَعْمَرِ وَآل 
عَقِيلٍ وَآلْ القنامى: 


)١(‏ قوله: (إلى العقيق) هو واد على ثلاثة أميال وقيل على ميلين من المدينة عليه مال من أموال أهلها وهما 
عقيقان أحدهما عقيق المدينة الذي عق عن حربها أي قطع وهو العقيق الأصفر وفيه بئر رومة والعقيق الأحمر 
أكبر من هذا وفيه بثر عروة. 

)١(‏ قوله: ( وذكر أن هشام بن الغازي) قال الحافظان الرشيد العطار والمزي : الصواب هشام بن عمار الدمشقي 
لأن هشام بن الغازي لا يعرف له رواية عن مالك لأنه توفي سنة ست وخمسين ومائة قبل وفاة مالك وقد ذكر 
هذه الحكاية جماعة من المؤرخين عن هشام بن عمار الدمشقي. 

(9) قوله: (وددت) بكسر الدال الأولى. 

(5) قوله: (الحماني) بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم. 

(5) قوله: (عن يزيد بن حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية . 


وو 


وقَالَ يلِِ: «إنْي تَارِكُ فِيِكُمْ ما إِنْ أَحَذْتُمْ بهِ لم تَضِلُوا: كِتَابَ الله وَعِثْرَتِي أَهْلّ بَِتِيء 

وَقَالَ كلِ: «مَغْرِفَةٌ آل مُحَمَّدٍ كَل بَرَاءَةٌ مِنَ النَارٍ وَحْبُ آل مُحَمَّدٍ جَوَارٌ عَلَى الصَّرَاطٍِ 
لني جل وَإِذًا عَرَفْهُمْ بذْلِكَ عَرَفَ وُجُوبَ حَمَّهِمْ وَحُرْمَتَهُمْ بسَبَيهِ. 

وَعَنْ عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ لما نَرَلْتْ : إِسَّمَا يرِيدُ لَه لَدْمِبَ عحكُم ارحس أهل الت 
[الأحزاب :18 الآيةٌ ‏ وَذْلِكَ في بَيْتِ أمْ سُلَمَةَ ‏ دَعَا قَاظِمَةَ وَحَْسَناً وَحْسَيْناً فَجَلْلَوَة”' بكساءٍ 
وَعَلِنٌ خَلْفَ ظَهْرِهِ ثُمّ ثَالَ اللّهُمَ هوٌلاءِ أَهل بَئتي فأذهب عَنْهُمُ الرَجْسّ وَطَهرْهُمْ تطهيراً. 

وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص لْمّا نَرَلَتْ آيِةٌ المُبَامَلَةِ دَعَا النَبِيْ َل عَلِيَاْ وَحَسَناً وَحُسَيْنا 
َمَاطِمَةَ وَثَالَ: «اللَّهُمّ هوْلاءِ أَهلِي». رَثَالَ النبي يب في عَلِيَ «من كُنث مَوْلآهُ فلي مَؤلاه: 
اللّهُمَ وَالِ مَنْ وَالآهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَقَالَ فِيه: «لآ يُحِبّكَ إلا مُؤْمِنُ وَلآ يُبَغْضْكٌ إلا مُنَافِقٌ؛ 
وَقَالَ لِلعَبّاس: «وَالَنِي نَفْسِي بِيَدِهِ لآ يَدْحْلَ قَلْبَ رَجْلِ الإيمَانُ حَنَى يُحِبّكُمْ لله ورسوله وَمَنْ 
آذى عَمَي فَقَدْ آذَانِي» وَإِنَّمَا عَمْ الرَجلٍ صِنْوْ أبيه»”"' وَقَالَ للعباس: «أَغْدُ عَلَيّ يَا عَم مَعَ 
وَلَدِكَ» فَجَمَعَهُمْ وَجَثّلَهُمْ بِمْلاَتِها" وَكَالَ: «هذًا عَمّْي وَصِنْوُ أبي وَهْوْلاءِ أهلُ بَبتِي فَاسْتْرْهُمْ 
مِنَ النَارٍ كَسَثْرِي إِيَاهُمْ) فَأمّنتْ أَسْكُْمَّةُ الاب وَحَوَائْط الْبَيْتِ آمِينَ آمِينَ. وَكَانَ يَأحْذ بِيَدِ أَسَامَة 
ووو الع ور !«اللمة إلى احلهنا لحيناه: 

وَقَالَ أبو بكر رَضِيَ الله عه أزفيوا ميو 1 في أَهْل بَئْته وكا أيقاً “والذق شي بده 
لَعَرَائة رول أله كله أحث وان 50006 وَقَالَ يه: «أحَبٌ الله مَنْ أَحَبٌ حَسَناً» 
وَقَال: «مَنْ أَحَبَّنِي وا هَذَيْن) وَأَضَارَ إلى و انا نينا كان مَعي في 
دَرَجتِي يَوْمَ الْقِيامَة؛. وَقَالَ كلِ: «مَن أَمَانَ قُرَيْشَاً أَمَائَهُ الله» وَقَالَ كل : «قَدَمُوا قُرَنْشَاً وَل 
تَقَدَمُوهَا» وَكَالَ عَلِلٍ لم سَلَمَةَ: «لآ تؤذيني فِي عَائْشَةً) 

وَعَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ رَأيْتُ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَجَعَلَ الْحَسَنَ عَلَى عُنْقَهِ وَهُوَ يَُولُ : 
)١(‏ قوله: (فجللهم) بالجيم وتشديد اللام الأولى. 
(؟) قوله: (صنو أبيه) بكسر الصاد المهملة وسكون النون بعدها واو: أي مثل. 


(*') قوله: (بملاءته) بضم الميم وتخفيف اللام والمد. 
ددم قوله: (ارقبوا محمداً) أي : أرعوه واحترموه. 


١ 


م افا 6١‏ أن را امد ماد م موه ع. ل رت عو مي" دزو 
بأبي شَبِيهٌ بالنّي“'*. لَيِْسَ شَبيها بِعَلِي . وَعَلىُ رَضِيَ الله عَنْهُ يَضْحَك . 

وَرُوِيَ عن عبدٍ الله بن حسن بن حُسَيْن قَالَ أَنَيْت عمرّ بنَ عبدٍ العزيز فِي حَاجَةٍ فَمَال لي 
إِذَا كَانَ لَك حَاجَةٌ فَأَرْسِلْ إِلَيّ أو أَكْتْبْ فَإِنّي أسْتَخْبي مِنَ الله أنْ يَرَاكَ عَلَى بَابي. 

وَعَن الشَّعْبِيٌ قَالَ صَلّى زَيْدُ , و نايت غلى عناز) أنو نه تروك بنك لنركتها ناه اين 
عَبّاس فَأَحَدَ برِكَابِهِ فَقَالَ زيدٌ حل عَنْهُ يَا اْنَ عَم رسول الله كه هكذًا تَفْعَلُ بِالْعْلَمَاءِ فَقَبَلَ رَيْدَ يَدَ 
1 غناسى :وال هكذا أمؤنا أن يكل بأهن مضه زينا: 


وزاع ليق قم لشكة و أشامة يو زيل فقال القك هد عند * "فقتل دهن جمد عن 


ماقف فطاطا اد بطم راك وَنَمَرَ بيَدِه الأدض» :زكال لز زا وول اله كله لاهنه: 

وَقَالَ الأوؤرَاعِي دَخَلَتْ بنتٌ أَسَامَةَ بن زيدٍ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يَلْهِ عَلَى عُمَرَ بن عبدٍ العَزِيز 
وَمَعَهَا مُْلَى لَهَا يْمْسِك بِيّدِهَا قَقَامَ لَهَا عمرُ وَمَشَى إِلَيِهَا حَنَّى جَعَلَ يَدَيْهَا بِيْنَ يَدَيْهِ وَيَدَاهُ فِي ثِيَابه 
وَمَشَّى بِهًا حَنَّى أَجْلْسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ' " وَجَلْسٌ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا نَرَكُ لَهَا حَاجَةَ إلا قَضَامًا . 


2 


وَلَما فَرَض عمرٌ بن الْخَطَابٍ لابْنِهِ عبدٍ الله ِي ثلاث آلف وَلِأْسَامَةَ بن زيدٍ فِي ثَلانَةٍ 


آلآفٍ وَحَْمْسِمِائَةٍ قَالَ عبدُ الله لأبيه لِمَ فَضَّلْتَهُ مَوَاانُ مَا سَبَقَيِي إلى مَشْهَدِ؟ فَقَالَ لَهُ لِأنَّ رَيْداً كَانَ 


)١(‏ قوله: (بأبي شبيه بالنبي) قيل المشهور بالشبه للنبي يَكِةٍ جماعة الحسن بن علي وجعفر بن أبي طالب وقثم بن 
العباس والسائب بن يزيد من أجداد الشافعي وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ويشبهه الحسن بن علي 
الو نأي :ظالي تتضفة الاسقل ويشنهه عبد الله بن عفر رن أنى :طالتة» ويشبهه كابس بن ربيعة بن مالك 
السامي بالسين المهملة رجل من أهل البصرة وجه إليه معاوية وأقطعه قطيعة» ويشبهه أيضاً عبد الله بن عامر 
ابن كريز بضم الكاف وفتح الراء» ويشبهه أيضاً مسلم بن مغيث في سيرة أبي الفتح اليعمري ومن نظمه: 
بخمسةشبهالمختارمن مضر ياحسن ما حولوامن شبههالحسن 
بجعفروابن عمالمصطفى قثم وسائب وأبى ا 

(؟) قوله: (عبدي) قال ابن قرقول بالياء من العبودية للبيهقي وللكافة بالنون» والأول أوجه. 

(') قوله: (على مجلسه) قال ابن برى في كتاب الفروق: المسجد اسم البيت الذي يسجد فيهء والموضع الذي 
يوضع فيه الجبهة المسجد بفتح الجيم ومثله المجلس بكسر اللام البيت» وبفتحها موضع التكرمة وهو الذي 
نهى الشارع عن الجلوس فيه بغير إذن صاحبه. 

(:) قوله: (ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في ثلاثة آلاف) قيل ما الجمع بين هذا وبين ما رواه البخاري 

في الهجرة عن نافع أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابن عمر ثلاث آلاف 
وخويهان فقيل لهو من المهاجرين فلم نقصته عن أربعة آلاف؟ قال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن 
هاجر بنفسه؟ وأحيب بأن ابن عمر فرض له مرتان أولها ثلائة آلاف والأخرى ثلاثة آلاف وخمسمائة فإن قيل 
كيف قال هاجر به أبواه وأمه زينب بنت مظعون ماتت بمكة قبل أن يهاجر؟ وأجيب بأن المراد بالأبوين هنا 
الأب وزوجة الأب. 


يض 


2 
أبيك و 


حَبٌ إِلَى رَسُولٍ الله يله مِنْ أبيك 
0 )01( 
حبىون ٠.‏ 


0 


وَأَسَامَةٌ أححت إِلَبَةَ مِنْك فاثاث: حت وشول: الله كله على 


وَبَلَعَّ مُعَاوِيَةَ أنَّ كَابِسَ بِنَ رَبِيعَة يُشْبِهُ بِرَسُولٍ الله كل كلما دَخَلَ عَليْهِ مِنْ بَابِ الذَارٍ قَامّ 
عَنْ سَرِيرِه وَتَلَقَاهُ وَقَبَلَ بَينَ عَيْيِهِ وَأقْطَعَهُ الْمِرْعَاتَ”' لِشَبْههِ صُورَةَ رَسُولٍ الله يَكل. 

وَرُوِيَ أنَّ مَالِكاً رَحِمِهُ الله لَمّا ضَرَبَهُ جعفرُ”" بن سُلَيْمَانَ وَنَالَ مِنْهُ مَا نَل وَحْمِلَ مَعْشِيَا 
عَلَِْ دحَلَ عَلَِِ الناسُ كَأقَاقَ مَقَالَ أشهِدَكُمْ أنْي تلك شاري فى جل اه 
حِفْتُ أنْ أمُوت فَلْقَى الى بل دَأَسْتَحْيي مِْهُ أنْ يَدْخُلَ بَعْضٌ آله الَارَ بسَبَبِي 

وَقِيلَ إِنَّ الْمَنْصُورَ أَقَاَه؟» مِنْ جعفر فَقَالَ لَهُ أَعُودُ بالل وَلله مَا 7 وها روط ع 
جشمي إلا وَقَذ جَعَلمُهُ في جل لِقََابتِهِ مِنْ رَسُولٍ الله يلي وَقَالَ أبُو بكر بن عَيّاشن”* لو أناني 
أبو بكرٍ وعمرٌ وَعَلِيْ لَبَدَأتُ بِحَاجَةٍ عَلَيْ فَْلَهُما لِقَرَابتهِ مِْ رسول الله يق وَلأنْ أخرّ مِنَ السَمَاء 
إِلَى الأزض أَحَبُ إِلَى مِن أن أَنَدْمَهُ عَلَيْهِمَاء وَقِيِلَ لابن عباس مَانَتْ فُلانَهُ - لِبَعْضِ أَرْوَاج 
النبيّ عدت نعيو لقا طول لقاع كان اند نال رَسْولُ الله يله: «إذا رَأيثُمْ آبة 
فَاسْجدُوا»؟ وَأَيُ آية أغظمُ مِنْ ذَهَابٍ أَزْوَاجٍ النبي طله؟ . 

وَكَانَ أبو بكر وعمرٌ يَرُورَانِ أمَ أدِمَنَ مَوْلاةٌ النيئ ول وَيقُولَنِ كَانَ رسول الله ككل يَرُورُهًا . 

وَلَعَا وَوَوك خليقة الشقرئة عا الخ لل بقط لهاارةا ةو قفى خاعتها لما تَرَنِئ 

فصل 

وَمِنْ تَوَقِيرِه وَبِرُهِ كه تَوقِيرُ أَضْحَابِهِ وَبَرُهُمْ وَمَعْرِفَةُ حَقَهِمْ وَالاقْتِدَاُ بهِمْ وَحْسْنُ النْتاء 

عَلَنهِمْ وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالإِمْسَاكُ عَمّا شَجَرٌ بَِتَهُه'' وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُمْ وَالإِضْرَابُ عَنْ أحْبَارٍ 


. قوله: (فآثرت حب رسول الله يكِهْ على حبي) بضم الحاء وكسرها في الموضعين‎ )١( 

(؟) قوله: (وأقطعه المرعاب) بكسر الميم وسكون الراء وتخفيف العين المهملة في آخره موحدة. 

() قوله: (لما ضربه جعفر) هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس فهو ابن عم أبي جعفر المنصورء نقلوا 
له عن مالك أنه لا يرى الأيمان ببيعتهم لازمة لأنه يرى أن يمين المكره ليست بلازمة. 

(4) قوله: (أقاده) أي طلب أن يقتص لهء في الصحاح أقدت القاتل بالقتيل أي: طلبته به. 

(0) قوله: (وقال أبو بكر بن عياش) آخره شين معجمة ابن سالم الأسدي الخياط المقرىء أحد الأعلام. 

(5) قوله: (عما شجر بينهم) أي عما اختلف بينهم يقال شجر ب بين القوم إذا اختلف الأمر بينهم . 


0 


المُوَرَخِينَ وَجَهَلَةِ الوُوَاةٍ وَصُلالٍ الشَّيعَةٍ وَالمُبْتَدِعِينَ القَادِحَةٍ فِي أَحَد مِنْهُمْ وَأَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ فيما 
ل عَنْهمْ من مل ذلِكَ فيما كَاا َم من الت أْسَْ التأريلات ويُخرْج لهم أضْوَبُ المخارج إذ 
هُمْ أهلّ ذُلِكٌ وَلا يُذْكَرُ أَحَدٌ مِْهُمْ بِسُوء وَلاَيُْ : يُعْمَصُ(" عَلَيِهِ مر بَلْ تُذْكَرُ حَسَنَائهُمْ وَفَضَائِلُهُمْ وَحَمِيدُ : 
سِيرَهِمْ وَيُسْكَتُ عَما وَرَاَ ذْلِكَ كما قَالَ كلِ: «إذَا ذُكِرَ أضحَابي فَأَمْسِكُوا' قَالَ الله تَعَالَى : لاحَحَمَدُ 
ول ا لذن معه: أَشِدَّاءُ عَلَ الكفار يمك يَنَُِمّ 4 [الفمح:4؟] إلى اخ السَورَةٍ؛ وَقَال: #وَالسَبِفُونَ 
ا وَالْأَصَارٍ © [العوبة: ٠‏ الآية وََالَ تَعَالَى : «لَقَد رمس أمّهُ عن المؤيييت إذ 


11م ل م خم لس 


لمَجَرَوَ» [الفتح :18] وَقَالَ : ريال صَدقوأ ما عَهَدُوأ أنه َك [الأحزاب :"57] الآية . 


وه 


بابعوتك عت 


حَدَّننَا القَاضِي أبو على دكا أبنو الحْسَيْن ابو الفضلٍ ل ا ل أبو عَلِىٌ 
السِئْجيُ حَدَّنْنَا مُحَمّدُ بن مَحْبُوبٍ حَدَثَنا التَرْمِذِيُ حَدَنَنا الخ القع دنا عات ين 


عييِئَةَ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبْد المَلِكِ بن عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٌ بن جِرّاش”'" عن حَدَيفَة كال قال ول 
الله ِو : «أكْتَدوا باللذين من يعد أى بكر ضما 


وقال: «أَضحًابِي كالنجُوم بِأَيْهِمْ أَكتدَيئم أهتديئم». 


وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكنه: «مَتَلَ أُضحَابِي كَمَثِلٍ كَمَئلٍ الملح في العام 
لا يَصْنُحْ الطَّمَامُ إلا بهِ». وَقَالَ: «ألله الله في أَصْحَابي لا تَتَخِدُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي فَمَنْ أحَبْهُمْ 
بي أحَبْهمٍْ وَمَنْ أبَعْضَهُمْ فَبْغضِي أَنِمَصَهُمْ وَمَنْ آداهُمْ فَقَدْ آذاني وَمَنْ آذانِي فْقَد آنَى الله وَمنْ 
آذَى الله يُوشِكُ أنْ يَأْحُذَه) وَقَالَ: «لآَتَسْيُوا أَضحَابِي فَلَو أَنْقَقَ أَحَدُكُمْ مِْلَ أحدٍ ذَهَبا مَا بَلَعّ مُدَ 
أحَدِهِم وَلا نَصِيفَة»”' وَقَالَ: «مَنْ سَبّ أضحَابي فَعَلَيِهِ لَْنَةُ الله وَالمَلائْكَة وَالنّاس أْجَْمَعِينَ؛ لآ 
يَقْبَلَ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَدْلاه””' وَقَالَ: «إِذَا ذُكَرَ أضحَابِي فَأَمْسكوا» وَقَالَ في حَدِيثٍ جَابر (إنَّ 
الله اختَارَ أضْحَابِي عَلَى جمِيع العَالَمِينَ سِوَى التبِينَ وَالْمُْسَلِينَ وَاخمَارَ لي ِنْهُمْ أربَعَةَ أبَا بكر 
وَعْمْرَ ماوعلا جَمَهم حير أضحابي وَفِي أضْحَابي عُلَهمْ حيرا وَقَالَ: «مَنْ أَحَبٌ عُمَرَ فَقَد 


00-0 0 


حبني وَمَنْ أَبْمَض عْمَرَ فَقَذ أبْمَضَنِي) . وَقَالَ مَالِك , بنُ أنس وَغَيْرُهُ : مَنْ أَبْعَض الصَّحَابَةَ وَسَبهُمْ 


)1١(‏ قوله: (ولا يغمص) بسكون الغين المعجمة بعدها صاد مهملة أي يعاب. 

(؟) قوله: (الحسن بن الصباح) هو البزار ‏ بالراء في آخره. 

(9) قوله: لعن نويعل بن حراش تريغ حمل الراك وسكود التزيجلة راف نرت لماه النويلة رفي اذ 
وفي آخره شين معجمة. 

(4:) قوله: (نصيفه) بفتح النون وكسر الصاد المهملة يقال نصف بكسر النون وضمها نصيف. 

ليق قوله: (صرفا ولا عدلا) الصرف بفتح المهملة : التوبة» وقيل الحيلة والعدل بفتح العين المهملة . وقيل الفريضة . 
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قَلَيْسَ لَهُ في فَيْء الْمُسْلِمِينَ حَقَ وَتَرْعَ , بآية ة الحَشْر #والدّيت ادر ين بحَدِيِم» [الحشر: ]٠‏ الآية 
وَقَالَ: اله أَضْحَابٌ مُحَمَّدٍ فَهُوَ كَافِرٌ قَالَ الله تَعَالَى: #لَِغيظ ب بم الكدَار» [الفتح:19] وَقَالَ 
عَبْدُ الله بد المناكاة: حَضصْلَْانِ مَنْ كَانَنَا فيه نَجَا: العذق وَحْبٌٍ أضْحَاب محمد بيد ؛ قال أَيُوبُ 
السَّخْتيانيُ : مَنْ أحَبٌ أبا بكر فَقَدْ أقامَ الدينَ وَمَنْ أَحَبٌّ عُمَرَ فَقَدْ أؤضّحَ السَّبيلَ وَمَنْ أَحَبٌّ عُنْمانَ 
فَقَد اسْتَضَاءً بئُور الله وَمَنْ أحَبٌّ عَلِيَاً فَقَدَ أَحَدَ بِالْعُرُوَةِ الْوُنْقَى وَمَنْ أَحْسّنَّ النَّنَاءَ عَلَى أضحَاب 
مُحَمّدٍ كَل فقَدْ بَرِىءَ مِنَ النَقَاقٍِ وَمَنِ التَقَص أحَداً مِنْهُمْ فَهُوَ مُبتَدعٌ مُخَالِفٌ لِلسْنَةِ وَالسَلْفٍ الصَّالِح 
وَأَحَافٌ أنْ لآ يَضْعَدَ لَهُ عَمَلُ إِلَى السَّمَاءِ حَنَّى يُحِبّهُمْ جَمِيعا وَيَكُونَ قَلْبْهُ سَلِيماً. 

وَفِى تنيت خالدٍ بن سين" أن النبي كه قَالَ: «أَيْهَا النّاسُ إِنّي رَاضٍ عن أبي بَكرٍ 
َاهِْفُوا لَه ذلِكَ أَبُهَا الئاس إِنّي رَاضٍ عَنْ عُمَرَوَعَنْ عَلِيَ وَعْنْ عثمانّ وطلْحَة وَالوْبَيرٍوَسَعْدِ وَسَعِيدٍ 
وعبدٍ الزحمن بن عؤْفٍ َاغرثُوا لَهُمْ ذْلِكَ أَيُهَا النّاس إِنَ الله غَفَرَ لأغل بَذْرِ وَالْحُدَيبيَة أَيْهَا النّاس 
أخفظوني في أضحابي وَأصْهاري وأختاني لظام أحد ينهم يقليو" الها كطلةة لا ترقت 
لا يْقَاسُ بِأُضحَاب النبيّ كَل أَحَد: مُعَاوِيَةٌ صَاحِبُةُ وَصِهْرُهُ وَكَاتبُهُ وَأمِيئُهُ عَلَى وَحْي الله» وَأْتِيَ 
النبيُ كَلةِ بجِئَارَّةِ رَجُل فَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «كَانَ يُبْغْض عُْنْمانَ فَأَبِعَضَهُ الله وَقَالَ يه في 
الأَنَصَار: «أَعَفُوا عَنْ مُسِييِهمْ وَأقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ» وَقَالَ: «أخفظوني في أضحَابي وَأضْهَارِي فَإِنّهِ مَنْ 
عا الوا ل ل د 
يُوشِكُ أن يَأَخُذَهُ) وَعَنْهُ يلهِ: «مَنْ حَفِظَنِي في أضحَابي كُنْتُ لَهُ حانِظاً يَوْمَ الْقِيَامَة» وَقَالَ: ١‏ 
ا ل 
إِلامِنْ بَعِيد). 

قَالَ مَالِك رجمه الله هذًا النبئنْ مِوَدْبُ الْخَلْق الَّذِي هَدَانًا الله به وَجَعَلَّهُ رَحْمَةَ لِلْعَالْمِينَ 
يَحْرُجُ في جَوْفٍ اللْيْلٍ إلى الْبَقِيع فَيَدْعُو لَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ كَالْمُوَدْعَ لَهُمْ وَبِذَلِكَ أمَرَهُ الله وَأمَرَ 
النبئ كك بِحْبُهِمْ وَمُوَالآتِهِمْ وَمُعَادَاةٍ مَنْ عَادَاهُمْ . 

وَرُوِيَ عنْ كفب لَيِْسٌ أحَد من أضحَاب محمدٍ وَل إلأ لَه شَفَاعَة يوم القِيامَةٍ. وَطلَبَ مِنَ 
دق قوله : (خالد بن سعيد) قيل هو خالد بن عمرو بن سعيد بن العاصي» فسعيد جده. والحديث من روايته عن 


سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال لما قدم النبي يَكْةِ من حجة الوداع المدينة صعد المنبر 
فحمد الله ثم قال: أيها الناس - إلى آخر الحديث .. 


(؟) قوله: (بمظلمة) بكسر اللام وفتحهاء في الصحاح ما تطلبه عند الظالم لك وهو اسم ما أخذ منك. 


هم 


المُغيرَةٍ بن تَوْفْل أَنْ يَشْفَعَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ قَالَ سَهْل بن عبدٍ الله التْسْتَرِيُ : لَمْ يُؤْمِنْ بِالرَسُولٍ مَنْ 
لْمْ يُوَفْرْ أَصْحَابَهُ وَلَمْ يُعِرَّ أوَامِرَهُ. 
فصل 
وَمِنْ إِعْظَامِهِ وَإِكْبَارِه إِعْظَامُ جَمِيع أسْبَابِهِ وَإِكْرَامُ مَضَاهِدِهٍ وَأمْكِنَيِهِ مِنْ مَّكة وَالْمَدِيئَةِ 
وَمَعَاهدِهِ وَمَا لَْمَسَهُ يَكِهِ أو عُرِف به. 


وَرُوِيَ عَنْ صَفِيةَ بت نُجِدَةٌ قَالَتْ كَانَ لأبي و 07 


وَأَرْسَلَهَا أَصَابَتٍِ الأضّ فَقِيل له ألآ تَحْلِقهَا فَقَالَ لَمْ أكُنْ بِالَّذِي أَخْلِقُّهًا وَقَدْ مَسَهَا رَسُولَ 
الله كَل بِيّدِهِ. وَكَانَتْ في قَلَْسُوَةٍ اليا" بن الولِيدٍ شَعَرَاتٌ مِنْ شَعَرِهِ يَلِهْ فَسَقَطْتْ قَلَنْسُونهُ في 
بض حْرُوبهِ فَشَدَ عَلَيِهَا شَدَةَ أَكرَ عَلَِه أَضْحَابُ النبي كَل كثْرَةَ مَنْ قُتِلَ فِيهَا فقَالَ لم أفعلهَا 
سيب الْفَلْنسْوَة بَلْ لما تَصَمْئئه من شَعْرِءِ يت لقلا أُسْلتٍ بَرَكَتْهَا وَتقَعَ في أيدَي الْمُشْرِكِينَ: 

وَرْئيَ ابن عُمَر وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى مَفْعَدٍ النبِي مَل مِنَ الْمْبرِ ثم وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِه . 

وَلِهِذَا كَانَ مَالِكِ رَحِمَهُ الله لآ يَرْكَبُ بِالْمَدِيئَةِ دَابَةَ وَكَانَ يَقُولُ أَسْتَحَيي مِنّ الله أنْ أطأ تُرْبَة 
فِيهًا رسول الله كك بحَافِرِ دَابّةِ. 

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنّهُ وَهَبَ لِلشَّافِعِيَ كُرَاعاً كثِيراً كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ الشافهي أَمْسِكُ مِنْهَا دَابَةَ فَأَجَابَهُ 
بمثل هذا الْجَوَاب . 

وتدتفكى أبواعين الرخين السُلَّمِيُ عَنْ أحمدَ بن فَضْلُوَيْهِ الرَّاهِدٍ وَكَانَ مِنَ الْغُرَاةٍ الرْمَاة 
الأنقال تبسك الزن يي : إلا على طيارك لذ ابلق أن ال كه د التوين ده 

وَقَدْ أخلى مَالِكُ فِيمَنْ قَالَ تُرْبَةُ الْمَدِيئَةِ رَدِيةٌ يُضْربُ نَلائِينَ دِرّةٌ وَأَمْرَ بِحَبْسِهِ وَكَانَ لَهُ قَذرٌ 
وَقَالَ مَا أَخوَجَهُ إِلَى ضرب عَنْقِه : ربَةٌ دُفِنَ فِيهَا النبئ كَل يَرْعُمُ أنّهَا غَيِرُ طَيّبَة! وَفِي الصحيح 
أ قَالَ كلل فِي المَدِيئَةِ: «مَنْ أخدَتٌ فِيهَا حَدَثاً أو آوَى مُحْدئاً”" فَعَلَبِهِ لَعْئَهُ الله وَالْمَلاَبَكَةٍ 
وَالنّاس أَجْمَعِينَ لآ يَقْبَلُ الله مِنهُ صَرْفاً ولا عَذْلاه . 


في مُقَدّم رَأْسه إِذَا قَعدَ 


)١(‏ قوله: (قصة) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة: ما على الجبهة من شعر الرأس 

)١(‏ قوله: (في قلنسوة خالد) أي قبعته. 

(؟) قوله: (من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً) قال ابن الأثير: الحدث الأمر المنكر الذي ليس بمعتاد ولا 
معروف في السنةء والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها فمعنى الكسر من نصر خائناً أو آواه وأجاره من 
خصمهء ومعنى الفتح الأمر المبتدع نفسه فيكون معنى الإيواء فيه الرضى والصبر عليه فإنه إذا رضي البدعة 
وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه. 
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وَحْكِيَ أنْ جِهْجَاهاً الغِمَارِيَ أَخَذَ قَضِيبَ النبىّ يكل مَنْ يد عُثْمانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَتَتَاوَلَهُ 
لَيكْسِرَهُ عَلَى رَُكْبَيهِ فَصَاحَ به الَاسسٌ فَأَحَذَنْهُ الآكلّة في رَكُبَتِهِ مَقَطَعَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الحَوْلٍ. 

وَقَالَ له: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى مِنْبّري كاذباً فَليَبَوَأْ مفْعَدَهِ مِنَ النّارِا. 

وَحَدْنْتُ أن أبَا الفضل الجوهري لما وَرَدَ المَِئة زَائراً وَقربَ مِنَ بُيُوتِهَا تَرَجَلَ وَمَشى 
اكيا منشدا : 

وَلْمَا رَأَنِنَاا'" رَسْمَ مَنْلَمْيَدَعْلَنَا فُواداً لِعِرْنَانٍالوُسوموَلآ لبا 

تولشاعتن الأكوار نكشئ كرام ٠‏ لمكن شان عثة أن يغ به رَكبًا 

وَحْكِيَ عَنْ بض المُريدِينَ أنه لَمَا أشْرَفَ عَلَى مَدِيئَة الرسول كَل أنْشَأ ب تقول مثا 

رُفِعَ الْحِجَابُ'' لَنَا فلاح لِنَاظِرِ قَمَوْتَمَطَع دُونَهالأَوْمَامُ 

وَِذَا المَطيُ بِنَابَلْعْنَ مُحَمّداً فَطظَهُورْهُن عَلَى الرّحَالٍ””" حَرَامُ 

فَرَبْنَنَا مِنْ خَيْرٍ مُنْ وَطِىء النَُرَى فَلَهَاعَلًَئِنَاخ رْمَةوَدْمَامُ 

وَحْكِيَ عَنْ بَغض الْمَشَايخ أنْهُ حَجٌ مَاشِياً ُقِيلَ لَهُ في ذُلِكَ فَقَالَ الْعَِدُ الآبن يَأتِي إِلَى بَئْتِ 
تؤلاة وكا لو كدرث أن اند على زأبى عا تيك على فديق, 

قَالَ الْقَاضِي وَجَدِيرٌ لِمَوَاطِنَ تُمرث بِالْوَخي وَالتَّزِيلٍ وَتَرَدَدَ بها جبريلٌ وميكائيل وَعَرَجَتْ 
منْهًا الْمَلآَتِكَةٌ وَالوُوحٌ وَضَبََتْ عَرَصَائُهًا ارين وَالتسْبِيح وَاسْكْمَلت تنبثها على سق شبد 
الْبَسَّرِ وَانْتَشَرَ عَنْهَا مِنْ دين الله وَسْنَةِ رَسُولِهِ مَا أَنْتَشَرَ مَدَارِسُ آيَاتٍ وَمَسَاجِدُ وَصَلّواتٌ وَمَشَاهِدُ 
المَضَائِلٍ وَالْحَيْرَات وَمَعَاهِدُ البَرَاهِين وَالمُعْجِرَاتِ وَمَنَاسِكُ الذّينٍ وَمَشَاعِرُ الْمُسْلِمِينَ وَمَوَاقِفُ 
سيد الْمْرْسلِينَ وَممَوأ ام الثيئين حت أنْفْجَرَتٍ اللبؤة وَأَيْنَ قاض عْبَابُهَ(/ وَمَوَاطِنُ طُوِيّتْ 
فِيهًا الرّسَالَةُ وَأَوّلُ أزض مَنٌ جِلْدَ الْمُضْطَفْى تُرَابْهَا أَنْ تُعَظْمَ عَرَصَائهَا وَنتَنسَمْ تَفْحَاتُهَا وَتُقَبَلَ 
رُبُوعُهَا وَجُدْرَانُهًا : 


يآ اذاو خير الترشييين'" رمن كد ٠‏ دوي الأنناء :وكنحي ببالأمتان 


)١(‏ قوله: (ولما رأينا) هذان البيتان لأبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي. 

(1) قوله: (رفع الحجاب) هذه الأبيات لاي نواس الحكمي يمدح بها أمين الدولة. 

(*) قوله: (فظهورهن على الرحال) هو بالمهملة جمع رحل» كذا رأيت بخط شيخنا كمال الدين الدميري 
الشافعي . 

(:) قوله: (عبابها) العباب بضم العين المهملة وبموحدتين: معظم السيل وارتفاعه وكثرته. 

(0) قوله: (يا دار خير المرسلين) الظاهر أن هذه الأبيات للمصنف. 


وض 


عِنْدِي يكجنك لَوْعَدٌ وَصَبَابَة 0 
وَعَلَيَ عَهْدَ إِنْ مَلأَتٌ مخاجري 
ا مَصُونَ شَيْبِي بَيِْنَهًا 
ل الْعَوَادِي وَالأَهَا دئ ززتهنا 
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قوله: (صبابة) هي رقة الشوق. 


قوله : (من حفيل) بفتح الحاء المهملة وكسر الفاء أي جميع» في الصحاح حفل القوم واحتفلوا أي اجتمعوا. 


حون وه لمات 
بو كلك لجرت والعووات 
مِنْ كَئْرَةٍالنَفْبِيلٍ وَالرّشسَمَاتِ 
أبداً وَلْوْ سَحْباً عَلَى الْوَجَنَاتِ 
بخقير ا املك انار اهرك 
فاه بالآصَالٍ وَالْبُكْرَاتِ 


وَنوامِيَ المُسْلِيم وَالْبَرَكَاتٍ 


قوله: (لقطين) بفتح القاف وكسر الطاء المهملة: أي المقيم. 
قوله: (المفتق) بتشديد المثناة الفوقية المفتوحة أي المستخرج الرائحة. 
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الباب الرابع 
في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته 

قَالَ الله تَعَالَى : #إنَّ الَهَ ملبِكَتَهُ يِصَلُونَ عل أَلتّنّ4 [الأحزاب:01] الآيّة» قَالَ ابن عباس 
مَعْنَاهُ أَنَّ الله 00 وَقِيِلَ إِنَّ الله يَتَرَحُمُ عَلَى النبيّ وَمَلابِكْتَهُ يَدْعُونَ 3 

قَالَ الْمُبَرَدُ وَأَضْلُ الصَّلاةٍ التَّرَحُمُ فَهِيَ مِنّ الله رَحْمَةُ وَمِنَ الْمَلائِةٍ رِقَة وَآسْتَذْعَاءٌ لِلرَّحْمَةِ مِنَ 
الله وَقَد وَرََ في الحدِيث صِمَّة صَلاَة الْمَلااتكَة عَلَى مَنْ جَلَس يَْتَظِرُ الصَّلاةَ اللّهُمَ آغفِرْلَهُ اللُّمَ أَرْحَمْهُ 
قَهِذَادْعَاء . وَقَالَ بكر الْمُسَيْرِيُ : الصَّلاةٌ مِنَ الله تَعَالَى لِمَنْ دُونَ النبيّ بَكلِرَخْمةٌ وللنبي يه نَشْرِيفَ 
وَزِيَادَُتكُرِمَةِ . وَكَالَ أَبُو الْعَاِيَِ : صَلاَةٌ الله وَتَنَاؤُهُ عَلَيِهِ عند اْمَلاتِكَة وَصَلاةُ اْمَلبكَةٍ الدَعَاءُ . 

َالَ الْقَاضِي أبو الفضل: وَقَذ فرَقَ النبي َك في حديث تَعْلِيمٍ الصّلاٍ لظ 
الصَّلأَةِ وَلَفْظ الْبَرَكَة فَدَلٌ أَنْهُمَا بِمَعْنَِيِين) وق التسَليم الّذِي أَمَرّ الله تَعَالَى به عِبَادَه فَقَال 
القاضي أَبو بَكْرٍ بن بُكَيْرٍ نزلت هذه الآيهٌ عَلَى النبيّ 8 فَأَمَرَ الله أصْحَابَهُ أن يُسَلْمُوا عَلَي 
وَكَذْلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ أُمِرُوا أن يُسَلْمُوا عَلَى النبيّ كله عِندَ حَُضُورِجِمْ قَبْرَهُ وَعِنْدَ ذكُره. 

وَفِي مَعْنَى السّلآم عله كلانه وخويه ‏ أغذها :اللاي لك قله + زتكون السام 
مَضْدَراً كَالئَّدَاذٍ وَاللّدَادّةِ. النّانِي أي السّلام عَلَى حِفْظِكَ وَرِعَايتِكَ مُتَوَلَ لَّهُ وَكَفِيل به 
وهنا السَّلامُ اسْمَّ الله. الثَالتُ أَنَّ السَّلامَ بِمَعْنى المُسَالمة لَهُ والانْقِيَادٍ كَمَا الَ: 
«لا وَرَبْكَ لا بوموتك حَقٌّ يُحَكنوْكَ نما طبر يْتَهْرْ ثُمّ لا يجذاأ فى أنَشِهمّ حرجا 


مِْنَا فَضَيْتَ وَسَلْمُوأْ شََلِيمَا» [النساء:16]. 


فصل 
الم أنَّ الصَّلاةَ عَلَى النّبِي كله مَرْضٌ عَلَى | لختلة 2ن تكد نز قف لاخر اتفال 
بالكذ عليه وعين الأبنة والقلجاء ل على الذخوت وامشتراعل: 
وَحَكى أَبُو جَعْفْرٍ الطَبَرِيُ أنّ مَحْمِلَ الآية عِنْدَه على النّدْبٍ وَاذّعى فيه الإِجْمَاعٌ وَلََلَه فيما 
علق 107لالرائيت ررك الذي بقلط ب افر زنات خز ارقي جزة كالقهاتو1 ب1ر: ة وما 
عَذَا ذلك فكتدوت فرطب فه 2 سْئَنِ الإشلام وَشِعَارِ أَهْلِهِ. 
قَالَ القافى أبو اللحسن بق الْقَضّارَ::المَشْهُوَرٌ عن أضخابكا أن ذلك وَاجنْبَ فى الجملة 
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عَلَى الإنْسَانٍ وَفْرْضٌ عَلَيِِ أنْيَأتِيَ بها مره مِنْ دَهْرهٍ مَمْ الْقُدْرَةِ عَلَى ذْلِكَ . 

وَقَالَ الَْاضِي أبو بكر بن بُكَيْرِ: اْتَرَضّ الله عَلَى حَلْقِهِ أنْ يُصَلُوا عَلَى نبِيْهِ وَيْسَلُمُوا 
تَسْلِيماً وَلَمْ يَجْعَر لِك لِوَفْتٍِ مَعْلُوم فَالْوَاجِبُ أن يُكُثْرَ الْمَرءُ مِنْهَا وَلا يَعْمْلَ عَنْهَا. 

قال القاقي إب و فكمد بذ تعر الصّلاةُ عَلى النبيئ كل وَاجِبَةٌ في الجَمْلَةِ . 

قال الْقَاضي أبو عبدٍ الله مُحَمْدُ بن سَعِيد : :فََبَ مَالِكُ وَأَصْحَابه وََيْرُهُمْ مِنْ أهل الِلم 
أنَّ الصَّلاَهٌ عَلَى النبي كك فَرْضٌ بِالجمْلَةٍ بعَقْد الإِيمَانِ لآ يتََيّنُ في الصَّلاةٍ وأنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْه 
مَرَةَ وَاحِدَةٌ مِنْ عْمْرِهِ سَقَط الْمَرْض عَنْهُ. 

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَافعِيّ: الفَرْضٌ مِنْهَا الَّذِي أَمَرَ الله تَعَالَى به وََسُولَهُ كِدِ هُوَ في الصَّلاةٍ؛ 
وار عاو ل ره 
المُتَقَدْمِينَ 00 الأ عَلى أن الصَلام ايه ل في التشَهد عرد واجية. . 

وَشَذَّ الشَّافِعِيُ في ذَلِكَ”'' فَقَالَ م مَنْ لَمْ يُصَلْ عَلَى النبي كل مِنْ بَعْد التَشَهّدٍ الآخر قَبْلَ 
السَلآم فصَلائَه فَاسِدةٌ وَإِنْ صَلْى عَلَِهِ قَبلَ ذُلِكَ لَمْ تزه ولا سَلَفَ لَهُ في هذا القَوْلٍ وَل سه تك 
يَتَبِعْهَاا'" و وَكَدُ بَالْعَ في إِنْكَارٍ هذه المَسْألَة عَلَيْهِ لِمُكَالَمْيِهِ فيهًا مَنْ تَقَدّمَهُ جَمَاعَةٌ وَشَكْهُوا عَلَيه 
الْخِلافَ فِيهَا مِنْهُمُ الطَبَرِيُ وَالقْشَيْرِي وَغَيْرْ واجدٍ. 

َكَل أبو بكر بن المُذِرٍ: يُسْتَحَبُ أن لآ يُصَلْيَ أحَدْ صَلاةٌ إلا صَلَى فِيهَا عَلَى رسولٍ 
الله كل فإن تَرَكَ ذَلِكَ تارك قَصَلائهُ مُجْرِئَةُ في مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَهْلٍ المَدِيئةِ وَسْفْيَانَ النّوري وَأَهْل 
الكوقة مِنْ أَضْحَابٍ الي وَغَيْرِهمْ وَهَُ قَوْلَ جُملٍ أملٍ الهلم . 

سوس سا ل ا 0 006 


)١(‏ قوله: : (وشذ الشافعي في ذلك) قال النووي نقل أصحابنا فريضة الصلاة 5 في التشهد عن عمر بن الخطاب وابنه 
ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي سعيد الحدري ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو أحد الروايتين 

020 قوله:: : (ولا سنة يتبعها) قيل له سنة وهي ما رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود 
الأنصاري أنهم قالوا كيف يصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: : «قولوا اللهم صل على محمد 
- إلى آخر الحديث». 


زفرق قوله: (وأوجب إسحاق) هو ابن إبراهيم بن مخلد الإمام أبو يعقوب بن رأهويه المروزي عالم خراسان. 
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000 عصمرم بوموم م 


وَحَكى أبو محمدٍ بن أبي زَيْدٍ عَنْ محمدٍ بن المَوَاذِ أنَّ الصَّلاةَ عَلَى الَِيْ يل فُرِيضَةٌ؛ 
ل أبو مُحمدٍ يُريدُ لنِسَتْ مِنْ فَرَائْضٍ الصّلاة؛ وََالَهُ محمد بن عَبْدِ الحَكم وَغَيْرُهُ. 
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وَحَكى ابن القَّضَّارٍ وَعَبْدُ الْوَمَابٍ أنَّ محمد بن المَوَّاذِ يَرَامَا فَرِيضَةً فِي الصَّلاةٍ كَقَوْلٍ 

وَحَكى أبو يَعْلَى العَبْدِيُ المَالِكَىُ عَن المَذْمَبٍ فِيهَا ثَلانَهَ أمُوّالٍ: الْوُجُوبُ والسّنَةُ 
وَالئَدبُ. وَقَدْ َالَف الْحَطَابىُ مِنْ أضحاب الشَّافِعِيٌ وَغَيْرْهُ الشَّافِعِيَ في هَذِهٍ المَسْألَةٍ قَالَ 
الْخَطَّابِىُ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةِ في الضَّلاةِ وَهْوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ القُمَهَاءِ إلا الشَّافِعِيَ وَلاَ أعْلَمُ لَه فِيها قُذُوَة 
وَالدَلِيلُ عَلَى أَنْهَا لَنِسَتْ مِنْ فُرُوض الصَّلاةِ عَمَلُ السّلّفٍ الصَّالِح قَبْلَ الشَافِعِيٌ وَإِجْمَاعْهُمْ عَلَيْه 
وَكَدْ سكم الثايق عَلئْهِ نهذ المشالة ينذا وَهذًا تَشَهْدُ ابن مق و1" لزي ااذه اماف وقد 
الَّذِي عَلْمَهُ لَهُ النبيّ َيه لَيْسَ فِيهِ الصَّلاة على النبي كَل وَكَذْلِكَ كُلْ مَنْ رَوَى التّشَهُدَ عَنٍ 
النبي كله كأبي هُرَيْرَةَ وابن عباس وجابرٍ وابن عُمْرَ وأبي سَعيدٍ الْحُذْرِيْ وأبي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ 
وعبدٍ الله بن الرَبَيْر لم يَذْكَرُوا فيه صَلاةٌ عَلَى النبيّ كله وَقَدْ قَالَ ابن عباس وَجابِرٌ كَانَ النبي كَل 
يُعلمنا الشهل كما تلن السُورَةٌ مِنَ الْقُرْآَنِء وَتَحْوهُ عَن أبي سَعِيدِء وَقَالَ ابن عُمَرَ كانَ أبو بكر 
ُعَلْمَُا الَشَهُدَ عَلَى الْمِئبَرِ كَمَا يُعَلْمُونَ الصّبْيَانَ في الْكُتَاب؛ وَعَلْمَهُ أنْضاً عَلَى الْمِثْبْرٍ عمرُ بن 
الخطاب رَضِيّ الله عَنْهُ. وَفِي الحدِيثٍ: «لآصَلاةَ لِمَنْ لَّمْ يصَلَ عَلَّيَ) قَالَ ابنُ القَضَّارٍ مَعْنَاهُ 
كَامِلَّة أؤ لِمَنْ لَمْ يُصَلّ عَلَيّ مر في عُمْرِهِ؛ وَضْعّفَ أهلُ الحدِيث كلهم روايّة هذا الحدِيث. 
وفي حاديثٍ أبي جعفر”” عن ابنٍ مسعود عَنٍ الي ل: مَنْ صَلَى صَلاة لَمْ يُصَلَ فِيهَا عَلَيِ 
وَعَلَى أهك بَيتِي لَّمْ تُقْبَلَ مِنهُ». قال الدَارَفْطنِيُ: الصوابُ أنه من قولٍ أبي جعفر محمدٍ بِنٍ 
الحسينٍ لَوْ صَلَيِتْ صَلاةٌ لم أُصَلُ فيهًا عَلَى الي وَل ولا عَلَى أهل يبت لََانتُ أنَا ل تي . 


فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي جيه 
وكفا اي ذلك ان تكبق قاذ كنا كذهاء ذلك" بعد التق ويل الدعاءة خدتنا 
القاضي أبو علِىٌ رحمه الله بقراءتي عليه كَالَ حَدَّنَنَا الإمامُ أبو القاسِم الْبَلْحِيٌ قَالَ حَدَّنَنَا الفارِسِيُ 


و 


عَنْ أبي القاسِم الْخُْاعِيٌ عَنْ أبي الْهَيْنَم بنِ كُلَيْبٍ عَنْ أبي عِيِسَى الحَافِظٍ حَدَنَا مَحْمُودُ بن 
000 قوله: (وهذا تشهد ابن مسعود) ذكر ابن الملقن التشهدات الواردة عنه يَكِيةِ في تخريج أحاديث الرافعي فبلغت 
ثلائة عشر تشهداً. 


١ 


غَيْلانَ حَدَننَا عبدٌ الله بن يَزِيدَ المُقْرىء حَدَتَئَا حَيْوَةُ بن شُرَيْح حَدَّئئي أَبُو هَانىء”" الْحَوْلاتَىْ أنَّ 
عَمْرَو بن مَالِكِ الْجَئِي'" أخبرة أنه سَمِعٌ فضَاله بنَ عُبَيدٍ يقول سَمِمَّ النبئ كه رجلا يَذْعُو في 

صَلابِهِ فَلّمْ يُصَلْ عَلَى النبىّ كلد فَقَالُ النبي يد : «عجل هذاه كم دعا فَمَالَ آ لهُ ولغيره: «إذًا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيَْدَأْ بِتَحْمِيدٍ الله وَالئََاءِ ء عَلَبِهِ نم ليِصَلْ عَلَى النَبِ لله نم لْيدْعٌ بَعْدُ بمَا شَاءَ» 
وَيُزْوَى مِنْ غَيْرٍ هذا السَّنَدِ بتَمْجيدٍ الله وَهُوَ أصَحٌ. 

وعن عمرٌ بن الخطاب رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ الدَعَاءُ وَالصَّلاةُ مُعَلَّنْ بَْنَ السَّمَاءِ وَالأزض قلا 
يَطْعَدُ إلى الله مِنْهُ شَيْءٌ حَنَّى يُصَلَّى عَلَى النبِي يكل وَعْنْ عَلِيْ عَن النَبيّ كل بمعناه. وَعَنْ 
عَليٍ : وَعَلى آل محمدٍ. وَرُوِيَ أنَّ الدُعَاءَ مَحْجُوبٌ حَنَى يُضَلّْيَ الداع عَلَى النَى يللهِ. 

وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ: إِذًا أرَاد أَحَدُكُمْ أن يَسْأَلَ الله شَيْعا كليبدَأْ بِمَدْحِهِ وَالتَاءِ عَلَيِهِ بمَا هُوَ أهْلَهُ 
ْم يُصَلْ عَلَّى الب علو ؛ ْم يأل فَإِنّهُ أَخِدَوُ”" أن يَنْجَحَ . 

وَعَنْ جابرٍ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: دلا تَجْعَلُونى ي كدح * الراكب فَإِنَ 
اركب يملا فدح نَم يضَمُه وبع مَعَاعَه إن أختاج إلى سَرَابٍ شَربَ أو الؤضوءٍ تَوَضَأ وَإلة 

هَرَاقه”' وَلكن أَجْعَلُونِي في أُوّلِ الدُعَاءٍ وأَوْسَطِهِ وَآخِرِه. 

ل ؛ ابن عَطَاءِ : لِلدُعَاءِ أ الذكاد ام 00 ا" فَإِنْ 0 0 ري 0 0 
الاشيكظة فوع ون اقل به رقن نَ الأساب وَأْجيسمه الصذْق وَمَوقته الأسحار 
وَأْسْبَابُه الصَّلاةٌ عَلَى محمدٍ يَلِلِ. 

وَفي الحديث: «الذّعَاءُ بَِنَ الصَّلانَين لا يْرَا وَفِي حَدِيثٍ آخر: كل دُعَاءِ مَحْجُوبُ دُونَ 
السَّمَاءٍ فَإِذَا جات الصَّلاةٌ 5 عَلَيّ صَعِدَ الذعَاء؛ . ٠‏ وَفِي دُعَاءِ ابن عباس الذي رواه عنه حَنَشٌ فَقَالَ 
في آخْره: : «وَأسْتَجِبٍ دُعَائِي' تُمْ تَبْدَأْ بالصَّلاةٍ ةِ عَلَّى النّبيُّ كلل مَتَقُولٌ: اللّهُمّ ني أَسْأَنْكَ أنْ 
نُصَلَيَ عَلَى مُحَمْدٍ عَبْدِكٌ وُنيْكَ وَرَسُولِكَ أفْضَلّ تقلت على" از يون حلقك: تين أمية: 


)١(‏ قوله: (أبو هانئ) بهمزة في آخره. 

(؟) قوله: (أن عمرو بن مالك الجنبي) بجيم ونون فموحدة وياء للنسبة إلى جنب بطن من مذحج. 

(9) قوله: (فإنه أجدر) بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الدال المهملة أي أحق. 

(4) قوله: (كمقدح) بفتح القاف والدال قال الهروي أراد لا تؤخروني في الذكر كالراكب يعلق قدحه في آخر رحله 
ويجعله خلفه. 

)0( قوله: ( هراقه) يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء. 


1: 


وَمِنْ مَوَاطِنٍ الصَّلاةٍ عَلَِْ عند ِكْرِِ وَسَمَاع أَْمِه أز كِتَابِِ أَوْعِنْدَ الأَدَانٍ وَقَد َال كلنه: 
«رَغِمَ ألفٌ”'' رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَّمْ يُصَلْ عَلَيَ). 

وكزه اين كيب دك النين كه عِندَ الذَبْح . وَكَرِهِ سُحْنُون الصَّلاة عَلَيْهِ عِنْدَ النّعَجْبٍ وَقَالَ 
لأ يْصَلَّى عَلَيِْ إل عَلَى طَرِيقٍ الاخْتِسَابِ وَطَلّبٍ القَّوَابِ . 

وَقَالَ أضْبَُ عَنِ ابن القَاسِم مَوْطِئَانٍ لآ يذْكَرُ فِيهمًا إلا الله الذَّبيحَهُ 1000007 
5ك اللا يعم رسول 141 دوتو فالا بعد در اه صل الل عل محم لم يكن دجي 
مَمَ الله. وََالَهُ أضْهَبُ؛ قَالَ: وَل يَبَفِي أن تُجْعَلَ الصّلاهُ عَلَى النبئ له فيه أشيكاناً. 

وَرَوى النَسَائِيُ عن أؤس بِنٍ أْسٍ عن الني يل الأمر بالإكَْارٍ مِنَ الصّلاةٍ علي يوم الجمَْ. 

وَمِنْ مَوَان الصّلاةوَالسّلم دُحُولْ الْمَسْحِدٍ قال أبو إِسْحَاقَ بن شعبانٌ وَيَْبَخي لِمَنْ دَخْلَ الْمَسْجِدَ 
أنْ يُصَلْيَ عَلَى النبيّ َي وَعَلَى آله ويَترَحَم عَلَيْهِوَيَْارِكَعَلَيْهوَعَلَى آلِهِ وَيسَلْمَ تَسلِيما وَيَقُولَ اللْهُمَ اغْفَر 
لي ذوبي وَافْخ لي أَْوَاتٍ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حرج فعَلَ ِل ذلِكَ وَجعَلَ مؤضع رَحْمَيِكَ َضْلِكَ . 

وَقَالَ عَمْرُو بن ديئارٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #هَِدَا مََلَمُم بويا شما ع سكم » [النور: ]5١‏ قال 
ِنْ لَمْ يَكُنْ في البَيِتِ أحَدٌ فَقْلٍ السَّلامْ عَلَى النَّبِيّ وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكَاَهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصَّالِحِينَ السَّلمٌ عَلَى أَهْل البَيْتِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ قَالَ قَالَ ابن عَبّاس المُرَادُ بِالْبْيُوتٍ هُنَا 
المَسَاجِدُ . وَقَالَ النّحَعِيُ ذا َم يكن في المَسْجِدٍ أَحَدّ َقُلْ: السَّلآمُ عَلى ا الله كله وَإِذَا لَمْ 
يَكْنْ في البَئِتٍ أَحَدّ فَقلْ: السَّلامُ عَلَيَْا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. وَعَنْ عَلْقَمَةَ: إِذَا دَخَلْتُ 
المَسْجِدٍ ا السَّلامْ عَلَيْكَ أَيُهَا ابي وَرَحْمَّة الله كا مل إل وَمَلاَئَكْنُهُ على محهد. 
وَنَحْوٌهُ عَنْ كَعْبٍ إِذَا َخَلَ وَإِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَذْكْرٍ الصَّلاة. 

وَاحْتَج ابن شَعْبَانَ لِمَا ذَكْرَهُ عحديث فَاطِمَة بت رَسُولٍ الله ؛ د يكِ أن النّبيّ كان يَفعَلهُ إِذَا 
دَخَلَ المَسْجِدَ وَمِثْلهُ عَنْ أبي بَكر بن عَمْرِو بِنِ حَرْمٍ وَذكَرَ السَّلامَ وَالِوَحْمَةَ وَكَدْ ذَكَرْنَا هذا 
الحدِيتٌ آخِرَ القِسْم والاختلاف في ألْفَاظِهِ . 


وَمِن مَوَاطِنِ الصَّلاةٍ عَلَيْهِ أنضاً الصّلاةٌ عَلَى الْجَنَائِزٍ وَذْكرَ عن أبي أَمَامَةَا" أَنّهَا مِنَّ الس 
)١(‏ قوله: (رغم أنف) أي ذل حتى كأنه ملصق بالرغام - بفتح الراء ‏ أي التراب. 
زهة قوله: (وذكر عن أبي أمامة) هو سعد بن سهل بن حنيف الأنصاري ولد في زمنه كَككِةٍ وكناف وحديثه الذي لم 


يذكر فيه الصحابي مرسل والذي أشار إليه المصنف رواه الحاكم من طريق يونس عن الزهري عن أبي أمامة أنه 
أخبره رجال من الصحابة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي كلل . 


و 


وَمِنْ مَوَاطِنِ الصَّلاةٍ التي مَطى عَلَيْهَا عَمَل الأمّةِ وَلَمْ تنِكرْهَا: الصّلاهُ عَلى الي صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم وآلِهِ في الرَّسَائِلٍ وَمَا يُكْتَبُ بَعدَ البَسْملَةِ وَلَمْ يَكْنْ هذا في الصَّدْرٍ الأول وَأَحْدِتَ 
عِنْدَ وِلايَِ َي هَاشِمٍ مُمَطى به عَمَلْ الئاس في أمْطَارٍ الأذض وَمهُمْ من يخم به نضا الكتْب؛ 
وَقَال علِةٍ: «مَنْ صَلّى عَلَيّ ِي كِتَابٍ لَمْ تَرّلِ المَلابِكَة تَستَغْفِرٌ لَهُ مَادَامَ اشمي في ذُلِكَ 
الكتّاب». وَمِنْ مَرَاطِنِ السّلام عَلَى الي كلل تَسَهُْدُ الصَّلاَةٍ. حَدَنَنا أَبُو القَاِم حَلَفَ بن إِبْرَاهِيمَ 
الققرى كييك وعمة اله وغتزه كان حدقي كريفةر 3 0 
محمد بن يُوسفَ حَدَئَا محمد بن إسْماجِيل حَدَ ويم حَدئنا الأغمش عن 5 شَّقِيقٍ بن سَلَمَة 
عن عَبّْد الله بن مسعودٍ عَنٍ النبيّ كل مَالَ: وإذا صَلَى أَحَدَكمْ فيفل ع ليل : الجنات لله والصلوات: 
وَالطَيِيَاتُ السَّلامُ عَلَيكُ أيُهَا النَِّيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانهُ السَلامٌ عا عَلَيِنَا وَعَلَّى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ ؛ 
َإِنكُمْ إِذا فُلْتُموها أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ صَالِح فِي السّمَاءِ وَالأَرْضِ؛ هذَا َحَدُ مَوَاطِنِ الَسْلِيم عَلَيْه: 
َس أولُ مهد وَهَد وَدَى مَالِكُ عَنِ ابن عمَرَ أنه كان يفول ذلِكَ ذا َع من تَشَهُدِ ورا أن 
يُتَلو َاسْتَحَبٌ مَالِكُ فِي المَبْسُوطٍ أنْ يُسَلْمَ بيثلٍ ذُلِكَ قَبْلَ السّلآم. قَالَ محمدٌ بن مَسْلَمَة راد 
مَا جَاءَ عَنْ عَابْشَةَ وابن عُْمَرَ أَنّهُمَا كَانَا يَقُولنِ عِنْدَ سَلامِهِمَا السَّلمُ عَلَيِكَ أيهَا النَّبِنُ وَرَحْمَهُ الله 
وَبَرَكَائَهُ السّلمُ عَلَينَا وَعَلَى عِبّاد الله الصَّالِحِينَ؛ السَّلمُ عَلَيكُمْ . 
واشتكت أخل العلم أنْ يَنْوِيَ الإنْسَانُ حِينَ سَلامِهِ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح في السَّمَاءِ وَالأزض مِنّ 
المَلابَكَة وبي آدَمَّ وَالْجِنْ . ْ 
قَالَ مَالِكْ في الْمَجْموعَةَ: : وجب لِلْمَأمُومٍ إِذَا سَلْمَإمَائُهُ أن يَقُولَ السَلامُ عَلَى الي 
وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ السَّلامُ عَلَْنَا وَعَلّى عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ . 
فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم 
ارح لاي بر عبار لبعة عا اوكرت ااي ااام 11د 
عَبْدٍ الله بن عَتَّابٍ حَدَنَنا أبو بكر بن وَاقِدٍ وغَيْرُهُ حَدَنَئَا أبو عيسَى حَدَّنََا عُبَيدُ الله حَدَّئنَا يَحْيِى 
حَدََنَا مَالِكِ عَنْ عبد الله بن أبي بَكْر بن حَرْم عَنْ أبيه يكو عرد يز قتع إن ونا '' للطال. 
أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الساعِدِيُ أنهم قالوا: يا رسول الله تَيْفَ نُصَلَّي عَلَيِكَ؟ كَقَالَ: «قُونُوا اللْهمَ 
صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَأرْوَاجِهِ وَدُرَئتهِ كَمَا صَلَّيتَ عَلّى آلٍ إِبْرَاهِيمَ م وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيِ 
كما يَارَكتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَْ حَمِيدٌ مَجِيدً؛. 


)0 قوله: (عن عمرو بن سليم الزرقي) سليم بضم المهملة وفتح اللام والزرقي بضم الزاي وفتح الراء. 
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رَفِي روايّة مَالِكِ عَنْ أبي مسعود الْأَنْصَارِي كَالَ : وو اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آله 
كَمَا صَلْيِتَ عَلّى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في 
الْعَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛ وَالسّلمُ كَمَا قد ذ عُلَمتَهُو2 . 

وَفِي رِوايَةٍ كَعْبٍ بن مُجْرَة”: «اللّهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ كَمَا صَلّيتَ عَلَى 
إْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مجمدٍ كما باركت عَلَى إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدً؛ وَعَنْ عُقْبَةَ بن 
عمرو في حديثه : «اللْهُمّ صل على محمدٍ النبي المي وَعَلَى آل محمد . 

َف رواية أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ «اللْهُمّ صَلْ عَلَى مُحمدٍ عبدِكٌ وَرَسُولك4: ردك معناة: 

وحَدَّنّئا الْقَاضِي أبو عبدٍ الله النَمِيمِي سَمَاعاً عَلَيْهِ وَأبو عَلِيْ الحَسَنُ بنُ طَرِيفٍ النَّحْرِيُ 
بقِرَاةتِي عَلَيْهِ الا حَدَثَْا أبو عبدٍ الله بن سَعْدَان المْقِيهُ حَدْتًَا أَبُو بكر الْمُطٌعِيُ قَالَ حَدَتًَا أبو عبدٍ 
الله الحاكمٌ ع عَنِ أبي بكر بن أبي دارم الحافِظٍ عن علِيّ بن أحمد العِجْلِي عن حَرْبٍ بن الْحَسَنٍ 
تونشوين ساو عو وو ساس ل لز بن ن الْحْسَيْنِ عَن أبيه علي عن 
أبيهِ الْحْسَيْنِ عَنْ أَبيهِ عَليّ بن أبي طالب قَالَ عَدَّهُنّ في يَدِي رسول الله كَل وَقَالَ: «عَدَّهْنّ في 
يدي جبريل وَكَالَ هكدًا نَرْلَثْ مِنْ عِنْدَ رَبّ الْعِرْةِ اللَّهُمّ صل عَلى محمدٍ وَعَلَى آل محمدٍ كما 
صَلْيتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وعَلى آل إيراهيم إِْكَ حَمِيدَ مَيدَ اللّهمْ ارك عَلى محمد وَعَلى آل محمد 
كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إبْرَاهِيمَ إنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّْهُمَ وَتَرَحَمْ عَلَى محمد وَعَلَى آل 
محمدٍ كما تَرَحَمْتَ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيِدَ اللَّهُمَّ وَنَحَنْنْ عَلَى محمدٍ 
وَعْلَى آل محمدٍ كما تَحَئنتَ عَلَى إِبْرَامِيمَ وَعَلَى آل إبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمّ وَسَلْمْ عَلَى 
محمدٍ وَعَلَى آل محمدٍ كما سَلْمْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آل إنْرَاهِيمَ إنّفَ حَمِيدٌ مَجِيدً . 

دَعَنْ أبي هُرَيرة عَنِ النبي كله ١مَنْ‏ سَرْهُ أن يَكمَالَ محال الأؤفى إِذَا صَلَى عَلَينا فل 
البَيتِ فَليقْل اللّهُمْ صل عَلى محمد النبئ وَأَزْوَاجِهِ أُمّهَاتِ الْمُؤْمِئِينَ وَدُرَْيهِ وهل بَتِهِ كَمَا صَلَيتَ 
عَلَى آل إبراهيمَ إنك حَميدٌ مجيدً» . 1 

وَفِي رِوَايَةٍ زيدٍ , بن خَارِجَةَ الأنصَارِيٌ” سَأْلْتٌ النبيّ كل كَيِفَ نُصَلْي عَلَنِكَ؟ كَقَالَ: 


)١(‏ قوله: (والسلام كما قد علمتم) بضم العين وتشديد اللام وبفتحها وتخفيف اللام السلام يعني في التحيات 
وهو السلام عليك أيها النبي إلى آخره. 

(؟) قوله: (ابن عجرة) بضم العين وسكون الجيم. 

() قوله: (عن زيد بن علي) هو محمد الباقر. 

(4:) قوله: (زيد بن خارجة الأنصاري) هو الحارئي ي المتكلم بعد الموت زمن عثمان وقد تقدم. 
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١صَلُوا‏ وََجْتَهِدُوا في الدُعَاءِ نُمْ قُونُوا اللّهُمَ بَارِكُ عَلّى محمد وَعلّى آل محمدٍ كما بَارَكْتٌ عَلَى 
إبْرَاهِيمَ إِنَكُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛. 

وَعَنْ سَلامَةَ الكنْدِيٌ كان عَلِىُ يُعَلْمَُا الصَّلاةَ عَلى النبى كَل اللّهُمْ داحِيَ الْمَدْحُرّات”) 
وَبَارىءَ الْمسْمُوكَاتِ”" أَجْعَلْ شَرَاتِفَ صَلَوائَكَ وَنَرَامِي بَرَكاتِكَ وَرَأْقَةَ نَحنْيِكَ عَلَى محمد عَبْدِكَ 
وَيَسوَلك القَاتِح 2 أن" وَالْحَاتِم لمآ 2ن والتعلة الخن وَالدامغ لِجَيِشَاتٍ الأبَاطِيلٍ كم 
0 اه مْرِكُ لِطاعَتِكَ زرا في ترصايات وَاعِياً لَوَحْيِكَ حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِياً 
على نمًاذا"' أمْرِكٌ حَنّى أوْرَى قَبَسَ”" لِقٌابسء آلاء الله" تَصِلُ بِأَهْلِهٍ أسْبَابَهُ؛ بهِ هُدِيَتِ 
0 حَوْضَاتٍ ده 00 00 مُوضحَاتٍ 0 َنائْراتٍ كر رات 


حل الله أَفْسَخ لَهُ في ا 7 11" تطاعنات احير من نْ فَضْلِك مُهَنَنَاتِ لَهُ 
غَيْرَ مُكدَّرَاتٍ مِنْ فَوْزِ نَوَابِكَ المَخْلُولٍ 0 عَطَائِكَ الْمَعْنُول7"" اللّهُمْ أغلٍ على بِنَاءٍ الئّاسٍِ 
كالكاراكر توه لدي 08101 ركه برروو شوو ين الدافك له مرا اليد ل 
الْمَقَالة ذا مَنَطِقٍ عَذْل وَحَطَةَ فَضْل9") وَبُرهَانٍ عَظِيم . 

وَعَنْهُ أنِضاً فِي الصَّلاةٍ عَلى النبي طن : 9 لَه وَمَكبِكَنَهِ 2 عَلَ البّىَّ» [الأحزاب:01] 


)١(‏ قوله: (داحي المدحوات) أي باسط المبسوطات. 

(؟) قوله: (وبارئ المسموكات) أي رافع المرفوعات. 

(*) قوله: (لما أغلق) بضم الهمزة وكسر اللام . 

(5) قوله: (كما حمل) بضم الحاء وكسر الميم المشددة. 

(5) قوله: (فاضطلع) بالضاد المعجمة أي نهض. 

() قوله: (على نفاذ) بالفاء والذال المعجمة. 

(0) قوله: (حتى أوري قبساً) في الصحاح ورى الزند بالفتح يوري إذا خرجت ناره وفيه لغة أخرى: وري الزند 
يري بالكسر فيهما وآريته أنا وكذلك وريته والقبس: الشعلة من النار. 

(4) قوله: (الاء الله) أي نعمه وهو مبتدأ خبره تصل بأهله أسبابه. 

(9) قوله: (به هديت القلوب) بضم الهاء وكسر الدال ورفع القلوب أو بفتح الهاء والدال ونصب القلوب. 

)١(‏ قوله: (في عدنك) بفتح العين المهملة وسكون الدال أي جنتك في الصحاح عدنت البلد توطنته وعدنت الإبل 
بمكان كذا ألزمته فلم تبرح ومنه: #جنات عدن# أي جنات إقامة. 

)١١(‏ قوله: (واجزه) بهمزة وصل قال الله تعالى #وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً©. 

)١١(‏ قوله: (المعلول) من العلل : بفتح المهملة واللام الأولى وهو الشرب الثاني بعد النهل بفتحتين وهو الشرب 
الأول. 

(1) قوله: (ونزله) بضم النون والزاي. 

. قوله: (وخطه فصل) الخطة الأمر والقصة والفصل القطع‎ )١5( 


كع 


الآية َبَيِكَ اللّهُمّ رَبّي وَسَعْدَيِك صَلَوَاتٌ الله الْبَّرّ الرّجِيم وَالْمَلائِكَة الْمُقَرِّينَ وَالنِّيِينَ وَالصَدَيقِينَ 
وَالشْهدَاءِ وَالصَالحِينٌ وتااككم اناهن دوجا وت الخاليين على شما بن عبدٍ الله خانم 
التبنيق وشهدا الْمُوْسلين وَإِمَام الْمنّقِينَ وَرَسُول رَبٌ الْعَالَمِينَ الشَاهِدٍ الْبَشِيرٍ الدذّاعي إِلَيِْكُ بِإِذْنِكَ 
السَرَاج الْمُِير وَعَلَيْهِ السَّلامْ. 

وَعَنْ عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ اللّهُمَّ اجَعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكاتِكَ وَرَحْمَنَكَ عَلَى سَيّدٍ الْمُرْسَلِينَ 
وَإِمَام المَُّقِينَ وَحَانَم النيينَ محمدٍ عَبْدِكُ وَرَسُولِكَ مام الخَيْرٍ وَرَسُول الرّحْمّة الهم أنه مَقَاما 
مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ فِيهِ الأرُلُونَ والآَجِرُونَ اللّهُمّ ضَلَ عَلى محمد وَعَلَى آل محمدٍ كُمَا صَلْيْتَ عَلَى 
إبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبِارِكُ عَلَى محمدٍ وَعَلَى آل محمدٍ كما بَارَكْتَ عَلّى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَحِيد . 

وَكَانَ الحَسَنٌ البَصْرِي يَقُول : من أزاة أن يَشوتَ بالكاس الأزفى ين حَرْضٍ المُضْطفى 

َلْيَفْل اللّهُمَ صََ عَلَى محمد وَعَلى آلِهِ وَأَضْحَابهِ وَأَوْلدِه وَأَرْوَاجِهِ وَدُريتَه وَأَمْلٍ َيْتِهِ وَأَضْهَارهٍ 
وأنْصَارِِ وَشَْاعِهِوَمْحبيِ وميه وَعَلَيْنا مَعَهُمْ أجمَعِينَ يا أَرحَمْ الرَاحمِينَ. 

وَعَنْ طاوّس عَن ابن عبّاس أَنّهُ كَانَ يَقُولُ اللّهُمّ تَقَبَْنْ شَفَاعَة محمدٍ الكَبْرَى”" وَأَرْفْعْ 
وه الغلا راندشؤلة في الجر وَالأُولَى كما آتنِتَ إِبْرَاهِيم وَمُوسى . 

وَعَنْ وُمَيْبٍ بن الْوَرْوِا" ' أنّهُ كَانَ يَقُولُ في دُعَائِهِ اللّهُمّ أغط محمداً أفْضَلَ ما مَا سَّأَلَكَ لِتَمْسِهِ 
ليها العو انالف انين ادن تيا انق الل سورك لا يل 
الْقِيَامَةِ. وَعَن ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان يَقُول إِذَا صَلْيْتُمْ عَلَى النبي يله فَأَحْسُِوا الصَّلاةً 
عَلَِهِ فَإِنَكُمْ لآَئَدْرُونَ لَعَلَّ ذلِكَ يُعْرَضٌ عَلَيْهِ وَقُولُوا اللّهُمَّ أجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَِ 
عَلَى سيد الْمُرْسَلِينَ وَِمَامِ الْمْتقِينَ وَحَاتِم النبيِينَ محمد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إمام الْحَبْرِ وَكَائِدٍ الخَير 
وَرسُول الوّحْمَةٍ اللّهُّ أبِعنْهُ مَقَاماً مَحَمُوداً يَغِْطَهُ فيه الأَولُونَ وَالآخِرُونَ اللّهُمّ صَلُّ عَلى محمدٍ 
وَعَلَى آل محمدٍ كما صَلَيتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ اللّهُمّ بَارِكُ عَلَى محمد وَعَلَى آل 
محمدٍ كما بَاركتٌ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 

وَمَا يُؤْثَرُ مِنْ تَطويل الصّلاةٍ وَتَكثِير الثَّناءِ عَنْ أهل الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ كَثِيرٌ وقولهُ وَالسلامٌُ كُمَا 
قَدْ عُلَمُْمْ هُوَ ما عَلَّمَهُمْ في التَّمَهُدٍ مِن قولِه السلامُ عليك أيها النبيُ ورحمةٌ الله وبركاثة السلامٌ 


)١(‏ قوله: (شفاعة محمد الكبرى) هي التي للفصل بين أهل الموقف. 


لو 


عَلَينا وعَلَى عِبَادٍ الله الصالِحِينَ» رفي تَشَهْدٍ عَلِيْ السلام على نبي الله السلامٌ عَلَى أنيباء لله 
رماوالا ما لاد ضاق عا معطب زا ل الام علينا وعلى المَؤْمِنِينَ 
والمؤيئاتٍ مَنْ غَاب مِنهُمْ ومن سهد الله َغْفْرْ لمحمد وَتَقَبَلُ سَفَاعَتَهُ أغْفِرْ لأهل بَنْتِهِ وَأغْفِْ 
لِي وَلِوَالِدَيْ''" وَمَا وَلَدَا وَأَرْحَمْهُمَا السلامُ علينا وَعَلى عِبَادٍ الله الصِالِحِينَ السلامُ عليكٌ أَيُهَا 
النبيُ ورحمة الله وبركائّهُ. جاءً في هذا الحَدِيثِ عَنْ عَلِيَ: الدُعَاءُ للنبئّ مَل العُفْرَانِ. 

وَفِي حَدِيثٍ الصلاة عليه عَنْهُ أيضاً قَبْلُّ: الدُعَاُ لَهُ بالرَحْمَةٍ وَلَمْ يَأْتِ فِي غَيْرِهِ مِنَ 
الأحاديث الْمَرْفُوعة المعرُوفَةِ وَقَدَْ ذْهَبَ أبو عمرّ بن عبد البّرْ وغيرُةُ إِلَى أنه لا يُدْغى للنبئ كَل 
بالرّحْمَةٍ وَإِنّما يُدْعى لَهُ بالصَّلاةِ وَالْبَركةِ التي تَحْقَصٌ به وَيُدْعَى لِغَيره ِالوّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَة كذ كر 
أبو محمد بن أبي زيدٍ في الصَّلاةٍ ة عَلَى النبيئ يك اللّهُمَّ أَزْحَمْ محمداً وآل محمدٍ كما تَرَحَمْتَ 
عَلَى إِبْرَاِيمَ وآل إبراهيمَ وَلَمْ أت هذا في حديثٍ صجيح رَحْجْمهُ قولُّ في السلام : السلامُ 
عليك أيها النبيُ ورحمةٌ الله وبركاثة . 

فصل في فضيلة الصلاة على النبيّ والتسليم عليه والدّعاء له 
حَدَئْنَا أحمدُ بنُ محمدٍ الشيخح الصالِح م مِن كتابهِ حَدَنَنَا القاضي يُونْسُ بن مُغِيثِ حَدَّثَنَا أبو 

بكر بن مُعاويّة حَدَئَا السَانِي ألبأنا سُوَيْدُ بن نَضر أخبرنا عبدٌ الله عن حَيْرَةٌ بن شرَيْح كَالَ 
أخبرني كَعْبُ بن عَلقَمَة أنه سيمع عبدَ الرحمن بن جُبَِر مَوْلَى نافع أنه سمِعَ عبد الله بنَ عَمْرو 
يقول سمعتُ رسول الله بك يقول: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤذنَ فَقُولُوامِْلَ مَا يَقُولُ وَصِلُوا عَلَيِ فَإنّهُ مَْ 
صَلَى عَلَي مره وَاحِدَةٌ صلى الله عليه عَشْراً ُمّ سَلُوا بي الْوَسِيلة(" فَإِنّها مَِْةُ في الج لا تي 
إلا لِعَْدٍ مِْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أنْ أكُونَ أنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلّتْ عَلَيه الشَفَاعَةُ. 

وَرَوَى أَنَسُ بن مَالِكِ أن النبيّ َل كَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَ صَلاةَ صَلَى الله عَلَيِهِ عَشْرَ 
صَلَْوَاتٍ وَحَط عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَرَفْعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ» وَفِي رواية: وَكْتَبَ لَهُ عَشْرَ حَسّنات. 

وَعن أنس عنه يكل : "إن حبرل ااي فَقَالَ مَنْ صَلّى عَلَِكَ صَلاة صلى الله عليه عَشراً 
ورئة شر درجاية وَمِنْ رواية عبدٍ الرَّحْمِنٍ بن عَوْفٍ عَنْهُ كل الَقِيتُ جِبْرِيل فَقَالَ لي إني 
5 يَشْرْكَ أنَّ الله تَعَالَى يَقُو بَقُولُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيكَ سَلَّمتُ عَلَيِهِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيِكَ صَلَّيِتُ عَلَيِهه. ٠‏ وَنَحُوهُ 
ضف 7 


مِنْ رواية أبي هُرَيْرَةَ وَمَالِكِ , بن أؤس بن الحَدَئانٍ وَعْبَيلِ الله بن أبي طَلْحَةَ وَعَنْ زَيْدٍ بن 


)١(‏ قوله: (ولوالدي) إنما قال ذلك للتعليم لا الدعاء. 
(؟) قوله: (الوسيلة) أي القرب من الله والمنزلة عنده وفي الحديث أنها درجة في الجنة. 
(") قوله: (ابن الحدثان) بفتح الحاء والدال المهملتين بعدهما مثلثة . 


14 


الْحْبَاب "2 سَمِعْتُ النبئ كَل يَقُولُ: «مَنْ كَالَ اللّهُمّ صل عَلى محمد وَأنْزْلَهُ المَنْزِلَ المُقَربَ 
5-7 يَوْمَ م القِيامَةٍ وَجَبّتْ لَهُ شَفَاعَتِي) وَعَنِ ابن يسمي اولقن النّاس بي يَوْمَ القِيَامَةِ أكتَرَهُمْ 
عَلَيَ صَلاة؛ وَعن أبي هُرَيْرَة عَلنْهُ يك : «مَنْ صَلّى عَلي في كِتَاب لَمْ تَزْلِ المَلائكة تَستفْفِرُ له 
مَا بق اشمِي في ذُلِكَ الكتاب» وَعَنْ عامرٍ بِنٍ رَبِيعَةَ سَمِعْتُ النبيّ كك يَقُول: ١مَنْ‏ صَلّى عَلَيْ 
صَلاة صَلَْتْ عَلَيِهِ المَلابِكَةُ مَا مَا صَلَّى عَلَيَ فَلْيْقللَ مِنْ ذُلِكَ عَبْدٌ أ ليكيز» وَعَنْ أَبَيّ بن كفب 
كان ا الله كله إذا ذَْهَبَ رَبُعْ اللَيْلٍ ام كَقَالَ: «يَا أَيْهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا الله جَاءَتِ الرَاجِمَةٌ 
تَنْبَعْهَا الرَادِقَةٌ جَاءَ الْمَوْتُ بما فِيه؛ َقَالَ أَبَىُ يكف كا وول القنالن كن الطاذة علي 
كم أَجْمَل لك مِنْ صَلاتي 7 وال «مَا شِئْتَ» قَالَ: الرَبْعَ؟ قَال: «مَا شِئْت وَإِنْ زذتَ فَهُوَ 
خَيِرٌ؛ قَالَ: الكُلَْتَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ وَإِنْ زذْتَ َهُوَ حيرا قَالَ: النَضْفَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ وَإِنْ 
زذْتٌ فَهُوَ خَيِرًا َالَ: التُلكَيْن؟ قَالَ: «مَا شِْتَ وَإِنْ زذتَ فَهُوَ خَيرٌ» قَالَ: يا رسول الله فَأجَعَل 
صَلاتِي كُلْهَا لَك قَالَ: «إذأ ُعْقَى وَيُغْفَرَ كه 

وَعَن أبي طَلْحَةَ: دَحَلْتُ عَلَى النبي يكل كَرَأَيْتُ مِنْ بشو وَطَلاَيه ما لم أرَهُ قط قسَالَتهُ؛ 
َنَالَ: «وَمَا يمتني وَكَذ حَرَجَ جبرِيل آبفا َأَنَئِي ببِشَارَةِ مِنْ رَبْي عَرْ وَجَلّ إن الله تَعَالَى بَعَتتِي 
إَيِكَ أََشْرْكَ أنّهُ ليس أَحَد مِن أُمَتكَ يصَلَى عَلَيِكَ إلا صلى الله عليه وَمَلاِكتُهُ بها عَشرً» . 

وَعَن ججابر بن عبد الله قَالَ: قال النبئ يَلهِ: «مَن قَالَ جِينَ يَسْمَعْ النّدَاءَ اللّهُمّ رَب هده 
الدّعْوَةٍِ الَامّةِ وَالصَّلاة الْقَائِمَة آتِ محمداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَنْمَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَذِي وَعَذْنَّه 

وَعن سعدٍ بن أبي وَقّاص : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الْمُوَذّنَ وَأَنَا أشْهدُ أنْ لآ إله إل ادوع 
لآشَرِيكَ لَهُ وَأنّ محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيِتُ بالله رَبَاَ وَِمْحَمَّدٍ رَسُولاً وَبالِسْلام دينا عفِرَ له . 


وَرَوى ابن وَهْبٍ أن النبيئن كيد قَالَ: «مَنْ سَلْمَ عَلَيَ عَشْرأ فَكَأئَمَا أعْنَىَ رَقَبَةَ) وَفِي بَعض 


)200 و رع بر جا ل لجاز لمرلا ال اله ا ا ا 0 
أن والمبحالك. وأصاليي. ولدين لاقن الصعانة 010000000 
رويفع بن ثابت الأنصاري وقد رواه زيد بن الحباب هذا عن لهيعة عن بكر بن سوادة بن زياد بن نعيم عن وفاء 
ابن سريج الحضرمي عن رويفع بن ثابت عن النبي يل وأجيب بأن المصنف عند كتابته أسقط ما عدا زيد بن 
الحباب لأنه لا غرض له فى ذكر الرواة. 

(؟) قوله: (فكم أجعل لك من صلاتي) قيل الصلاة هنا بمعنى الدعاء والمعنى أن لي زماناً أدعو فيه لنفسي فكم 
أجعل لك من ذلك الزمان للصلاة عليك. 
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الآثار «لَيَرِدَنَ عَلَيَ أفوامٌ ما أعْرِقُهُمْ إلا بِكَثْرَةِ صَلاتهم عَلّيَّ؛ وَنِي آحْرٌ (إن أَنْجَاكُمْ يَوْمَّ الْقيَامَةٍ مِنْ 
أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا أكْتركُمْ عَلْيّ صَلاَة) وَعَنْ أبي بكر الصديق: الصلاة على النبي كله أَمْحَنُ 


خدتنا القاضى الشهيد ابو على رمه الهخدتنا ابو الفضل ذن كبزوزة الى ا 
الموفك كالا دنا أي ل دنا اننم 6 عدن تكد د لكريم حذننا انا خم 
د كوب كوس" اع إمر 5 5 هلم ه(5) كع 75 8 اتير 3 جيه ١‏ 8 ع 
حَدثنًا 0 اي ؛ حَدثنًا ربعي ا م عن 
ل ل ل 
عِندهُ أَبَوَاهُ الكبَرَ فَلْمْ يُدْخَلاه الْجَنّهَا قَالَ عَبْدُ الرّحْمن وَأَظَتهُ قَالَ أؤ أَحَدُهُمَا. 

وفي حديث آخَرَ أن النبي كو صعَدَ الْمِْبَرَ فَمَالَ: «آمِينَ) ثُمّ صَعِدَ فُقَال «آمِينَ» ثُمّ صَعِدَ 
قَقَال : «آبِين» فسَأَلَهُ مُعَاذْ عَنْ ذُلِكَ مال : : «إنْ جِبْرِيلَ أنَانِي فَقَالَ يا مُحَمدُ مَنْ سُمْيِتَ بَيْنَ يَدَنِهِ 
لم يَصَل لد ا للا ا َقُلْتُ : أبن؟: اه 


بي طالب عن 6 أنه قال : الل الذي ُكزث جل مص ليا عن قر ين مذ 
عَنْ أبيه قَالَ قال رسول الله َل : امن ذُكرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلْ عَلَيَ أخطىء به طريق الْجَِْه. 
وَعَنْ علي بنِ أبي طَالِبٍ أنَّ رسول الله كل قال : : «إنَّ البَخِيلَ كُلَّ البَخِيلٍ من ذُكَرْتٌ عِنْدَهُ فَلَمْ 
يصَلْ عَلَيْ؛ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو القّايِم كلةِ: «أَيْمَا 0 جَلْسُوا مَجَلِساً ثم تَفَرَكُوا قَبِلَ أن 
َذكُرُوا الله وَيُصَلُوا عَلى النبي يق كائّث عَلَيهِمْ مِنَ الله بره ”أ إن شَاء عَذَبَهُمْ وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ» 
ا 0 5 عَلَّيَ نسي طَريق الجَنة وَعَنْ قَنَادَةَ عَنْهُ كلل : 
امن الجا( أن أَذكرَ عِندَ الرَجُل قلا يُصَلْي عَلَيّ وَعَنْ جَابرٍ عنه يهِ: «مَا جَلَسَ قَوْمْ مَجَلِسا 
هوا غلى ير صل على لين 38 لأا غى لش من بيح لحيل وعن أ سبي 
عن الي يل كَالَ: «لآ يَجَلِسُ قُوْمْ ملسا لا يِصَلُونَ فيه عَلَى الي يله إلأ كان عَلَيهمْ حَشْرَة 
)١(‏ قوله: (وأبو الحسين) بالتصغير. 

0( ا ل 


إفرة 0 ا ا برد ارم لالس الور 


:ع6 


وَإِنْ دَخَلُوا الجَةَ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ القوَاب؛ 0 أبو عيسى الترْمِذِيٌ عَنْ بخ بَعْض أُهْلٍ العم قَا لَ: إذَا 
صَلَى الرْجُلُ على ال يل مه في المجلس أرَا عله ما كَانَ فى ذُلِكَ املس 
صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاةٍ من صلى عليه أو سلم من الأنام 
حَدَتكًا القاضي أبو عبد الله التمبوق حَذتكا السُسَين بن محمد حَذثنا أبى عُمت الحافظ 
حَدَنََا ابن عبد الْمُؤْمِنِ حَدَّننَا ابن دَاسَةَ حَدَّننَا أبو داود حَدَنَنَا ابن عَوْفٍ7" حَدَّنَنَا الْمُقْرى:9"© 
حَدَئَنَا حَيوَةُ عَنْ أبي صَحْرٍ حُمَيدٍ بن زياد عن يَزِيدَ بن عبد الله بنٍ قُسَيْطٍ عَنْ أبي هُرَير؛ 
رَضِي الله عنه أن رسول الله كلد قَالَ: اما مِن أَحَدٍ يُسَلْمْ عَلَيَ إلا رَدّ الله عَلَيَ رُوجِي حَنَى 
أرْدَ عَلَيهِ السَّلامَ» وَذْكَرَ أبو بَكْرٍ بن أبي َنْب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يكلنه: « 
صَلَّى عَلَيّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِغْئُ وَمَنْ صَلَى عَلَيَ يد ل , وَعَن ابن مسعود 0 «إنَّ لله 
مَلائِكة سَيَاجِينَ في الأزض بَلْمُوني عَن أُمْبِي السّلامَ) وَنِحوُهُ عن أبي هريرة. وَعَن ابن 
عُمرَ: «أكْئرُوا مِنَ السّلامِ عَلَى نيكم كُل جُمْعَةٍ مَإنْهُ يُؤْتى به مِنْكُمْ في كُلْ جُمْعْقَه. وفي 
رواية: : إن أخدا لآ يُصَلْي عَلَيَ إل عُرضَث ضَلائَهُ عَلَيّ جِينَ يَفْرْعُ مِنهَا. وعن' امسن 
عنه عَكَه: ١حَيمَا‏ كُنكُم فَصَلُوا عَلَيّ فَنَّ صَلاتَكُمْ تبلْعْنِي) وُعن ابن عباس لَيِسَ أحَدٌ مِنْ آَم 
مُحمَّدٍ وَل يُسَلْمْ عَلَيْهِ وَيُصَلّى عَلَيْهِ إلا يُلْعَه"). وَذكر بعضُهم أنَّ لعَبْدَ إَِا صَلَى عَلَى 
ل رص سر ا لل 0 على النبي كه 
قَإِنّ رسول الله يَكِْ كَالَ: «لآ تَتَخْذُوا بَنِتِي عِيدا”" ولا تَتَجِذُوا بِيونَكُمْ قُبور” وَصَلُوا عَلَىَ 
حَيِثٌ م فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلَعنِي حَيْتُ ع وَفي حدِيثٍ أؤس”": «أكثروا عَلَىّ مِنَ الصّلاة 


0غ( قوله: (ابن عوف) هو محمد بن عوف بن سفيان .الحمصي شيخ أبي داود والنسائي. 

(0) قوله: (المقري) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن بريد أحد شيوخ البخاري. 

(5) قوله: (نائياً) أي بعيداً. 

ع قوله: (بلغته) بضم الباء الموحدة وكسر اللام المشددة. 

(5) قوله: (وعن أبي مسعود) كذا وقع في كثير من النسخ والصواب ابن مسعود. 

(5) قوله: (إلا بلغه) بضم الموحدة وكسر اللام المشددة. 

(0) قوله: (لا تتخذوا بيني عيداً) المراد بالبيت هنا القبر لأنه دفن في بيته ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارته 
كالاجتماع للعيد فيحتمل أن يكون نهيه عليه السلام عن ذلك لدفع المشقة عن أمته وأن يكون مخافة أن 
يتجاوزوا في تعظيم قبره الحد. 

(4) قوله: (ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً) معناه عند البخاري لا يجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيهاء ومعناه 
عند غيره: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً لأن الميت لا يصلي في قبره. 

() قوله: (وفي حديث أوس) بن أوس الثقفي الصحابي أخرج هذا الحديث عنه الترمذي في الصلاة وابن ماجه في الجنائز. 


اه 


الئّوْم فقلتٌ يا رسول الله هؤْلاءِ الّذِينَ يَأنُونَكَ فَيُسَلْمُونَ عَلَئِكَ أتَفْقَهُ سَلاَمَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ 
وَأَرْدُ عَلَيْهِمْ» وَعن ابن شِهَابٍ: بَلَعّنَا أنّ رسول الله يِِ قَالَ: «أكُثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَيّ في 
اللَّبلَة الزّهْرَاءٍ وَالْيَوْم الأَزمَرِ فَإِنَهُمَا يُؤَدْيَانِ عَنَكُمْ وَإنَّ الأزْضّ لآ تَأكُلُ أجْسَادَ الأنْيَاءِ وَمَا مِنْ 
مُنلِم يِصَلْي عَلَي إلا حَمَلَهَا مَلَكُْ حَنَى يوْدْهَا إل وَيِسَمْيهِ حَنَى إِنّهُ لول إن فلاناً يقول 
كَذَا وَكَذَاه. 


فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبي كَل 
وسائر الأنبياء عليهم السلام 

َالَ الْقَاضِي وََقَُ الله عَامَةُ أفل العِلْم مُتَفِقُونَ عَلَى جَوَاذِ الصَّلآة عَلَى غَيْر النبي كَل 
وَرُوِيَ عَنَ ابن عَباسٌ «أنهُ له تَجُورُ الصَّلاةٌ عَلَى غَيْرٍ النبيّ يلهه؛ وَرُوِيَ عنه لآ تفي الصَّلاُ 
على الغو إلذ اللدق وثان نيان ركز أن لش الذعاق تركو عت بط نض حلي 
مَذْهَبُ مَالِكِ أنَّهُ لآ يَجُورُ أن يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنّ الأنْبِيَاءِ سِوّى مُحَمّدٍ يل وَهذا غيرُ معروفٍ 
مِنْ مَذْهَبِهِء وَكَدْ قَالَ مَالِكُ في الْمَبْسُوطٍ لِيَحْلِى بن إسحاقّ أكْرَهُ الصَّلاةَ عَلَى غَيْرٍ الأنْبيَاءِ وَمَا 
لتقي 1ب أذ تتعدى ايزا و كال يشل تيل بنع لنت اعد بتؤله ولا بام بالطلا: على 
الأنَْاِ كلهم وَعَلَى عَيرِِمْ. وَأَحْمَجٌ بحَدِيث ابنٍ عمر وَبمَا جَاء في حديث تَغليم النبئ كله 
الصلاة عليه وفيه على أزْوَاجهِ وَعَلى آله وقد وَجَدتُ مُعَلقً عن أبي عمران افاي رَوَى عن 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما كَرَاهَةَ الصَّلاةٍ علو َيْرٍ لنب كل َال وه نقُولَ وَلَمْ يَكنْ يُسْتَعْمَلُ 
بماخصيه وقد رَوَى عبدٌ الرزاق عن إن فزن وين عن قال قال سوك الله عله : 
«صَلُوا عَلَى أنْبِياء الله وَرْسْلِهِ فَنَّ الله بَعَنَهُمْ كُمَا بَعَنَبِي» قَالُوا: وَالأَسَانِيدُ عن ابن عباس لَيْتَة 
والصلاةٌ فِي لِسَانٍ العَرَبٍ بِمَعْنَى التَّرَحُْم وَالدّعَاءٍ وذْلِكَ عَلَى الإطلاقِ حَنَّى يَمْنَعَ مِنْهُ حَدِيثٌ 
صحِيحٌ أ إجماع؛ وقد قال تَعَالَى: طهر الى بُصَلٍ عَلكَيْ َلتيَكُمُ4 [الاحزاب:5] الآية وَكَالَ : 
اللي كه ظْهَرْح م ا يها وَصَل عَليهم4 [العوبة:0٠]‏ الآية. وَقَالَ: «أوْليكَ عَم 
صَلَوتٌ من زَيْهِمْ 4 [البقرة: 1197 وَقَال لنب كله : «اللّهُمّ صَلْ عَلى آل أبي أَوْفى) وَكَانَ إذَا 
أنَاه قَوْمُ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللْهُمَ صَلْ عَلَى آل قُلآَنِء وفي حديث الصلاة: «اللّهُمّ صَلْ عَلَى محمدٍ 
وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرْيَهِه. وفِي آخرّ: وَعَلَى آلٍ مُحَمدِء قِيلَ أنبَاعْفُ دقل أمَنّهُ وَِيلَ آل َيِه وَقِيلَ 
الأنَبَاعٌ وَالرَهطٌ وَالْعَشِيرَةُ وَقِيلَ آلُ الرّجْلٍ وَلَدْهُ وَقِيلَ قَوْمُهُء وَقِيلَ أَهْلَّهُ الْذِينَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ 
الصَّدَقَةٌ دقن رزابة أتبى شيل القرة كلد 2ن آل محمد؟ قَالَ: ١كُلَ‏ تَقِيٌ) وَيَجِيءُ على مَذْهَبِ 


إن 


الحَسَنٍ أن المُرَادَ آل محمدٍ محمد لَفْسْهُ َِنُّ كان يقُولُ في صَلاَبِِ على النِيْ كل اللْهُمّ اجعل 
صَلَوَاتِكَ وَبَرَكاتِكَ عَلى آل محمد يُرِيدُ تَْسَه لِأنّهُ كا لا يْخْلُ بالمَضٍ وَيأتِي بالتفْلٍ لأن المَرض 
الْذِي أَمَرَ الله تَعَالَى به هُوَّ الصَّلاهُ هُ عَلى مُحمدٍ نَفْسِهِ وَهذَا مِئْل قَوْلِهِ كل: «لَْد أُوتِيَ مِرْمَاراً مِنْ 
مَزَامِير آل ذَاوْدً) يُرِيدٌ مِنْ مَرَامِيرٍ دَاوْدَ وَفِي حَديثِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ فِي الصَّلاةٍ اللّهُمَ صَلّ 
عَلَى محمدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَييهِه وَفِي حَدِيثٍ ابن عُمَرَ أَنّهُ كان يُصَلِي عَلَى النبي كه وَعَلى أبي بكر 
وَحُمَرَ ذَكَرَُمَالِكْ في المُوَطإ مِنْ رواية يَحى الأنْدَْسِي وَالضّحِيحُ + مِنْ رواية غَيْرِهِ: ودعو لاب 
بَكرٍ وَعْمَر وَرَوَى ابنُ وَهْبٍ عن أنس بن مَالِكِ كُنَا نَدْعُو لِأَضْحَابًا بِالمَيْبٍ قَتَقُولُ اللّهُمّ الجَعَل 
مِنْكَ على فُلانٍ صَلَوَاتٍِ قَوْم أبْرَارٍ الَّذِينَ يَقُومُونَ باللَيْل وَيصُومُونَ بالنّهار. قَالَ القاضي وَالّذِي 
ذكض لد المعتقون وآبيل اينما قالة مالك وهوان ونهها اه رزوي عن آبد عباس : 
وَاخْتَارَهُ غَيِرُ وَاحِدٍ مِنَ المُقَهَاءِ وَالمْتَكَلُمِينَ أنه لآ يْصَلّى عَلَى غَْرٍ الأنْبيَاءِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ بَلْ هُوَ 
1 حا «١‏ الائرا امير وجرا كما وحم اهلكا وو 17 بع و اللكيدي و العم 
وَلاَ يِقَارَك فيه غَيْرْهُ كَذلِك يَحِك تخصيص النيك كله وَسَاورَ الأنبياءِ بالصّلاةٍ وَالنّْلِيم وَلا ُشَارَكُ 
سيم 0 وسَلا عو تا تيتا [الأحزاب “زاكر من راقم بين 
ىح ريا أَغْفِْرَ أنا وَلحِحووْننَا درت 
ميث بالايكن »> 0 #وَالَدَنَ أَبَعُوهُم بِلِحْسَنِ نوست أله عَنْكمَ 4 [التوبة : 6٠٠١‏ أَيُضاً 
ار ا كران ضر الأَوّلِ كُمَا كَالَ أو عِمْرَانَ وَإِنّمَا أخدَئَهُ الَافِضَة وَالمْتَشَيْعَةُ في 
بَْض الْأئِمَة قَشَارَكُوهُمْ عِنْدَ الذَكْرِ لَهُمْ بالصَّلةٍ وَسَاوَوْهُمْ بالنبئ كله في ذُلِكَ وأيضاً فَإِنَّ التَشَّبه 
بأَهْلٍ الْبدّع مَنِهِيْ عَنْهُ فَنَجِبُ مُخَالَمَتهُمْ فِيمَا المَرَمُوهُ مِنْ ذُلِكَ وَذِكُرُ الصَّلاةٍ عَلَى الآلٍ وَالأَزوَاج 
مَعّ النبي كله بكم التَتء َالإِضَاَةِ لَه لآ عَلَى التُخْصِيص فَالُوا وَصَلاةُ النبيّ بل عَلَى مَنْ 
فى علئه تدافا شدي لدعا ل لس ع له 
تغالى + لا عملا تجعلوا دعاء الرسُول يكم كلد ب 0 ف او 1] فكدذلك يعت أن 
يكُوة: الذعاة له مكالنا لذغاء لئاس بَعْضِهمْ يتفض وَهُذَا أَحتِيَارُ الإمَام أبي الْمُظَمّرِ الإسِمَرائنِيَ 
مِنْ شيُوِحنَاء وَبْهِ قال أبو عمرٌ بن عبد البد. 1 
فصل في حكم زيارة قبره ككل 
وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو 
وزيارة قَبْرِهِ يَكِ سْنَة مِنْ سن الْمُسْلمِينَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَفْضْيلَة مُرَغَْبٌ فِيهًا. 


خدنا الفاقنى ابو عل دنا أبو”القض ا ربنون كال عزفا عسي بن تعفن قال 


لذن 


خَدتنا أبنو الحَسَنٍ عَلِيُ بن عم مْمَرَ الدَارَمْطنِيَ قَالَ حَدَثَنًا الْقَاضِي الْمُحَامِلِيُ قَالَ حَدَثَنَا 
محمد بن عبدٍ الرزاقٍ قَالَ حَدَنَنَا مُوسَى بن هِلالٍ عَنْ عبيدٍ الله بن عمرّ عن نافع عَن | 
عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ قَالَ الل كلِ: «مَنْ رَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي؛ وَعَنْ أنس بن 
مالِكِ قَالَ قَالَ رسول الله كله «مَنْ رَارَنِي في الْمَدِيئَةٍ مُحْتَسِباً كَانَ فِي جوَارِي وَكُنْتُ لَهُ 
شَفِيعاً يَْمّ الْقِيَامَةِ وَفِي حَدِيثِ آخْرَ «مَنْ رَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأْنمَا زَارَنِي في حَيَاتِي» 0 
مَالِكِ أن يقال”'' رُرْنَا قَبْرَ النبئ كَل وقدٍ لقان سنن الا 6 الاسم 
وَرَدَ مِنْ قوله كلهِ: «لَعَنَ الله رَوَارَاتِ الْقُبُورِ؛ وهذا يَرُدُهُ قولّهُ: انُهِيتُمْ عَنْ زْيَارَةٍ 0 
فَرُورُوهَا» وَقُولَهُ : «مَنْ زَارَ قَبْرِي» فَقَدْ أطلّقَ أسْمَ الريَارَةِ وَقِيلَ لِأنّ ذُلِكَ لِمَا قِيل إِنَّ الَائِر 
أَفْضَلُ مِنَ الْمَرُور وهذا أيضاً ليس بِشَيْءٍ إِذْ لَبِسَ كل زَائِرٍ بهذِهٍ الصّمَةَ وَلَيْسَ هذًا عُمُوماً. 
وقَدْ وَرَدَ في حدِيثٍ أل الْجَنّة زِيَارَتُهُمْ لِرَبْهِمْ وَلَمْ يُمْنَعْ هذا اللّفْظْ في حَقَهِ تَعَالى. وقال 
أبو عِمرانَ رحمه الله إِنَّمَا كَرِهَ مالك أن يقال طواف الزّيَارَة وَرُرْنَا قَبْرَ النبي يل لاسْتِعْمَالٍ النّاس 
ذلك يتقع ينض لتنض وكره توية الت هم الكانن يهنا اللنط واخك أذ يخص بآن 
يقال سَلَّمْنَا عَلَى النبيّ كله وأيضاً فَإنَّ الرْيَاَةَ مُبَاحَةَ بَيْنَ الئّاس وَوَاحِبٌ شد الْمْطِيّ إِلَى قَبْرهِ كله 
يُرِيدُ بِالْؤجُوبٍ هُنَا وُجُوبَ ندب وَتَرْغِيتِ وتاك 5 فَرْضٍ والأذلئ عدي أن مئعة 
وَكَرَاهَةَ مَالِكِ لَهُ لإضَاقَتِه إِلَى قَبْرِ النبيّ له وأنه لو قال رُرْنَا النبيّ لَمْ يَكرَهْهُ ِقَولِه كل «اللَّهُمَ 
ل نَخِمَلُ قَبْرِي وَنَناً يُبَدُ بَمِْي أَشعَدٌ عُضَبٌ الله عَلَى قوم الَحَذُوا بور أَلْبيائِهم مَسَاجِده فُحَمَى 
ِضَافَةَ هذًا اللّفْظٍِ إلى القَبْرِ وَالَمَبُهَ بفِعْل أولئِكَ قَطعاً للدّرِيعَة وَحَسْماً لِلْبَاب وَللهِ أَعْلَمُ؛ قَالَ 
اماق بن" إزذ اهنم الققة : ومكا لوزيزل من شأن املق حم المؤوز اموي والنضد إلى الطتلاة 
في مَسْحجِدٍ رسول الله َلك رُؤْيَة رَوْضَبَهِ وَمِنْبَرِِ وَقَبْرِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَلامِس يَذَيْهِ وَمَوَاطىءَ 
قَدَمَيْهِ وَالعَمُودٍ الي كان يَ: يَسَْيدُ إِلَيِ َيِل جبْرِيلُ بالوّخي فِيهِ عَلَيْهِ وَبمَنْ عَمَرَهُوَقَصَدَهُ مِنَ 
الصَّحَايَة وأيِمّة المُسْلِمِينَ والاغيِبَارٌُ بذْلِكَ كُلّه؛ وقال ابن أبي مُدَيق متوفت شمن فد درك 
ب وَل بَلَعَنَا أنهُ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَبْر النبيّ كله فتلا هذه الآية : «إنَّ الله و1 كه من عل 
ألْ» [الأحزاب:01] ثُّمّ قال صلى الله خاتك نا جمد تن يقولها تميق 14 ) نادّاه مَلَكُ صَلَّى 
الله عَلَنِكَ يا قُلآنُ وَلَمْ تَسْقْط لَهُ حَاجَةٌ وَعَنْ يَزِيدَ بن أبي سعِيدٍ المَهْرِيّ قَدِمْتُ عَلَى عْمَرَ بن عبدٍ 


)١(‏ قوله: (وكره مالك أن يقال) قال أبو عمر بن عبد البر إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزيارة النبى يل 
لاستعمال الناس ذلك بعضهم لبعض فكره تسوية النبي كله بهذا اللفظ مع الناس وأحب أن يخس أن يكال 
سلمنا على النبي كلِِ ٠‏ قال وأيضاً الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطي إلى قبره يِه يريد وجوب 
التبرع لا وجوب الفرائض. 


6 


العزيز فَلَما وَدَعُْهُ قال الال إذَا أنَبِتَ المَدِيئة سَئَرَى قَبْرَ الئبي كله فَأَفْرِهِ مِئي 

السَّلامَ؛ قَالَ غَيْرُهُ وَكَانَ يُبْرِدُ إَِيْهِ البَرِيدَ”) مِنَ الشّامِ قال بَعْضْهُمْ رَأَيْتُ أنَسَ بنّ مَالِكِ أتى قَبر 

ال يل موقت َع يَدَِِ حم تن أنه اتح الضّلاة َسَلْم على الي يك ثم اصرف ؛ وَقَالُ 
مالِكُ في رواية ابن وَهْبٍ إِذَا سَلْمَ على النبِيّ وَدَعَا يَقِفْ وَوَجْْهُهُ إلى القَبْرِ لا إلى القبْلَ 
وَيَْنُو وَيُسَلَمُ وَل يَمَسُ القَبْرَ بِيَدِهِ وَقَالَ في المَبْسُوط لا أرَى أن يَقِفَ عِنْدَ قَبْرِ النبي كله يَدْعُو 
وَلْكنْ يُسَلمْ ويَمْضِي؛ قال ابن أبي مُلَيْكة مَنْ أَحَبٌ أنْ يَقُومَ وْجَاهَ النبي كَل فلْيَجَعَلٍ القنديل'") 
الذي في القبْلَةِ عنْدَ المَبْرِ على رَأْسِهِء وقال نافِمٌ: كان ابن عُمَرَ يُسَلمُ على القَْرِ َيِه مائةَ مَر 
كار يَجِيءٌ إلى القَبْر 5 يَقُولٌ السَّلامٌ عَلى النّبِيّ كله السَّلمُ على أبي بَكر السَّلامُ على أبي 
ا َدِيَ ابن حُمَرَ وَاضِعاً يَدَمُ على مَفْمَدٍ الب 5ه من المِبر ثم وَصْعَهَا على 
وَجْهِه. وعن ابن قُسَيْطٍ وَالْعْبِيَ كان أَضْحَابُ النبي بك ذا خَلا المَسْجِدُ حَسُوا رُمَّانَةَ الْمِمبر 
التي تَلِي القَبْرَ بِمَيَامِِهِمْ ثُمَّ اسْتَفبَلُوا القِبْلَةَ يَدْعُونَه وفي المُوَطأ مِنْ رواية يَحْبِى بن يَخَيِى 
اللي أنّهُ كان يَتِفْ على قَبْرِ النِْيْ له هُيِصَلْي على الي وعلى أبي بكر وَعمَرَ وَعِنْدَ ابن 
القام والقَغْئبِيّ وَيَدْعُو لأبي بكر وَعْمَرَ قَالَ مَالِكْ في رواية ابن وَهْبٍ يقول اسل نياكم 
غَلَيْك أنهكا لني شه الل.وتركانة. .قال قن الفتصوظ ونشل .على بق كر ومن قال 
القاضي أبو الْوَلِيدٍ البَاجي وَعِنْدِي أنّهُ يَدْعُو لِلئِيَ بك بلَفْظِ الصَّلآَةٍ وَلِأبِي بكر وَعُمَرَ كما 
في اعدف زرو ا 14لا قتي وو ود القن لخم د رك اشم 
امإ ول ور لح اا لاي عر ا 
50 والح لي ابوات َحْمَتِكَ وَجَنْيِكَ وَاحْفَظْنِي مِنَ الشَيْطَانٍ الرُجيم» ثُمّ افُصِد إلى 
الرَوْضَةٍ وَهِيَ ما بَئِنَ القَبْرٍ وَالْمِمْبَر د ار وُقُوفِكَ بِالْقَبْرٍ نَحْمَدُ الله فِيهمًا 
ومبأله تَمَامَ ما حْرَّجْتٌ إِلَيْهُ وَالْعو نعلنه وَإِنْ كانت رَكُعَنَاكُ فِي غَيْرٍ الرَوْضَةٍ أَجِرَأنَاكَ وَفِي 
الرَوْضَة أَفْضَلُ وقد قال ككلِِ: «مَا بَيْنَ بَنِتِي وَمِْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ راض الْجَنّة وَمِنْبَرِي عَلَى 
رْعَةٍ مِن تُرَعٍ الجئة» كم تف بِالقَبرٍ مُترَاضِعاً متوَهَرا مَتَصَلّي عَلَيِْ وني بِمَا يَحْضْرْك وَتُسَلَمْ 
عَلَى أبي بكرٍ وعمر وَتَدعُو لَهُمَا وكير مِنَ الصَّلاة ة في مَسْجِدٍ النبي كله باللّيِلٍ وَالَْارٍ وَلآ 
تَدَعْ أن تان مَسْجِدَ قُبَاءِ وَفْبُورٌ الشهذاء؟ قال مالك في كتاب محمدٍ: لم عَلَى 
النبي كَل ذا دَخَلَ وَحَْرَجَ يَعْنِي فِي الْمَدِيئَةٍ وَفِيمَا بَيْنَ ذلِكَ قال محمدٌ وَإِذَا حَرَجَّ جَعَلَ آجِرَ 
عَهْدِهِ الوُوفَ بالْقَبْرٍ وَكَذلِكَ مَنْ حَرَجَ مُسَافِراً؛ وَرَوَى ابن وَهْبٍ عن فاطِمَة بنتِ النبي كلل 


(؟) قوله: (القنديل) بكسر القاف وأما بفتحها فالعظيم الرأس 
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أن النبئ يل قال: ذا مَخَلْتَ الْمَسْجدَ قَصَلَ عَلَى النبئ يكن وَُلٍ: للم أغْفِز لي ذُنُوبي 
وََفنَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِك وَإِذَا خَرَجَتْ فَصَلْ عَلَى النبئ يكل وَقْل للم عغْفِر لي ذثُوبي وَأفتخْ 
لي أَبْوَابَ نَضْلِك» وَفِي رواية اج ل ل ف ره ِذَا حَرَجَ «اللّْهُمَ إِني 
أَسْألكَ من نَضلِكَ» وفي أخرى ١‏ م أَحْمَظَبِي مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم؛ وين حعلان 
سيوزين : : كان الثاس و إِذَا دحلو الْمَسْجِدَ صَلَّى الله وملائكنُهُ على محمدٍ السلامُ عليك 

أيها النبيُ ورخية الله وبركاثة باسم الله دَخَلْنَا وباسم الله خْرَّجْنًا وَعَلَى الله تَوَكُلتَاء وكانوا 
يقولون :اذا جرخو عثل ذلك 55 فاطمّةٌ أيضاً كان النبئُ يَكِ إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ صلى 
الله على محمدء ثُمَّ ذَكَرَ مثْلَ حديث فاطمة قَبْلَ هذا وفي رواية حَمِدَ الله وَسَمّى وَصَلَّى 
عَلَى النبيّ يك وذَكرَ مِثْلَهُه وفِي رواية باسم الله والسلامُ على رسول الله يَكِْهه وعن غيرها 
كان رسول الله يَِةٍ إذا دَخْل الْمَسْجِدَ قال : «اللّهُمَ افتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَيَسْرْ لي أَبْوَابَ 
رِرْقكَ» وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلِيْصَلَ عَلَى النبئ كَل وَلْيَقلَ «اللَّهُمّ افتخ 
لي' وَقَال مَالِك في الْمَنْسُوط وَلِسَ يَلرْمْ من حل الْمَسْجدَ وَحَرَجَ مِهُ مِن هل الْمَدِيَةِ الوؤقُوف 
ار َنم ذل لِْغْربَاءِ وقال فيه أْضاً لا بَأْس لِمَنْ قم من سَفْرٍ أذ حَرَجَ إلى سَفْرٍ أن قف عَلَى 
قبْر النبي َل فَبُصَلَّي عَلَيِهِ وَيَدْعُو لَهُ وَِأبِي بكر وعمرٌ فَقِيلَ لَهُ إنّ ئاساً مِنْ أهل الْمَدِيئَةِ لآ يَقُدْمُونَ 
مِنْ سَفْرِ وَلا يُربدُوَهُ يَفْعَلُونَ ذلِكَ في الْيَْم مَرَةٌ أو أكْثَرَ وَرْبُمَا وَكَفُوا في الْجْمْعَةِ أؤ فِي الأيّام الْمَرَ 
أو الْمَرئيْنِ أو أكثرَ عِندَ الْقَبْرِ مَبْسَلْمُونَ وَيَذْعُونَ سَاعةٌ فقال لَمْ يَبْلْمْيِي هذا عَنْ أحَدٍ مِنْ أهل الْفِفه 
بَلَدِنا وَتَركُهُ وَاسِعّ وَل يُضْلِحُ آجِرَ هِذِهٍ الأمّة إلأمَا أضلح أُوّلَهَا وَلَمْ يبِلْعْنِي عَنْ أوَّلٍ هذِهٍ الأمّة 
وَصَدْرِهَا أَنْهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذلِكَء وَيُكْرَهُ إِلأَلِمَنْ جَاءَ مِنْ سَفَْر أو أَرَادَهُ قَالَ ابنُ الْقَاسِم وَرَأَئْثُ 
اكرا لسو راك لخو دينية ازاذ كلوقا اقرز قله اجو "ان وكاقز ا لقان الاب لسر لي 
أخل الغديكة ٍ الخزياء لأن الذواء فعدوا لدلك وَأهْل المدفة قيفو مُونَ بها لَمْ يَمْصِدُومَا مِنْ أجل 
القَبْرٍ وَالنَسْلِيم وَقال علد : اللّهمَ لأتجَمل قَبرِي َتنا َعْبَدُ؛ شْئَدَ عضَبْ الله عَلَى تَوْم أنْحَذُوا 
قُبُور أنْبيَائهم مَسَاجِدَ وقال : ١لآَجْعَلُوا‏ قَبْرِي عِيداً» وَمِن كتاب أحمد بوشعية الوشرى فسن 
وَقَفَ بالقبر: لآ يَلْصَقُ به وَلَيَمَسّهُ وَلَيَقِفْ عِنْدَهُ طويلاً؛ وف في الْعْيية'' يبدأ بالوْكُوع قبْلَ السَّلم 
في مسْجِدٍ النبي ل وَأَحَبُ مَوَاضِ ضع التَتقْلٍ فيه تسل انز عيك العكوة المتخلق» وأا ف الفريضه 
َالتمَدُمُ إلى الصّقُوفٍ وَالتََقُلُ فيه للْخْرَبَا أَحَبُ إِلَىَّ مِنّ التتَل في الْبُيُوت 


)١(‏ قوله: (وفي العتبية) بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية بعدها موحدة وياء للنسبة إلى فقيه الأندلس 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي مصنفها وهو ابن موالي عتبة بن أبي سفيان. 


كان 


فحسئل 

يما يرم من دَحَلَ مسج النبيّ وَل من الأب سِوَى ما قَذَّئاُوََضلِهِ َمل الضَّلاة فيه 
َي مسج مَكَة وَوكْرِ َرِه وَمَبرِِ وَقَضْل سْكُلى الْمَِيئةٍ وَمكُة. قال الله تعالى : هميد يس 
عَلَ ألتَّقُوى من أو يِوْمٍ لحف أن تَقُومْ فِيٌُ4 [التوبة:8١٠]‏ رُوِيّ أن النبيّ كه يِل أي 0 
قَالَ «مَسْجِدِي هذاه وهو قول ابن الْمُسَيِّبِ وزيدٍ بن ثابتٍ وابن عمرّ ومالك بن أنس وغيرهم» 
وعن ابن عباس أَنهُ مَسْجِدُ قُبَاءِ حَدَّئنَا هِشَامُ بن أَحْمَدَ الْمَقِيهُ بقراءتي عليه قال حَدَّئنَا الحسينُ بن 
مني الحاو 1ك الوخد لقوق جنا الى سح يل عن الجوري 12 بكري داق 
حَدَّنَنَا أبو داود حَدّنَئَا مُسَدّدْ حَدَّنَنَا سُفِيانُ عن الزُّهْرِيّ عن سعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِ عن أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبئ جَهِ قال: «لا تُشَدُ الرّحَالٌ إل إِلَى ثَلانَةٍ 00 الْمَمْجد الْحَرام 
وَمَسْحِدِي هذا وَالْمَسْجِدٍ الأقٌصَى) وقد تَقَدَّمَت الآثارُ في الصلاةٍ والسلام على النبيّ كه عِنْدَ 
دُخْولٍ المسجدٍ. وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص أن النبيّ يه كَانَّ إِذا مَخَلَ الْمَسْجِدَ قال: 
«أَعودٌ بالله الْعَظِيم وَبِوَجْهِهِ لكريم وَسُلطَانِِ اليم مِنَ الشَيْطان ن الرّجِيم» وَقالَ مالك رحمه الله 
سَِعْ عم بن الخطاب رَضِيَ الل علهُ صَوْتا في اْمَسْحدٍ فدَعَا بصَاحبهِ فقال ِْنْ نت نك قال: 
رَجْلْ مِنْ نَقِيفٍء قال لَوْ كُنْتَ مِنْ هَائَيْنِ الْقَرْيَيْن(" لِأَدَبئْكَ إِنَّ مَسْجِدَنَا لآ يُرْفُمُ فيه الصَّوْتء 
وقال محمدٌ بن مَسْلمَة: لآ يَنبَفِي لأَحَدٍ أن يَعْتَمِدَ الْمَسْجدَ بِرَفْع الصّرْت وَلا بِشَيْءِ مِنَ الأَدَى 
ون تيه قا يكذ قال القاضي حكن ذلك كله القاضي إسساغيل فن 7 للشويل 7" في :بات تفيل 
مسجدٍ النبي 4 وَاْْلَمَا كُلَهمْ مُتفُِونَ أن حَكُمَ سَائر الْمَمَاجِدٍ هذا الْحَُكُمْء قال القاضي 
إسماغيل وَكَال محمد بن سلمة ويه رَهُ في مَسْجِدٍ الرسول كك الْجَهْر عَلَى الْمُصَلَّينَ فِيمَا يُخَلْط 
عَلَِهمْ صَلاتهُمْ وَلَيْسَ مِمّا يُخَصُ به الْمَسَاجِدُ رَفْعْ الضَوْتٍ وَكَذْ كُِ رَفْعْ الضّوْتٍ اللي في 
مَسَاجِدٍ الْيجَمَاعَاتِ إلا الْمَسجدَّ الْحَرَم وَمَسْجِدَنَا وَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ عنه كلِِ: «صَلاةٌ في مَسْحِدِي 
هذًا خَيْرُ مِنْ ألف صَلاة فِيمًا سِوَاهُ إل الْمَسْحجدَ الْحَرَام) قَالَ القاضي أخْتَلفَ الئاس في مف هذا 
انها عا لازي فى الفقرعلة كيج عه والترية متخت مارك بق رواية تهات عن زقاله 


)١(‏ قوله: (روي أن النبي يك سأل أي مسجد) أخرج هذا الحديث مسلم في آخر المساجد والترمذي والنسائي في 
التفسير . 

(؟) قوله: (لو كنت من هاتين القريتين) يريد مكة والمدينة. 

() قوله: (القاضي إسماعيل في مبسوطه) هوا بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البغدادي 
المالكي توفي فجأة سنئة اثنين وثمانين ومائتين. 


/اه 


ابن نافع صَاحِبهُ وجماعة أصحابهِ إلى أن معنى الحديثٍ أن الصلاةً في مسجدٍ الرسول”" أفضلٌ 
مِنَ الصّلاةٍ في سائر المساجد بالف صلاة إل المَسْجِد الْحَرَامَ فَإِنَّ الصّلاةَ في مَسْجِدٍ الي َكِب 
أفْضَل مِنَ الصّلاة فِيه بِدُونٍ الألفٍ. وَاحْمَجُوا بِمَا رُوِيَ عن عُمَرَ بن الْخَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ: 
«صَلاة فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام خَيرُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فيما سِوَاه فَتَأَتِيفَضِيلَةُ مَسْجِدٍ الرَسُولٍ كله 
بتِسْعِجائَة وعَلَى غَيْرٍِبألفٍ وَهذًا مَبِيّ عَلَى تَفْضِيلٍ الْمَدِيئَةِ عَلَى مَكَةَ عَلى ما فَدَمْاه وَهْوَ قَوْلْ 
عُمَرَ بن الْخَطَابٍ وَمَالِكِ وَأكَْرٍ الْمَدَِيِينَ وَدَمَبَ أهْلُ مَكَدَ وَالَكُوفّة إلى تَفْضِيلٍ مَكَةَ وَهْوَ قَوْلُ 
عَطَاءِ وَابنِ وَهُْبٍ وابنٍ حَبِيبٍ مِنْ أَضحَاب مالك وَحَكَاهُ البَاجِيُ”" عَن الشَّافِعِيّ وَحَمَلُوا 
الاسْتَنْنَاء في الحَدِيثِ المُتَقَدُم على ظَاهِرهٍ وَأنَ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَفْضَلٌ وَاحْتَجُوا 
بحديث عبد الله بو ال ترس عبن كك بمِثْلِ حديث 5-5 هُرَيْرَةَ وفيه «وَصَلاةٌ في الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام أفْضَلْ مِنَ الصَّلآةِ في مَسْجِدِي هذًا بمائّة صَلاة) وَرَوَى قَتَادةُ ْلَه مني َضْلُ الصَّلةٍ في 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ عَلى هذا على الضّلاةٍ فِي سَائِرٍ الْمَسَاجِدٍ بِمِائَةِ ألْفٍ وَل خِلآفَ أنْ مَوْضمٌ قَبره 
أَفْضَلُ بقاع الأزض ؛ قال القَّاضِي أبو الْوَلِيدٍ الباجي : الّذِي يَقْتَضِيهِ الحديثُ مُخَالَفَهُ كم مَسْجِدٍ 
ب لِسَائِرٍ الْمَسَاجِدٍ وَلآ يُعْلَمُ مِنْهُ حَُكمُهًا مَمَ الْمَدِيئَةِ؛ وَذَمَبَّ الطَّحَاوِيُ إلى أن هذًا النَفْصِيلَ 
ِنّمَا هُوَ في صَلاةٍ المّْضء وَذَهَبَ مُطَرْفٌ مِن أَضْحَابئا إلى أنَّ ذلِكَ فِي التَافلّة أَئْضاً قَالَ وَجُْمُعَةُ 
خَيِْرٌ مِنْ جْمْعَةٍ وَرَمَضَانُ خَيْرٌ مِن رَمَضَانَ وَقَدْ ذكرٌ عَبْدُ الرّراق في تَفْضِيلٍ رَمَضَانَ بِالْمَدِيئة 
وَغَيْرِهَا حديئاً نَحْوهُ وقال يليه : ما بَيْنَ بَنِتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَهٌ مِنْ راض الْجَنّةَا وَمِثْلْهُ عن أبي 
هُرَيْرَة وَأبِي سعِيدٍ وَزَاد : «وَمِنْبَرِي على حَوْضِي» وفِي حديث آخَرَ: نبي عَلى تَرْعَةٍ من تر 
الجَنّة؛ قَالَ الطَبرِيُ فِيهِ مُعْنَانِ أَحَدُهُمَا أن المُرَادَ بالبَيِتِ بَيْثُ سُكناهُ هُ عَلى الظَاهِر مَعَ أنَّهُ رُوِيَ ما 
يُبَيْنْهُ ابَينَ حُجرَتِي وَمِنْبَرِي» والنّاني أنَ البَئْتَ هُنَا القَبرُ وَهْوَ قَوْلَ رَيْدٍ بن أَسْلّمَ في هذا الحديث 
كما رُويّ بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبّريء قال لطبي وَإِذَا كانَ قَبِرْهُ في بَيْته الّْقَثْ مَعَانِي الرَّوَاياتِ وَلَمْ يَكنْ 
بَينَهَا خلآفٌ لأنّ قَبْرَهُ في حُجْرَيهِ وَهُوَ َيه وَقَوْلَهُ: اوري فلن روي ار ور ِبر 
ِعَِنِهِ الَذِي كَانَ فِي الدُنيَا وَهُوَ أظَهَرُ وَالئَانِي أنْ يَكُونَ آ لَهُ هُنَاكَ مِنْبَرْ وَالَالِتُ أنَّ قَضْدَ مِنْبَره 


00( قوله: (إلى أن معنى الحديث أن الصلاة في مسجد الرسول إلى آخره) قيل يرد هذا التأويل ما في مسند أحمد 
من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي يَلِْةٍ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا» قال حديث 

(؟) قوله: (وحكاه الباجي) هو الحافظ أبو يحبى زكريا بن يحبى العتبي البصري» أخذ الأشعري عنه مقالة أهل 
الحديث. 


مه 


وَالْصضوْرٌ عِنْدَهُ لِمُلارَمَةِ الأغمّالٍ الصَّالِحَةَ يُورِدُ الْحَوْضٌ وَيُوجِبُ بُ الشُرْبَ مِنْهُ قَالَهُ البَاجىٌ؛ 
وَكَوْلَهُ : «رَوْضَةٌ مِنْ رِياض الْجَن؛ يَحْثَمِلٌ مَعْتَييْنِ أَحَدُهُمَا أله موحت ديك :ون الدّعَاءَ وَالصَّلاةٌ 
فيه كيدي للك مِنَّ النّوَابِ مقن لفل تمت ول كيرف والفاي أن يلك النققة قد 
ينُْلَهَا الله فَتَكُونُ في الْجَنةَ ينما قَالَهُ الدَاوْديٌ . 


وَرَوَى ابن عُمَر وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ أن النَبِيّ َلِ قال في المَّدِيئَةِ: ١لا‏ يَضْبِرُ عَلى 
لأَوَائَهَا'" وَشِدَّ شِدَّتهَا أَحَد إلا كنْتُ لَهُ شَهيداً أؤْ شَفِيعاً”"' يَوْمَ القِيَامَة؛ وقال فِيِمَنْ تَحَملَ عَنِ 
المَدِينةٍ: «وَالمَدِيئَةُ خَيِرٌ لَهُمْ لو كاثوا يَعْلَمُونَ؛ وقال: (إِنَّمَا المَدِيتَةُ كالكي ر”" تَنْفِي حَبَنَهَا وَيَنْصَعْ 
طِيبْهَاه وقَالَ: «لآ يَخْرْحٌ أَحَدّ مِن الْمَدِيئَِ رَعْبَةَ عَنْهَا إلا أبْدَلَهَا الله خَيراً منه. وَرُويَ عنه َلِ: 
همَنْ مَاتَ في أَحَدٍ الْحَرّمَين حَاجَاً أو مُعْتَمِراً بَعَنَهُ الله يَوْمَ الْقِيامَةِ لآحِسَابَ عَلَيِهِ وَل عَذَابَ؛ وَنِي 
طريق آخرٌ ١بعِثَ‏ مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ) وعن ابن عمرّ امن أَسْتَطاعَ أن يَمُوَتَ بالمَديئة قَلِيِمتك 
بها فَإني أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بها . 


وقال تَعَالَى: #إدَّ أوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاسِ لَلَِى بِبََّة مبَارَ4 إلى قوله: ءاهنا [آل عمران: 
4 140 قال بعضٌ المفسرِينَ آمِناً مِنَ الئّارِ وَقِيلَ كانَ يَأْمَنُ مِنَ الطّلَّبٍ مَنْ أخدَتٌ حَدَثاً خَارجاً 
اوها حي لكام وعدا قر وز 1 جه ّي وناك 
النقرمكة 1 على قزل يسفيم وفكق أذ ناوا ب" لخر الي ا وا يقر 
أن امه كوا وجلا وَأضرَمُوا عل الث طول اليل لم َمل فيه ْنا وب أي البَذَنِفقال: 
عله حَج ثَلآتَ حسج؟ قالوا نَعَمْ الخدت أل تجح الور تزطة ولون اله وين 
َب وَمَنْ حَج ثَلآتَ جحج حَرّمَ الله شَعَرَُ وَبَسَرَهُ عَلَى الثَّارِء وَلَما نَظَرَ رسول الله كل إلى 
الْكَعْبَةَ قال: «مرْحَبا بكِ مِنْ بَيتِ ما أعْظَمَكِ وَأَعْظمْ حُرْمَقكِ» وفي الحريث عنه كة: «مَا مِنْ 
أَحَد يَدْعُو الله تَعَالَى عِنْدَ الرّكن الأسْودٍ إلا أَسْتَجَابَ الله لَّهُ؛ وكذلِك عِنْدَ الْمِيرّاب وعنه عله : 


)١(‏ قوله: (على لأواتها) أي شتائها وصيفها. 

(؟) قوله: (شهيداً أو شفيعاً) أي شفيعاً لبعضهم أو شهيداً لبعضهم. فأو هنا للتقسيم وليس للشك من الراوي لأنه 
رواه عدة من الصحابة بهذا اللفظ . 

() قوله: (كالكير) قال ابن الأثير: كير الحداد هو المبني من الطين وقيل الزق الذي ينفخ به النار» والمبني من 
الطين: الكور. 

(4) قوله: (سعدون) بفتح السين المهملة» والقياس صرفه وصرف حمدون, وقد وقعا في كتب الحديث المعتمدة 
غير مصروفين. 

(5) قوله: (بالمنستير) بميم مضمومة فنون مفتوحة فسين مهملة ساكنة فمثناة فوقية مكسورة: مكان بالقيروان. 
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«مَن صَلَّى خَلْفَ الْمَقَام رَكْعَتَين غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبِهِ وَمَا تَأخُرَ وَحْشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ 
الآمنِينَ». قال الفقِيهُ القَاضِي أبو المَضْلٍ قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي الحافظ أبي علِيّ حَدَّثَنَا أبو العبّاسِ 
اْعُذْرِيُ قَالَ حَدْتَئا أبو أسامّةٌ محمد بن أحمد بن محمد الْهَرَوِي حَدْئَا الحَسَنُ بن رَشِيقٍ 
سَمِعتُ أبا الحسن محمد بِنْ الْحَسَنِ بن راشِدٍ سمعتٌ أبا بكر محمد بنّ إِذْرِيسٌ سمعتُ 
الحُمَيْدِيٌ قال : سيعت سُفْيَانَ بنَ ين قال سمعتُ عمرّو بن دينار قال سوعتُ ابنَ عباس يقول 
سبحت .رسول الله كله يقول؛ امَا دَعَا أحَدٌ بِشَيْءِ في هذا الْملَْرَم''' إلا أَسْْجِيبَ لَهُ؛ قال ابن 
عباس وَآنَا فمَا ََرْتُ الله شَيْءٍ في هدًا الْمُْترم مُذُ سَمِعتُ هذا من رسول الله كله إلا آسئجِيتَ 
لي ٠‏ وقال عمرُو بن ينار وَأنا فمَا دَعَوْتُ الله َعَالَى بِشَيْءٍ في هذًا الْمْْمَرم مُنذُ سَمِعْتُ هذًا مِنَ 
ابن عباس إلا أَسْبُجِيبَ لِي» وقال سُفْيانُ وَأَنَا قَمَا دَعَوْتُ الله بِشَيْءٍ في هذًا الْمُلتَرم مُنْدُ سَمِعْتُ 
هذا مِنْ عمرو إلا أَسْتْجِيبَ لي قال الْحْمَيْدِيُ وَأَنَا فَمَا دَعُوتٌ الله شَيْءِ في هذًا المُلْتَرّم مُنْذُ 
سمعتُ هذا مِنْ سُفيانَ إلا أَسْبُجِيبَ لي؛ وقال محمد بن إذْريسٌ وَأَنَا فُمَا دَعَوْتٌ الله بِشَّيْءِ في 
هذًا المْئَرَم مذ سَمِعتُ هذا مِنَ الْحْمَئِدِي إلا جيب لي؛ وقال أبو الحسنٍ محمد بِنُ الحسنٍ 
وأنا كما دَعَوْتُ الله ِشَيْءِ في هذا الْملَْْمٍ منذُ سيعت هذا مِنْ محمدٍ بن إدريس إلا أستجيبٌ 
لي؛ قال أبو أُسَامَةَ وَما أَدكُرُ الحسنّ بن رَشِيقٍ قال فِيهِ شَيْئَا وََنَا قَمَا دعوت الله بِشَيْءِ في هذا 
الْملْتَرَم منذٌ سمعتٌ هذا مِن الحسن بن رشيق إلا استجيبّ لي مِنْ أمْرٍ الدَُنْيا وَأنَا أزجُو أن 
له باب لي مِنْ أفر الآجرَة قال العذْرِي وَأَنَا فما دعوت الله بِشَيْءٍ في هذا الْمُلْثََمٍ منذٌ سمعتُ 
هذا مِنْ أبي أَسَامَةَ إلأ أستحِيب لي قال أبو علِي وأنا فَقَد دَعُوتُ الله فيه بأشيَاء كَثِيرَةٍ أستجيبَ 
ِي بَعْضُهَا وَأنا أرْجُو مِنْ سِعَة فَضْلِهِ أنْ يَسْتَجِيبَ لي بَقِتهَا. َالَ الْقَاضِي أبو الفَضل ذَكَْنَا با 
مِنْ هذه الكت في هذًا المَضْلٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ البَاب لِتَعَلّقِهَا بالْمَضْل الّذِي قَبْلَهُ حرصاً على 
َمَام القَائِدةٍ وَاللهِ المُوَقْنُ لِلصّوَابٍ بِرَحْمَتِه . 


القسم الثالث 


تبعايفة اللي كد ونا متيل في عله از يبور علنه را باتع أذ ببح + مِنّ الأخوّالٍ 
البَمَرِيْةِ أنْ يُضَافَ إِلَيْهِ. قال الله تعالى: وما حَحمَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ حلَسَ ين كَبَلِهِ َلمسَلُ إن مَاتَ 


سج امصماس 


163253 نزرد +11 الآبة»«وعال تعالى + 8ن التيخ اتن نزح اله وَثل كد لك يذ 


)١(‏ قوله: (الملتزم) هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعية» قال الأزرقي هو قدر أربعة أذرع» سمي بذلك لأن 
الناس يلتزمونه فى الدعاء. 


بر نو 


سْلُ وَأُمُ صِدِيكَةٌ كنا بَأْكُلَانِ أللصَامُ4 [المائدة:25] وقال: وما رسلا بلك 
سًَ 0 ِنُمَ يَتأْهوَ الطَكام وَيِسْمُونَ فى الْأَسْوَاق4 [الفرقان:0 وقَالَ تَعَالَى: قل إِنَمَآ 
أنأ بر يتل بحت 43 [الكهف: 0٠١‏ الآية» فَمُحَمَدُ َل وَسَائِرُ انام من التشّر وَلَوْلاً ذلك لما 
أَطَاقَ النَاسُ مُقَاوَمَتَهُمْ وَالْقَبُولَ عَنْهُمْ وَمُحَاطْبَتَهُمْ قال الله تعالى : ولو له ملكا لسعلنة 
يجْلا» [الأنعام:4] أيْ لَمَا كَانَ إل في صُورَةٍ البْشَرٍ لذِينَ ينكئكمْ مُحَالْطئهُمْ إِذ لآ يُطِيقُونَ مُقَاوَمَة 
القلك وتخاطقة وَوَوَيكه إذاكان خلى ريع وقال تعالى «عوفلن: لو توق الاش مَلبِكدُ 
يسنو مُطمَِيْينَ ايرنَا عليْهم ين السَّمَةِ ملكا يَسْولًا4 [الإسراء:10] أيْ لا يُمْكِنُ فِي سُنَةِ الله 
إِرْسَالُ المَلّك إلا لِمَنْ هُوَ مِنْ جِنْسِهٍ أؤ مَنْ حَصَّهُ الله تَعَالَى وَاصْطَفَاُ وَقَوَّاهُ على مُقَاوَمَتَهِ 
كَالَْنْبِيَاءِ وَالَوْسُلٍ فَالأَنبِيَاءُ وَالِوْسُلُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَسَائِطُ بَيْنَ الله تَعَالَى وَبَيْنَ حَلْقِهِ يُبَلْمُونَهُمْ 
َوَامرَهُ وَنْوَاهِيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيِدَهُ وَيِعَرَقُونَهُمْ بِمَا لَمْ يَعْلَمُوهُ مِنْ أمْرهٍ وَحَلْقِهِ وَجَلالِهِ وَسُلْطَاتِهِ 
اكباو واملكوق فراعو واتشائفة ورنلهة تتمنقة بأرضات كني طارئ #اغاتها نا بطر 
عَلَى الْبَشَرِ مِنَ الأغرّاض وَالأَسْقَام وَالْمَوْتِ وَالقَناءِ وَُعُوتٍ الإنْسَائِية وَأَرْوَاحُهُمْ وَبَوَاطِنهُمْ مُتّصِفَة 
بأَعلّى من أَوْصَافٍ الْبَسَرِ مُتَعَلْقَةٌ بالمَلا الأغلى مُتَشَبْهَةُ بِصِفَاتٍ الْمَلأبِكَةِ سَلِيمَةٌ مِنَ اتير 
وَالآقات لا يَلْحَقهًا غَالِباً عجر الْبَشَرِيّة ولأ فكت الإنْسَانِيّة إذْ لَوْ كانت بِوَاطِنْهُمْ خَالصّة لِلبَسَرِية 
كَطَوَاهِرِهِمْ لَمَا أطَاقُوا الأَخدّ عَن الْمَلابِكَةِ وَرُؤْيتَهُمْ وَمُحَاطَبَتُهِمْ وَمَُالْتَهُمْ كما لآ يُطِيِقُُ غَيْرْهُمْ 
مِنَ الْبَشَرِ وَلَوْ كَانَتْ أَجْسَادُهُمْ وَطَوَاهِرُهُمْ مُنّسمةٌ بِئُعُوتٍ الْمَلآبكة وَبِخْلآفٍ صِمَاتٍ الْبَشَرِ لَمَا 
أطاق البق و1 سانا إل مُحَالْطََهمْ كما تَقدَمَمِْ قَولٍ لله تَعَالَى فجْعِلُوا مِنْ جِهَةٍ الأخِسَام 
وَالظَوَاهِر مَعَ 1 وَمِنْ جهَة الأزواح لاسرم الْمَلأَتَكةٍ؛ كما قال يله : «لؤ كُنْتُ مُتَخذاً 
من أُمُتِي خَليلاً لانَخَذْتٌ أبا بكر خَليلاً وَلَكِنْ أَخُوَّةٌ سدم لكن صَاحِبُكُمْ خَلِيلٌ الرّحْمِن) وَكُمَا 
قَالَ: ١ثَنَامُ‏ عَيِنَايِ وَلا يَنَام َلْبِي) ان لجن يه إِذ 97 ليمي رن وسسفيضي 
قبَوَاطنْهُمْ مُتَرْهَةَ عَنِ الآفَاتِ مُطهّرَةُ عَنِ التَقَائْص َالاتَلالآتِ» وَهذِهٍ جَمْلَةٌ آَن يكُتَفِيَ بِمَضْمُوتِهًا 
كل ذِي هِمّةِ بَلِ الأكتر يَحْتَاجُ إِلَى بَسْطٍ وَتَفْصِيل عَلَى مَا تَأَتِي به بَعْدَ هذا في الْبَاتِينِ بعَوْن الله 
تَعالَى وَهْرَ حَسْبي وَنِعْمَ الْوَكِيل. 


)١(‏ قوله: (إنى أظل) بفتح الظاء المعجمة. 
(0) قوله: (يطعمني) قيل على ظاهره وإطعام أهل الجنة لا يفطر وقيل معناه يجعله في قوة الطاعم والشارب. 


5١ 


الباب الأول 


فها م بالامو الدَينِيّةِ والكلام في عِضْمَةٍ نَبِيََا عليه الصلاءُ والسلام وسائر الأَْا 
صَلْوَاتُ الله عَلَيْهمْ: قال الْقَاضِي أبو الفضل وَفَقَهُ الله: أَعْلّمْ أن الطَوَارِىءَ مِنّ التَمَْرَاتِ وَالآقَاتِ 
عَلَى آحَادٍ الْبَمَرِ ل يَخْلُو أن نَطرَأ عَلَى جِسْمه أو عَلَى حَوَاسّهِ بِغَيْرٍ قَضْدٍ وَأَخْتِيارٍ كَالأَمْرَاضٍ 
َالأسْقام أذ تَطرَأ بمضْدٍ وَأْميارٍ وَكُلُّ في الْحَقِيقَةِ عَمَلُ وَِمْلُ وَلكن جَرَى رَسْمْ المَشَايع 
بتَمْصِيلِهِ إِلَى ‏ نه أنواع : : عفد بالقلب وَموْلٍ باللسَانٍ وَعَملٍ بالْجَوَاِح تحينن ار لطر قري 
الآقاث وَالنَعَيْرَاتُ بالاخَييَارٍ وَبِمَيْرٍ الالتيَارٍ في هذه الوّجُوه كُلْهَا والنبئ يكل وَإِنْ كَانَّ مِنّ الْبَشَر 
الس ل سا جر و د لو ار 
خَرُوجه عَنْهُمْ وَتَْزِيههِ عَنْ كَثِير مِنَّ الآفَاتٍ التي َه نَقَمُ عَلَى الاحَتِيارَ وَعَلَى غَيْرٍ الاخَتيّارٍ كُمَا سَئْبيْنهُ 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فِيمَا تَأتِي بهِ مِنّ الّفّاصِيل . 


شاور ع لل ابي من وقت نبوته 

أغلخ :متكا الله وإئاك تَوْقِيفَه أن قا تعلق نه مِنْهُ بطريقٍ التَوْحِيدٍ وَالعِلْم بالله وَصَِاتِهِ 
وَالإِيمَان به وَيمَا اوح إِلَيه فُعَلَّى غَايَةِ الْمَغرِفَة وَوُضُوح الْعِلْم وَالْيَقِينِ وَالانْتمَاءِ ء عَن الْجَهْلٍ 
تي عن ذلك والشك أن الؤيب فين والعممة مِنْ كل ما يُضَادَ الْمَعْرِفَةَ بذلِكَ وَالْيَقِينَ؛ 
هذًا ما وَكَمَ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ؛ِ ولا يَصِحٌ بِالْبَرَاِينَ الْوَاضِحَة أنْ يَكُونَ في عُقُودٍ 
الابقا ينواة ولا يشترم عل هذًا بقَولٍ داه عليه السلامٌ قال بَلَى ولكنْ لِيَطمَئِنٌ 
لبي 4 إذ ل يشك إبراهيمٌ في إِحْبَارٍ الله تَعَالَى لَهُ بإِخْيّاءِ الْمَوْتَى وَلْكنْ أزاة طمَانيكة "القلت 
وَتَرْكُ الْمُتَارَعَة لِمْشَامَدَةٍ الإخيّاءِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلمُ الأول بوقُوعِهِ ونا الْعِلْمّ النَّانِي بِكيْفيته 
وَمُشَاهَدَبَه . 

الوجهٌ النّاني أن إبراهيم عليه السلامُ إِنّمَا أرَادَ أَخيَبَارَ مَتْرِلَتِهِ عِنْدَ َه وعِلم إِجَابَتَهِ دَعْوَّتَهُ 
- ذلِكَ مِنْ رَبْهِ وَيَكُونُ قولَهُ تَعَالَى: «وَلَمْ ثؤين» [البقرة: ]٠0‏ أي تُصَدَّقُ بِمَنْزِلَكَ مني 

خَلَتكَ وَأَضْطِفَائكَ. 


الوجه الثالتٌ أنه 46 زِيَادَةَ يَقِين وَقُوَةَ اك ة وَإِنْ لَّمْ يَكْنْ فِي الأَوّلٍ شَكٌ إذ الْعُلُومُ 
الصَرُورِية وَالنَطرِيةُ قَدْ تَمَفَاضْلُ في قُوَّيَهَاء وَطَرَيَانُ الشّكُوكِ عَلَى الضَرُورِيّات مُمْتَيِمٌ وَمُجَوْرٌ في 
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النظَرِّاتٍ ؛ فَأَرَادَ الانتِقَالَ مِنَ النَظَرٍ أوٍ الحَبَر إِلَى الْمُشَاهَدَةٍ وَالئَرَفّي مِنْ عِلْم الْيَقِينِ إِلَى عَيْنِ 
القن فَلَيِسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَايو''؛ وَلِهِذَّا قال سهلٌ بِنُ عبد الله كال كش قطاء الخاة لِيَرْدَاد بتو 
لين تَمَكناً في حَالِه . 

الوجة الرابعٌُ أنه لَمّا آخْتّجٌ عَلى المُشْرِكِينَ بأنَّ رَبَهُ يُحيِي وَيْمِيتُ طَلَبَ ذَلِكُ مِن ربهِ لِيَصِحّ 
أخْتِجَاجَهُ عِيّاناً. 

الوجة الخامسش قول بِعضِهمْ هو سُوَالَ عَلَى طرِيتٍ الأدذب: المراد أَْدِرْنِي عَلَى إِحْيّاء 
الْمَنَى ؛ وقول لِيَطْمَئنّ لبي عَنْ هذ الأميية . 

الوجه السادِسٌُ أنه أرَى مِن نَفْسِهِ الشَّكّ وَمَا شَكّ لَكِنْ لِيجَاوَبَ فَيرْدَادَ قُرْبُهُ وقول نبيئا مَل 
نحن أَحَنُ بالشَّكْ مِن إبراهيم نَفْيّ لِأَنْ يَكونٌ إبراهيم شَكٌ وإِبْعَادٌ لِلْخَوَاطِرٍ الضَّعِيفَةِ أنْ تَطنّ هذا 
بإبراهيم أيْ نحن مُوقِنُونَ بالْبَثِ وَإِْيَاءِ الله الْمَوْتَىء كَلَوْ شك إبراهيمٌ لكنًا أؤْلى بالشّكُ مه إِما 
عَلَى طريق الأدب أَوْ أن يُرِيدَ أََنَهُ الذِينَ يَجُورُ عَلَيْهِمْ الشَّكُ أؤ عَلَى طَرِيقٍ المُوَاضْع وَالإشْفَاقٍ 
أن حُمِلَتْ قِضّة إبْرَاهِيمَ على احييَارٍ اله أذ ِيَادة يقنِه. ش 

َإِنْ قُلْتَ كُمَا مَعْلَى فَوْلِه: #يّن كت فى سَكٍ يَمَآ رذآ لَك مَسَلٍ ال يَِقْرَمُودَ لصحتب 
من ك4 (بونس:44] الآيتيْنَ ‏ فأحْدَّرْ تبّتَ الله مَلبَّكَ أنْ يَحْطْرَ ببَالِكَ مَا ذَكَرَهُ فيه بَْضُ المُفْسَرِينَ 
عن ابن عَبّاس أز غَيْرِه مِن إِنْبَاتِ ضَكُ للئبيّ يل فِيمَا أوجي إَِبهِ ونه مِنَ البَمَرِ؛ِ فَمِكْلُ هذا لا 
يجُورُ عَلَئِهِ جُمْلَةَ بَلْ قَذْ قَالَ ابن عَبّاسِ لَمْ يَشْكَ النبي كَل وَلَمْ يَسْألَ؛ وَنَحْوْهُ عن ابن جُبَئرٍ 
والحَسَنء وَحَكى قَنَادَةُ أن النبيّ بَلِ قال ما شك وَلآ أَسْأَلُ؛ وَعَامََةُ المَُسّرِينَ على هُذَا؛ 
وَاخْتَلَهُوا في مَعْلى الآية فَقِيلَ المُرَادُ قُلْ يا مُحمَّدُ للشاكُ #قّن كُنتَ فى سك [يونس:84] الآية 
قَانُوا وَفِي السُورَةٍ نَفْسِهًا مَادَلَ على هذًا التَأويل: قولّهُ: مل ييا لاس إن كم في 
ديني# [يونس:4١2]‏ الآية؛ وَقِيلَ المُرَادُ بالخطاب العَرَبُ وَغَيْرُ النبيّ يَكَةِ كما قَالَ «الَينَ أذ 
مظن غلك #"[الرمر 5 ] الآية؟ الخطات له والهراذ غير ومثلة #هله تك فى هررق هنا سيد 
ل 4 و4 وكظيةة كو 4 قال كر النلقر ال قناة يفول : عرلا مون ون المت كنوأ 
نايت أنه [يونس:40] الآيةَ رَهَْ يي كان المُكَذَّبَ فِيمًا يَدْعُو إِلَيْه فَكَيِفَ يَكُونُ مِمْنْ كَذَّبَ به؟ 
َهَذَا كُلهُ يَدْلُ عَلَى أن المُرَادَ ِالْحِطَاب غَيْرْهُ وَمِْلُ هذِهِ الآيةِ لَه : «اليّحْسَنُ مكل يوء حَييًا4 
[الفرقان: 09] العاموة ذهنا عرد :القن كه لِيَسْألَ النبيّ والنبئ كَل م ْو اْكبيرْ المَؤولٌ لا المتخيز 


] الآية؛ 
0 


- 
و 


)0غ( قوله : (فليس الخبر كالمعاينة) روى أحمد في مسئنده عن ابن عباس مرفوعاً: لتم الخبر كالمعايئة . 


5 


< 


قَضَّهُ الله مِنْ أَخبَارٍ الأمَم لا فِيمَا دَعَا إِلَيْهِ مِنْ التَّوْحِيدٍ وَالشَّرِيعَةِ وَمِثْلُ هذا قَولَهُ تَعَالَّى: لوَبْكل 


مَنْ أََلَنَا ِن قَبَِكَ ين يُسلِئَآ4 [الزخرف:5:] الآية المُرَادُ به المُضْرِكُونَ وَالخِطَابٌ مُوَاجهَةٌ 
للنبي يِل كَالَهُ القُتَيبي”'2» وَقِيلَ مَعْنَاهُ سَلْنَا عَمّنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَحُذِفَ الحَافِض وَنَمّ الكلامُ 
3 ابتَدأْ «أَجَعَلََا من دون أليَّحمْن4 [الزخرف:40] إلى آجْرٍ الآية على طريقٍ الإنكار أيْ ما جَعَلناء 
خكاه مَك وَقِيلَ أُمِرَ النبي. 6 أن يَسألَ الأنبيّا لَبِلَهُ لإسْرَاءِ عَنْ ذُلِكَ فَكَانَ أَشَدُ يَقِيناً مِنْ أن 
يَحْتَاجَ إلى السُوَالٍ فَرُوِيَ أنه قال: «لا أسْأل قَدٍ اكْتقَيتُ» قالَهُ ابنُ رَيْدِ؛ وَقِيلَ سَل م هل رضلا 
هَلْ جَاؤُوهُمْ بِغَئِرِ التَوْحِيدِ؟ وَهُوَ مَعْلى قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَالسُدَيْ وَالضحَاكِ وَقَتَادَةَ وَالمُرَادُ بهِذًا 
وَانَذِي قَبلهُ إغلامهُ كلل بما بُعنَتُ بهِ الرْسْلُ وأنَّهُنَعَالَى لم يَأَدّنْ في عِبَادَةَ غَيْرِِ لأحَدٍ رَدَا على 
مُشْرِكِي العَرّب وَغَيْرِهِمْ في قَوْلِهمْ: نّم نَعبُدُهُمْ لتففتوتا إلى لش زلك 4277 وكذيك تله تعالى: 
«وَالدينَ ينتج الكتب يلون أَنَمُ مل ين رَيكَ بلي قلا كو يس الْمُمْوَ4 [الأنعام:14١]‏ أيْ 
في عِلْمِهمْ بأنْفَ رسولٌ الله وَإِنْ لم يُقِرُوا بذْلِكَ وَلَيِسٌ المُرَادُ به شَكَهُ فيما ذكرٌ فِي أوَلِ الآية وَقَْ 
يَكُونُ أنِضاً على مِثل ما تَقَدَمَ أي كُلْ يا مُحَمَّدُ لِمَنِ امْتَرَى في ذُلِكَ لا تَكُونَنَ مِنَ المُممَرِينَ بدَلِيلٍ 
قَوْلَه كل الآية: أَقَمَيْرَ أله أَيَتَمى حَكُمَا» [الأنعام:14١1]‏ الآيةَ؛ وأنَّ النبي يَكْةِ يُخَاطِبُ بذْلِكَ 
غَيْرَهُ وَقِيلَ هُوَ تَقْرِيرٌ كَقَوْلِهِ : ظدَأنتَ قْتَ نين أتدُدفِ وين لمي ين دون ألو [المائدة:11:] 
وَكَد عل أنه لل ايَفُل 4 ويل كفنا ا كدق في شك كشال تزذة طمابيقة وعلما إلى علمك 
وَيَقِينِكَ وَقِيلَ إن كُنْتَ تَشْكُ فِيمَا شَرَفْتَاكَ وَمَصَلْئَاكَ به فَاسأَلَهُمْ عَنْ صِتِكَ في الْكُتْبٍ وَنَشْرٍ 
َضَائِلِكَء وَحَُكيّ عَن أبي عُبَيدَةَ أن المُرَادَ إنْ كُنتَ في شك مِنْ غَْرِكَ فِيمَا أَنْرَلئَا. فْإِنْ قِيلَ قَمَا 
مَعَلَى قَوْلِهِ «حَقَ إِدَا تيس الرُسْلُ وَطِئوًا ْم مد كدِبواً4 [يرسف: ٠٠١‏ عَلَّى قِرَاءَةٍ التَحْفِيفٍ؟ 
قُلْنَا المَعْلى فِي ذُلِكَ ما قَالَْهُ عائشِةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا مَعَادَ الله أن نَظْنْ ذُلِكَ الرُسْلُ برَبْهَا وَإنمَا 
مَعْلى ذُلِكَ أنَّ الوْسْلَ لَمَا أسْتَيآَسُوا ظَنُوا أنّ مَنْ وَعَدَهُمْ النَضْرّ مِنْ أنْبَاعِهِمْ كَذَبُوهُمْ) وَعَلَى هذا 
أكْترُ المُمَسّرِينَ وَقِيلَ إن ضَمِيرَ «ظَنُواه عائِدٌ عَلَى الأنَييَاءِ وَالوْسُلِء وَهُوَ قَوْلُ ابن عَبَّاسِ وَالنْحْمِي 


عه أن هو 


وَابْنِ جُبَئِرٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ العْلَماءِ وَبهذَا الْمَْلى كرأ مُجَاهِدٌ كََبُوا المح قلا تَشْعَلْ بَالَكَ مِنْ شَا 


السَّائِلُ وَقآل إِنَّ هذا السَّكّ الَّذِي أمِرَ به غَيْرْ ال كل بِسْوَالٍ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الكتَابَ إِنّمَا هُوَ فِيما 


)١(‏ قوله: (قال القتيبي) وفي بعض النسخ القتبي وكلاهما أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة صاحب 
المصنفات. 


020( قوله : (إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى) هكذا وقع في كثير من الأصول والتلاوة إنما هي : « ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى » وحكي عن أبي عبيدة هو معمر بن المثنى. 
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النفْسِيرِ بسِوَاة ما لآ يَلِيقُ بِمَنْصِب الْعْلَمَاءِ فَكَيِف بالآثبيَاء؟ وَكَذَلِكَ ما وَرَدَ في حَدِيثِ السيرةٍ 
وَمَبْدَاٍ الوّخي مِن قَوْلِهِ يل لخديجَة «لَقَدْ حَضِيتُ عَلَى نَفْسِي) لَيْسَ مَعْنَاهُ الشَّكُ فِيما آتاه الله بَعدَ 
تقب الزلك وَلقْ: لملة خيي أذ لا كيل قُونهُ مُقَاوَمَةَ الملّك وَأَعْبَا الّخي فيَنحَلعَ قَلبَُ أو 
رمق َفْسَ هذا عَلَى ما وَرَدَ في الصجيح أَنهُ َال بَغدَ لاه المَلكَ أز يكن ذلِكَ قَبْلَ لقان 
وَإِغْلام الله تَعَالَى آ لَهُ بِالنُبوّةٍ ة لِأَوّلِ مَا عُرضَتْ عَلَيْه مِنَ الْعَجَائْبٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ الْحَجَرٌ وَالَشَّجَرٌ 
َبدانَهُ المَامَاتُ وَالبَاشِيرٌ كما روي في بَعْضٍ طرق هذا الْحَدِيثِ أنَّ ذْلِكَ كَانَ أوّلاً في المَتام ثم 
أي في اليقَطَة ِل ُلِكَ تأنيساً آ َه َي السلا للا يَفْجَاهُ الأثر مُشَاهَدَه وَمشَاقهَةٌقَلا مَل 
لأَوّلِ حَالَةٍ بنيَةُ الْبَضَرِيّة وَفي ي الصَّحجِيح عن عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْها : «أَوّلُ مَا بْدَىءَ به رَسُولُ 
الله كله مِنّ لوخي الرُؤْيَا الصَّادِقَة قَالَتْ: ثُم حُبّبَ إِلَيِهِ الخَلآه؛ وَقالَث إِلَى أنْ جَاءَهُ الحَقُ وَهُوَ 
في غارٍ جِرَاءِ؛ الحديث وعن ابن عَبّاس : كك التبن ل يبكة خضي عدن ين" بم 
الصَّوْتَ وَيَرَى الضوْء سَبْعَّ سِنِينَ وَل يَرَى شَيْئاً وَنَمَانَ نين يُوحَى إِلَيْهِ؛ وَقَدْ رَوَى ابن إِسْحَاقَ 
عَنْ بَعْضِهِمْ أن النبيّ بلِةِ قال وَذَّكُرَ جوَارَة”" بِغَارٍ جِرَاءِء قالَّ: «فَجَاءَنِي وأنا نَائِمٌ فَقَالَ: افرَأء 
فَقُلْتُ: ما أَقْرَأ؟ وَذَّكَرَ خرّ حَدِيثْ عَائِسَةَ في غَطْه لَهُ وَإفْرَائِهِ لَهُ «أفأ يآنر رَيْكَ الى حَلقَّ4 
العلق:١]‏ السُورَةٌ قالَ: «قَانْصَرَفَ عي وَهَبَبْتُ من تؤبي”" كَائمَا صُوْرَثْ في تَلْبِي وَلَمْ يَكُنْ 
أْعَضٌ إِلَيّ مِنْ شَاعِرِ أو مَجْنُونِء قُلْتُ لآ تَحَدّثُ”' عَني قُرَنْشُ بِهِذًا أبدا لأعمِدَنَ”* إلى حَالِقِ © 
مِنَ الجَبَل فَلأطْرَحَنٌّ نَفْسِي مِئه فَلآقتْلتَهَا؛ كَبِينَا أنا عَامِدٌ لِذْلِكَ إِذْ سَمِعْتُ مُتَادِياً يُنَادِي مِنَ السّمَاءِ 
يا محمّدُ أنتَ رَسُولُ الله وأنا جِبْرِيلُ فَرَمَْعْتٌ رَأْسِي فَإِذًا جبْريلُ عَلَى صُورَةٍ رَجُل ‏ وَذْكَرَ 
الْحَدِيتَ» فَقَدْ بَيّنَ في هذًا أن قَوْلَهُ لِمَا كَالَ وَقَضْدَهُ لِمَا قَصَدَ إِنّمَا كانَ قَبْلَ لِقَاءِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِما 
السَّلمُ وَقِبْلَ إعلآم الله تَعَالَى لَهُ بِالُبّوّةِ وَِظْهَارِهِ وَأَصْطِفَائهِ لَهُ بالرّسَالّة وَمِثلَهُ حدِيتُ عمرو بن 
شُرَحْبِيلَ”" أنه يل قال لِحَدِيجَة «إئي إِذَا خَلَوْتُ وَحْدِي سَمِعْتُ بِدَاءً وَقَذ حَشِيتٌ وَللَه أن يَكُونَ 


)١(‏ قوله: (بمكة خمس عشرة سنة) هذا يتأتى على القول المرجوح وهو أنه عليه السلام عاش خمساً وستين سنة 
والصحيح أنه عاش ثلاثاً وستين سنة» أقام منها بعد النبوة بمكة ثلاث عشرة سنة على الصحيح وفي المدينة 
عشرأ بلا خلاف. 

(؟) قوله: (جواره) بكسر الجيم وضمها أي ملازمته واعتكافه. 

(9؟) قوله: (وهببت من نومي) انتبهت . 

(4) قوله: (لا تحدث) بفتح المثناة الفوقية وأصله تتحدث فحذف منه إحدى التاءين. 

(4) قوله: (لأعمدن) بكسر الميم أي لأقصدنٌ. 

(7) قوله: (إلى حالق) بالحاء المهملة واللام المكسورة والقاف». قال الهروي: أي جبل عال. 

(0) قوله: (عمرو بن شرحبيل) هو أبو ميسرة الهمداني. 
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هذا لأر؛ ومن رواية حَمّادٍ بن سَلَمَةَ أن النبيّ يكل قَالَ لخديجة: إن لأَسْمَعُ صَوْتاً وَأَرَى ضَرْءاً 
َأحْشَى أنْ يَكُونَ بي جُئُونَ وَعَلَى هدًا يُتَأولُ ل صَحٌ قَولَهُ في بَْض هذه الأحاديثٍ إن الأبَعَد 
شاعرٌ أ حون لاطا َم ًا مَعاني الشكُ في تضجيح ما رَآهُ وأنه كان كُلَهُ في أَبِداِ ره 
وَقَبْلَ لِقَاءٍ الْمَلَْكِ لَه َإِعْلام الله َه أن رسولة كنف وَبَعْضٌ هذه الْلََاظ لأمَصِحْ طَرْقَُا؟ وما 
بَعدَ إغلام الله تَعالَى لَه وََِاِهِ الْمَلَّكَ قلا يَصِح فيه رَيب وَلاَ يَجُورُ عَلَِْ شَكْ فِيما أَلْقِي ليه وقد 
رَوَى ابن إسحاق عن شيُوجهِ أن رسول الله كَل كان يُرْقَى يمَكة مِنَ الْعَيْنِ قبْلَ أن يُثْرَلَ عَلَيِِ لما 
ْرَلَ عَلَيْهِ القُرَآنُ أصَابَهُ نَحْوُ مَا كَانَ يُصِيبَهُ فقالث له خديجةٌ أُوَجْهُ إِلَيَِ مَنْ يَْقِيكَ قال أما الآنَ 
َلآ وَحَدِيثُ خديجة وَاحتِبَارُهَا أمرَ جبرِيلَ بِكَضْفٍ رَأْسهًا .. . الحدِيت؛ إِنّمَا ذلِكَ فِي حَيّْ 
حديجة لِتَتَحَفّق صحَّة نُبوَةِ رسول الله كَل وَأنَ الَذِي يأتِيهِ مَلَكُ وَيَرُولُ الشَّكْ عَنْهَا لأنَّا مَعَلَتْ 
ذلِكَ للنبي كله وَلِيَحْتَبِرَ هُوَ حَالَهُ بذلِكَ بَلْ قَدْ وَرَدَ في حَدِيثِ عبدٍ الله بن محمدٍ بن يَحْيِى بن 
عُرْوَةَ عن هِشَام عن أبيه عن عائشة أنَّ وَرَقَةَ أمْرَ حَدِيجَة أن تَحْبْرَ الأمرَ بذْلِكَء وفي حديث 
إسماعِيلَ بن أبي حَكِيم أنها قالت لرسول الله يق يَا ابنَ عم هَلْ تَسْعَطِيعُ أن تُخْبرَنِي بِصَاحِبِكَ 
إِذَا جَاءَك؟ قَالَ نَعَمْ فُلَمّا جَاءَ جِبْرِيلٌ أَخْبَرَمهَا فقالت له أَجْلِس إِلَى شقّيء وَذْكَرَ الحدِيتَ إلى 
آجِرِهِ وفيه فقالت مَا هذا بشَيْطان هذا الْمَلَكُ يا أَبِنَ عَم فَانْيْتْ وَأَبْشِ وَآمَنَتْ به مدا يدل على 
أنهَا مُْتَِبنَة بمَا فَعَلَنهُ لِتفْسِهَا وَمُسْتظهِرَة لإيمَانهَا لآ للب كَلهِ وقول مَعْمَرٍ في قَثْرَةٍ الْوَخي فَحَِنَ 
القكر د ليها الكنا مه وتأاعة ينه وزارا كن يتزذى من ختواون لجال نلا بقع دي هذا 
الأضل ؛ لقولٍ مَعْمَرَ عنه فِيمَا بَلَعَنَا وَلّمْ يُسْنِدْهُ وَل ذَكَرَ رُوَائَهُ وَل مَنْ حَدَّتَ به وَلآ أن النبيّ ككل 
قَالَهُ وَلا يُعْرَفُ مِثْلُ هذًا إلا مِنْ جهة النبيّ كَل مَعَ أنه قَدْ يُحْمَلْ عَلَى أَنّهُ كَانَ أوّلَ الأمر كما 


عو لس سه سه 


ذَكَرْناهُ أ أنه مَعَلَ ذُلِكَ لِمَا أُخْرَجَهُ مِنْ تكذِيب مَنْ بَلْعَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طَلمَلَكَ بجع نَنْسَكَ علكَ 
َاترِهِم إن لَدْ يُؤْمُْ ددا ألْحَدِيثِ أُسَقَا4 [الكهف::] وَيْصَحَحُ مَعْلَى هذًا التَأُوِيل حَدِيتٌ روا 
شَرِيكٌُ عن عبد الله بن حمدٍ بن عَقِيل”'' عن جابرٍ بن عبدٍ الله أن الْمُشْرِكِينَ لَمّا أَجْتَمَعُوا بدَارٍ 
الكذو”" التتاور فى قاو الس عل والقن زألهم على أناينولوا إله شاع اشن :ذلك علته 
وَتَرَمّلَ فِي ثِيَابِهِ وَتَدَثْرَ فِيهَا فَأنَاهُ جبريل فقال: ييا الْمرّمَلُ4 [المزمل:١]‏ تان الْمَرّيْدُ [المدثر:١]‏ 


)١(‏ قوله: (محمد به عقيل) بفتح العين المهملة ابن أبي طالب. 


0( قوله : (بدار الندوة) ب بفتح النون وإسكان الدال ل وهي دار بناها قصي بن كلاب وجعل بابها إلى الكعبة 
ل 0 وللختان وللتكاح وإذا قدمت عير نزلت وإذا ارتحلت منها وسميت بدار الندوة 
من الندي ‏ بتشديد الياء - وهو المجتمع. وهي الآن من الحرم. 
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أذخاف أن القن لإلثر أذ شت يثة يخيي ن أن تكو غثوئة يق ركه فقعل ذلك بنقيه رام بره 
بعد شَرْعٌ بالنَّي عَنْ ذُلِكَ َبَرَض بوء وَنْحْوُ هذًا فِرَارُ يُونْسَ عليه السلامُ حَشْيَةَ تَكذِيبٍ قَوِْهِ لَه 
لِمَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَّ العَذَّابٍ رََوْلُ الله فِي يُونْسَ : قطن أن أن نَثْوِرَ عَلَيَهِ4 [الأنبياء: 0ه] مَعْنَاهُ أن 
َنْ نُضَيْقَ عليه قال مَكْيْ طَمِعَ في رَحْمَةٍ الله وَأَنْ لآ يُضَيْقَ عَلَيِهِ مَسْلَكَهُ في خَرُوجِهٍ وَقِيلَ حَسّنَ 
ظَنّهُ بمَوْلآهُ أنه لآ يَْضِيِ عَلَيِهِ العُقُوبَةَ وَقِيلَ نُقَدّرُ عَلَيْهِ ما أَصَابَهُ وَقَدْ قُرِئء تُقَدَرُ عَلَيْهِ بالنّشْدِيدِ 
وَقِيلَ نُؤَاخِذُهُ بَِضْبِهِ وَذَهَابهه وقال ابن رَيْدِ0'' مَعْنَاهُ أََظَنَّ أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيهةِ على الاسْتِفْهَام وَل 
َلِينُ أن يُظَنْ بتي أن يَجْهَلَ صِمَةً مِنْ صِنَاتٍ رَبه؛ وَكَذْلِكَ قَوْلْهُ: «إذ ذهب مُمَنْضِا4 
[الأنبياء: 417] الصَّحيحٌ مُعَاضِباً لِقَرْمِه لِكَفْرهِمْ وَعو كول ابن عَبّاسِ وَالضَّحَاك وَغَيْرِهِمَا لآ لِرَبُهِ عَزَ 
وَجَلَّ إِذْ مُعَاضبَةُ الله مُعَادَاةَ لَهُ وَمُعَادَاةُ الله كُفْرٌ لآ يَلِيقُ بِالْمُؤْمِبِينَ فَكَيِفَ بِالْأنْياءِ؟ وَقِيلَ مُسْتَحْييا 
ِنْ قَوْمِه أنْ يَسِمُوهُ بالكَذِب أؤ يَْْلُوهُ كَمَا وَرَدَ في الْحَبرِوَقِيلَ مُعَاضِباً لِبَْض الْمُلُوكِ فِيما أَمَرَُ 
به مِنَ النَوَجُه إلى أفر أمَرَه الله به عَلى لِسانٍ نبي آحَرَ كَقَالَ لَهُ يُونْسُ غَيْرِي أَموَى عَلَيهِ مني قَعَرَم 
َلَيهِ نَخَرَجَ لِذْلِكَ مُعَاضِباًء وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابن عَبَّاس أنَّ إِرْسَالَ يُونْسٌ وَنُبَُتَُ إنّمَا كَانَ بَعْدَ أن 


ع ا ا ال 2 37 2 0000 و ا 000 ره ]سس عم سل اع سا 
نَبَذْهُ الْحُوتُ وَاسْتدِلَ مِنّ الآية بِمَوَلِهِ 48# فَبَدْنَهُ بالعراء وهو مَقِيمٌ وَأبِْسَنًا عَلَيْهِ سَّجَرَة من نَقْطِينٍ 


وَأَرْسَلئنَهُ ِل مِأَْةِ أَلَفِ*# [الصافات:40-140١]‏ ل ل بِقَوْلِه: #ولا مَك كَصَلِبٍ لوت 4 
[القلم:48] وَذَّكَرَ القصّةً ثُمّ قَالَ: طاتأجتبة رَيُّمُ مَجَمَكمُ ين ألصَِدِنَ4 [القلم:50] قُتَكُونُ هذه القِضَّهُ إذاً 
قَبْلَ ُبوَتهِ قَإنْ قِيلَ هَمَا مَعْلى قَْلِهِ يك «إِنّهُ لَيعَانُ على قَلْبِي فَأْسْتَغْفِرٌ الله كُلَّ يَوْم مانَةَ مر وفي 
طريق «في اليم أكُثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّهَ فأخذّز أنْ يََمّ ببَالِكَ د فلن و قا 
َمَعَ في قَلَبهِ عليهِ السّلمُ بَلْ أضلُ المَيْنِ في هذا مَا يَتَمَمَّى القَلْبَ وَيُعَطَي؛ َالَهُ أبق عبد وَأضله 
مِنْ عَيْنِ السّمَاءِ وَهُرَ إِطبَاقُ اهنِم عَلَنِهَا وَقَالَ غَيْرْهُوَالْعَيْنُ شَيْءْ يُكَمي القَلْبَ وَلايُمَطبهِ كل 
التقيلية كالغنم الوقيق الذي تغرضل في الهواء ليقع مزه الشنى وكذلك لا بشهم من 
الحييثٍ أنهُ يُعَانُ على قُلْبهِ ماله مَرِ أو أكْكرَ مِنْ سَبْعِينَ في الْيَوْمِ إِذ لَيِسَ يَقْمضِيه لَْظُْ الذي 
ذُكرْنَاُ وَهُوَ أَكثرُ الروَايَاتِ وَإنمَا هذا عَدَدُ للاسْتَممَارٍ لا لِلْمَيْن فَيَكُونَ المُرَادُ بِهذًا الْمَيْن إِشَارَةَ إلى 
غَفَلآتِ قَلْبِهِ وَكَتَراتِ نَفْسِهِ وَسَهُوهَا عَنْ مُدَاوَمَةٍ الذّكْر وَمُشَاهَدَةٍ الحَقَّ ما كَانَ ل دفِمَ إِلَيِْ مِنْ 
مُقَاسَاة البَشَرِ وَسِيَاسَة الأمّةِ وَمُعَانَاةٍِ الأهل رَمُقَارَمَة الوَلِي وَالعَدُوٌ وَمَضْلَحَةٍ النْفْسِ وَكُلَّمَهُ مِنْ 
أعْبَاءِ أداء الرّسَالَّةِ وَحَمْل الأمَانَةِ وَهْرَ في كل هذا في طَاعَةٍ رَبّهِ وَعِبَادَةٍ حَالِقِهِ وَلكنْ لَمّا كان لل 


)١(‏ قوله: (وقال ابن زيد) كذا في أكثر النسخ وفي تفسير البغوي» والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفي 
بعض النسخ أبو يزيد. 
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أَْفَمَ الخَلْق عِنْدَ أله مَكَالَةَ وَأعْلاهُمْ دَرَجَةَ وَأنَمُهُمْ بهِ مَْرفَةَ وَكَانَتْ حَالَهُ عِنْدَ خلُوص قَلَبهِ وَخَلْوَ 
هَمْهِ وَتَفَْدِِ ريه وَإفْبَلِهِ ييه عََنهِ وَمَقَامُهُ هُتالِكَ أَرهُمُ حَالبِهِ رَأى ككل حَالَ كثْرَتِهِ عَنْهَا وَشْمْلِ 
بسواها غَضَاً مِنْ عَليٌ حَالِهِ وَحَفْضاً مِنْ رَفِيع مَقَامِهِ فَاسْتَغْمَرَ الله مِنْ ذُلِكَ؛ هذا أزلئ ووه 
الحديث وَأَشْهرُمَا وَإلى مَعْنْى ما أَشَرْنا به مَالَ كَثِيرٌ مِنَ الئاس وَحَام حَوْلّهُ فَقَارَبِ وَلْمْ يرد وَكَدْ 
ْنَا عَامِضٌ مَعْناهُ وَكَشَفْئا لِلْمُسْتَفِيدٍ مُحَيَاهُ وَهُوَ مَبْنِنٌ عَلَى جَوَازٍ الفَثرَاتِ وَالْمَمَتِ وَالسَّهُو في 
غَيْرٍ طريقٍ البلاغ عَلى ما سَيَأْتِي وَذَهْبَتْ طَائِفَةَ مِنْ أزْبَاب الْقُلُوبٍ وَمَشْيَحَةٍ الْمنَصَوْفَةِ مِمنْ قَالَ 
كريد إلى يق ع هذا كنظ وأعله اذ بعر مكف حال نور أذ فز إلى اعفن الحديت 
ما يْهٌ'" حَاطِرَهُ وَيَهُمْ ِكْرهُ من أفر أيه يك لاهتمَامِه بهم وكَثْرَةِ شَمَفَيهِ عَلَِهِمْ فيَسْتَفْقُِ لَهُمْ؛ 
فَالُوا وَقَدْ يَكُونُ الْمَيْنُ هُنا عَلَى قَلَبهِ السّكيئة تَتَمْشَاهُ لقوله تَعَالَى : «مَأَنَرَكَ أنه سَحيكَمُ عََّدِ) 
[التربة:٠4]‏ وَيَكُونُ اَسْتَغْفَارُُ يل عِندَهَا إظهَاراً لِْعبُودِيّة والافتقار؛ قال ابن عَطَاءِ أسْتَْفَارُهُ وَفعلَهُ 
هذا تَعْرِيفٌ لِلأمّةِ يَحْمِنُهُمْ عَلَى الاسْتِغْفَار؛ٍ قَالَ غيرُهُ وَيَسْتَشْهِرُونَ الْحَذَّرَ وَلايَرْكَنُونَ إلى 
الأنى؟ وقد كتيل أن تكوق اهز الإغائة خالة خنتة وإغكام تتقن كلية تدده تكيق شكرا د 
وَمُلارَمَة لِعُبُودِيتهِ كَمَا قال في مُلارَمَةِ الْعِبَادةٍ «أقلآ أكُونُ عَبْداً شَكُورا؟ رَعَلَى هذه الْوْجُوه 
الأخيرَةٍ يُحْمَلُ ما رُوِيَ في بَعْض طرق هذا الحديث عنه يَلِ: «إِنُّ لَيِقَانُ عَلَى قَلْبِي في الْيوم 
تر من سَبِْينَ مره َأستغفِرٌ اله» فَإنْ قلت قَمَا مَعلى قَوِْهِ تَعَالَى لمحمدٍ صلى الله عليه وآله 
وسلم: «#وَلز سل أَلَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهْدَىْ مَل مَكْوَنَ مِنّ أَلْجَهِاِنَ4 [الأنعام:20] وقوله لنوح عليه 
السلام: ثلا تعن ما لت لَكَ بدء عَم إن أعِظكَ أن مَكْرتَ مِنَّ الْجَهِِنَ4 1مرد::]؟ فَأَغْلَمْ أنَّهُ لآ 
يُلمَقَتْ في ذُلِكَ إِلَى قَْل مَنْ قَالَ في آية نَبيْنا يل ل تَكُوئَنَ مِمْنْ يجَهَلُ أنَّالله لَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ 
عَلَى الْهُدَى وفي آية نوح لآ تَكُونَنَ ممَّنْ يَجْهَلُ أن وَعْدَ الله حَنَّ لقوله وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ إِذْ فيه 
إِنْبَاتُ الْجَهْلٍ بصفَةِ مِنْ صِمَاتٍ الله وذلِكَ لآ يَجُورُ عَلَى الْأنَاء وَالْمَقُصُودُ وَعْطْهُمْ أن لآ يَشَبَهُوا 
في أنورجة بيات الجاعليق كما قال ني اعظك ولتق فن آية .ينها دلبل على كَرْنِهم على تلك 
الصَمَةِ الِْي نَهَاهُمْ عَن الْكَرْنِ عَلَيِهَا فَكَيِفَ وَآبَةُ توح فَبْلَهَا نكا سَمَِ مَا لس لَكَ يه عِلم» 
[هرد:47] فَحَمْلُ مَا بَعْدَهَا عَلَى ما قَبْلَهَا أؤْلَى لِأنَّ مِثْلَ هذًا قَدْ يَحْتَاجُ إلى إِذْن وَقَدْ تَجُورُ إباحةٌ 


7 
دعسا وعم 


السّوّال فِيهِ ابْتِدَاء فَتَهَاهُ الله أنْ يَسْألَهُ عَمّا طوّى عَنْهُ عِلْمَهُ وَأكَنَهُ مِنْ غَيْبِهِ مِنَ السَّبّب الْمُوجِب 


عو ملخا مير 


َِاكِ ابنه ثم أكمل الله تعالى نخمتة عَلَِهِ باغلامه ذلك بقؤله: «إِنَّمُ ين ين آمك إنمُ عَلُ ‏ 
(1) قوله: (يهم) بمثناة تحتية وكسر الهاءء يقال أهمني الأمر: أقلقني. 
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تعر كن امنقاة مك كذلك أمة يكنا فى الآية الأخوق الوزام الضين ل ِغْرَاضٍ 
لزه زلا ُخْرَجُ عند ذلك قَبُقَارِبُ حال الجَاهِل بِشِدَّةٍ النَحسْرِهِ كاه أبو بَكرٍ بن قُورَك وَقِءِ 
مَعْلى الخِطَاب لِأَمّةِ محمد أيْ قلا تَكُونُوا مِنْ الجَاهِلِينَ كا أبو محمَّدٍ مَكَيّ؟ وقال مِدْلْهُ في 
القْرِآنٍ كَثيرٌ؛ فَبِهِذَا المَضْل وَجَبَ الْمَوْلُ بعِضْمَةٍ الْأَنَاءِ مِنه بَعْدَ المبرّة قَطعاً. فَإِنْ قُلْتَ فإِذًا قَرَرْتَ 
وشمتقة ين هذاكاثة لا يجوز عَلتيع قد يق ذلك كما قد إذا ويل الله لتنا كه على ذلك 
إن فَعَلَهُ وَتَحَذِيرِهِ مِنْهُ كَقَوْلِهِ : ين أَشْرَكْتَ لِحَبَطنَّ َلك 4 [الزمر:10] الآيةَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ##ولَا تَنْعَ 
من دون أله مَا لا يفَعكَ ول س4 ايُوئن5 0 الآيد وََوْلد تقال © ]ذا لأذفتك ضف 008 
[الإسراء:70] الآية وَقَوْلِهِ : طلَثَمَد مِنْهُ بِالْبَيينِ4 [الحاتة:ه؛] وَقَوْلِهِ «إوإن تيلم كر من ف الْأَرضٍ 
يلوك عن سَبِيلٍ أله » ل وتوا #فإن يم أنَّهُ يحْيمَ عَلّ لِك )4 [الشورى: 4؟] وَقَوْلِه: 
#وإن ملفا بت راكة» [المائدة:10] وَقَوْلِهِ: #أنَقٍ الله ولا تلع الْكَفرنَ وَالْمُكفقِينَ 4 
[الأحزاب:١]‏ فاعْلَّمْ وَفقنا الله وَِيَاكُ أنه يل لا يَصِح وَلا يَجْورْ عَلَيْهِ أن لا يُبَلّعْ ولا يُخَالِفَ م 
َه وَل أنْ يُشْرِكَ بِهِ وَلاَ يَتَقوّلَ عَلى الله مَا لآ يُحِبُ أؤ يَفْثَرِيَ عَلَيْهِ أؤ يَضِلٌ أو يُحْتَمّ على قَلْبه 
أز يُطبع الكافرينَ لكن يَسْرَ مره بَالْمُكَاشَفَةَ وَالْبََانِ في البلآغ لِلْمخَالِفِينَ وأنَّ إِبْلاعَهُ ِنْ لَمْ يَكنْ 
بهذه السَِّيلٍ مَكأنّهُ مَا َل وَطيِّبَ نفسه وَقَوَّ قله بقوله : #وَأَشَّهُ يَعَصِمْلك مِنّ ألنَّاسَ 4 [المائدة: 317] 
كَمَا قال لموسى وهارون لا تاها [طه:ه:] لِتَشْبَدَ بَصَائِرُهُمْ فِي الإبلاغ وَإِظْهَارِ دِين الله 
العلع عي كر ف العا الم مقن اللنس.. ْ 

وَأَمّا قَوْلّهُ تَعَالَى : ولد تقول عَلنَا بض الأقاومل » [الحاقة:44] الآية وقَولَهُ: 8إدًا لَأَدْمسلَت 
ضِعفٌ الحبَؤة [الإسراء: 0/] فمعناء أنَّ هذًا جَرَاءُ مَنْ فَعَلَ هذا وكارك لو كنك مدن تفغله وَهُوَ 
لا منْنلة زكدلك قولَهُ: #وإن نِعْ أَكَثْرٌ من ف رض يُضِلُوكَ عن سبل مه 000 
ع جين : «إن مُهليعُوا ارت كفسرُواأ [آل عمران:185] الآيةَ وقولّهُ : #وإن يم 
7 عَلَّ كلك [الشورى : ؟]0 و لبن الََرَكْتَ لِحَبَطنَّ عمَلك* [الزمر:10] وَمَا أشْبَهَهُ فالمرادُ غَيْرُهُ وأنَّ 
هَذِهٍ حَالٌ مَنْ أشرَّكٌ والنبي بل لَيَجْورُ عَلَيْوه هذَا وقوله: أي الله ملا ملم الْكفرنَ» 


[الأحزاب:١]‏ قَلَيْسَ فيه أَنّهُ أطاعَهُمْ وَاللْهِ يَنْهَاهُ عَما يَشَاءُ وَيَأمُرْهُ ما يَمَاكُ كَمَا قَالَ: ##ولا نظي ألَذِنَ 
يَدَعَون هر # [الأنعام : ؟0] | الآبةَ وَمَا كان طَرّدَهُمْ د وَلا كان مِنَّ م الطالهيق: 


فصل 
وَأَمَا عِضْمَتُهُمْ مِنْ هذًا الْمَنَ قَبلَ البو َللئّاس فِيهِ خِلاف . وَالصّوَابُ أنْهُمْ مَعْصُومُونَ قَبْل 
الْنْبِوَّةِ مِنَ الْجَهْلٍ بالله وَصِمَاتِه وَالتمَكُكِ فِي شَيْءٍ مِن ذُلِكَ وَقَذْ تَعَاضَدََتَ الأخبّار وَالآنَارُ عَنٍ 
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الأنْبياءِ بتَْزِيههِمْ عَنْ هذه النّقِيصَةٍ مُنْدُ وُلِدُوا وَنَشْأَتَهِمْ عَلَى التَوَحْيدٍ وَالإِيمَانٍ بَلْ عَلَى إِشْرَاقٍ 
أنْوَارٍ الْمَعَارفٍ وَنْفْحَاتٍ أَلْطَافٍ السَّعَادَةٍ كُمَا تَبّْنَا عَلَيْهِ في الباب النَانِي مِنّ القِسِم الأرّلٍ مِنْ 
تابنا هدًا وَلَمْ يَقُلْ أحَدٌ مِنْ أل الْأَحْبَارٍ أن أحداً نبّىء وَأَصْطَفِيَ مِمّنْ عُرِفَ بِكُفْرِ وَإِشْرَاكٍ َل 
ذْلِكَ نشد هذا الْبَابٍ التَقْلُ وَكَدِ أَسْتَدَلٌ بَعْضْهُمْ بأنّ الْقُُوبَ تَنِرُ عَمْنْ كَانَث هذه سي ونا 
قُولُ إن قُرَيْشاً قَذ رَمْتْ نينا ِكل مَا المَرَئهُ وَعَيْرَ كَُارُ الم َنْيَاءَهًا بل ما أَمْكَتهًا وَأَحتَلَمَهُ 
مِمًا نْصَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أو نَقَلَنْهُ إِلَينَا الوُوَاةُ وَلَمْ نَجدْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ تَعْيِيراً لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ 
ِرَفْضِهٍ الِهَنَهُ وَتَفْرِيعِهِ بَِمْهِ بِتَرْكِ مَا كان قَدْ جَانَعْهُحْ علَيْه وَلَوْ كَانَ ههذًا لَكَانُوا بِذْلِكَ مُبَادِرِينَ 
لوه ني مَعْبُودِِ مُحْتَجَينَ وَلَكَانَ تَوبِيحْهُمْ لَهُ بِتهيِهِمْ عَمّا كَانَيَعْبْدُ قَبلُ أَْطَعَ وَأَمْطَعْ فِي الْحَجةٍ 
مِنْ تَوْبيِخِهِ بنَهِيهِمْ عَنْ تَرْكِهِمْ آلِهَتَهُمْ وَمَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْهُمْ مِنْ قَبْل فَفِي إِطَبَاتِهِمْ عَلَى الإِعْرّاض 
عله وليل على" اله لو يعوا سيلا إلنهزإذ لذ كان لكقل وف اسكترا قن كمال كبوا عند 
تَحْوِيلٍ القِبْلَةِ وقالوا ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبْلَيِهِمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا كَمَا حَكَاهُ الله عَنْهُمْ وَقَدِ أَسْتَدَلَ 
ابيا ل يو اراي لوَإِدْ لَمَذْنا ين البيَنَ مِنَّقَهُمْ ولك » 
[الأحزاب:1] الآية وبقوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أََّهُ مسِكَّقَ اليّيَنَ4 [آل عمران:١5]‏ إلى قوله: ْو 
يو وَكَسْيذُ) [آل عمران: ]8١‏ قال وطهّرَهُ الله في الْكاق وَبِعِيدٌ أنْ يَأْحْدَ مِنْهُ لْميَاقٌ قَبْلَ حَلْقِهِ ثم 
يَأَحُدَ مِيكَاقٌ النِْيّين بالإيمَانِ بِهِ وَنَضْرِه كَبْلَ مَوْلِدِهِ بِدُمُورٍ وَيَجُورُ عَلَيْهِ الشُرْكُ أَوْ غَيْرْهُ مِنَ 
الذُوبٍء هذا مَا لَيُجَوْرُهُ إلا مُلْحِدٌء هذا معلى كَلآمِه؛ وَكيَف يَكُونُ ذْلِكٌ وَقَدْ أتاهُ جبرِيلُ عليه 
السلامٌ وَشَقُ كَلَبَهُ صَغِيراً وَآسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةَ وقال هذا حَظ الشَّيِطَانٍ مِنكَ ثُمّ غَسَلَهُ وَمَلأَهُ حِكُمَةٌ 
وَإِيمَاناً كما تَظَامَرَتْ به أَحْبَارُ المَبْدَاٍ ولا يُشَبهُ عَلَيِكَ بِقَوْلٍ إبرَاهِيمَ في الْكَوْكَب وَالقَمَرٍ وَالسَّمْسِ 
هذًا رَبّي فَإِنهُ قَدْ قِيلَ كانَ هذًا فِي ب ل وَابْتَذَاءِ النْظَرِ وَالاسْيِدْلالٍ وَقَبْلَ لَرُوم التَكُلِيفٍِ 
وَذْمَبَ مُعْظمُ الحَُذَاقٍ مِنَ العُلَمَاء وَالمْمَسّرِينَ إلى أنه إِنّمَا قال ذَلِكَ لز وَتسَيَدلاً 
عَلَيْهُمْ وَقِيِلَ مَعْنَاُ الاسْتِفْهَامُ الْوَارِدُ مَوْرِدَ الإنْكارِء وَالمُرَادُ فَهِذَا رَبّيء قال الرَّجَاجٍ قوله: هذا 
رن ل[الأنعام:71] أَيْ على قَولِكُمْ كما قال: طأَننّ شكدقَ4 [القصص:80؟ أي عِنْدَكُمْء وَيَدُلُ عَلى 


معو 


نهُ لم يَعْبّ شَيْئاً من ذلِكَ وَلا أن شْرَكَ قط بالله طَرْفَةَ عَيْنَ: قَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَّ عَنْهُ «إذْ فَالَ لانيه 


ومن 


)١(‏ قوله: (وقد استدل القاضي القشيري) هو الإمام أبو نصر عبد الرحيم ابن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيري النيسابوري انتفع على والده وعلى إمام الحرمين وتوفي سنة أربع وخمسمائة بنيسابور نقل 
الرافعي عنه في البدل. 

(؟) قوله: (مبكتاً) أي معنفاً. 


ا 


وَقَوَهِوء مَا تَعْبَدُونَ4 [الشعراء: ]7١‏ ثم قال: طدَالَ أَوَمَيس ما كُسْرٌ تَعَيدُ تعبدود أنشم وماباركم لسوت يت 
عدو ل 31 98 لْعلمِين4 [الشعراء: 76 لالا] وقال: د جا ريه 7 سَلِيمٍ © [الصافات: 84] أَيْ مِنّ 
الشّرْك؛ٍ وَقَوْلَهُ : #وأجَتْبن وين أن سَتَبْدَ الْأضَنام» [إبراهيم:0+] فَإِنْ قُلْتَ فَمَا مَعْلَى قَوَلِهِ : #لين 
لَّْ يدن وق لَأَكُركك مِنّ الْقرْرٍ الصَآئِنَ4 [الانعام :107 قِيلَ إِنهُ إن لَمْ يُؤَيذْني بِمَعُونَتِهِ أكنْ مِتْلَكُمْ 
في ضَلالَيَكُمْ زاك على تذى الإكاق وَالحَدَرِ َإلانهرَ مَعْضُومٌ في الأَرّلِ مِنَ الضَللٍ فإن 
ُلْتَ فَمَا مَعْلَى قولِه: «وََالَ ادن كدرو لهم لخْرستم بن رضحا ذ لتتؤات ف > 
[اعيي يم:+1] ثم قال بَعْدُ عن الرُسْلٍ 8قَدِ كينا عل نَا عَلَ أله كبا إن مُدَْا فى مِلَنِكم بَمْدَ إذ يننا أله 
َك [الأعراف:44] فلا يُشْكلٌ عليك لَفْظَهُ العَوْدٍ وَأنّهَا نَقْنَضِي أَنّهُمْ نما يوون ِلَى ما كَانُوا فِيه 
من متهم كذ تأي هذه اللَْظَةُ في تلم ارب لِميْرِ ما لئس لَه ادا بمَغَْى بِمَعْلى الصَّيْرُورَةٍ كما جَاءَ 
في حديث الججهنميينَ عَادُوا حَُمَم”") 3 يَكُونُوا قَبْلُ كَذْلِكَء وَمِثْلهُ قَوْلَ الشّاعر"" : 

َلْكَ المَكارم لا مُعْبَانِمِنْلَبَنَ شِيبَابِمَاءِفَعَاهة بَغْذأيِولا 

َمَا كَانَ قبل كَذْلِكَ فَنَ قُلْتَ هْمَا مُغلى قَوْلِهِ : وَوَعَدَ1 صَآلَا َهَدَى [الضحى:/] فَلَيِسَ 
هْرَ مِنَ الضَّلالٍ الَّذِي هُوَ الكُفْرُء قِيلَ ضَالاً عن النْبُوَةِ فهَدَاكَ ليها فَالَهُ الطَبَرِيُء وَقِيلَ وَجَدَكُ 
بَيْنَ أل الضَّلآلٍ َعَصَمَكٌ مِنْ ذُلِكَ وَهَدَاكَ بالإيمانٍ وَإِلَى إِرْشَادِهِمْ وَنَحْوهُ عَنِ السّديٌٍّ وَغَيْر 
وَاجِدِء وَقِيلَ ضالاً عَنْ شَرِيعَيِكَ أن لآ تَعْرِنُهَا فَهََاكَ إَِنْهَاء وَالضَلالُ لها النَُبْر وَلِهدا 
كَانَ يَخُلُو بغار جِرَاءِ في طَلَبٍ ما يَعَوَجَهُ به إِلَى رَبْهِ وَيَتَشَرّعٌ به حَنّى هَذَاهُ الله إلى الإشلام 
قال مَعْاه الْفمَيرِيُ وَقِيلَ لا تغرف الْحَقْ َهدَاكٌ إن وَهدًا ِل فول تعالَى: «وَعَكمَك ما له 
تكن تَنَكمُ4 [انساء:؟11] قَالَهُ عَلِي بن عِيسَى» َالَ أَبْنُ عَبّاسِ لَمْ تكن أ ل اقلالة مخصية زوفيل 
هَدَى: أن بيك انوك ِالْبَرَاهِين وَقِيل : لوَوَعَدَكٌ صَاآلَا» [الضحى:/] بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ فَهَدَاكَ إلى 
المَدِيئةِ وَقِيلَ الْمَعْتَى وَجَدَكَ فَهَدَى بِكَ ضَالاً. وَعَنْ جَعْفَرٍ بْن محمدٍ طوَوَيَدَةَ صَالَا4 عَنْ 
مَحَبتِي لَكَ في الْأَرْلٍ أيْ لآ تَعرقُهَا فَمَككتُ عَلَئِكَ يمَغرئتي؟ وَكرأ الحسن بن علي لوَوعَدَةَ ضَالَ 
تَهَدَى» أي أَمْتَدَى بك زقال اخ غطاء + وه 4015 اي : تيد لتغرفين والقان العبع 
كما قال: «إإِنَّكَ لَفى صَلَِكَ الْهََدِيرٍ# [يوسف:45] أي مَحَبّتِك الْقَدِيمَة وَلَمْ يُرِيدُوا ههُنا في 
الدين إِذ لَوْ قالوا ذْلِكَ في نَبِيّ الله لَكَمَرُوا وَمِثْلَهُ عِنْدَ هذا قَوْلْهُ إِنا لَترَاهَا في ضَلالٍ مُبِينِ أَيْ مَحَبَِ 
)١(‏ قوله: (حمماً) بضم الحاء المهملة أي فحماً جمع حمة. 
(؟) قوله: (ومثله قول الشاعر) هو أمية بن أبي الصلتء قاله من جملة أبيات» وأوله: 


ا/ 


و 
03 


مَا أَنزِلَ إِلَيِكَ فَهَدَاكُ لِبَيَانِهِ لِقَوْلِهِ: «وأَرلنا إِلَكَ 

لكر 4 [الدتحل :؛] الآية وَقيل وَوَجَدَكَ لَمْ يَعْرِفْكَ أَحَد بِالنّبُوَةِ ة حَنَّى أظهَرَك فَهَدَى بك 
لا ل و 0 وَكَذَلِكُ في قِصَّةَ مُوسى عَلَيْه 
السَّلامَ قَوْلْهُ : #تَملتهَآ إذًا وأنأ ين ألضَّآلِينَ4 [الشعراء: ٠١‏ أيْ مِنّ المُحْطِئِينَ الْمَاعِلِينَ شَيْئاً بِغْيْرِ 
قَضْدٍ. قَالَهُ ابن عَرَكَةا" 0" مَعْنَاهُ مِنَّ النّاسِينَ وَقَدْ قِيلَ ذُلِكُ في قَولِه : #وَوَجَدَكُ 
ص تَهَدَئ 4 أَيْ ناسياً كما قَالَ تَعَالَى : #أن تَضِنَّ إِحَدَسهمَا 4 [البقرة: 87؟] إن قلت كما مفلق 
قَوْلِه : ##ما كنت تدَرى ما الككبُ لا الْإيِمَنُ* [الشورى: ؟5] فَالِجَوَّابُ : أنَّ السَّمَرْقَنْدِيٌ قَالَ: مَعْنَاهُ 
تاكن ندري فيل الوخى آذ زرا الذذآن وآ كنف تدمو الخَلْقَ إلى الإِيمَانِء وقالَ بَكُرٌ القَاضِي 
0 ا الجا الرووقر ا قال : ا 0 


بَيْنَق وَقَالَ ال وَوَجَدَكُ مُتَحَيّراً في بَيَانِ 


0 د لمم * فاع أنه ل بمخلى كزله ليت عن 
ايا علد © (يونس:/] بَنْ حكى أَبُو عَبْدِ الله الهَرَويُ أن مَعْتاهُ لَمِنَ الْمَافِلِينَ عَنْ قضّة يُوسْفَ إذ 
َم تَعلَمهًا إلا بوَخيئا وَكَذْلِكَ الحَدِيتُ الَّذِي يَْوِيه عُثمَانُ بن أبي شَيبَة َو عَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله 
َنْهُ أن النبي كك كذ كان يَشْهَدُ مَعْ الْمْشْرِكِينَ مَمَاهِدَهُمْ فَسَمعَ مَلَكَيْنِ حَلَْه أحَدُْمَا يَقُوْ 
لِصَاحِبهٍ | ال اسن نه كيان الآخَرُ كَئِفَ أقُومُ حَلْمَهُ وَعَهِدُهُ باسْتلام الأضئام؟ قَلَم 
يشْهَدْهُمْ بَعْدُ؛ٍ قَهِذًَا حَدِيتٌ أنْكرَةُ ه أَخَمَد بْنُ حَنْبلٍ جذأً وَقَال هُوَّ مَوْضْوعٌ أَوْ شَبِيهُ بِالمَؤْضْوع, 
ا و ار ا ل زر 
لفت ليه وَالْمَْرُوفُ عَنٍ الي صلى الله عليه وآلِهِ وسَلّم جلا علدَ أل الم مِنْ َوه : «بقْضتْ 

اسمن رار ان لسري لاس لوي راد ل ري 
أعيَادِِمْ وَعَرَمُوا عَلَيهِ بَْدَ كراهته لِذَلِكَ فُخَرَجَ مَعهُمْ وَرَجَعَ مَرْعُوباً ققَالَ: : ١كُلْمَا‏ دَنوْتَ مِنْهَا مِنْ صَنَم 
تَمَثْلَ لي شخ صٌ أَبْيَضُ طُويلٌ يَصِيحُ بي وَرَاءَكَ لآنَمْسّها كُمَا شَهدَ بَْد لَهمْ عجيداً؛ وَكَوْلِِ في قِصّةَ 


)١(‏ قوله: (وقال الجنيد) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري الزاهد أصله من نهاوند 
ومنشؤه ومولده بالعراق. شيخ الطريقة وسيد الطائفة تفقه على أبي ثور وكان يفتي بحلقته وله من العمر 
عشرون سنة» كذا في الطبقات للسبكي. واختص بصحبة السري السقطي والحارث , بن أسد المحاسبي وأبي 
حمزة البغدادي كان يقول ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات 
وكان يقول طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به» 
توفي سنة سبع وتسعين ومائتين ن بالشونيزية عند خاله السري . 

(؟) قوله: (قاله ابن عرفة) هو العبدي المؤدب» يروي عن ابن المبارك. 


07 


بَجِيرًا حِينَ اسْتَحْلّفٌ النبي كل باللأتٍ وَالْعُرَّى إِدْ لَقِيَُ بالشّام في سَفْرتِِ مَعَعَمِّ أبي طَالِبٍ وَهُوَ صَبِيَ 
وَرَأى فيه عَلامَاتٍِ التُبُوة ِاخْتَبرَه بذلِكَ كَقَالَ لَهُ النبي ككل : تأي بهم قوَاه ما أَْضتُ شَيئا قط 
بُعْضَهُما؛ فقالَ لُبَجيرا قباله إلأمَ أخبَئِي عَما أسألَكَ عَنْه؛ قال : سل عَم بَنَالَكَ وَكَذلِكَ 
الْمَعْدُوفُ مِنْ سِيرَتِهِ كل وَتَؤفِيق الله لَهُ أنّهُ كَانَ قَبْلَ نويه يُخَالِفُ الْمُشْرِكِينَ في وُقُوفِهِمْ بِمُرْدَلِفَةَ في 
الح كان يقت هر بعَرَة له ان مَْقف إبرَاهِيمَ عليه السلام. 


فصل 

قَالَ القَاضِي أبو الْمَضْلٍ رَكُقَهُ الله قَدْ يَانَ يما كَدَّمنَاءُ غَفُوْدُ الأنبيَا في التوْحِبِدوَالإيمَانٍ 
وَاْوَخي وَعِضْمَمْهُمْ في ذَلِكَ عَلَى مَا بَينَاهُ ما ما عَدَا هذا البَابِ من عُفُودٍ قُلُوبهمْ َجِمَاعها أنه 
مكلو علمًا وتنينا على الجملة: وَأنّهَا َدِ موث مِنَ الْمَعرقة وَالِلْم بأمُورٍ الذينِ وَالدَيَا مَا لآ 
شَيْء فَوْقَهُ وَمَنْ طَالَعَ الأحْبَارَ وَاغْتَتى بِالحَدِيثِ وَتَأْمّلَ مَا قُْاهُ وَجَدَهُ وَقَد قَدَمَْا مِنْهُ في حَقْ 
ينا بك في الْبَابٍ الرّابع ال ا 
المَعَارِفٍ تَخْتَلِفُ؛ كأما ها تعلق ينتها رامن الذنها فلا , يُشَْوَطُ في حَقَ الْأنْبَاءِ العضمَةُ من عَدَم 
مَعْرَِةٍ الأَنْبياءٍ بِبَعْضِهًا أو اعْتِقَادِهَا علّى خِلآفٍ ما هِي ‏ عَلَيْهِ وَلآَوَضْعٌ عَلَيْهُمْ فيه إِذ هِمَمْهُمْ 
ُتَعَلْقَة بِالآجِرَة وَأَنْبَائِهَا وَأمْرِ الشَّرِيعَةٍ وَقَوَانِيئِهَاء وَأَمُورٌ الدَُنْيَا نُضَادُهَا بخلآفٍ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلٍ 
الدُنيَا الّذِينَ يَعْلّمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحَيَّاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ عَن الآحِرَةٍ هُمْ عائلون كعاشنين هذا فى 
لباب الثاني إنْ شَاء لله وَلكتهُ لآ يقال إِنهُمْ لا يَعلَمُونَ شَيئا مِنْ أمر الدُنيا فإنَ ذلِكَ يودي إلى 
الَف وَاَلَِوَهُمْ امهو عَنْهُ بل كذ أَزسِلُوا إلى أهل انا وَْدُوا سيَاستَهُمْ وَجِدَاَهُْوَالنظر 
في مَصَالِح دِينِهمْ وَدُنْيَاهُمْ وَهذَا لأ يَكُونُ مَعْ عَدَم الجلم بأمُورٍ دنا لكيه وأَحْوَالَ الأنيياء 
وَسِيرْهُمْ في لهذا البَاب مَعْلُومة وَمَعْرِقتُهُمْ بذلِكَ كُلَهِمَشْهُورَة وَأمًا إن كَانَ هذا الْعَفْد مما يتَعلوْ 
بالدينِ قلا يصِح مِنَ النبئ 5 إلا الهم به وَلايَجُورُ عَلَِِ جَهلُُ لة لأ لا يَخلُو أن يَكُونَ 
حَصَلّ عِنْدَهُ ذلِكَ عَنْ وَحي مِنَّ الله َهُوَ ما لا يْصِحُ الك مِنُْ فبه على ما قدَمْاُ كيف الججهل؟ 
بَلْ حَصَلّ َه الم الْيقِينُ أو يَحُون فَعَلَ ذُلِكَ بِاجْتهَادِهِ فيما لَمْ ينل عَلَيْهِ فيه شَيْءٌ عَلَى الْمَولٍ 
تويز وُوع الايهادٍ يله في ذُلِكَ على قَوْلٍ المُحَفْقِين وَعَلَى مُفَصَى حَدِيثٍ أمْ سَلَمَة إني نا 
أفضي بَبِتَكُمْ بِرَأِْي فِيما لَمْ يُنْرَلْ عَلَى فِيهِ شَيْءٌ حَرّجَهُ التْقَاتُ وَكَقِصَّةٍ أسْرَّى بَذْرِ وَالإِدْنٍ 
ِلْمْتَخَلْفِينَ على رَأي بَعْضِهمْ فلا يَكُونُ أنْضاً مَا يَعْبَقِدُهُ مِمًا يُْمِرُهُ اجيِهَادُهُ إلا حَقَاً وَصَحِيحاً؛ 
هذا هُوَ الحَنُ الَّذِي لآ يُلتََّتُ إِلَى جِلافٍ مِن حَالَفَ فيه مِمّنْ أَجَارٌ عَلَيْهِ الخَطأ في الاجْتِهَادٍ لآ 
عَلَى الْقَوْل بِتَضْوِيبِ المُجْتَهِدِينَ الذي هُو الحَنُ وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا وَل عَلَى الْقَوْلِ الآحَرٍ أن الحَقَ 


وف 


في طرَفٍ وَاحِدٍ لِعضْمَةٍ نبي كل مِنَ الخَطَ في الاجْتِهَادٍ في الشَّرْعِيّاتِ وَلِأَنّ القَوْلَ في تَخْطِفةٍ 
المجمَهدِينَ لما ُو بَعْدَ اسَْفْرَارٍ الشّزْع وَنْطَرْ الي ل وَاجتَِاُهُ نما هُوَ فيمَا لم يرل عليه فيه 
شَيْء وَلَمْ يُشْرَعٌ لَه قَْلُء هذًا فِيمَا عَقَدَ عَلَيْهِ الي ل كَلْبَهُ كما مَا َم يَعْقِد عَلَيهِ قَلبَهُ مِنْ أمر 
النْوَازِلٍ الشَّرْعِية ِيِْ فق كان لأ يَْلمْ ِنها أولاً لما عَلَمَُ الله سَيئا سينا حَتَى استقر عِلْمْ جُمْليهَا 
عِنْدهُ إِمّا بوي مِنَ الله أو إذْنٍ أن يَشْرَعَ في ذُلِكَ وَيََكُمَ بمَا أرَاهُ الله وَكَدْ كان يَنَظِرْ الَْحيَ في 
كَثِيرٍ مِنْها وَلكِنَهُ لم يَمْتْ حَنّى استفرَغ عِلْمَ جَمِيعهَا عِنْدَهُ يل وَتفَرْرتُ مَعارِنهَا لَدَيْهِ عَلَى 
النْحْقِيقٍ وَرَْعِ الشّكُ وَالرَيْبٍ وَانِْفَاءِالجَهلٍ وَبِالجَمْلَةٍ قلا يَصِحُ من الجَهْلُ بِشَيْءٍ مِنْ تَفَاصِيل 
الشزع الذي أمر بالدغوَة له إذ لا نصِحُ عه إلى ما لآ يمه وما ما تعلق عفد بن مَلَحُوتٍ 
السَّمْوَاتِ وَالأزض وَحَلقٍ الله وَتَعْيِين أَسْمَائِهِ الْحُسْلى وَآيَاتِهِ الْكَبْرَى وَأمُورٍ الآجِرَةٍ وَأْرَاطٍ 
الَاعةَ وأخوَالٍ السعَدَاءِوَالأشقِياٍ وَعلْمٍ ما كَانَ وَمَا َكُونُ مما لم يَعْلَمهُ إلأ بوَخي قَعلى مَا تقد 
ين أنه مَعصُوع فيه ل يذ ما ألم مله شلك وَلَرَْ بَلْ هوَ فيه عَلى ا ليقن لك له 

يُشْتَرَط لَهُ الْعِلْمْ , بجميع تَفَاصِيلٍ ذلِكَ وَإِنْ كَانَ عندهُ مِنْ عل ذلِكَ ما لَيِسَ عِندَ جمِيع البَشَرٍ 
لقزله كله: ني لاغ إلآمًا عَلَمَنِي رَبّي) وَلِقَوْلِِ : وَل خَطَرَ عَلى قَلْبٍ بَشَرِا قلا تَعلَم نفس 
الى ترز َو أَعيْنِ4 [السجدة وتر ل وى الشف عل انلق عل ل لت افق 

رَشْدَا» [الكهيف:17] وقوله يكل : «أُسْألك بِأسْمَائِكَ الحُسْتَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وما لم أَعلَم) وَقَوْلِهِ: 
ا ل يي 0 
تَعَالَى: «وَمَوْنَ كل زى ِل عَليِةٌ 4 [يوسف :1 قال زيذ«بن أسلم وَغَيْرُهُ حَنَّى ب ينهي الْجِلْمْ 
إن لالحا الا قا ب بذ سم رمف تق لا عاط بها ول قتتيي لمان جنا ل ا 
النبيّ بكْةِ في التّوْجِيدٍ وَالشَّرْعَ وَالْمَعَارِفٍ وَالأَمُورٍ الدينية. 

فصل 

وَاعَلمْ أن الأمةَ مُجمعةً عَلَى عمضمة النبيّ كك من الشْيِطَانٍ وَكِفَاَتِهِ مِئْهُ لي جِسمِهٍ 

بأنوَاعٍ الأذى وَلاَ على حَاطِره بالْوَسَاوِسٍ وَقَدْ أخبَرنَا القاضي الحافظ أبو عَلِي رَحِمهُ الله قال 


حَدَّنَنَا أبو الفضلٍ بخ احَيْرُوْنَ العدل جتنا أبو بكر البَرْقَانِيُ وَغَيْرُهُ حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ الدَارَفْطِنِي 
حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّمَارُ خدتا'عبايل التزفقي"؟ خدكا محمد بن ترشف خدتنا لاله 


)١(‏ قوله: (عباس الترقفي) عباس بالموحدة والسين المهملة» والترقفي بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وضم 
القاف وكسر الفاء وياء النسبة. 


ؤ>”ى 


مَنْصُورٍ عن سالِم بن أبي الْجَعْدٍ عن مَسْرُوقٍ عن عبد الله بن مسعودٍ قال قال رسول الله ه: 
نا مِكُمْ من أحَدٍ إل كل ب قريئة من الجن وَقريئة م املاب فَالُا وا وَِيّاكَ يا رسول الله؟ 
قال: «وَيَايَ وَلْكِنّ الله بل الاي انه باسك زَادَ عن معطو اللا يمري إلا بِخَيْرا 
وعن عَائِشَةَ بمَعْنَاهُ رُوِيّ قَأْسْلَمْ بذ بِضَمْ الميم أن كَأَسْلَمْ أنَا مِنْهُ وَصَحْحَ بَعْضْهُمْ هذه الرَوَايٌَ 
وَرَجْحَهَاء وَرُوِيَ فَأْسْلَمَ يَعْنِي القَّرِينَ أنه اذل عن كال كخرة إِلَى الإشلام تاك اتفال 
بخَيْرٍ كَالمَلَْكِ وَهُوَ ظَاهِرُ الحَدِيثْء وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ هُمْ فَاسْتَسْلَمَ قَالَ الْقَاضِيِ أبو الَضْلٍ وَفْقَهُ الله 
ًا كان هدًا هم شْطَاهِ وري المسلْطِ على بَنِي آدمَ دَكَِف بِمَنْ بعد يله وََمْ َم صُحْيتة 
وَل أَقيِرٌ عَلَى الذُنُوٌ مِنهُ؟ وَقَدْ جَاءتِ الآثارُ بِتَصَدّي الشّيَاطِين لَهُ في غَيْرٍ مَوْطِنٍ رَعْبَةَ في إِطِفَاء 
تُووة و[ وَإِمَانّة نَفْسِهِ وَإِذْخَال شُغْلٍ عَلَيِْ إذ يَيِسُوا م مِنْ إِغْوَائِه فالقَلَبُوا حَاسِرِينَ كَتَعَرْضِهِ لَّهُ في صَلاتِه 
َأحَدَّهُ النّبِيُ كَل وَأْسَرَهُ؛ فَفِي الصّحَاح قال أبو هُرَيْرَةَ عنه كَل : «إِنَّ الشَّيِطانَ عَرَض لِي» ‏ قال 
عبد الاق «في ضورة مر كش علي فطع علي الطلدة قانكتي اله بثة ذعئاا ولق عمف 
أَنْ أُوبقَهُ إَِى سَارِيَةٍ حَنّى تُصِبِحُوا تَنظرُونَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أخي سُلَيِمَانَ" «#رَبٍ أَغيْرَ لي مَمَبَ لي 
ملكا [ص :5" الآية؟ قَرَدّهُ الله حَحاسِئاً» . ْ 

وَنِي حَدِيثِ أبي الدّزْداء'" عَنْهُ يل «إِنّ عَدٌُ الله إنلِيسٌ جاءني بِشِهَاب”' مِن نَارٍ لِيَجِعَلَه 
في وَجْهِي) والنبي كَل في الصَّلأَةِ وَذْكَرَ تَعَوُدّهُ بالله مِنْهُ وَلَعْنَهُ لَهُ ١ثمَ‏ أَردْتُ ذا وَذْكْرَ نَحوَهُ 
وقال: «لأضبّح مُوئقاً يَتَلآعَبُ به ولْدَانُ أهلٍ الْمَدِيئة وَكَذَّلِكَ في حَدِيثِهِ في الإِسْرَاءِ وَطْلَّب 
عِفْرِيتٍ لَهُ بَشْعْلَةِ نَارٍ فَعَلّمَهُ جِبْرِيلُ مَا يَتَعَوَدَ به مِنُْ؛ ذَكَرَهُ هُ في المُوَطْلِ وَلَمَا لَمْ يَقْيِرْ عَلَى أَذَاهُ 
ِمْبَاشَرَتِهِ نَسَبِّبَ بِالئّوَسّطٍ إِلَى عِدَاهُ كَمَضِييِهِ مَعَ قُرَيْشٍ في الائتِمَارٍ بِقَثْلٍ النّيّ كه وَنَصَوّرِهِ في 


د 
صُورَةٍ الشيخ التَجْدِي َه أخْرَى في عَرَْةِ يَْم بَدْرٍ في صُورَة سُرَاقَة بن مَالِك وَهُوَ قَولَهُ: 


)١(‏ قوله: (فشد علي فدعته) شد حمل ودعته بالعين المهملة قال ابن الأثير : الدعت بالدال والذال الدفع العنيف» 
والذعت أيضاً المعك في التراب قال النووي وأنكر الخطابي المهملة وقال لا يصح». وصححها غيره وصوبها 
وإن كانت المعجمة أوضح وأشهرء وقال ابن قرقول وعند ابن الحذاء في حديث ابن أبي شيبة فذغته بذال 
وغين معجمتين. 

(؟) قوله: (فذكرت. قول أخي سليمان) قال المصنف في شرح مسلم معناه أنه مختص بهذا فامتنع يه من ربطه إما 
لأنه لم يقدر عليه لذلك وإما لأنه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه يقدر عليه أو تواضعاً أو تأدباً انتهى . 

() قوله: ( أبي الدرداء) اسمه عويمر بن عامر. 

(0) قوله: (الشيخ النجدي) إنما انتسب اللعين إلى نجد لأنهم قالوا عند تعاقدهم لا تدخلوا منكم أحداً من أهل 
تهامة إن هواهم مع محمد. 


6ي, 


#وَإد رسن لهم القَّيِطنُ أ عَمْلَهُمْ 4 [الأنفال:4:] الآيةَ» وَمَرَةٌ يُنْذْرْ بصَأنْه عِنْدَ بئعَة الْعَقَبة؛ كل هذا 
َقَذ كَفَاهُ لله أَمْرَهُ وَعَصَمَهُ ضُرُ وَسَرّهُ وَكَدْ قال يكلله: «إنّ على عَلَِهِ السّلامْ كُفِي مِن لَمْسِهِ 
فَجَاءَ لِيَطمَ نَ بِيَدِهِ في خَاصِرَتِهِ حين وُلدَ فَطْعَنَ فِي الْحِججَاب»"'' وقالَ يَلَِِ جِينَ لُذَّ في مَرَضِهِ 
وَقِيلَ لَهُ حَشينا أن يَكُونَ بك ذَاتُ الجئب”" فَقَالَ : «إنّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يكن الله لِيِسَلْطَهُ عَلَيَ) 
فَإِنْ قِيلَ قَمَا مَعْلَى قَوْلِه تَعَالَى: لوَإِنًا يَرَعَتَلَكَ بن الشَّبِطنِ مَرْعٌ فَأَسْئَذْ بأ [الأعراف:5.0] 
الآية؟ فَقَدْ قَالَ بَعْض المتشرين إنّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى قَوْلِهِ : #وَأَعْرض عن الْتهايت4 [الأعراف:148] - 
قَالَ َإِمّا يَنرَغْنَكَ أيْ يَسْتَجِفَئَكَ عُضَبٌ يَحْمِلُكَ عَلَى تَرْكٍ الإغراض عَنْهُمْ فَاسْتَعِذْ بالله؛ وَقِيلَ 
النرْعٌ هُنَا الْمَسَادُ كَمَا قَالَ: لمن بَمْد أن تَرَعْ ألنّعِطَنُ بين وين إِحْوَقتْ» (يوسف:١٠٠0‏ وَقِيلَ 
يَنْرَغْنَك يُغْرِيئَكَ وَيُسَرْكَنّكَ ا 0 
عَلَى عَدُوُ أذ رَامَ الَيِطَانُ من إِعرَائِهِ به وَحَوَاطِر أَذلى وَسَاوِسِه مَا لم يجَْلْ يل اد 
كنيد يدا كن اث مكو حي لمر سمي إن لط غنه ارم من النّعَوْض لَهُ وَلَمْ 
يُجَعَل لَه قُذرٌَ عليه وَكَد قِيلَ في َذِهِ الآية عَيُِ لهدًا وَكَذْلِكَ لأ يَصِحْ أن يَتَصَوْرَ لَهُ الْيِطَانُ في 
و ل 5 عَلَيْهِ لآ فِي أوَّلِ الرْسَالَةِ وَلآ بَعْدَهَا وَالاعْتِمَادُ في ذُلِكَ دَلِيلُ الْمُغْجرَّة بَلْ 
لآ بدك البق أن ما يايد من الله الملف ورشولة خفيقة إنا بعلم ضَزوري يخلئه الله لذ ار زهان 
م ا لل 0 
لا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بي ل دا تَمَوَّدَ أ 1 لقى المَّبِطَنٌ في مْنِبيهء © [الحج 56 الآيَةَ؟ فَاغْلَمْ 
أن لِلنّاس في مَعْلى هِذِهٍ الآية أقاوِيلَ مِنْهًا السَّهْلُ وَالْوَ لمو ار 
ما عَلَيهِ إلجمْهُورُ مِنَ المُمْسَرِين أن التّمئي ههْا التلوَهُ وَإْقَا الشَّنْطَانٍ فِيِهَا إِشْعَالُهُ بَحَوَاطِرَ وَأذْكَار 

من أمور الدنيَا تال حَتّى يُذجِل علي لَه وَالنسيَانَ فيما لاه أؤ يُدَِلَ عَِرَ ذلِكَ على أنهَام 
السَاِِنَ من اليف وَسُوءِ الأول ما مله اله ويح وَيَتهِف لبس وَيْحكمْ آباته وَسَيَائِي 
الكلآمُ عَلَى هِذِهٍ الآية بَعْدَ بِأشْبّعَ مِنْ هذًا إِنْ شَاءَ الله. وَكَدْ حَكئ السَّمَرْقَنْدِيُ ِنْكَارَ قَوْلِ مَنْ قَالَ 


() قوله: (في الحجاب) أي الغشاء الذي يكون الجنين في داخله وهو المشيمة» وقيل حجاب بين الشيطان وبين 
مريم . 

(؟) قوله: (ذات الجنب) هي قرحة تصيب الإنسان في داحل جنبه. 

() قوله: (ويلبس) بكسر الموحدة أي يخلط. 

(:) قوله: (والوعث) بفتح الواو وسكون العين المهملة بعدها مثلثة: : في الصحاح الوعث المكان السهل الكبير 


الدعشش تنب ثيه الأقذاء ويسين على من بمشي يه والنعش المكان انهل لاله أن يكون رملا وليس تراباً 
زلاطنا: 


كلا 


بعَسَنْطٍ الشَيْطَانٍ على مُلْكِ سُلَئِمَان وَعَلَبَهِ عَلَيِْ وَأنّ مدل هذا لأَيَصحٌ وَقَذ ذَكَرْنا قِصَّهَ سْلَيْمَاَ بيه 
بعد هذًاوَمَنْ َال إن الجسَدَ مُوَ الود الي ولِدَ لَه وقال أبو محمد مَكي في قِضّةٍ أيُوبَ وَقولِ: 
«آنّْ مس الشَّيِطنُ بصب وَعَدَابٍ # 13 ةا ترز الالكز أنْ يَتَأَوَلَ أن النّيْطَانَ هُوَ الّذِي أْمْرَضهُ 
وألق الشو في جديد ولا يكن ذلك إلا يفغل اله وأتره يليقع ديقع و0" 2: قال مَك : وَقِيلَ إنَّ 
الَّذِي أَصَابَهُ الشَّيْطَانُ مَا وَسْوَّسٌ بِهِ إلى أَمْلِه . فَإِنْ قُلْتّ : قَمَا مَعَلَى قَولِهِ تَعَالَى عن يوشّعٌ: #ومآ 
أَمَينة ِل َلْسَّيِطّنٌ* [الكهبف:17] وقولِهعن بتوستف: : #فأنسنة أَلضَّيِطَننُ ذِحكْرٌ رَيْدِء 4 
[يوسف:41] وقوْلٍ نَبيْنَا كِِ حجِينَ نَامَ عن الصَّلاَة يَوْمَ الْوَادِي : إنَّ هذا وَادِ به شَيِطانٌ» وَقَوْلِ مُوسى 
عليه السَّلامُ في وَكَرَّتَهِ : : #هندًا مِنْ عَمَلٍ السَّيِطَيَ 4 [القصص :6 فاغْلَم أنّ هذًا الكلامَ قَدْ يَرِدُ في 
تجميع مدا على مَْرهِ مُسَمِرْ كلام عرب في وَصْفِهمْ عل قبع من شخْص أذ مغل بالشْطانٍ أ 
فِعْلِهِ كما قال تعالى: طَلَعُهَا كنّمٌ رمُوس القَّْطِينِ4 [الصافات:16] ال يه : «قَلْيْقَاتِلَهُ فَإِنمَا هُوَ 
شَيِطَانٌ وَأَيْضاً فَإنَ قَوْلَ يُوشَّعَْ لآ يَلْرَمَا الجَوَابُ عَنُْ إذ أ م يَنبْثْ لَهُ في ذَلِكٌ الْوَقْتِ نُبوَةُ مَعْ 
مُوَسىء قال الله تعالى : #وَإِدْ قَالَ موسى لِفَثَلة» 000 أنّهُ إِنَمَا نُبّىءًَ بَعْدَ مَوْتِ 
مُوسىء وَقِبلَ : قُبَئلَ مَوْتِهِ؛ وَقَوْلُ مُوسى كات قَبْلَ بوه بدَلِيلٍ القُرْآنِ وَقصّةُ يُوسْفَ قَذ ذُكِرَ أنّهَا 
كائث قَبْلَ نُبُوْتِهِ؛ وَقَدْ قال المَمَسُرُونَ في قوله: «تأنمدة آلقَّيِطْننُ4 [يوسف:؟:] قَُوْلَيْنِ: 
أحَدّهُمًا: أنَ الَّذِي أَنْسَاهُ السّيْطَانُ ذِكْرَ رَبْهِ أحَدُ صَاحِبِي السّجن وَرَبُهُ المَلك؛ أيْ أَنْسَاه أنْ يَذْكْرَ 
ِْمَلِكِ شَأَنَ يُوسْفَ عليه السلام» وأيْضاً فإن مِعْلَ دا مِنْ فِعْلٍ الشئِطَانِ ليْسَ فيه تَسَلْط على 
يُوسُْفَ وَيُوشَعٌ بِوَسَاوِسَ د , وَِنَمَا هُوَ بِشْعْلٍ حَْوَاطِرِهِمَا بأمُور أَخْرَ وَتَذْكِيرِهِمًا مِنْ أَمُورِهِمَا ما 
ينْسِيهِمًا ما نَسِيَا؛ وَأَما قَولهُ يكو : "إن هذًا وَادِ به شَِطَانٌ) كَلَئِسَ فيه ذِكْرْ تَسَلْطِهِ عَلَيْهِ وَل وَسْوَسَتِه 
لَهُ بَلْ إن كات بِمُفْمَضئ طَاهِرهٍ فَقَدْ بَيّنَ أئر ذُلِكَ الشَّيْطَانِ بِقَولِهِ : «إنَّ الشَيِطَانَ أثى بلالا فَلَمْ يَرَل 
ُهَدُنُكا" كما يُهَدَأُ الصَّبِي حَنَّى نَام فَأعلَم أنَّ تَسَلْطَ الشَّيِطَانٍ في ذُلِكَ الْوَادِي إِنَمَا كَانَ على بلال 
الْمُوَكَلٍ بكلاو" الْمَجْرء هذًا إِنْ جَعَلَْا قَوْلَهُ : «إنَّ هذا وَادِ به سَيْطانٌ» تَنِيهاً عَلى سَبّبِ النّوْم عَنٍ 
الصَّلاةِ؛ وَأمَا إِنْ جَعَلْئَاهُ تَنبِيهاً على سَبّبِ التّجيل عن الْوَادِي وَعِلَّةَ لِتَركَ الصَّلاةٍ بِهِ وَهُوَ دَلِيل 0 
حديث زَيْدٍ بن أَسْلَّمَ فلا أغْتِرَاض به في هذًا لباب ِبََانهِ وَأَرْتِمَاع إِشْكالِه . 


دلق قوله : (ويثبتهم) من التشيت وفي نسخة ويثيبهم من الثواب. 

(؟) قوله: (يهدئه) بسكون الهاء وكسر الدال المخففة بعدها همزةء في الصحاح أهدأت الصبي إذا جعلت تضرب 
عليه بكفك وتسكنه لينام . 

(9) قوله: (بكلاءة) أي بحراسة . 


بف 


فصل 
وَأَما أقوَالَهُ يله فَقَدْ قَامَتِ الدَّلأَئِلُ الْوَاضِحَةُ , بصحّة المُعْجِرَةِ على صِدْقِهِ وَأَجْمَعَتٍِ الأنَهُ 
فيما كَانْ طَرِيفُهُ البَلاع أل مَعْصُومٌ فيه م مِنْ الإخبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْهًا بخلآف ما هُوَ بِهِ لآ مَضداً وَلآَ 
عدا وَل سَهوا ولا علّطا أ تَعمُدُ الخلفٍ في ذَلِكَ فملتف بدَِيلٍ المُعجرَة الَائِمَةِ َم قوْلٍ اله 
صَدَقَ فِيمًا قال اتْمَاقَاَ وَبإطْبَاقٍ أَهْلٍ المِلَةٍ إجماعاً وَأمًا وُقُوعُهُ على جَهَةٍ الخَلَطٍ في ذُلِكَ فبهذِ 
السْمِيلٍ عِنْدَ الأسْعَاذ أبي إِسْحَاقٌ الإسْفَرَائني وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ وَمِنْ جِهَةٍ الإِجْماع فَقَط وَوُرُودٍ 
الشرْع بِالْتِفَاءِ ذلِكَ وَعِضْمَة انب لا مِنْ + مُقَْضَى المُعْجِرَةٍ نَمْسِهَا عِنْدَ القَاضِي أبي بكر البَاقِلانيُ 
وَمَنْ وَاقْقَهُ لاختلافٍ بََِهُمْ فِي مُقْتَضَى ذَلِيل الْمُحْجِرَةٍ لآ نُطَوَلُ بذِكْرِهِ منَخْرُجُ عن عَرَض الْكِتَاب 
َلنعْتَمدْ على ما وَقَمَ عليه إِجْمَاعٌ المُسْلِمِينَ أنّهُ لا يَجُورُ عَلَيِهِ خُلفٌ في القَْلٍ إبلاغ الشْرِيعة 
وَالإغلام بِمَا حبر بِهِ عن رَبّوِ وما أوْحَاه إِلَيِْ مِنْ وَحْيهِ لأ عَلَى وَجْهِ العَمْد وَلاَ عَلَى غَيْرٍ عَمدٍ 
وَلا في حَالي الرْضَى وَالسخْطٍ وَالضّحةٍ وَالمرض» وَفي حديث عبد الله بن عَمْرو قُلْتٌ يا 
رَسُولَ الله أأكْْبٌ كُلَّ مَا أسْمَعْ مِنكَ؟ قال: انَعَمْ» قُلْثُ في الرّضَى وَالْعَضْبٍ؟ قال: «نَعَمْ فإنِي 
لا أقُولٌ في ذُلِكَ كله إلأ فاه وَلْنزد ما أَشَرَْا إل مِنْ دَلِيلٍ الْمُعْجِرَة عَلَيْهِ بَيَاناً فَتَقُولَ: إِذَا قَامَت 
الْمُعْجِرَةٌ ؛ على صِدقِهِ وَنَهُ ل يقُولَ إل حم وَل يبَلُعْ عن الله إلا صِدْقاً ون المعْجِرَ قَائِمةٌ مَقَام 
َوْلٍ الله لَهُ صَدَفْتَ فِيمَا تَذكُرهُ ه عَني وَهُوَ يَقُولُ إني رسول الله كَل إِلَِكُمْ لأبلغكم ما أَرْسِلْتَ به 
لبك أرق َينْ َم ما نزْلَ عََيْكُمْ وا ين عن لكا إن هر إَِا وتم 4 (النجم:0- 4] وَقَذ جاءكُمْ 
الرَسُولَ بِالْحَقْ مِنْ رَبْكُمْء وَمَا آَاكُمُ الرسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنهُ فائتَهُوا؛ كلا يصِحُ أنْ يُوجَدَ 
مِنْهُ في هذًا البَاب خبِرٌ بخلافٍ مُخْبَرو0'' على أي وَجْهِ كَانَّء فَلَرْ جَوٌَرْنا عَلَيْهِ المَلَطَ وَالسَّهْوَ لما 
تَمْيَرَ َنَا مِنْ غَيْرِهِ ولاحتَلَطَ الْحَقُ بالباطل ؛ فَالْمُعْجِرَةُ مُشْتَمِلَهٌ على تَضْدِيقِهِ جَمْلَةَ وَاجِدَة مِنْ غَيْر 
خْصُوص فتَنْزِيهُ النبي يَكةِ عَنْ ذْلِكَ كلد ويك بُرْهَاناً وَإِجْماعاً كما قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ . 


فصل 
َقَذ توَجهَتْ ههنا لِبَعْضٍ الطاعِنِينَ سُوَالاتْ مِنْها مَا روي من أن التي يك ما قر سُورَة 
َالئْجْم وَقَالَ: «#أد ويم لدت وَالْعرّك وَمََوْةَ الثَالَةَ الأْخْرع4 (النجم:9١  ]٠0‏ قال يَلْكَ الغَرَانِيث0) 


)١(‏ قوله: (بخلاف مخبره) بضم الميم وفتح الموحدة. 
() قوله: «(الغرانيق) في الصحاح الغرنيق بضم الغين وفتح النون من طير الماء طويل العنق. وإذا وصف بها 
ْ اد 5-0 غرنيق ق وغرنوق بكسر الغين وفتح النون فيهما وغرنوق وغرانق وهو الشاب الناعم والجمع 
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3 مَقً 


العُلى وَِنَّ شَفَاعَتَهًا لُِرِنَجَى وَيُرْوَى تُرْئَضَىء وفي رواية إِنَ شَفَاعَتَهَا لَترِنَجَىء وَإِنْهَا لَمَعَ العَرَاذِقٍ 
العُلى وَفِي أُخْرَى وَالعْرَانِقَة ةٌ العُلّى تَلْكٌ السَّفَاعَةُ ؛ تَرْتَجى » فلمًا خْتَمْ السُورَةٌ سََدَ وَسَتِدَ مَعَه 
الْمُمْلِمُونَ وَالكْمَارُ لما سَمِعُوهُ أنُلى على الِمَتِهِمْ وَمَا وََعَ في بَعْض الرّوَايَاتٍ أنَّ الشّيْطَانَ أَلْقَاهَا 
عَلى لِسَانِهِ وَأنْ النبي يَكلِةِ كانَ يَتَمَنّى أنْ لَوْ نَرَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يُقَارِبُ بَيْئَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ. وفي روايةٍ 
أخوى أن 3ن عل زا طوف لله زكرو الفط زان جرب علي الشوم جانا تفرين 
له نود يات ١ع‏ اكلم لله هما تمك بهَائَيْنَء كَحَرِنَ لِذْلِكَ اللي يك فأنْرَلَ الله تعالى 
ا سَلَنَا من قَبْيِكَ ين رسُولٍ ولا بي [الحج: 666 الآيَةَ وَقَوْلُهُ: «وإن كاد 
لِفتُِوتَكَ4 [الإسراء: ©0] الآيّةَ؛ فاغْلَّمْ أكْرّمَك الله أن لَنَا في الكلام عَلَى مشكل هذا الحَديث 
تأخلين أخنقها فى تومن اذ وكاس غلى لخليية: الما د الال فتكقيك أن هذا 
حَدِيتٌ لم يُخَرْجْهُ أحَدٌ مِنْ أهل الصّحَدٍ وَل رَوَاهُثْقَةٌ بِسَكد سَلِيم مُتٌصِل وَإِنمَا أُولِعَ به وَبِمِئلِه 
الْمَسْرُون والمغ حون المُولَعُون”" بِكُلٌ غَرِيبٍ الْمُتَلَقَفُونَ مِنَ الصّحْفٍ كُلْ صَحيح وَسَقِيمٍ 
وَصَدَقَ الْقَاضِي بَكْرٌ بْنُ العَلآءِ الْمَالِكيُ حَيْتُ قالَ لَقَدْ بُلِيَ الئّاسُ”" بِبَعْض أهل الأهْوَاءٍ 
وَالتَّمْسِيرِ وَتَعَلْقَ ِذْلِكَ الْمُلَحِدُونَ مَعَ ضَعْفٍ نَقَلَتِهِ وَاضْطِرَابِ ِوَايَاتِهِ وَانقِطاع كاذه وَاخْتِلافٍ 
كَلِمَاتِهِ كَقَائلٌ يَقُولُ إِنّهُ في الصّلاة وَآحَرْ يَقُولُ قالَّهًا في نَادِي قَوْمِهِ جِينَ أَنْزلّث عَلَيْهِ السُورَهُ؛ 
وَآحَرٌ يَقُولُ قَالَهَا وَكَد أصَابَبْهُ سِئَة0". وَآحَرُ يَقُولُ بَلْ حَدّتٌ نَفْسَهُ فَسَهَاء وَآحَرْ يَقُولَ مِن 
الصَيْطَانَ كَالَهَا عَلَى لِسَانِهِ وَأنَ النبي له لَمّا عَرَضَهَا عَلَى جَبْرِيلَ قال ما لكَدًا أفْرَأنكَ؛ وَآحَرْ 
يَقُولُ بَلْ أَغْلَمَهُمْ السَّيِطَانُ أنّ النبي كله قَرَأَمَاءٍ فَلَما بَلّعَ النبي كل ذْلِكَ قَالَ والله مَا هكذدًا 
نَرَلَتْ؛ٍ إِلَى غَيْر ذلِكَ مِنَ احتلآفٍ الرُوَاةِ؛ٍ وَمَنْ حُكِيّتْ هذه الحِكَايَةُ عَنْهُ مِنَ الْمُمَسْرِينَ وَالَابِعِينَ 
ا الديقم زلا زنته إلى صَاحِبٍ وَأكْثرُ الطَرْقٍ عَنْهُمْ فِيهَا ضَعِيفَةُ وَاهِيَة َالمَنُوعٌ فيه 
حديث شُعْبَةَ عن أبي شر“ عن بسي لع ترط عن شان قال نايك لفك ان 
الحدِيثٍ أنَّ النبي كَل كَانَ بمَكَةَ وَذْكَرَ القِضّةٌ قال أبو بَكْر الْبَرَّارُ هذا الحديث لآ تَعْلَمُهُ يُرْوَى عن 
لني كلل رإطفاد ختصل تشو ل وغزة لأ لهذ ولخ تشيذة من شننة إلا أتنة بن خالد وغنن برل 
عن سَعِيدٍ بنِ بر وما يُعْرَفْ عن الكَلِيّ عن أبِي صَالِحٍ عنٍ ابن عَبّاسٍ قَقَذ َْنَ َك أبو بكر 
)١(‏ قوله: (المولعون) بضم الميم وفتح اللام. 

(1) قوله: (لقد بلي الناس) بضم الموحدة وكسر اللام. 


(9) قوله: (سنة) بكسر السين وفتح النون أي نعاس. 
(؛:) قوله: (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة. 
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رَحِمَهُ الله أَنَّهُ لآ يُعْرَفُ مِنْ طرِيقٍ يَجُورُ ذِكْرُهُ سِوَى هذًَا وَفِيهِ مِنّ الصَّعْفٍ ما نَبَّهَ عَلَيْهِ مَعَ وُفُوع 
الشَّكُْ فيه كَمَا ذَكَرْنَاهُ الذي لآ يُونَقُ به وَل حَقِيمّة مَعَهُء وَأْمّا حديث الْكَلْبِي فيمًا لآ تَجُورُ الرُوَايُ 
عَنْهُ وَل ذِكُرُهُ لِقُوّةِ ضَعْفِهِ وَكَذِبِهِ كَمَا أشَار إِلَنْهِ الْبَرَارُ رَجِمَهُ الله وَالَذِي مِنْهُ في الصّحِيح أنَّ 
النبيّ كلد 5 َرأ وَلنّجمِ وَهُرَ بِمكةَ سيد مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُ وَالإنْس . هذًا تَوْهِينهُ 
مِنْ طَرِيقٍ النْقْلء كَأَما مِنْ جِهَةٍ الْمَعْلِى فَقَدْ قَامَتِ الْحْجَةُ وَأَجْمَعتٍ الْأنّهُ على عِصْمَيه يل 
وَنَرَامَتِهِ عَنْ مِثْلٍ هذه الرَذِيلَةِ إمّا من تَمَئْيهِ أنْ يُنْرَلَ عليه مِثْلَ هذا مِنْ مَدْح آلِهَةِ غَيْرٍ الله وَهْوَ كُفْرٌ 
أؤ أن يَتَسَوّرَ عَلَيْهِ السَّيْطانٌ وَيُسَبّهَ عَلَيْهِ القُرْآنَ حَنَّى يَجْعَلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَيَعْتَقِدَ النبئ يلةِ أن 
مِنَ القُرآنِ مَا لَيِسَ مِنْهُ حَنَّى يُكبْهَهُ جِبْرِيلُ عليه السلامٌ وَذْلِكَ كُلَّهُ مُمْتَيِمٌ في حَفهِ كل أؤ يَقُولَ 
ذَلِكَ النبي يك مِنْ قِبَلٍ نَفْسِهِ عَمْداً ‏ وَذْلِكَ كُفْرٌ - أؤ سَهْواً وَهْوَ مَعْضُومٌ مِنْ هذًا كُلَهِ وَقَدْ قَرّنا 
بِالبَرَاهِينِ وَالإجماع عِصْمَتَهُ يل مِنْ جَرَيانٍ الْكَفْر عَلَى قَلبِهِ أؤ لِسَانِهِ لآعَمْداً وَل سَهْواً أو أن 
يَتَشَمّه عَلَيْه َأ يلقي القلك هنا بلقن الكنطان أن يكوث لنقيطاة عله مين أل" اذا يتقو على بالل 
لآَعَمْداً وَلآ سَهُواً مَا لّمْ يُنْرَّلُ عَلَيْه وَكَدْ قَالَ الله تَعَالَى : وأو لَعولَ ْنَا بعص الْأَقاومل © [الحاقة: 4؛] 
الآية؛ وقال تَعَالَى: #إذًا لَدَدَفْسَكَتَ ضعَف الْحَيَزةٍ وَضِعَْفَ الْمَمَاتِ» [الإسراء:70] الآية؛ وَوَجَهُ ثان 
ل ل ل ل ل 
مُتَنَاقِض الأقسَام مُمْتَرِجٍ المّدْح بِالذّمٌ 10" الكالنت وَالئْظَم وَلَمّا كَانَ النِّْ كله وَلآ مَنْ 
بِحَضْرَتِهِ مِنْ اللتلينة كوي" اشرق عانق لي عليه ١‏ لك وعدا لاعفو على ألن 
مُتَأمُلٍ فَكيْفَ بِمَنْ رَجَحَ حِلْمُهُ وَانَسَعٌ في باب الْبَيَانِ وَمَعْرفْةِ قُصِيح الكلام عِلْمُهُء وَوَجَهٌ الت 
أنّهُ قَذْ عُلِمَ مِنْ عَادَةٍ المَُافِقِينَ وَمُعَانِدِي المُشْرِكِينَ وَضَعَمَةِ الْقُُوبٍ لمي مِن:المُسْلمِينَ 
قُورهُمْ لول وَهْلةٍ وَتَخِيطً الْعَدُوٌ عَلى الي مَل أل فت وَتَغررُهُمْ المُسلِمِينَ وَالسْمَائَةة" بهم 
الْمَيَهَ بَعْدَ الْمَيَ*“ وَارْتِدَادُ مَْ في قَلْبِهِ مَرَض مِمَّنْ أَظهَرَ الإسْلامَ لِأدذلى شُبْهَةٍ وَلَمْ يَحْكِ أَحَدٌ في 
هَذِهٍ القِصّةٍ شَيْئاً سِوّى هذه الرُوَايَةٍ الصَّعِيفَةٍ الأضل وَلَوْ كَانَ ذْلِكَ لَوَجَدَتْ قُرَيْشُ بها عَلَى 
المُسْلِمِينَ الصّوْلَةَ وَلَأَقَامَتْ بها الْيَهُودُ عَلَيْهِم الْحجَةَ كَمَا فُعَلُوا مُكَابَرَةَ في قِضَّةٍ الإسْرَاءِ حَنّى 
كائّث في ذُلِكَ لِبَعْض الضُعَمَاءٍ رِدَةٌ وَكَذْلِكَ مَا رُوِيَ في قِصَّةٍ القضِيّة وَل فِنْئهَ أعظّمُ مِنْ هذه 


)١(‏ قوله: (متخاذل) بالخاء والذال المعجمتين. 

() قوله: (وصناديد) جمع صنديد يكسر الصاد المهملة وهو السيد الشجاع. 

(9') قوله: (والشّمّانة) بضم الشين المعجمة وتشديد الميم: جمع شامت. 

(5) قوله: (الفيئة بعد الفينة) بفاء مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة ونون الحين بعد الحين. 


م 


البَليّةِ أو وُجِدَتْ وَلا تَشْغِيبَ لِلمُعَادِي جم جيكئذٍ أَشَدُ مِنْ هِذِهِ الحَادِئّة لَوْ أمكَئثْ قَْمَا رُوِيَ عَنْ مُعَانِدٍ 


فِيهًا كَلِمَةٌ ولا عنْ مُسْلِم بِسَبَهَا بلت شَفَةٍ شَفَةٍ مدل على بُطْلِها واجيئاثِ أضلها ولا شَكّ في إِدْحَالٍ 
بَْض شَّيَاطِينِ الإنس أو الجن هذا الحدِيت عَلى بَغض مُغَفَلِي المُحَدَئِينَ لِيُلَبْسَ بِهِ على ضُعَفَاءِ 
المُسْلِمِينَ. وَوَجْهٌ رَابِعُ ذَكَرَ الوُوَاةٌ لِهِذِهِ القَضِيَّةِ أن فِيهًا نَزَلْتْ #وَإن كَادوا لَفيِنوتكَ)4 
[الإسراء : "ا/ا] الآيتَيْنْء وقائان الآنان ترذان الهدة الْذِي رَوَوْهُ لأنْ الله تَعَالَى ذَكَرَ 5 كَادُوا 
لوؤئة عل وفشرين انه لول الااتفلة لكاكر كز لي كب و3 ذا واد ووقة أن ان ال 
عَصَمَهُ مِنْ أنْ يَفْتَرى وَنْبْتَهُ حَنَّى لَمْ يَرْكَنْ إِلَنْهِمْ قَلِيلاً فَكَيِفٌ كَثِيراً وَهُمْ يَروونَ في أَحْبَارِهِمْ 
الْوَاهِيَةِ أنّهُ زَادَ عَلى الرُكُونٍ وَالَافْتِرَاء بِمَدْح آلِهَيِهِمْ وَأَنهُ قال كَكةِ: «افْتَرَيْتُ على الله وَقُلْتُ ما لم 
اوكواد كي شور الازيي تفلت الأعريف ررك كيلك رلا وده 112117 وال قر 
تقال في الكنة الكفوي 39 هخ لق تداق ويك كيم ليو نير اله بوره نا 
0 ِل أَنشَهمٌ وما يعم رُوئَلَكََ من 5 شيع # [النساء 9 وقد نزوي عن امن عبان كل ناف 
القدان كاذ فرشالا يحون قال الله تعالك :د 9د سكا قف ع بِالابْصر » [افعرية 8 ول 
يَذْعبٍ وَأكادُ أَحْفِيهَا وَلَمْ يَفْمَلُء قال الْقُمَيْرِيْ الْقَاضِي وَلَقَد طَالبَهُ مُرَيْشُ وَتَقِيفٌ إذ مر بآلهتِهم 
أن يُقْبلَ بوَجْهه إِلَيْهَا وَوَعَدُوهُ الإيمَانَ بِهِ إِنْ فَعَل فما فُعَلَ وَلا كَانَ لِيَفْعَلَه قال ابْنُ الانْبَارِيٌ ما 
فإرلك الأشول وله رك وقد قزرت عن اعفان هن لآب تنس كرجا «كرنامين تقل دمن 
عِضْمَةِ رَسُولِهِ نَرُُ سِفْسَافَهَا"'' فَلَمْ يَبْقَ في الآيَةِ إلا أنَّ الله تَعَالَى امْتَنّ عَلَى رَسُولِهِ بِعِضْوتِهِ 
وَتَتْبِيِتِهِ ما كادَهُ بِهِ الكمَّارُ وَرَامُوا مِنْ فِتْئَيِهِ وَمُرَادْنَا م بن ذَلِكَ َيه وَعِضْمَفُهُ يك وَُوَ مَفْهُوم 
الآية؛ وَأَمّا المَأْحَذُ النَانِي فَهُوَ مَْنِي عَلَى تَسْلِيم الْحَدِيثِ لَوْ صَمّ وَقَدْ أعادّنا الله مِنْ صِحتهِ وَلَكَنْ 
على كل خال فقد أججات عن ذلك أئة الْمُسْلِيَين باجوبة ينها الك وَالسْجِين قَمِنهًا ماارْوَى 
قَتَادَةُ وَمُقَاتِلَ أنَّ النَبىَ ككل أَصَابَبْهُ سِئَةٌ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ هذه السُورَةَ فَجَرَى هذًا الْكَلامُ عَلَى لِسَانِهِ 
بحُكم النّوْم وَهذَا ليَصِحُ إِذْ لآ يَجُورُ عَلَى النَبِيْ يك مِْلهُ في حَالَةِ مِنْ أخْوالِهِ وَلآ يَحَلْمُهُ الله 
عا لان ولا بتكزنيالشيطاف فلنه فى توم نولا يقطة لمطتتدفي 111 البانت ون حم القن 
وَالسَّهْوِ وَفِي قَوْلٍ اللي أن النّبِيّ له حَدّث نَفْسَهُ فقال ذلِكَ الشََيْطَانُ عَلَى لِسَانِه 0 رِوَايَة 
ابن شِهَابٍ عَنْ أبي بَكْرٍ بن عبدٍ الرّحْمْنٍ قالَ وَسَهَا فَلمًا أُخبرَ بذْلِكَ قالَ إِنْمَا ذْلِكَ مِنَ الشَيِطَانٍ 
وَكُلْ هذا لآيَصِحُ أنْ يَقُولَهُ النَِيْ لله لآ سَهْواً وَل قَضداً وَلاَ يَتَفَوّلهُ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ وَقِيلَ 


)١(‏ قوله: (سفسافها) بسينين مهملتين وفاءين: أي حقيرها ورذلها. 


م١‎ 


لَعَلَّ الي بك قالهُ أثْئاة بَلآوَتِهِ عَلَى تَفْدِيرٍ النَقْرِيرٍ وَالتَوْبِيخ للْكُفَارٍ كَقَوْلٍ إِْرَاهِيم عَلَيْهِ السام 
#هذًا رق [الأنعام : 077] علي أحد التأُويلاتِ وَكَقَوْلِهِ بل 1 ككبرهمْ هنذا» [الأنبياء : 17] بَعْكَ 
الست وَبَيَانِ المَصلٍ ب بيْنَ الكَلآمَيْنِ نُمّ رَجَعَ إِلَى تِلاوَتَهِ وَهذا مُمْكنٌ مَعَ بَيَانٍ الْمَصلٍ وَقَرِيئةِ تَدلُ 
عَلَى الْمُرَاد وَأنّهُ َيِسَ مِنَ الْمَْلُو وَهُوَ أَحَدُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ وَلا يُعْتَرَضُ عَلَى هذا بِمَا 
طتاماك الس قي رار م ره 
عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ م و" التشنقيق عن تتلبيه أذ الكر: لذ كان كينا ازا وئة تون القرآن كزيل 

وَيْمَصَلُ الآيّ نَمْصِيلاً في قِرَاءَتِهِ كما رَوَاهُ النّقَاتُ عَنْهُ فَيُمْكِنٌ تَرَصُدُ الَّيْطَانٍ لِتَلْكَ السَّكْنَاتِ 
وَدَسّهُ فِيهًا مَا اخْتَلَقَهُ مِنْ تَلْكَ الْكَلِمَات مُحَاكِياً نَهْمَةَ لني يله بِحَيْتُ يَسْمَعْهُ مَنْ دَنَا ِلَيْهِ مِنَ 
الكُمَار مُطَُوهَا مِنْ قَوْلٍ اللي يل وَأشَاعُوهَا وَلَمْ يَقْدَح ذلِكَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بحفظٍ السُورَة قَبْلَ 
ذلِكَ عَلَى ما أنرَلَهًا الله وَتَحَمّقِهِمْ مِنْ حالٍ النَّبِيْ كَليِ في دَمْ الأَوْنَانٍ وَعَيْبِهَا مَا عُرِفٌ مِنْهُ وَكَدْ 
حكى مُوشى بْنْ عُفْبَاا' في مَغَازِيهِ نحْوَ هَدَاءِ وقالَ إن الْمُسْلمِينَ لَمْ يَسْمَعُوهَا وَإنَمَا ألْقَى 
الشَِّطَانُ ذَلِكَ في أسماع الْمُشْرِكِينَ وَكُلُوبِهِمْ وَيَكُونُ مَا رُوِيَ مِنْ حُرْنٍ النبي جَقِه لِهَذِهِ الإشَاعَةٍ 
وَالشُبْهَةِ وَسَبَبٍ هذَه الفِئْئة وقد قال الله تَعَالَى: وما مآ أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَّا بي » 
[الحج: ؟5] الآيةً فَمَعْنَى تَمَنَّى : تلاء قال الله تعالى : #لا يَمْلَمُوت الْكتنب إِلّد أَمَانَ4 [البقرة:78] 
أيْ بَلاَوَةَ وَكَوْلَه : #مِسَحٌ أَلَّهُ ما يلقى لقى الشَّيِطَنٌ» [الحج:؟ه] أيْ يُذْهِبْهُ وَيُزِيلُ اللَبْس به وَيُحْكِمْ 
آياته؛ وَقِيلَ مَعْلى الآية هُوَ مَا يَمَعُ للنبيّ كَل مِنَ السَّهْوٍ إذا قَرَأْ فَيَنتبهُ لِذْلِكَ وَيَرْجِعْ عَنْهُ وَهذَا 
نْخْوٌ قَوْلِ الكلبيّ في الآية أنه حَدَّتٌ نَفْسَهُ وَقَالَ إِذَا نَمََى أيْ حَدَّتٌ نَفْسَهُ وفي رواية أبي 
بكر بن عبد الرَحْمنِ نَسْوُهُوَذَا السّهُرُ في القِرَاءةٍ نما يَصِحُ فيما َس طَرِيفَه َْيرَ المَعْائِي 
وََبْدِيلَ الألفَاظٍ وَزِيَادَةَ مَا لَيِسَ مِنَ القّرآنِ بَلِ السَّهْوْ عَنْ إسْقَاطٍ آيةِ مِنهُ أو كَلِمَةٍ وَلْكِنَهُ لآ يُقَرْ 
على هذًا السَّهْوِ بَلَ يُكَبَّهُ عليه وَيُذَكُرُ به للجين على ما سَتَذْكُرْهُ هُ في حُككم مَا يَجُوزْ عليه مِنَ السَهْو 
رَمَا لأ يَجُورٌ وَعِنًا يَظْهَدُ في تأويله أيْضاً أن مُجَاهِداً روَى هْذَه القِّة وَالكرَاقُ اسل تان لان 
القِصّة قُلْنا لآ يَبْعْدُ أنّ هذا كانَ قُرْآناً وَالمُرَادُ بالعَرائِقة العُلى وَأنَّ سَفَاعَتَهُنَ لَتُرْتَجَى المَلابِكَةُ على 
هذِهِ الرُوَايَةِ وَبِهذَا فَسَرَ الكلبي العَرَانِقَة أنَهَا المَلائِكَةُ وَذْلِكَ أن الْكُمَارَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أنَّ الأَوْنَانَ 
وَالمَلائِكَةَ بَتَاتُ الله كما حكى الله عَنْهُمْ وَرَدّ عَلَيْهِمْ في هذه السُورَةٍ بِقَولِهِ: «ألك الذَكرُ وله 
آلأقّ4 اننجم:١؟]‏ فأنكَرٌ الله كُلَّ هذا مِنْ قَوْلِهِمْ وَرَجَاءُ الّفَاعَةِ مِنَ المَلأبْكَةِ صَحِيحٌ فَلَمَا تَوَلَهُ 


م 


المُمْرِكُونَ على أنَّ المُرَادَ بهِذَا الذَّكرِ آلِهنْهُمْ وَلَبّسَ عَلَيْهِمُ الشَّيِطَانُ ذْلِكَ وَرَيتَه في قُلُوبِهمْ وَأَلْقَاهُ 
إلَيْهِمْ نَسَحَ الله مَا ألقى الشّيْطَانُ وأخكم آياته وَرَهَمَ تِلآوَةَ يَلْكَ اللَمْظَتَيْن”'' اللَتَيْنِ وَجَدَ الشَيْطانُ 
بهِمَا سَبيلاً للإلباس كما نُسِح كَثِيرٌ مِنَ القُرْآنٍ وَرْفِعَتْ تِلاوَنُهُ وَكانَ في إِنْرَالٍ الله 0 لِذَلِكَ 
حا رب ريا اروز ار رسي د اد ري د المزينات 010 
«لِجَمَلَ ما يلتى الشَّيِطَنُ فِنَنَهٌ يَلَدِيت فى لوهم قَرَضُ وَلْفَاسِسَةٍ لومم وَإرك _الطَدلِِينَ فى سِقَاقٍ 
يد 5 رس وو لعل أنه لحن من: يلس مبؤيووا بف فت آم وهم الحج 006 
04 الآيةَ ‏ وَقِيلَ إِنَّ النبيّ كلد لما قرأ هذه السورة ا الأخْوَى 
حَافَ الكمَّارُ أن يَأتِيَ بِشَيْءِ مِنْ ذَمْهَا فَسَبَقُوا إِلَى مَدْحِهَا تلك الكَلِمَتَيْنِ لِيُخَلْطُوا في تِلارَةٍ 
النّبيْ كَل وَيُشَنْعُوا عليه على عَادِتَهِمْ وقوْلِهمْ «لا حَمَعُوا ذا الُْرَانِ وَالْموا فيه لَعلك مَدْبونَ» 
[فصلت:7؟] ونُسِبَ هذًا الفِعل ِلَى الشَّئِطانِ لِحَمْلِهِ لَهُمْ عليه شاعو ذلك وا داعو وأنّ النبّ عل 
ل ا ب و يا م الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ: وما أَرْسَلْنَا ين قَبْيِكَ» 
قحي ]الاي وك لاسن الحن من لام مِنَ الْبَاطِلٍ وَحَفِظَ القُرْآنَ وَأَحَْكمَ آياتِه وَدَقَمَ ما لَبَسَ 
به العَدُوٌ كما ضَمِئَهُ الى من َْلِهِ : «إنًا ححنُ يكنا الذَكرٌ وَنَّ آم لحَفِظُون4 [الحجر:*] ومن ذُلِكَ 
ما رُوِيَ مِنْ قِضَّةٍ يُونْسَ عليه السلامٌ أنه وَعَدَ قَوْمَُ الْعَذَابَ عَنْ رَبْهِ فلَمًا تَابُوا كُشِف عَنْهُمُ 
الْعَذَابُ فقال لا أَزْجِعٌ إِلَيْهِمْ كَذَاباً أبداً قَذَهَبَ مُعَاضِباً. فاعْلَمْ أَكْرَمَكَ الله أنْ لَيِسَ في حَبَّرِ مِنَ 
الأَحْبَارٍ الْوَارِدةٍ في هذا الباب أن يُونْسَ عليه السلامٌ قالّ لَهُمْ إنَّ الله مُهْلِكَهُمْ وَِنمَا فِيهِ أنّهُ دَعَا 
عَلَيْهِم بالَْلاكِء وَالدُعَاه لَيِسَ بِحَبّر يُظْلَّبُ صِدْقُهُ مِنْ كَذب لَكِنّهُ قال لَهُمْ إن العَذَابَ مُصَبْحُكُمْ 
وَقْتَ كَذَا وَكَذَا فَكَانَ ذلِكَ كما قال ثُمْ رَفَمَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ العَذَابَ وَتَدَارَكَهُمْ؛ قال الله تَعَالَى: 
ٍاإِلَا َنم بُوْسَ لمآ امنا مَفنَا عَنْهْمْ عَدَابَ الْْزْي» [يونس:44] الآيةَ وَرُوِيَ في الْأَحْبَارٍ مخ 1 
دَلآَئِلَ العَذَابِ وَمَخَايلَهُ قالَهُ ابن مَسْعُودِء وقالَ عر 0 العدات كما تكسن 

الوب لقي فإن قُلتَ هَمَا مَْلى ما رُوِيَ أن عَبْدَ الله بن أبي سَرْح' " كان يَكْبُ لِرَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وآلِ وسلم ثم ازَدُ مُشركا وصَارَ إلى مُرَنش فقال لَهُمْ إني كُنت أَصَرْفُ محمداً 
حَنْت أَرِيدُ كان يُملي عَلَيْ عَِيرٌ حَكِيمْ تأثُول أذ عَلِيمْ حَكِيم؟ قيثو قُولُ نَعَمْ كُلّ صَوَابٌ ؛ وَفِي 
فرينة آخْرٌَ فَيَقُولٌ لَهُ الي يكل «اكْتْبْ كَذَاه فَيَقُولُ أَكْتُبُ كَذَا؟ فَيَقُولُ: «اكْنْبْ كَيفَ شِئْت» 


)١(‏ قوله: (ورفع تلاوة تلك اللفظتين) الظاهر أن يقال تينك كما وقع في بعض النسخ وكذا قوله بتلك الكلمتين: 
الظاهر أن يقال بتينك. 


() قوله: (ابن أبي سرح) بسين مهملة وراء ساكنة وحاء مهملة. 


الذذا 


وَيَقُول اكتث غليها كيبا دفول أكنك ليا حر جترل كد حت لدي 
الصّحِيح عن أن نس رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ نَضْرَانِيَاً كَانَ يَكْنْبُ للنبئ يله بَعْدَ ذه اسلماكم ارْتَدَ وَكَانَ 
رم دري ل را ا 4. فَاعْلّمْ تَبَْنَا الله وَإيَاكَ عَلَى الْحَقٌ وَل جَعَلَ لِلشَّيْطانٍ 
اتلد الحق بالناطل إلئنا حيدا ,يار خزو لكايه[ ارين في لازن زلها إذ اي 
حِكَايةٌ عَمَّنِ ارْتَدٌ وَكَفَرَ بالله وَنَحْنٌ لآ تَقْبَل - حَبَرَ الْمُسْلِم المُتَهَم فَكَيِفَ بكافرٍ افتَرَى هُوَ وَمِْلَهُ 
عَلَى الله ورسوله مَا هُوّأَعْظَمْ مِنْ هذا؟ وَالْعَجَبُ لِسَلِيم العَقْلٍ يَشْعْلَ بِمِئَلٍ هِذِهِ الحكايّة سِرّهُ 
وَقَذْ صَدَرَتْ مِنْ عَدُوْ كَافِر مُنْغِضٍ للذَّينٍ مُفْثَرٍ على الله وَرَسُولِهِ وَلَمْ يَرِد عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
وَلاَدَكرَ أحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ أنّهُ شَاهدَ ما قَالَهُوَافْعرَاهُ على نبي الله وَإِنَمَا يَْمَرِي الْكَذِبَ الَذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بآياتٍ الله وَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاذِبونَ وَمَا وَقَعَ مِنْ ذِكْرِهَا في حدِيث أنس رضي الله عنه 
وَظَاهِرٍ حِكَايَتِهًا فَلَئِسَ فِيه مَا يَدُلُ عَلى أنه شَاهَدَها وَلَعَلَّهُ حكى ما سَمِعٌ وَكَدْ عَلّلَ الَْرَارُ حدِيثه 
ذُلِكَ وقال: رَواه تَابِثٌ عَنْهُ وَلَمْ يُتَابَمْ عَلَيْهء وَرَوَاهُ حَمَيْدٌ عن أنس قال وَأْظْنْ حُمَئْداً إِنّمَا سَمِعَهُ 
مِنْ نَابت؛ قال القاضي أبو الْمَضْل وَفَمَهُ الله وَلِهِذَا وَلله الك لك أَهْلُ الصّجِيح حدِيث 
تاي ا لوا لطيو موت درلل اغوي لى ردم قن المي بوشن إل عنم لذي 
حَرجَهُ أل الضحة كه ولس فيه عن أنس قَْلَ شَيْءِ من ذَلِكَ من قبل ته إل بن حكَانتء 

َنِ المُتدْ النضرَائِيْ ولو كانت صَحِيحَةٌ لَمَا كانَ فيها قد وَلا تَوْهِيمْ للنبي يك فيما أوجي إل 
وَل جوَارْ سيان وَالمَطٍ عليه وَالنُْرِيفٍ فيما بَلْمَُ وَل طْنْ في نظلم القْرآنٍ ونه مِنْ عند الله إذ 
لَيْسَ ف فِيهِ لَوْ صَحٌ أَكْثَرُ مِنْ أن الكاتبٌ قال أ لَهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ أَوْ كَتَبَهُ فقال لَهُ النبي يل كَذْلِكَ هُوَ 
ُسَبَقَهُ لِسَائهُ أو فَلبُهُ لِكَلِمَةٍ أو كَلِممَيْنِ مِما نُزْلَ عَلى الرَسُولٍ قَبْلَ إِظْهَارٍ الوَسُولٍ لها إِذْ كَانَ مَا 
َقَدّمَ مِمّا أملاهُ الوَسُولُ يَدُلْ عليها وَيَقْئَضِي وُقُوعَهَا بِقُّةِ كُدْرَةِ الكاتب على الْكلام وَمَعْرِفٌتهِ به 
وخَؤدَة عله وقطئعه كهنا يفن ذلك لِلْعَارِفٍ ذا سَمِعَ البَيْتَ أن يَسْبقَ إلى قافيته | الكلام 
الحَسَنٍ إلى ما يَيِمْ به وَلا يَتّفِْقٌ ذَلِكَ فِي جَمْلَةٍ الكلام كما لا يه تفن ذلِكَ في آيةٍ وَلا سُورَةٍ؛ 
َك قله ل إث صَعْ كن صاب ققد يون لذ فسا فب من مقا الآي جهن راان 
نلا بجميعا على الي يكل أفلى إِحدَاهُمَا رركن الفايت بماك رتت جد كنمى اكلام إن 
الأخرى تَذَكَرَهَا للئيئ كلل 5 فَصَوَبَهًا أ َه الي يك ثم أَكمَ الله مِنْ ذَلِكَ ما أَحكَمَ وََسَحَ ما نسَخْ 
كما قَدْ وُجِدَ ذُلِكَ في بَعْض مَقَاطِيع الآي مِثْلُ قُولِهِ تَعَالَى : «إن عَزين يِب يبهد وإد تنيز لج 
َك أنت الْمَريرٌ كيم » [المائدة 7 وَهَذِهِ قِرَاءَةُ الجْمْهُورٍ وَقَدْ قَرَأ جَمَاعَةٌ فَإنكَ الى اله 
الو جِيمٌ وَلَنَِتْ مِنَ المُضْحَفٍ وَكَذْلِكَ كَلِمَاتٌ جَاءَتْ على وَجِهَيْنِ في غَيْرٍ المَقَاطِع قَرَأْ بِهِمَا ما 


4 


التي 3 وَتَبَكَتَا نَبَتَنَا في المُضْحَفٍ مِثْلُ «وانظز إكل َلْعِظَام حيبت مُنِشبها # [البقرة:59١؟]‏ 
شرا _ َيَقْضِي الح ؛ وَيَقُضُ الحَقٌّ وَكُلّ هذًا لآَيُوجِبُ رَيْباً ولا يُسَبْبُ للتّبيّ يكل غَلَطا وَلا 
وَهْماً وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هذا يَحَْمِل أنْ يَكُونَ فِيمَا يكتْبُه عَنِ النَبيّ كَل إلى الئاس غَْرَ القن فَيَصِفٌ 
الله ولتي ذلك كم شاء. 

د 
ار الل 0 
يَحِبٌ َيه الي وك عن أن يَقَعَ بره في شَيْءِ الدع ا بد مر 
لا لي ب لقواي ار ماء ارال سل را 'وَمرْجه وَضِصْتَه ومرضة 
وَدَلِيلٌ ذْلِكَ انَقَاقٌ السَّلَّفٍ وَإِجْماعُهُم عَلَيْهِ وَدْلِكَ لاله مِنْ دِينِ الصَّحَابَة وَعَادَتَهِمْ مُبَادَرَتَهُمْ 
لي تَضْدِيقٍ جَمِيع أخواله وَالتّقَةِ بجميع أَحْبَارِهِ في أي باب كانت وَعَنْ أيٍّ شَيْءٍ وَفَعَتْ وَأَنَهُ لم 
يكن لَّهُمْ تَوَقفٌ وَلآ تَرَدْدُ في شَيْءٍ مِنْهَا وَل اسْيكْبَاتُ عَنْ حَالِهِ عِنْدَ ذْلِكَ هَل وَكَمَّ فِيهًا سَهُوٌ أمْ 
لآ وَلَمّا اتج ابْنُ أبي الْحُمَيْقٍ اليَهُودِيُ عَلَى عْمَرَ حِينَ أَجْلاهُمْ مِنْ خَيْبَرَ بِإفْرَارٍ رسول الله كَل 
لَهُمْ وَاحْنَج عَلَيْهِ ممَرُ رضي الله عنه بِقَوْلِهِ كَلهِ: «كيف بك إِذَا أخرجِت مِن خَيِبَرَ؟» فقا 
اليقودئ كانت هُرُيلة + مِنْ أبي الْقَاسِم فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَذَبْتَ يا عَدُّ الله وأئْضاً فإن أَحَبَارَهُ وَآنَارمُ 
وَسِيرَه وَسَمَائِلهُ مُعْتتَى بهَا مُسْتَقْصَى تَفَاصِيلُهَا وَلَمْ يَرِذْ في شَيْءِ مِنْهَا اسْتذرَاكهُ ل لِمْلَطِ في قَوْل 
لس ارا لفرت ساك ل 1 
وحوعة ا ل لا لل رار َي ذلك 
ل ا ل 0 
وقول «اشق يَا رُبِيرُ حَنّى يَبلُعَ الْمَاء الْجَذْرَع" كما سَنْبَيْنُ كُلَّ مَا في هذا مِنْ مُشْكِلٍ ما في هذًا 
الْبَاب وَالَّذِي بَعْدَهُ إن شَاء الله مَعَْ أَشْبَاهِهمَا وَأَنْضاً إن الْكَذِبَ مَنَى عُرفٌ مِنْ أَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنّ 
الأَخْبَارٍ بخلآف ما هُوَ عَلَى أي وَجْهِ كَانَ اسْتُرِيبَ بحَبّره وانّهمَ فِي حَديئه وَلّمْ يَقَعْ قَوْلهُ في 
)١(‏ قوله: (وجده) بكسر الجيم: ضد الهزل. 
(؟) قوله: (في تلقيح النخل) أي تأبيرها وهو جعل شيء من النخل الذكر في الأنثى. 


(©) قوله: (الجدر) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة قيل المراد هنا أصل الحائط وقيل أصول الشجر وقيل جدر 
المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول الشجر. 


هم 


22 وَلِهَذَا تَرَكَ المُحَدَنُونَ وَالْعُلَمَاء ء الْحَدِيت عَمْنْ عُرف بالوَهم وَالْعْفلة وَسُوَء الحفظ 

فر اخلط مع بق وَأضاً قن تَعَمدَ الكَِبٍ في أُمُورٍ الدنيا مَعْصِيَة الكت مث كبر بإلمَاع 
ا وَكُلَّ هذًا مِمّا يُترْهُ عَنْهُ مَنْصِبُ البو وَالمَرهُ الواجذة ينه ون اقيق وتتكنن 
اسل اس لل بل ل ا 1 
الصَّعَائِرٍ فَهَلْ نَجْرِي عَلَى حُكمهًا في الْخْلافٍِ فِيهًا مُخْتَلفٌ فِيه وَالصَّوَابُ تَنْزِيهُ النبوّةِ عَنْ قَلِيلِهِ 
وَكَثِيرِه وَسَهُوهِ وَعَمْدِهِ إِذْ عُمْدَةُ التو الْبَلآمُ وَالإِغْلامُ وَالتَّئِيين وَتَضْدِيقُ ما جَاءَ به النبي كَل 
وَنَجْوِيرُ شَيْءِ مِنْ هذًا قَادِحَ في ذَلِكَ وَمُشَكَكُ فِيهِ مُتاقِضٌ لِلْمُعْجِرَةٍ فَلتَفطَعْ عَنْ يَقِينٍ بأنّهُ لآ 
يَجُورُ على الأنْيَاء خلفٌ في القَوْلِ في وَجْهِ مِن الْوْجُوهٍ لا بِقَضْدٍ وَلآ بِميِرٍ قَضْدٍ وَل نَنسَامَحْ مع 
من تَسَامَحَ في تَجويزٍ ذلِكَ عَلَيِِمْ حال السَّهْرِ فيما َي طَريقهُ البلا نعم وَبأنه لا يَجُودُ عَلَِهم 
الكذب قبل التْبرّه ة ولا الاسام به في أَمُورِجِمْ وَأخْوَالٍ دنَاهُمْ لأنّ ذلك كان يُزرِي وَيرِيبُ بهم 
وَيُتَْرُ القُلوبَ عَنْ تَضْدِيقِهِمْ بَعْدُ وَانْظرْ أخوّال عَضْرٍ النبي كله مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِها ٠‏ مْنَ الأمم 
وَسْوَالِهِمْ عَنْ خَالِهِ في صِدْقٍ لِسانِهِ وَمَا عُرِهُوا بِهِ مِنْ ذُلِكَ وَاعْتَرَُوا بِهِ مِمّا عُرِفَ وَامَقَ النَقْلُ 
على عِضْمَة نَبيَنَا يل مِنْهُ قَبْلُ وَبَعْدُ وَكَدْ ذَكَرْنا مِنَ الآثارٍ فيه في الباب الثَانِي أَوَّلَ الكتّاب ما يبَيْنُ 
لف حَكة نا كنا إلنف 


فصل 

فإنْ قلت هَمَا مَعْلى قولِه كَل في حَدِيث السَّهْوٍ الَّذِي حدثنا به القَقِيهُ أبو إسْحَاق إِنْرَاهِيمْ 

ابنُ جَعْمَر حَدَنَنَا القَاضِي أبو الأضبّغ بن سَهْل حَدَنَئَا حاتم بِنُ محمدء حَدَثَنًا أبو عبد الله بن 
الفخاو: حذكنا ابو عسى »تعدا تلد اننا بغي عن الك و عن كاوه د اشم 77 عن 
او كدان تزاى بن الى أعكة إن فال 2 ميت :زه وين ره عله رول بقلي روسن 
الله يل صَلاةٌ لطر ندا للستت فَقَامَ ذو اليَدَيْنِ'" فَقَالَ يا رسُولَ الله أَقَصْرَتٍ الصَّلاة”"' 
أَمْ نَسِيتَ؟ فقال رسول الله يك كُلَ ذلِكَ لَمْ يَكْنْ وفي الرّوَايةِ الأَخْرَى ما قَصرَتٍ الصَّلاةٌ وَمَا 


)١(‏ قوله: (ابن الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 

(6) قوله: (فقام ذو اليدين) اسمه الخرباق السلمي كان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة له صحبة» قال الحسيني 
في رجال المسند وكان يقال له ذو الشمالين وليس هو بذي الشمالين إنما ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو بن 
جبلة الخزاعي استشهد بيدرء وقال الذهبي وهو ذو الزوائد. 

(*) قوله: (أقصرت الصلاة) قال ابن الأثير يروى على ما لم يسم فاعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النتقصء» وقال 
المزى: حو ا الم ل ا 0 
لفظ القرآن وهو أن تقصروا من الصلاة. 


ىم 


- الحدِيتٌ بِقِصّتِهِ - فَأَخْبَرَ بكي الحَالمَيْنِ وَأَنّهَا َم نَكْنْ وَمَدْ كانَ أَحَدُ ذَلِكَ كما قال ذو 
اليَدَيْنِ قَذْ كانَ بَعْضُ ذُلِكَ يا رسول الله. فاعْلَمْ وَكُقَا الله وَإِيَاكَ أن لِلْعُلَمَاءِ في ذَلِكَ أجوبَة 
بَعْضُهًا بِصَدَّدٍ الإنْصَافٍ وَمِنْهَا ما هُوَ بِنِيّةِ النَّسّفٍ27" والاْتِسَافِ وَهَا أنا أَقُولٌ أمَا على القَوْلٍ 
بتَجْويز الْوَهم وَالعَلَطٍ مِمّا لَِسَ طَرِيقُهُ مِنَ القَوْلِ البَلع وَهُوَ الَذِي رَيَفْتَاُ مِنَ القَوليْنِ فلآ اتِرَاضَ 
بهذا الحدِيث وَشِبْهِهِ وَأمَا على مَذْمَبٍ مَنْ يَمْنَعُ السّهْوَ وَالنّسْيَانَ في أفْعَالِهِ جُمْلَة وَيَرَى أنه في 
بل هذًاعَاِدُ لضُورَة انان لِيَسْنّ فَهرَ صَادِقٌ في حَبرِه لَه َم يس ولا قَضْرَتْ وَلكِنْهُ على 
هذًا القَولٍ تَعَمَدَ هذا الفِغْلٌ في هَذِه الصُورَة لِيَسنَهُ لِمَنِ اعْتَرَاهُ مله ول لغوت نه لكل 
في مَوْضِعِهِ وأمّا على إِحَالَةِ السّهُو عليه في الْأقُوَالٍ وَنَجُويزٍ السَّهْو عليه فيما لَيْسَ طَرِيقُهُ القَوْلَ 
كما سَتَذْكُرْهُ قَفِيه أَجوِبَةُ مِنهًا أن النبي كل أُخْبَرَ عَنِ اعْتِمَادِهِ وَضْمِيرِهِ أمّا إنكارٌ القَضْرٍ فُحَنَّ 
وَصِدْقْ باينا وَظَاجِرا وَأََا ليان فاخير يكل عن اغْيقاده ونه َم ينس في طَلهِ فكأنة قَصَدَ احبر 
بهِذًا عَنْ ظَلّهِ وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ به وَهذَا صِدْقٌ أيْضاً وَوَجَهٌ نَانِ أنَّ فَوْلَهُ وَلَمْ أنْس رَاجِعٌ مُ إلى السّلام 
أي أني سَلّمْتُ قُضداً وَسَهَوْتُ عَنٍ العَددٍ أي لم أسْهُ في نَفْسٍ السّلام وَهذَا مُختّمل وَفِيهِ بد 
وَوَجْهُ نَالِتْ وَهُوَ أْعَدُهَا ما ذَمَبَ إِلَيْهِ بَعْضْهُمْ ون احتَمَلَهُ اللَْظْ مِن قَؤْله كُلّ ذْلِكَ لم يَكُنْ أي 
َم يجتمع القضرٌ وَالْسْيانُ بَلْ كان أحَدُُما وَمَفهُومْ الي جلا مع الاي الى الصّحِيحَةٍ 
وَهُوَ قَوْلهُ مَا قَصُرَتِ الصَّلاةُ وَمَا نَسِيتُ؛ هذا مَا رََئِتُ فِيهِ لأََمّتنا وَكُلّْ مِنْ هذه الْوْجُوهِ مُحْتَمِلٌ 
ِلَْظِ على بُعْد بَعْضِهًا وَتَعَسّفٍ الآخَر مْها؛ قال القاضي أبو المَضْلٍ وَكَقَهُ الله وَانّذي أقُولٌ وَيَظهَرْ 
ل ل ا ل 
غَيْرهِ بِقَوْلِهِ : بنْسَمًا لأحَدكمْ أن يَقُولَ نَسِيتْ آية كَذَا وكَذَا وَلكْهُ ني" "' وَبِقَوْلِهِ في بَعْض 
روّايات الحديث الآخَرِ لنت انسى ولكن أنشية”" فلم قال له التابل اقضوت اإلصلذة أم 


سيك الك تمه كنا كان رممانة هُوَ مِنْ قِبَلٍ نَفْسهِ وأنه إِنْ كان جَرَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِك فَقَدْ 


2 


لحا ا ل الا الك اعون ا ال َقَوْلُهُ على هذًا لم أنْسّ وَلْمْ تُقْصَرْ 
وام ١(ل‏ لس : آي 2 عع عو 
فصر وَلَمْ ينس حَقِيِقَة وَلكِنَهُ نسي . 


وَكُلْ ذْلِكُ لَمْ يكن صِدْقٌ وَحَُ لَمْ 


وَوَجَهُ حر ان شكلزثة بن كلم تنص المشايخ ويك أله قال إن النبئ و كا يشهر ولا 
قن دول رف عق تفي كسان فال “ران القتوان قئلة وآنة اشرو إتماد قو شغل , قال فَكَانَ 


)١(‏ قوله: (بنية التعسف) أي بقصد الأخذ على غير الطريق» والتعسف والمعسف والاعتساف بمعنى واحد. 
(0) قوله: ل وكسر السين المهملة المشددة. 
إفروف قوله : (ولكن أنسى) .ذ يضم الهمزة وفتح النون وتشديد السين المفتوحة. 


/ا/ 


النبي كَل يَسْهُو في صَلابِهِ ولا يَغْفُلُ عَنْهَا وَكَانَ يَشَْلهُ عَنْ حَرَكات الصّلأة ما في الصَّلآة شُعْلاً 
بِهَا لا غَفْلَهَ عَنْهَا فَهَذَا إِنْ تَحَقَنَ على هذًا المَغْلى لَمْ يَكُنْ في قَوْلِهِ ما قَصرَتْ وَمَا نَسِيتُ» خف 
في قَوْلٍ وَعِنْدي أنَّ قولّهُ: «ما قَصرَتٍ الصَّلاةُ وَمَا نَسِيتُ» بِمَعَْئ النَّرْكِ الذي هُوَ أَحَدُ وَجْهَي 
النْسْيَانٍ أَرَادَ وَاللْه أَغْلَّمُ لي له أسلع من :زفتكين نارها لإكمّالٍ الصَّلاةٍ ولكتىاتسيت ول يكن 
ذلِكَ من بَْقَاءِ تفي وَالدَلِيلُ غلى ذلك قوله كه فى اتعديت الصشجمخ إلى لأسن أل اتش 
لاشو :مامه كلعاك ِبْرَاهِيمَ المَذكُورَةٍ أنْهَا كَذِبائُهُ النَلآثُ المَنْصُوصَّةٌ في القُرْآنٍ مِنْهَا انْتتَانِ 
قَوْلهُ : إن سَقِيع4 [الصافات: 89] بل فَعَكم برهم هنذا [الأنبياء: *1] وَقَوْلُهُ لِلْمَلِكِ”"' عَنْ 
رَوْجَتِهِ : إنَهَا أختي”". فاغْلَمْ أكْرَمَكَ الله أن هذه كُلْهَا حَارِجَةُ عَن الكَذِبٍ لا في القَضْدٍ ولا في 
غَيْرِهِ وَهِيَ دَاجْلَةٌ في باب المعاريض التِي فيها مَنْدُوحَةٌ”" عَنِ الكَذِب أنّا قَوْلَّهُ : إن سَقِيمٌ» 
[الصافات: 89] فقال الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ مَعْنَاه: سَأَسْقَمْ أَيْ: أنَّ كُلَّ مَحْلُوقٍ مُعَوّضِ لِذْلِكَ فَاغْتَدّرَ 
لِقَوْمِهِ مِنّ مِنَ الخُروج مع عه إلى يدهم بهذا وقبل بل سَقِيع بما كذ عَلَيْ ين المت وَقيل سيم 
للب بما أَشَاهِدَه ِنْ تمْرِكُمْ وَعِنَاكمْ وَِلَ بَلْ كانت الى تَأحْدَه عند طلْوع جم مَغْلُوم فلن 

َه اعمَدْرَ بِعَادتهِ وَكُلْ لهذا لَيِسَ فِيهِ كِب بْلْ حَبَرْ صجِيحٌ صِذْقٌ وَقِيلَ : بَلْ عرض بِسَقَمٍ حُميه 
عَلَئْهُمْ وَضَعْفِ مَا أَرَادَ بََانَهُ لَهُمْ مِنْ جهّة النّجُوم التي كاثُوا يَشْتَعلُونَ بها وَأنهُ ْنَا نَظَرهِ في ذُلِكَ 
وَقَْلَ اسْتَقَاَة ته عَلَيهِمْ في حال سَفْم وَمَرَضٍ مَعَ أنه َم يَشْكَ هُوَ وَل ضَعْف إِيمَائه ولك 
ضَعْفٌ في اسْتذْلالِهِ عَلَيْهِمْ وَسَقِمَْ نَظَرْهُ كما يُقَالَ حب سَقِيمَةٌ وَنَظَرٌ مَعْلُولٌ*' حَنَّى أَلَهُمَهُ الله 
بِاسْيَذْلالِهِ وَصِحَةٍ حُبّته عَلَيْهِمْ بالكَوَاكبٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرِ ما نَصَّهُ الله تَعَالَى وَقَدَّمْنا بَيَانَهُ وَأَما 


)1١(‏ قوله: (للملك) قال السهيلي على ابن قتيبة إن اسمه صادوف وقيل سنان بن علوان. 

(؟) قوله: (إنها أختي) قيل إنما لم يقل إنها زوجتي لأن ذلك الجبار كان على دين المجوس وفي دينهم أن أخا 
الأخت أحق بها من غيره فأراد إبراهيم عليه السلام أن يستعصم من الجبار بذكر الشرع الذي عليه ذلك 

. الجبارء واعترض بأن الذي جاء بدين المجوس زرادشت وهو متأخر عن إبراهيم» وأجيب بأن دين المجوس 
متقدم على زرادشت وإنما زرادشت زاد فيه أموراً. وفي حاشية التفتازاني على الكشاف أنه إنما لم يقل زوجتي 
لأن ذلك الجبار كان لا يتعرض إلا لذوات الأزواج. 

(*) قوله: (مندوحة) أي سعة: من ندحت الشىء إذا وسعته. 

(4) قوله: (ونظر معلول) الأجود أن يقال معلء قال ابن الصلاح : قول المحدثين والفقهاء معلول مرذول عند أهل 
العربية واللغة قال النووي إنه لحن» وقال صاحب المحكم: والمتكلمون يستعملون لفظة المعلول كثيراً 
ولست على ثقة ولا ثلج» لأن المعروف إنما هو علة فهو معلء اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه 
في قولهم مجنون ومسلول من أنهما جاء على جننته وسللته ولم يستعملا في الكلام» استغنى عنها: ما فعلت 
وإذا أرادوا جن وسل فإنما يقول جعل فيه الجنون والسل. 


أفله 


قَوْلَهُ : #بل فعلم رهم هذا [الأنبياء: *1] الآية فإنّهُ عَلَّقَّ خَبَرَهُ بشَرْطِ تُطَفه كأنه قال إن كان 
ييل هو فل عَلَى طَريت المكيتٍ لِمَوْمِه وَهدَا صِدْقُ أنضاً وَل لف فِيه؛ وَأَمًا فول أخبي قد 
بيّنَ في الْحَدِيثِ وَقَالَ: فنك أَختِي في الإشلام وَهُرَ صِدْقَ وَالل تَعَالَى يَقُولُ: «إثنا المُؤمئُونَ 
إِحْوَه © [الحجرات: ]٠١‏ فإِنُ قُلْت: فَهَذَا الي يله كذ ماما تياف ونال لَمْ يَكَذِبْ إِبْرَاهِيمُ إل 
لت كَذِبَاتٍ وقالٌ في حَدِيثٍ الشّفَاعَةٍ وَيَذْكُرُ كذِباتهِ فَمَعْاهُ أنَهُ َم يتَكلَمْ بكلام صُورَئُهُ ضور 
الكَذِبٍ وَإنْ كَانَ حَقَآ في اْبَاطِنِ إلا هذِه الْكَلِمَاتِ وَلَّمّا كان مَفْهُومْ ظَاهِرمَا خِلافَ بِاطِيها 
أشمَقَ برَامِيمُ عليه السَلآم بموَاحَدََِ بها وأا الحَدِيتُ كان النْبيْ و إا راد عَْوَة وَرَى 
بمَيْرِهَا قَلَئِسَ فِيهِ خُلفٌ في الْقَوْلٍ إِنَمَا هُوَ سَثْوُ مَقْصِدِهٍ لكلا يَأَحْلَّ عَدُوُهُ جِذْرَه وَكَتَمَ وَجْهَ ذَهَابه 
ِذِكْرٍ السُوَالٍ عَنْ مَوْضِع آخَرَ والْبَحْثِ عَنْ أَحْبَارِه وَالتَعْرِيضِ ِذِكْرِهِ لآ أَنهُ يَقُولَ تَجَهّرُوا إلى 
عَْرَةِ كَذَا أؤ وِجْهَئُنا إلَى مَوْضِع كَذَا جلآق مَفْضَدِهِ َهذًا لَمْ يكن وَالأَوْلُ يس فيه حَبَر يَدْخلهُ 
الْحْلفُ. فإن قلت كما مُغلى قَْلٍ مُوسى عََيهِ السَلامٌ» وَقَدْ سِلَ أي الئاس أعلّم؟ فقال أنا 
أعْلّمْ فُعَتَبَ الله عَلَيْهِ ذلِكَ إِذْ لَمْ يَرْدٌ الْعِلَمَ إِلَبِْ ‏ الْحَدِيتَ ‏ وَفِيه قال بَلْ عَبْدُ لنا بمَجْمع 
البَخرَين: أغلم متك وَهدًا حير قد :الجا الل آله لتيل كذلِك تاغل اله وفع دي هذا الحَدِيت من 
بض طُرْقِهٍ الصَّحِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ هَلْ تَعْلَمْ أحداً أعْلّمْ مِئِك؟ فإذًا كَانَ جُوَايهُ عَلَى عِلْمِه 
َهْوَ حَبَرَ حَن وَصِذْقُ لآ خُلفَ فيه وَل شُبهَة؛ وَعَلَى الطرِيتٍ الآحْرٍ فُمَحْمَلَه عَلَى طَلْه وَمُعْتَقَده 
كما لَوْ صَرّحَ بِهِ لأ حَالَهُ في الَبْرَةِ والاصْطِفَاء يَقْقَضي ذَلِكَ فيَكُونَ إحْبَارْهُ ذَلِكَ أنضاً عَنٍ 
امْتِقَاِهٍ وَحُسْبَانِِ صِذقاً لآ لف فِيه وَكَذْ يُرِيدُ بِمَْلِهِ أنا أعلّمُ بِمَا يَقَْضِيهِ وَطَائِفٌ النْبُرَةِ مِنْ 
علوم التؤعيد امون الشريفة وبياضة الأ ويكوة الخفرز أغل مله بأمور أخر ينا لأ تنلئة 
اعد إل بإغلام الله مِنْ عُلُوم غَنْيِهِ كالقِصّص المَذْكُورَةٍ في حَبَرِهِمَا فكان مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ 
الم على الفدلة بها تكدم كذ ألم غلى: الخضوص ينا اقلم وذل غلئه فول نكال 

وَعَلتَكة هن لمن علماه:[العيت :46 وعنت الل ذلك ”عله فننا قالة الشلماء إنكاز هذا الفرل 
عَلَيْهِ لأنّهُ لَمْ يَردّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ كما قَالَتِ الْمَلاتِكَةُ لآ عِلم لَنَا إلا ما عَلَّمْتَنا أ لِأنّهُ لَمْ يَرْض قَوْلهُ 
شَرْعاً وَذْلِكَ وَللَه أعْلَمُ لكلا يَفتَدي به فِيه مَنْ لَمْ يَبْلُغْ كمالَهُ في تَرْكِيَةِ نَفْسِهِ وَعُلْوٌ دَرَجِتهِ مِنْ 
اراح لفكي فت الالان تن مزررظ ١ك‏ الكت والعسب عاط 
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عْلَمْ مِنْ مُوسى”" ولا يَكُونُ الْوَلِىُ أعْلّمَ مِنّ اللَبيَ يل وَأَمّا الأنْيَاء ميتَفَاضَلُونَ في المَعَارِفٍ 
َبمَوْلِِ وَما فَعلْمُهُ عَنْ أمري؛ مَدَلَ أنهُ بوّخي. وَمَنْ قَالَ إِنهُ لَيِسَ بي قال يَحْمَِلُ أنْ يَكُونَ 
َعَلَهُ بأمر نَبِيّ آخَرَ وَهُذَا يَضْعْفُ لأنهُ ما عَلِمْئا أنه كان فِي رَمَنِ مُوسى تبي غَيْرَهُ إلا أحاه 
هارُونَ وما نَقَلَ أَحَدٌ مِنْ أفل الْأَخبَارٍ فِي ذُلِكَ شَيْئاً يُعَوّلُ عَلَيْه؛ وَإذا جَعَلْنَا ألم مِنْكُ لَيِسَ 
على العُمُوم وَإِنْمَا هُوَ على الْخْصُوصٍ وَفِي قَضَايا مُعَيئَةِ لَمْ يَحْتَجْ إلى إثبَاتِ نبُوْةِ خَضرء 
وَلِهذَا قال بَْضٌ الشّيُوح كان مُوبلى أغْلَم مِنَ الخضرٍ فِيما أَحَذ عَنِ الله وَالِحَضِرْ أعْلّمُ فيما 
دُقِمَ إِلَيْهِ مِنْ مُوسىء, وقال آخْرٌ إِنَّمَا ل ء مُوسى إلى الخَضِرٍ لِلنَأدِيبِ ب لا لِلتّغلِيم . 
قصل 

وَأَما ما يََعَلْنُ بالجَوَارِح مِنَ الأَعْمَالٍ وَلاَ يَخْرَجُ مِنْ جُمْلَيَا القَوْلُ بِاللّسَاتٍ فيما عَذَا الْخَبَر 
الَنِي وَكَعَّ فيه اكلم وَل الاعْتِمَادُ بِالْقَلْبِ فِيما عَذَا التَّوْحِيدَ وَمَا قَدَّْنَاهُ مِنْ مَعَارِفِهِ الْمُخْمَصةٍ به 
فأجِمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِصْمَةِ الأنْبياءِ مِنَ الْمَوَاحِشٍ وَالْكَبَائرٍ الْمُوبقاتِ”" وَمُسْتَئَدُ الْجْمْهُورٍ في 
للك الاجساع اي دكرنة وهو َب القاي لي بغر هئام ييل لتقل ع الاجمام 
وَهُو فول الكافة وَاخَارَهُ الْتَاذُ أبو إسْحَاق وَكَذلِكَ لآجِلاف أنْهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ كِثْمَانٍ 
الرّسَالَةِ وَالتفْصير ذ في اليم » لِأنّ كل كل ذلِكَ يَْتَضِي العضمَة مله الْمُعْجِرَة مَعَ الإجماع عَلَى ذُلِكَ 
من الكافة» والجمهوة رْ قائل بِأنُمْ مَْصْومُونَ مِنْ ذَلِكَ من قِبَلٍ الله مُخْمَصِمُونَ بتارم وَكسيهِمْ 
لاحتنا التار نان كال ل كدرَةَ لَهُمْ عَلَى المَعَاصِي أضلاء وَأمّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّرَهَا جَمَاعَةٌ مِنَّ 
السَّلت وَغَثْرِهِمْ عَلَى الأنْبِيَاء وَهُوَ مَذْهَبٌ أبي جَعْمّر الطَبرِيٌ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمْقَهَاءِ وَالْمُحَدَئِينَ 
واللتكليية َسَنُوردُ بَعدَلهذًا مَا اختَجُوا به وَدَمبَتْ طَاقةُ أخرَى إلى الْوَقْف وثَانُوا الْعَقلُ لا 
بُحِيلُ وُُوعَها مِنْهُمْ وَلَمْ يَأْتِ في الشْرْع قاطِع بأَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ ووب طالكة ا 
المُحَقَقِينَ مِنَ الْفُقَّهَاءِ وَلْمتكَلَمِينَ إلى عِصْمَيهِمْ مِنَ الصّمَائرٍ تَعِضْمَتهِمْ مِنَ الْكبَائْ قالّوا: 
لاختِلافٍ النّاسٍ في الصَّعَائِرٍ وَتَعْيينِهَا"' في الْكَبَائِرٍ وَشْكالٍ ذُلِك”'' وَقَوْلِ ابن عباس وَغَيْرِهِ إنَّ 


)١(‏ قوله: (لقوله فيه أنا أعلم من موسى) هكذا وقع في كثير من الأصول وهو غير صواب لأن الضمير المضاف 
اله القول عاتسيفد على اضر والصيي المعرور كي عالداجاى الحدية السابق وليس فيه أن الخضر قال 
أنا أعلم من موسى والصواب ما في بعض النسخ وهو قوله فيه إنه أعلم من موسى ويكون الضمير المضاف 
إليه القول عائداً على الله تعالى والضمير المنصوب بأن عائد على الخضر وقد سبق أن في الحديث: بل عبد 
لنا بمجمع البحرين أعلم منك . 

() قوله: (والموبقات) بكسر الموحدة أي المهلكات. 

(؟) قوله: (وتعيينها) هو بالجر عطف على الصغائر. 

(:) قوله: (وإشكال ذلك) هو بالجر عطف على اختلاف الناس وذلك إشارة إلى تعيينها. 


أن 


كُنَّ مَا عْصِيَ الله به فَهُوَ كَبيرة وَأَنهُ نَمَا سْمْيَ مِنْهًا الصّغِيرُ بالإضّائَة إلى مَا هُوَ أكبَرُ مِنْهُ وَمُخَالََة 
َي في أي أمرٍ كان يَجبْ تَْنُتخبيرة؛ قال الَاضِي أبو محمد عبْدُ الوَهَابٍ لا يكن أن يقال 
إن في مَعَاصِي الله صَغِيرَةَ إلا على مَعْتى أنه َُْْرْ بالجيكاب الكَبَائِرٍ ولا يَكُونُ لَهَا ُكمْ مَعَ ذْلِكَ 
بخلان الكبائر إذا لم يُمَبْ منها فلا يُحْبِطْهَا شَيْءْ وَالمَشِيئَهُ في العَفْوِ عَنْهَا إلى الله تَعَالَى وَهْوَ 
قَوْلْ القَاضِي أبي بكر وَجمَاعَةٍ أئمّةٍ الأشْعَرِيّة وَكَثِيرٍ م مِنْ أئمّة الفُقَهَاءِء وقال بَعْضٌ أُئِمَّتنا: ولا 
يَجِبُ على القَوْليْن أنْ يَخْتَلِفٌ أنّْهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرارٍ الصّغَائِرِ وَكَثْرتهًا إذْ يُلْحِقْهَا ذلك 
ِالكَبَائِرٍ ولا في صَغِيرَةٍ أَدّتْ إلى إِزَالَةٍ الجشْمَةِ وأَسْمَطتٍ المُرُوءةٌ وَأوْجَبّتٍ الإزراء وَالحْسَاسَة. 
َهِذَا أنِضاً مِمّا يُعْضَمْ عَنْهُ الأنْيَاءُ [جْمَاعاً نعل عدا خط فنصت المشم به وتزري يضائضه 
وَيُتفْرْ القُلُوبَ عَنْهُ وَالأَنْيَِءُ مُتَرَّهُونَ عَنْ ذْلِكَء بَلْ يَلْحَقُ بِهِذَا ما كان مِنْ قَبِيلٍ المُبَاح فأذى إلى 
مِثْلِهِ لِخُرُوجهِ بمَا أذّى إِلَيْه عَنِ اسم المُبّاح إلى الححظر' "© وَقَدْ ذَمَبَ بَعْضُهُمْ إلى عِصْمَتِهِمْ مِنْ 
تذاكقة التكدوو قطداًء زفق امقدل يفل الألته غل قتعم نين الطكائ #المضير إلن امطال 
أفْعَالِهِمْ واتباع آثارهمْ وسِيرَهِمْ مطلقاً ‏ وَجمْهُورٌ الففهاء على ذُلِكَ مِنْ أضححاب مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ 
وأبي حَببفة من غَيْرِ الام قري بَلْ مُطلقا ند بَْضِهمْ وَإنِ الوا في م ذَلِكَء وَحَكى ابن 
5 لزج عن مالك الام لِك ومجوبا وهو َو الأ وان ع المُصارِ وأكقر 
أضحَابنا وَقَوْلَ أَكْثَرٍ أَهْلٍ العِرَاقٍ وَابِنٍ سُرَيْج' "© والإضطْخْرِيٌ”" وابن ير إن(4) فن الشافجِية 
وَأكْثَر الشَّافِعيَة على أن ذُلِكَ نَذْبُء وَذَهَبَتْ طَائَِة إلى الإباحة. وَقَيّدَ بَعْضَهُمْ الاتبَاعَ فيما كانَ 
مِنَ الأمُورٍ الدَينِيّة وَعْلِمَ به مَقْصِدُ القْبَةِ وَمَنْ قال بالإَاحة في أفْعَاله لم يُقَيْدْ قال فَلَوْ جَوَرنا 
عليهمٌ الصّغائر لَّمْ يُْكن الافِْدَاءُ بِهِمْ في أفْعَالِهِمْ إِذ لَئِْسَ كُلْ فغل مِن أفْعَالِهِ يتَمَبَرُ مَْصِدَهُ مِنَ 
القُرْبَةِ أو الإبَاحَة أو الحَظر أو المَعْصِيَة وَلا يَصِحُ أنْ يُؤْمَرَ المَرءُ باتنالٍ أمر لَعَلّهُ مَعْصِيَةٌ لا 
سِيّمَا على مَنْ يَرَى مِنَ الأصُولِئِينَ َقْدِمَ الفغلٍ على القَوْلٍ إذَا تَعَارَضَاء َزِيدُ هذا حسّةٌ بأن تَقُول 
مَنْ جَوّرَ الصّغائر وَمَنْ نَفَاهَا عَنْ نَبيّنا بك مُجْمِعُونَ على أَنَهُ لا يُقِرُ على مُْكرٍ مِنْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ 
والكنلى راي فقا المكق عن ع درطا كر وو كبرق أكون د ا ايجالا عي الل يوالم 
)١(‏ قوله: (إلى الحظر) بالحاء المهملة والظاء المعجمة: أي المنع. 


(؟) قوله: (وابن سريج) بالسين المهملة والجيم هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: أخذ عن 
الأنماطى» كانت وفاته سنة ست وثلاثمائة. 


(9) قوله: (والإصطخري) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن بريد» توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة كان هو 
وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد. 
(4) قوله: (وابن خيران) هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي. 


4١ 


يُجَوْرْ وُقُوعْهُ مِنْهُ في نَفْسِهِ وَعلى هذًا المَأَخَذٍ تَجبُ عِضْمَتْهُ مِنْ مُوَاقَعَةِ المَكْرُوهِ كما قِيلَ إذ 
الحَظرُ أو النّذْبُ على الافْتدَاءِ بِفِعْلِهِ يُتافي الرَّجْرَ وَالنّهْيَ عَنْ فِغْل المكرُوه؛ وَأَيِضاً فَقَدْ عُلِمَ مِنْ 
دين الع لصحا ا اخ لنب يكل كيف توج 3 دفي كل لاه 5 


بارع > ام 


ل لضا حَاجْتِهِ مُسْتَقْبلا بَئتَ يت النفيس اكع عي واد ملع في غير شي ذا ب الما 
أو العَادَةٌ بِمَوْلِهِ رَأنْتُ رسول لله ولك يَْمَلكُ وقال : دملا حَبَرْتِيهَا أنّي أَقَبْلُ وأنا صَائِمٌ) وَقَالَتْ 
عايْشَة ِشَهُ مُحْتَجة: اكت أَفْعَلَهُ أنا ورسول الله يه وَخَضِبَ رَسُولَ الله يك على الذي أَخْبَرَ بمثلٍ 
هذًا عَنهُ َقَالَ بُجلَّ الله لِرَسُولِهِ مَا يَمَاء وَكَالَ : «إني لأحْشَاكم لل وَأَعلَمُكُمْ بحُدُودِه؛ والأنَارٌ في 
هذا أعطَمْ من أن حيط بها لكثه يُعْلَمْ من مَجْمُوعِهًا عَلَى القَطع الَْاعهُمْ ماله وَفْيدَافْهمْ بها 
َلَوْ جَوَرُوا عَلَِِ المخَالََة في شَيْءٍ مِنْهَا لما انّسَقَ هذا وَلَْقِلَ عَنهُمْ وَظْهَرَ بَحمْهُمْ عَنْ ذلِكَ وَلَما 
لك كك عَلَى الآحَرٍ قَوْلَه وَاعْتِذَارُُ بِمَا ذَكَْناهُ وما الْمَيَاحَات َجَائِرُ وُقُوعُهَا مِنْهُمْ إذ لَيِسَ فِيهَا 
دح بَل هي مَأَذُونُ بها أيهم كأَئِي غَيْرمِمْ مُسَلْطَهُ عَلَيَِا إلا أنّهُمْ ما خْصُوا به مِنْ رَفيع 
المَنِلةٍ وَشْرحَثْ لَهُمْ صُدُورُهُمْ من أَنْوَار الْمَعرقَةِ وَاضْطْفُوا به من تَعَلقِ باهم بلله وَالّدارٍ الآجرَة 
لأ يَأَحَذُونَ مِنَ الْمْبَاحَاتٍ إلا الضَّرُورَاتِ مِمًا يَتقَوَْنَ به عَلَى سُلُوكِ طَرِيقِهِمْ وَصَلاح دنهم 
وَضَرُورَةٍ دُلْيَاهُمْ وَمَا أَجِذْ عَلَى هِذِهٍ السَّبيلٍ الْتَحَقَ طَاعَةَ وَصَارَ قُْبَةَ كما بَيّنَا مِنْهُ أَوّلَ الْكتَاب 
طَرَفآً في جْصَالٍ نينا بكله؛ قُبَانَ لَك عَظِيمْ فُضْلٍ الله على نَبيْنَا وَعَلَى سَائِرِ أَنْبَائِِعَلَْهمْ السَّلام 
بأن جَعَلَ أفْعَالَهُمْ قُرْباتِ وَطَاعاتٍ بَعِيدَةٌ عَنْ وَجْهِ المُخَالَفَةِ وَرَسْمِ المَعْصِيَةِ. 
فصل 

وَقَدٍ اخَتّلِفَ فِي عَضْمَتهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي قَبْلَ البو ةِ فُمَئعَهَا قَوْمّ وَجوَزْهَا آخَرُونَ وَالصّحِيحُ 
إن شَاء الله تَنِْيهُهُمْ مِنْ كل عَيْبٍ وَعِضْمَتْهُمْ مِنْ كُلّ مَا يُوجِبُ الرَيْبَ تَكَيِف الال ا 
كَالمْمْتَيعِ فإنّ الْمَعَاصِي وَالَوَاِي إِنمَا تَكُونُ بَعدَ تَقَررٍ الشَّرْعَ وَقَدِ اتَلَفَ النَاسُ فِي حَالٍ 
ينا يك قبل أن يُوحى ليه هَل كَا متبعاً لشَْع مَنْ فَبْهُ أ لا؟ فقال جَمَاعَة لم يكن متبعا لِشَيْمٍ 
وَهَذَا قَوْلَ الجَمْهُورٍ فالمَعَاصِي عَلَى هدًا الْقَوْلِ عثِرُ مَوْجُودَةٍ وَل مُعمَبرة ةِ في حَقَهِ حِيَئِذٍ إذِ 
الأخكامُ الشُرّغَيةُ نما َمَعَلَُ بالأَوَامِرٍ وَالنُوَامِي وَتَقَرّر الشَّرِيعَةِ ثم اتَلَمَتْ حُجَجٌ الْقَائِلِينَ بهِذِهٍ 
المَقَالةٍ عَلهَا َدَحبَ سَيِفْ الس ومُفْتَدَى فِرَقِ الأمةِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إلى أن طَرِيقَ الجلم بذْلِكَ 
النفل وَمَوَادُ الخََر مِنْ طَرِيتي السَمْع وَحُجمه أنه َو كَانَ ذلِكَ لنْقلَ وَلَمَا كن كَدمُهُ وَسَئْرهُ في 
الْعَادَةِ إِذْ كَانَ مِنْ مُهِمْ أَمْرِه وَأَوْلَى مَا اهْتبِلَ به به مِنْ سِيرَتِهِ وَلَمَخَر بِهِ أَهْلُ يَلْكَ الشَّرِيعَةٍ وَلاَحْتَجُوا 


00 


به عَلَيْهِ وَلَمْ يُؤْئَرْ شَيْءٌ مِنْ ذَُلِكَ جُمْلَةٌ وَذَهَبَتْ طَائِقَة إلى امْتتاع ذْلِكَ عَقْلا قالوا: انه يبْعْدُ أنْ 
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يَكُونَ مَبْبُوعاً مَنْ عُرفَ تابعاً» وبا هذًا عَلَى النّحْسِينٍ وَالنّقْيح وَهِيَ طريقة غَيْرْ سَدِيدةٍ وَاسْتا 
ذُلِكَ إِلَى التَقْلٍ كما تَقَدّمَ للْمَاضِي أبي بَكْر أَوْلَى وَأَظْهَنُ وَكَالَثَ فَرْقَةٌ أخرى الوك فى 
أمره يي وَتَركِ قط الحم عَلئْهِ بسَيْءِ في ذَلِكَ إذ َم يُجلٍ الْوَجْمَيِْ مِنهَا الْعَفل وَلاَ تبان 
عِنْدَهَا في أَحَدِهُمًا طَرِيقٌُ نُ النَقْلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أبي المَعَالِي» وََالَتْ فِْقَةُ تله إِنّهُ كان عَامِلاً بشَزع 
مَنْ قَبْلَهُ ثُمّ اتَلَمُوا هَلْ يَتَعِيّنُ ذْلِكَ الشَّرْعْ أم لآ هَوَقَفَ بَعْضْهُمْ عَنْ ' تيبي وَأَْحْجَمْ وَجَْسَرَ 
بَعْضْهُمْ عَلَى النَعْيينِ وَصَمَّمَ ٠‏ نم تلقث هذه الْمُعََُ فِيمَنْ كات يتِّعْ َقِيلَ نُوحٌ وَقِيلَ إبْرَاهِيمُ 
وَقبَل مُوسى وقبل عيسى ضلوات الله عَليِهمء ٠‏ كَهِذِهِ جَمْلَةُ المَذَاهِبٍ في هذِه المَسْألةِ وَالأَظهَرٌ 
فيها م مَا ذَهَبَ إِليْهِ القاضي أَبُو بَكْر وَأَبِعدُمَا مَذَاحِبُ الْمُعيِْينَ إذْ لَوْ كان شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لُقِلَ كَمَا 
لي ل ا 
بت عُمُومْ دغر على بَلٍ الصَجِيخ أنه ل كن لنب َعْوَة عَامَهُ إلا نينا ككلة. كك 
أنضاً لِلآخَرٍ في قَوْلِهِ: «أَنِ نِم مله إزهِيِمَ حَنِيفًا4 [النحل :7 وَلا للآحَرِينَ في قولِه تَعَالَى : 
ل َع لم من لذبن مَا وَضَّْ يي نوحَا» [الشورى:١1]‏ مل هذه الآية على انَبَاعِهمْ 5 التََوْحَيدٍ 
0 تَعَالَى : «أَرْكيِكَ الدِينَ هَدَى أَمَدٌ مَهُْدَهُمٌ أَنّسَّدِةُ4 [الأنعام:60] وَقَذْ سَمّى الله تَعَالَى فيهم مَنْ 
لم يبعت وَلَمْ كن لهُ شَريعَةُ نَحْصْهُ كيُوسْفَ بن يَْقُوبَ على قَوْلٍ مَنْ يَقُول إل يس برَسُولٍ 
وَقَدْ سَمّى الله تَعالَى جَمَاعَةٌ مِنهُمْ في هذِه الآية شَرَائِعُهُمْ مُخْمَلِفةُ لا يكن الجَمعْ بتََْاء عَدَلَ أن 
المواك ها اعكققوا غلنة من الترحبد وعبادة الله تغالى ويك هذا فهل يَلْرَءْ من قال تملع الاتباع 
ها المَوْلُ في سَائِرٍ الأثبياء غير نينا يه أو يَُالِمُونَ يََهمْ نا مَنْ مَنعَ الاتبَاعَ عَفْلا يَطردُ أضلَه 
في كُلْ رسول بلا مِريَةِ وَأَمَا مَنْ مال إلى النّْل فأيتمَا نُصُوْرَ لَه تر انْبَعَهُ وَمَنْ قال بالوفف 
َعَلَى أضْلِهء وَمَنْ قال بوجوب الاتبَاع لِمَنْ قَبْلهُ يْعرمهُ بمَسَاقٍ جيه في كُلَ لبي . 
فس" 
هذًا كم ما تَكُونُ المُخَالَقَةُ فيه مِنَ الأغْمَالٍ عَنْ قَضدٍ وَهْوَ مَا يُسَمّى مَعْصِيَةٌ وَيَدْخْل 
نَحْتَ التُكليف؛ وَأَمّا ما يَكُونُ بِغَيْر َضْد وَتَعَمّد كالسّهْوِ وَالنَسْيَان في الوَطَائِفٍ الشَّرْعِيةِ مما تَقَرَرَ 
ار ارس ده سوه لود 
ِمَعْصِيَةٍ لَهُمْ م مَعَ أَمَمَهمْ سَوَاءُ ثم ذلِكَ على نَوْعَيْنِ ما طَرِيقُه ابلاغ وَتَفْرِيرُ الشَّزْع وَتَعَلُوُ 
الأخكا م ويم الأثة بالفغل وَأحْذُْ باه فيه وما هر حارج عَنْ هدًا مما يفص يتيوه ما 
الأو لقم ب ا اير كاماد ءِ حُكمُ السَّهُو في القَوْلٍ في هذا لباب وَقَدْ ذَكَرْنا الاتَمَاقَ 
على امْتّناع ذُلِكَ في حَقٌ النبيّ كل ومشمية رن عراز عليه شنا اذ سَهَرَاة تكَذلك فالوا 


١ 


و 


الأفْعَالٌ في هدًا الْبَابِ لا يَجُورُ طَرُوُ" المُخَالَمُة فيهًا لا عَمْدا وَلَسَهُواً لِأنْهَا بِمَعْلى القَّوْلٍ مِنْ 
جِهَةٍ التبلِيغ وَالأدَاءِ وَطَرُوٌ هَذِهٍ العَوَارِض عَلَيْها يُوجِبُ التَّشكِيك وَيُسَبْبُ المَطاعِنَ» وَاعْتَذَرُوا عَنْ 
أْحَادِيث الهو بِتَوْجِيهَاتٍ نَذْكُرُها د هذا وان هذا اال أنو إشاعاق+ رذعب الأكقة يح المقهام 
وَالمْتَكَلمِينَ إلى أنَّ المُخَالَمَةَ في الأْفْعَالٍ البَلاغِية غِيِّوَالأحكام الشْرْعِيّة سَهُوا وَعَنْ عَيْرٍ قَضدٍ مله جا 
عليه كما َقَرّرَ مِنْ أَحَادِيثٍ السَهْوِ في الصَّلاة وَكْرقُوا بَْنَ ْلِكَ وَبَيْنَ لوال البَلاغِيةِ ليام المُْجرَة 
على الصَذْق في القؤل وَمُخَالفةُ لِك تناِضْها وما اسه في الأمْعالٍ فير متاقض لَهَا ولا اوج في 
المُبوّةِ بَلُ غَلَطَاتُ الفغل وَعَفَلاتٌ القَلْبٍ مِنْ سِمَات البشَّرِ كما قال كَليِ: (إِنّمَا أنا بم بَشَرٌ أنسى كما 
َنسَوْنَ فإِذًا نسي مَذَكُرُونِي» نَعَمْ بل حَالَةُ النْسيَانٍ وَالسّهُو هَُا في حَقَُهِ يك سَبَبُ إفادةٍ عِلْم وَتَفْرِيرٍ 
شَرْع كما قال يَل: «إنْي لأنسئ أؤ أَنْسى لأسن بَلْ فد رُوي «لَسْتُ السى وَلْكِن أَنْسَى لِأَسْنّ) 
57 الحالَةُ زِياةةٌ لَهُ في التبلِيعْ وَنَمَامُ عليه في النْعمَةِ بَعِيدَةٌ عَنْ سِمَاتٍ النقْص وَأَغْرَاضِ الطّعْنَ 
فإنَ القائِلِينَ بتَجُويز ذْلِكَ يَشْتَرِطونَ أن الرّسْلَ لا تُقَرُْ على السَّهْو وَالغَلَطٍ بَلْ يتَبْهُونَ عليهِ وَيَعْرِقُونَ 
حَُكُمَهُ بالمَورٍ رِ على فَوْلٍِ بَعْضِهِمْ وَهُوَ الصَّحِيحٌ وَقَبْلَ انقِراضِهِمْ على قُوْلٍ الآحَرِينَ وَأمَا ما لَيْسَ 
طَريقُهُ البَلآَ ولا بيَانَ الأخكام من أفْعَالِِ يي وَمَا يَحْمَص به مِنْ أُمُور ديه وَأَذْكَارٍ قله مِمَاالَمْ يَفْعَلَهُ 
ِب فيه فَالأكترُ من طَبَقَاتِ عُلمَاء لأمةِ عَلَى جَوَازٍِ السَهو وَالْعَلطٍ عََيِْ يها وَلْحُوقٍ الْفعَراتِ 
وَالْعَمَلاَتَ بقَلْبه ه وَذْلِكَ بِمَا كُلْعَهُ مِنْ مُقَاسَاةِ ةِ الْخَلْق وَسِيَاسَاتَ الم َوَمْعَانَاة الأفل وَمُلاحَظَةَ الأَغْدَاءِ 
وَلْكِنْ لَيِسَ عَلَى سَبِيلٍ التّْرَارٍ ولا الاتصَالٍ بَلْ عَلَى سَبِيلٍ النُدُور كما قال كله : له لبتان على 
لي تقر ال ولس في حذا قي : يخط من انه وتناقض تشييزتة وتميف طائفة إلى مت 
السّهْو وَالنْسْيَانٍ وَالْعَمَلآتِ وَالْمَتَرَاتِ في حَقَهِ كل جُمْلَة وَهْوَ مَذْهَبُ جمَاعَةٍ المُنَصَوٌفَةٍ وَأْضْحَاب 
عِلْم القُُوبٍ وَالمَقَامَاتِ وَلَهُمْ في هذه الأَحَادِيثِ مَذَاهِبُ تَذْكُرْهَا بَعْدَ هذًا إِنْ شَاءَ الله. 
فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه وَل 
الل ا ا د اس ا اد 


إلى ما ورد في لِك وك تبط الْقرلَ فيه. والصّحبحٌ ين الْأَحَادِيث الْوَاركة في سَهْوِه ٠‏ ويد في 
الصَّلاةٍ تلان أحاديث: أُوَلَّهَا حَدِيتُ ذي الْيَديْنِ في السّلآم م مِنْ التتئع+ الثاتي حديث ابن يحي 


)١(‏ قوله: (لا يجوز طروه) بهمزة في آخره أو بواو مشددة لغتان فيه. 
فق قوله : (ابن بحينة) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة بعدها مثناة تحتية ساكنة ونون: هو عبد الله بن مالك بن 
القشب ‏ بكسر القاف وسكون الشين المعجمة بعدها موحدة ‏ وبحينة أمه. 
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في القيّام مِنَ الْتَيْنِ؛ النَالِتُ حدِيتٌ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه «أنّ الى يله صَلَى الظهر حْمْساًة: 
وَهَذِِ الأحَادِيتٌ مَبِْيَة على السَّفْوِ في في البال الى زر رارج له زرو ير زد للى بالفال 
أجْلَى مِنْهُ بالقَوْلٍ وَأَرْقَعُ لِلاخَتِمَالٍ وَشَرْطَهُ أنه ليم ُقَرُ عَلَى السَّهْو بَلُ يُشْعرٌ بهِ لِيَرْتَفِعَ الالْتِبَاسُ وَتَظهَرَ 
ل ال في الْفِعْلٍ في حَمَّهِ كله غَيْرُ مُضَادُ لِلْمُعْجِرَةٍ و ولا فاوح 
في النَّضْدِيقٍء وَقَد قال كَل : «إِنَمَا أنا بشَرُأعلى كما تَنْسَوْنَ فا يت فَذَكُرُوني؟ وقال: : اارَحمَ الله 
فلن" قد أذْكَرَني كَذَا وَكذا به كُنتُ أَسْقِطْهْن؛ نوق اليلق وقال كَلةِ: «إِنّي لأنضو :أو 
انف لا سُنْ» قِيلَ هذًا اللْفْظْ شك م ِنَ الَاِي وَكَد روي «إني لآ على وَلكن أنَى لِآسْنْ) وَذْمَتَ 
ابن نافع وعيسى بْنُ ديتار أَنّهُ َيِسَ بِشَكُ وَأن مَعْمَاه الم م أي : أَنْسَى أنا أو يُنْسِينِي الله؛ قَالَ 
فاضي لو الؤليد اتاج تحتو نا نالا اذ رين لي الس شن قاتشي في النزه از لد 
عَلَى سَبِيلٍ عَادةٍ الْبَشَرِ مِنْ الذّهُولٍ عَن الشَّيْءِ وَالسّهْو أو أُنَمّى مَعْ إِْبَالِي عَلَبْهِ وَتَغدْغي لَه 
فأضَافَ أَحَدَ النسْيَائَيْنِ إلى نَفْسِهِ إِذْ كَانَ لَهُ بَعْضُ السَّبّبٍ فِيه وَنَفَى الآحَرَ عَنْ نَفْسِهِ إِذْ هُوَ فيه 
كَالمْضْطرٌ؛ وَذْمَبَتْ طَائِمَةٌ مِنْ أضحَاب المَعَانِي وَالكلآم على الحَدِيثِ إلى أنَّ النبي كَل كَانَ 
يَسْهُو في الصَّلاةٍ ولا ينلى لأنَّ النّسيَانَ دُهُولٌ وَغَفْلَةٌ وآقَةٌ قال والئّبْ يل مَُرْهٌ عَنْهَا وَالسّهْرْ 
شغل فكان يك يَسْهُو في صَلاِهِ وَيشْغِلَهُ عَنْ حَرَكَاتٍ الصَّلاةِ مَا فِي الصَّلاةٍ شلا بهَا لا عَفَْ 
عَنْهَا وَاحْتَجٌ بقَوْلِهِ في الرُوَايَة الأخْرَى إِني لا أل . . وَذَهَبَتْ طَائِقَةٌ إلى مَنْع هدًا كُلّهِ عَنْهُ وَكَالُوا: 
إن سَهُوَهُ عَلَيْهِ السَّلامْ كَانَ عَمْداً وََضداً لِيَسُنّ وَهَُذَا قَوْلُ مَرْعُوبٌ عَنْهُ مُتَنَاقِض المَقَاصِدٍ لا 
يُخْلَى'" مِنهُ بطائل لأنهُ كيف يَكُونُ مَُعَمْداً سَاهِياً في حَالٍ وَلآ سج لَهُمْ في فَوْلهمْ إِنّهُ أمر 
بتَعَمُدٍ صُورَةٍ النْسيَانٍ لِيسْنّ لِمَْلِهِ: «إني لأنْسَى أو أَنَسّى وَكَد أثبَتَ أَحَدَ الْوَضْفَيْنَ وَنََى مَُاقَضَةَ 
0 ا 0 1 ل 0 مَالَ إلى هذًا عَظِيمٌ مِنْ 


لِهَائيْن المافتين في كول : لي لات ولكن أشي لبن ف لل تم العا بج 
نما فيه تف لفط وكَرَاهة لقب قله : معدم آذ َقُولَ نَسِيتٌ آيةٌ كا وَلكنّه نْسَي؛ أز 
نْيْ العفْلة وَقَِةِ الامتمَام بأمرٍ الصَّلاةٍ عَنْ قلي لكن شُغلَ بها عَنْهَا وَنّسِيَ بَعْضَهًا ببَعْضِهَا كما بَرَكَ 


الصلدة بوم الحندي ختى لخو وينها #ارشكل بالتضزد ون العفو ها نشول بطاعة عن طاعة 
وَقِيِلَ إن الذي ترك يوم الخَنْدَقٍ أَرْبَعْ صَلوَات؛ اللي وَالعَصِرُء وَالمَعْرِبُ. وَالعشَاءٌ؛ وَبِهِ 


)١(‏ قوله: (رحم الله فلاناً) هو عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري» قاله النووي عن الخطيب البغدادي. 
(1) قوله: (لا يحلى) بضم المثناة التحتية وسكون الحاء المهملة. 
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ليج مَنْ ذدَمَبَ إلى جَوَازٍِ تَأَخِيرٍ الصَّلاةٍ في الْحَوْفٍ إِذَا لَمْ يتَمَكَنْ مِنْ أدَائها إلى وَفْتِ الأمْنٍ 
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّامِيّينَ وَالصَّحيحُ أن حَُكُمَ صَلاة الْخَرْفٍ كان بَعْدَ هذًا فَهُرَ ناسِحٌ لَهُ. فإنْ قُلْتَ 

َمَا تَقُولُ في نَوْمِهِ يل عَن الصّلاة يَوْمَ الْوَادِي وَقَدْ قالَ: «إنَّ عَيئَيَ تَتامَان ولا ينَامُ قلبي»: فاغلّم 
أنَّ لِلْعْلَمَاء عَنْ ذلِكَ أجوبَة نا أن اْمْرَاد بأن هذا حم كلب عند نويه وَعَيِِ في غالب الأؤقاتٍ 
ود يَندرُ مِهُ عَئِرُ ذْلِكَ كما يَدُرُ مِنْ عَيِْهٍ لاف عَاَتِه وَيُصَحَحُ هذًا الأول وله يكن في 
الحديث تَفْسٍِ: «إنّ لله قبَض أزْوَاحتاه وَقَولْ بلآل فبه: ما ليث عَلَيْ نوْمَةُ مها قط وَلكنْ 
مث هذا إِنمَا يكُونُ نه لمر يريد لله من إثبَاتِ كم وَتَأسِيس سْئة وَإظهَارٍ شرع وكما قال 
فى الحذيك الآخر:: «لَوْ شَاء الله لَأَيِقَطَا وَلكِنْ أَرَادَ أن يَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ». الثَانِي أن قَلْبَهُ لا 
يَسَْغْرقهُ النّوْمْ حَبَّى يَكُونَ مِنْهُ الحَدَثُ فِيه لِمَا رُوِيٍ أَنهُ كانَ مَحْرُوساً وَأَنّهُ كانَ ينام حَنّى يَنفُحَ 
وَحَبّى يُسْمَعْ غَطِيطْهُ ثُمّ يُصَلّي وَلا يَتَوَضّأ وَحَدِيتُ ابن عَبَّاسِ المَذْكُورُ فيه وُضُوءْهُ عِنْدَ قيامه مِنَ 
الْؤم فيه نَوْمْهُ مع أفله فلا بُْكنُ الاختجالج به على وُضُويِهِ جرد الّؤم د لعل ذلِكَ لِمْلامَسَة 
الآفل أز لِحَدَث آخر فَكَيِفَ وفي آجِرٍ الحديث نَفْسِه ثُمْ نَامَ حَنّى سَمِعْتُ غَطِيطَه ْم أقِيمتٍ 
الصَّلاةٌ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضّأْ وَقِيلَ لا يَنَامُ قَلْبهُ مِنْ أل أَنّهُ يُوحى إِلَْه في النّوْم وَلَيْسَ في قِصَّةٍ 
لَْاِي إلا نوم عَيْئه عَنْ رُؤيّة الضّمس وَلَيِسَ هَذًا مِنْ فعْلٍ القَلب وَكَدْ قال له: «إنَّ الله قبَض 
أَُوَاخنا وَلَوْ شَاءَ لَرَدّهَا إِلَينَا في حين غَيْرٍ هذاه. فإِنْ َيل فلل عَادَنْهُ مِنَ اسْتِعْرَاقٍ النّؤْم لما قال 
ليلال اتلد نا(" الصّبْح ؛ فَقِيلَ في الجَوَاب إِنَّهُ كانَ من شَأنه يل التّْلِيسُ بالصّبْح وَمُرَاعاةُ وَل 
المّ رلا كح يق نامث عبئة إذ هو ظامد يدرك بالجواح الطَاهِرة كوك بلالا بشرَاعاة وله 
لِيعْلِمَهُ بْئِكَ كما لَو شغلَ يشْغْلٍ غَيْر النّؤم عَنْ مُرَاعاتِهِ. فإنْ قِيلَ كما مَعلى نيه يك عن القَْل 
نَسِيتُ وَقَدْ قال مَل : «إنْي أنسى كما تَنْسَوْنَ فإِذًا نَسِيتُ َذَّكُرُوني) وَكَالَ: «لَقَدْ أذْكَرَني كَذَا وَكَذَا 
آبَةّ كنت أَنْسِيتُهَاه فاعلَم أكْرَمَكَ الله أَنّهُ لآ تَعَارْضَ في هُذِهٍ الألْمَاظِ ؛ أَمًا نَهيْهُ عَنْ أنْ يُقَالَ نَسِيتُ 
آيَهَ كذَا فَمَحْمُولٌَ عَلَى ما نْسِحَ لَقْلَهُ ِنَ الْقَرْآنِ أي أنَّ الْمَفْلَهَ في هذًا لَمْ تَكْنْ مِنْهُ وَلكن الله تَعَالَى 
اضْطَرَهُ إِلَيِهَا لِيَمْحُْوَ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتَ وَمَا كَانَ مِنْ سَهْوٍ أوْ عَفْلَةٍ مِنْ قِبَلِهِ تَذَكْرَهَا صَلْحَ أَنْ يُقَالَ فيه 
أنسى وَكَدْ قِيلَ إِنّ هذًا مِنْهُ يَلِ على طَرِيقٍ الاسْتِحْبَابٍ أنْ يُضِيف الْفِعْلَ إلى خَالِقِهِ وَالآخْرَ على 
طَرِيقٍ الجَوَاذٍ لاْتِسَابٍ الْعَبْدٍ فيه وَإِسْفَاطَهُ يكل لِمَا أسْقَط مِنْ هذِهٍ الآآياتٍ جَائرُ عَلَيْهِ بَعْدَ بَلاغْ مَا 
أ جلاع وتزعيله لق عتافو قم وق وزها نين أنه انايية كل تذيي إلا ما فقن اللا كه 


)١(‏ قوله: (اكلا لنا) أي: احفظ لنا. 
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وَمَححَوٌهُ م مِن الْقُلُوبٍ وَتَرْكَ اسْتذْكَارهِ؛ وَقَدْ يَجُورُ أنْ يَنْسى النَِيُ يله ما هذًا سَبِيلُهُ كَرَةٌ وَيَجُورُ أن 


يُنَسَيَهُ مِنْهُ قَبْلَ البَلآغ مَا لآ يُميْرْ نَظماً وَلا يُخَلْطُ كما مِمًا لآ يْدْجِلُ حَلَلاً في الحَبَر ثُمٌ يُذَكُرُْ 
إِيَاهُ وَيَسْتَحِيلُ دَوَامُ ِسََانِهِ لَهُ لِحِفْظ الله كِتَابَهُ وَتَكْلِيفِهِ بَلاعَهُ. 


فصل في الردٌ على من أجاز عليهم الصغايْرَ والكلام على ما احتجوا به في ذلك 
اعلَمْ أن الْمُجَوّزِينَ لِلصَّغَائِرٍ على الأنْبيَاهِ مِنَ الُْقَهَاءِ وَالْمُحَدَئِينَ وَمَنْ شَايَعَهُه” 

عَلَى ذُلِكَ مِنّ الْمْتَكلْمِينَ التَجُوا عَلَى ذُلِكَ بِظَرَاهِرَ كَبِيرةٍ مِنَ الْقَرْآنِ وَالحَدِيثِ إِنِ الْتَرَمُوا 
ظَوَامِرَهَا أَفْضَتْ بِهِمْ إلى تَجوِيزٍ الْكَبَائِرٍ وَخَرْقِ الإجماع وَمَا لآ يَقُولُ به مُسْلِمٌ فَكَيِفَ 
وَكُلُ مَا احَتَجُوا به مما اخْتَلّفَ المُمَسْرُونَ في مَعْتَاهُ وَتَقَابَلت الاخْيمَالآتُ في مُقْتَضَاهُ 
وَجَاءَتْ أقاويل فيهًا لِلسَلَفٍ بخلافٍ مَا الْتَرَمُوهُ مِنْ ذُلِكَ فإذًا لَمْ يَكْنْ مَذْمَبْهُمْ إِجْمَاعاً 
وَكَانَ الخلافٌ فيما احْتَجُوا به كُدِيماً وَقَامَتِ الدّلآلهُ عَلَى خَطَا قَوْلِهِمْ وَصِحَة غَيْرِهِ وَجَبَ 
تَرْكُهُ وَالمَصِيرُ إلى ما صَحٌ وَهَا نحن تَأَخُذُ في النَظَرِ فِيهًا إِنْ شَاءَ الله؛ كْمَنْ ذُلِكَ ْلَه 
تغالى تيا يك: الِخْفْرَ لك أمَهُ ما مَقَدَمَ ين دَنكَ وَبَا كأترَ4 [الفعم:2]؟ وقول : «وَاشتمفر 
لِذَنْكَ وِلْموِْنتَ وَالْمؤيئثْ» [محمد:؟] وقولهُ: #مَوَصَعْنًا علك وِرْرَكٌ الم أعَسٌ ظَلهْرَة» 
د + وقول : عَمَا أنَّهُ عندك لم َوِنتَ لَهُرْ» [التربة:*؛] وقَوْلْهُ ظلَولا ككث من أل 
سبق مس فيمآ حدم عدا عطي [الأنفال:358] وَقَولة: #عسك َل أن ج22 الكن» 
[عبس:١‏ - 1 الآية وَمَا قَصّ مِنْ قِصّص غَيْرِهِ مِنَ الأنَبيَاءِ كَقَوْلِهِ : لوَعَمَىَ 0 ريه فتوك 4 
[طه:١١١]‏ وقؤله: ##فَلْمَآ َاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لم شرك الآيةَ وقؤله عَنْهُ : ##رَيا ظائنا أنشسا» 
[الأعراف:5] الآيةَ وقوْلِهِ عَنْ يُونْسَ «سبَحَتك إفّ كنت يِنَّ الظَيلِيِنَ» الأنبياء:10م] وما 
ذَكَرَهُ مِنْ قصّة دَاوُدٌء وقؤله ظوَظنّ وود أَنَمَا له َأسْتَغْفَرَ ريم مَك راكعا وأنابَ4 [ص :15] إلى 
قَوْلِهِ #مَتَابِ»# [ص:؛!] وقَوْلِه: #وَلْقَدَ هَسَّتَ بوه 2 يباك [يوسف::]] وما قَصّ مِنْ قَّتَه مَعْ 
إِخْوَّتَهِء وقولِه عَنْ مُوسى: ##وكرَم موي مَمَضئ عليه قَالَ هذا مِنَ عمَلِ الشَيِطَنَ4 [القصص:١١]‏ 
وَقَوْل النّبِيّ كل في دُعَائِهِ : «اللّهُمَ اغْفِرْ لِي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخََرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغلَنتُ» 
وَنَحْوِهِ مِنْ أذعِيَتِه كَل وذكر الأنْبِياءِ في المَوْقِفٍ ذُنُوبَهُمْ في حدِيث الشَفَاعَةَ وقوله: (إِنَهُ 
لَيِعَانُ على قَلْبِي فَأْسْتَغْفِرٌ الله وفي حديثِ أبي هُرَيِدة فإنى الأشقفقة الله وَأتَوبُ إِلَيِهِ في 
الوم أكثّرٌ مِنْ سَبْعِينَ مره وقولِه تَعَالَى عَنْ نوج 17 تَمْفْرَ لي وَتَرْحَمَْ4 [هرد:40] 


)١(‏ قوله: (ومن شايعهم) أي تابعهم : من شيعة الرجل وهم أتباعه. 
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الآيهَء وَقَدْ كان قال الله له #ولا طبن فى ألَذِينَ ظلموا إنهم معْرَفُوْنَ4 [هود:ل"] وقال عَنْ 
70 5 2107 5 6 03 20076 > وس اس - ا 1-4 م وهاع ١‏ عر 
إبْرَاهِيمَ #وَالْرِئَ أطمع أن يَغْفْرَ لي حَطِيمَقٍ يَرَرَ ألدِيينِ» الشعراء:81] وَقُولِهِ عَنْ مُوسى نبت 


رع سس سس هه 


ِكَل [الأعراف:48١]‏ وَقَوْلِهِ #وَلْمَدَ مََنَا سَلْسنَ» [ص:؛"] إلى ها أشنة مدو الظوائفة - قآنا 
اخْتِجَاجِهُمْ ِقَوْلِهِ : «لْخَفْرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمٌ من ذَفِكَ وَمَا تَلَخَّرَّك [الفتح:١]‏ قَهَذًَا قد احتَلفٌ فيه 
المُمَسّوُونَ؟ فَقِيل المُرَادُ ما كانَ قَبْلَ البو وَبَعْدَمَاء وَقِيلَ المُرَادُ ما وَقَعَ لَك مِنْ ذَنْبٍ وَمَا 
لَمْ يَقَعْ أعْلَمَهُ أَنّهُ مَمْفُورٌ لَهُ وَقِيلَ المُتََدُمُ ما كان قَبْلَ الْبُوّةِ وَالمُتَأْحَرُ عِضْمَئكَ بَعْدَمَا؛ 
حَكَاهُ أَحْمَدٌُ بن تضرء وقيلٌ المُرَادُ بِذْلِكَ أَمْنْدُ يك وَقِيلَ المُرَادُ ما كانَ عَنْ سَهِو وَعَفْلَةٍ 
وَتَأُويل؛ حكاه الطَبرِيُ وَاخْتَارَهُ المُشَيْرِيُ ؛ وقيلَ ما تَقَدُمَ لأبيك آدَمّ وَمَا تَأخْرَ مِنْ ذُنُوبٍ 
اليك خكاة الشموقديئ: والشلم عن ابن عَطاء وَبِجْقَله وَالْبِي قبل يَُارْلُ قزلة: 

وََمْتَمْزْ لِذَيْكَ وَلِلْؤينَ وَلبوْيتيُ» [محمد:4!] قال مَكُيّ مُخَاطَْبَةٌ النَبِيّ يَلِهِ ههّئا هِيّ 
نعلت لانن وت كن عد لف أيه اناتفونة 9ئ ك ‏ نتل بدا ول 11> 
[الأحقاف47] سر بِذْلِكٌ الكُمَّارٌ كَأَنْدَلَ الله تَعَالَى: طالِمْيْرَ لكَ أنَهُ ما تَمَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأُخْرَ» 
[الفتح:١]‏ الآيةَ وَيمآلٍ المُؤْمِنِينَ في الآية الأخْرَى بَعْدَمَاء قَالَهُ ابنُ عَبّاسء فَمَقْصِدٌ الآيةٍ 
أَنْفَ مَعْمُورُ لَكَ غَيْرُ مُوَاحَذٍ بزَنبِ أن لَوْ كانَء قال بَعْضُهُمْ: المَغْفِرَةُ ههنا تَبْرِئَهَ مِنَ 
التو عواما كول ظ رمق لدت ودرك لق أَنقّسَ كلهَرَك» [الشرح:؟ ‏ 1 فَقِيلَ ما سَلّفَ 
مِنْ ذَنيِك َْلَ النُبُوَةِ وَهُوَ قَوْلَ ابن زَيْدٍ والحَسَنٍ وَمَعْلى قَوْل قَتَادَة؛ وقيلَ مَعْتَاهُ أن خفظ 
قَبْلَ تُبُوَتَهِ مِنْهَا وَعْصِمَ؛ وَلَوْلا ذلك لأنَقَلَثْ ظَهْرَهُ خكى مَعَْاهُ السَّمَرْمَندِيُء وقِيلَ المُرَادُ 
بِذْلِكَ ما أَنْقَلَ ظَهْرَهُ مِنْ أغْبَاءِ الوّسَالَةِ حَنَّى بَلَّمَهاء حكاهُ المَاوَرْدِيُ والسَّلَّمِيُ؛ وقيل 
حَطَْطْنًا عَنْكَ بِقَلَ أَيَّامِ الجَاهِلِيّة» حَكاهُ مَكَيّ» وقيل بْقَلَ شغْل سِرْكُ وحَيْرَتِكَ وَطلْبٍ 
بِحفْظِئا لِمَا اْتَُفِظْتَ وَحفظ عَلَِكَء وَمَغْلى أنقض ظَهْرَكَ أن كاد يَنقْضْهُ ميَكُونُ المغلى 
على مَنْ جَعَلَ دُلِكَ لما تَْلَ البو امْتمام الب يله أمُورٍ َعلَهَا قبل البو وحُرْم عَلَيه 
بَغْدَ التبرّة فَعَدَهَا أؤرّاراً وَتَقْلَتْ عَلَيهِ وَأصْمَنَ مِنْهَاء أؤ يَكُونُ الْوَضْعْ عِصْمَةٌ الله لَهُ وكقايته 


مِنْ ذُنُوبٍ لَوْ كَانَتْ لأنْقَضَتْ ظَهْرَه أؤ يَكُونُ مِنْ بِقَلٍ الرْسَالّة أؤ ما تَقْلَ عليه وَسَمْ 
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كن كقت إلى ذلك أقال.بتطوية. وكذ اغنام الله تقال عق ذلك ل كات كيرا افي: امون 
قالُوا وَقَدْ كانّ لَهُ أنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ فِيما لَمْ يُنْرَلَ عليه فِيهِ وَحْي فَكَيِْفَ وَقَدْ قال الله 
تَعَالَى: #تَأدن يسن سنت مِنهُْ» [النور:؟1] قَلَمّا أذِنَ لَهُمْ أَعْلَّمَهُ الله بما لم يَطْلِعْ عَلَيه 
يِنْ سِرّهمْ أنه لَؤْ لم يَأَدْنْ لَهُمْ لَقَعَدُوا وَأنَهُ لا خرّج عَلَيْهِ فيما فَعْلَ وَلَيْسَ طِعَنَا ههّا 
ِمَعئّى غَفْرَ بَلَ كما قال النبي 25: «عَفَا الله لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الخيلٍ والرّقِيقِ» ولم تجبث 
عَلَيْهِمْ قَطْ قل تزف ذلكف وتخرة [لمشيريه ا ول اليو ون ال 
عَنْ ذَنْبٍ مَنْ لَمْ يَعْرفْ كلام الْعَربء قال وَمَعْلى عَمَا الله عَنْكَ أي لم يُلْزِنكَ ذنبأء قال 
الدّاوْدِيُ: رُوِيَ أنها كائث تَكْرِمَةَ؛ قال مَك هُرّ اسْتَفْتَاحُ كلام مثْلُ أضْلَحَكٌ الله وَأَعَرَّكٌ 
وَحَكى السَّمَرْقَئدِيٌ أنَّ مَعْنَاهُ عَافاكَ الله؛ وَأَمّا قَوْلُهُ في ااا بَدْرٍ «إمَا كانت لي أن 

يَكوْنَّ له أسْرَ» الأنفال:72] الآيتين فَلَيِسَ فيه إِلْرَامُ َنْب للنبي كل بَلْ فِيهِ بَيَالُ ما خصٌ 
به وَفُصْلَ مِنْ بَيْنِ مَائِرٍ الْأنْبِيَاءِ فَكأَنّهُ قال مَا كانَ ا غَيْرِكَ كما قال كلهِ: «أحلّثْ 
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لي الْمَنَائمُ وَلَمْ تَحِلّ ض َبلِي؛ فإنْ قِيلَ فَمَا مَعْلى قوله تعالى: #ريدُوت عَرْضَ ألدنيا» 
[الأنفال:30] الآيَة؟ قِيلَ المَعْلى: الْحِطَابُ لِمَنْ أرَادَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَتَجَوّدَ غَرَضْهُ عرض الدُنيًا 
وَحَدَهُ وَالاسْيِكَثَارٍ مِنْهًا وَلَيْسَ المُرَادُ بِهَذَا النَ كله وَل عِلَيَة'' أضحَابهء بَلَ قَدْ رُوِيَ عن 
الضّحَاكِ أَنْهَا نَرَلَتْ حِينَ انْهَرّمَ المُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرٍ وَاشْتَعْلَ النَاسُ بِالسَّلَّبٍ وَجَمْع الْعَنَائِم 
عن القِتّال حَبّى حَشِيَ عُمَرُ أن يَعْطف عَلَنِهِمْ الْعَدُرُ ثُمّ قال تَعَالَى: لكا كتَبٌ يِنَ مه 
سَبَقَ4 [الأنفال:18] فَاخْتَلَفَ الْمُفَسَرُونَ في مَعْلَى الآية كُقِيلَ: مَعْنَاهَا لَوْلا أَنّهُ سَبَقَ مِني أنْ 
ل عدت عدا إل بَعْدَ النّْي لَعَذَبتَكُمْ ؛ فَهذًَا يفي أنْ يَكُونَ أْمْدُ الأشزى مَعْصِيّة؛ وَقِيز 

المَعْلى: لَوْلا إِيمَانكُمُ بِالْقُرْآنٍ وَهُوَ الْكِتَابُ السَابِقُ فَاسْتَرْجَبْتُمْ به الصَّفْحَ لَعُوقَبْتُمْ عَلَى 
الََْائِم؛ وَيرَادُ هذًا الْقَوْلُ تَفْسِيراً وَبَيَاناً بأنْ يُقَالَ لَوْلاً مَا كُْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِالْقُرْآنِ وَكُنْتُمْ مِمْنْ 
أجلت لَهُمْ الْعْتَائِمُ م لَعُوقِبَنُمْ كما عُوقِبَ مَنْ تَعَدّى؛ وَقِيل : لَْلاَ أنَهُ سَبَقَ في اللّؤْح 
المَخْمُوظ أَنّهَا خلال لَكُم لَعُوقِبتُم؛ ال 
لَمْ يَعْصِء قال الله تَعَالَى: طدْكُلُوا مما عَِمَُمَ للا طِتبًَ» الأنفال:14] وَقِيلَ: بَلْ كَانَ لل 
قَدْ خيّرَ في ذَلِكَء ا ل 0 
النبي كله يَوْمَ بَدْرٍ فقالَ حَيّرْ أَصْحَابَكَ في الأَسَارَى إِنْ شَاووا الْقَمْلَ وَإِنْ شَاؤوا الْقِدَاَ 


)١(‏ قوله: (ولا علية) بكسر العين المهملة وسكون اللام: في الصحاح وعلي في الشرف بالكسر يعلى علاء 
ويقال أيضاً بالفتح وفلان من علية الناس. وهو جمع رجل علي: أي شريف رفيع مثل صبي وصبية . 
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على أن يُقْتَلَ مِنْهُمْ في الْعَام الْمُقلٍ مِثْلَهُمْ؛ فَقَالُوا الْفِدَاءَ وَيُفْتَلُ مِنَاء وَهذَا دَلِيل عَلَى 
صِحَةٍ مَا كُلنَا وَأنّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا إل مَا أَذنَ لَهُمْ فيه فه أكن بَنضْهُمْ مان إلى أضعف الوَجهَينِ 
مِمًا كان الأضلَحُ غَيْرهُ مِنَ الإنْحَانٍ وَالقَئلٍ فَعُوتِبُوا عَلى ذُلِكٌ وَبْيْنَ لَهُمْ ضَعْفٌ الْتيارَهِمْ 
وَتَضْويبُ اخْتِيَارٍ غَيْرهِمْ كلو د ما ول دين زإلى ‏ نحو هذا أشَارَ الطَبَرِيُء 
وقول كك في هذه الْقَضبْة ع إشَارَة إلى هذا 
مِنْ تَضْويبِ راد ؤراف كو أخة تاخز في إِغْرَاذٍ الدّين وَإِظهَارٍ كَلِمَتِهِ وَإِبِادَةِ عَدُوْهِ وَأَنَّ 
يه الي أ اسيك عدبا جا يثه عم وَعَْنَ مر لأ ول من أماذ يله وَلكن 
الله لَمْ يُقَدرْ عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ عَذَاباً لِحِلَهِ لَّهُمْ فيما سَبَىَ»ء وقال الدَاودِيُ وَالخَبَّرُ بهذَا لآ 
يَنْبْتُء وَلَوْ نَبَتَ لَمَا جَارَ أنْ يُْظَنّ أنَّ النَبِىَ كَلِ حَكمَ بمَا لآ نص فيه وَلآ ذَلِيلَ مِنْ نص 
وَل جْعِلَ الأَمْرٌُ فيه إِلَبْهِ وََدْ نَرّعَهُ الله تَعَالَى عن ذُلِكَ؛ وقالَ الْقَاضي بَكْرُ بن الْعَلأَءِ أخبَر 
لله تَعَالَى نيه في هذَه الآية أنَّ تَُوِيلَهُ وَانَنَ ما كَتَبهُ لَهُ مِنْ إخلال العْتَائِم والفداء وَقَذ كان 
قَبْلَ هذًا فَادُوًا في سَرِبّةِ عبدٍ الله بن بججخش”" التي قُيلَ فِيهَا ابن الْحَضْرَمِيْ بالْحَكُم بن 
كَيْسَانَ وَصَاحِبهِ قَمَا عَتَبَ الله ذُلِكَ ل وَذْلِكَ قبل بَذْرِ بِأَزْيَدَ مِنْ عام" فَهذًَا كله يدل 
على أنْ فِغْلَ النبي يل في شَأَنِ الأسْرى كَانَ على تأويلٍ وَبَصِرةِ وَعلى ما تقد قبل مثله 
َلَمْ يُنْكِرْهُ الله تَعَالَى عَلَنِهِمْ لكن الله تَعَالَى أَرَادَ لِعِظَم أمْر بَدْرِ وَكَثْرَة أَسْرَامًا وَللَهُ أَعْلّمُ 
لباوت ولاوياا سم ترق ني الأرى المتترظا ود حل از يلاعا 
وَجِهِ عِتَاب وَإِنْكَارٍ ديه هانق اكلذيفة راملا كلك #عبس وَتول4 [عبس ]١:‏ الآباتِ 
َلَيِسَ فِيه إِنْبَاتُ ُنْب لَهُ لله بَلْ إغلام الله أن ذُلِكَ المْمَصَدّي لَهُ ممْنْ لا يكَرَكّى وَأنْ الصرَاتَ 
وَالأوْلَى كان لَوْ كُشِفَ لَكَ حَالَ الرّجُلَيْن الإمبَال على الأعْمى وَفِعْلٌ النبي كَل لِمَا فَعَلَ وَنَصَذَّيه 
لِذَاكَ الكافِرٍ كانَ طَاعَةَ لله وَتَبْلِيغَاً عَنْهُ وَاسْتِفْلاقا لَهُ كما شَرَعَهُ الله لَهُ لا مَعْصِيَة وَمُخَالَمَةَ لهُ وَمَا 
قَصَّهُ الله عَلَيْهِ مِنْ ذْلِكَ غلم بحالٍ الرّجُلَيْنِ وَنَوْهِينِ أَمْرٍ الكافِرٍ عِنْدهُ وَالإِشَارَةٍ إلى الإغرّاض عَنْهُ 
بِقَوْلِهِ وَمَا عَلَيِكَ ألا يَرْكَى وَقِيلَ أرَادَ بعَبَسَ وَتَوَلى الكافِر الَّذِي كان مَعَ التي كل قالَّهُ أبو مام . 
وَأَمّا قِضَُّ آدَمَ عَليهه السلامُ وقولَهُ تَعَالَى: «تَأكَلا يبا بَعْدَ قوله: «ولا قرا 
اشح كوا من الطَِلنَ» [البقرة:20] وَقَؤْلُهُ: #أل أَنبَكم ل 5 


)١(‏ قوله: (في سرية عبد الله بن جحش) هذه السرية كانت في رجب من السنة الثانية وكان مع عبد الله رهط من 
المهاجرين ولم يكن معه من الأنصار أحد. 
(؟) قوله: (وذلك قبل بدر بأزيد من عام) قيل بل كلاهما في سنة واحدة» تلك في رجب وبدر في رمضان. 


1١٠ 


وَتَضْرِيِحُهُ تَعَالَى عليه بِالمَعْصِيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: #وعصح ادم رَيّمُ فَعَو» [طه:١15]‏ أيْ جَهلَ وَقِي[َ 
أخطأ فإنَ الله تَعَالَى قَذْ أخْبَرَ بِعُذْرِهِ بِقَولِهِ: «وَلَقَد عَهدَْا إك ادم ين هلُ فى وَلَمَ يحَد لم عَرْمَا» 
[طه:6٠]‏ قال ابنٌ زَيْدِ نْسِيَ عَدَاوَةَ إنْلِيسٌ لَهُ وَمَا عَهِدَ الله إِلَيْهِ مِنْ ذْلِكٌ بقوله: #هَذًا عَدُوٌ لك 
وَلرَوْجِكَ »# [طه:11] الآيةَ؟ قِيل نسِيّ ذلك بِمَا أظهرَ لَهُمَا. وقال ابنُ عَبّاس إِنَّما سُمّىَ الإِنْسَانُ 
إنسانا لأنهُ عُهدَ إليِهِ سي وَقِيلَ لَمْ يَقْصِدٍ الْمُخَالَمَةَ اسيخلالاً لَهَاوَلكنّهُمَا اغْترًا بحَلِفٍ إِنِلِيسَ 
لَهُمنا إن »>5 لْمنَّ اَلتَصِحِيَ*# [الأعراف:١؟]‏ تَوَهّمَا أن أحداً لآ يَحْلِفْ بالله حائئاً وَقَدْ رُويٌ عُذرُ 
دم بعذل هذاءفى يخم الآثار؛ وقال ابنُ جُبَيْر حَلَف بالله لَهُمَا حَتَّى غَرَهُمَا وَالْمُؤْمِنُ يُحْدعٌ وَقَدْ 
قيل نسي وَلَمْ يَنُو المسالفة مَبِذْلِكَ قَالَ: وم جد ”7 عرَما» [طه:317ا] أي قَصْداً لِلْمُحَالفَةَ 
وَأكْئَرُ المُمَسّرِينَ على أنَّ العَرْمَ ها الْحَرْمُ وَالصَّبْرُ وَقِيلَ كَانَ عِنْدَ أكله سَكْرَانَ وَهذَا فيه ضَعْفٌ 
أن الله تقال "و ضيف حا العنة أنه ل يشاك افإذا كاك نايدا ل تكن تقينة زكدللتة إن كان 
مُلَبّسأ عليه غَالِطأ إذ الانَقَاقُ على خْرُوجٍ النّاسِي وَالسّاهِي عَنْ حُكم التُكليف؛ وقالَ الشَّيْحُ أبو 
بكر بِنْ قُورَكِ وَعَْرْهُ إِلَُ ُمكِنُ أن يكون ذَلِكَ قَبِلَ البرّةِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلَُ: «وعصئ ادم ريم توك 
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م اجتبنه ريم فناب عَلَيْهِ وَهَدَئْ؟ [طه: .17١‏ 185] فَذَكَرَ أن الاجتبَاءً والهذايَة كان يَعْدَ العضيَانٍ 
وَقِيلَ بَلْ أكَلَهَا متأوّلاً وَهُرَّ لا يَعْلَمْ أَنّها السَّجَرَةُ التي نْهِيّ عَنْهَا لأنّهُ تَأوّلَ نَهْي الله عَنْ شَجَرَةٍ 
مَخْصُوصَّةٍ لا على الجئسء وَلِهَذًا قِيِلَ إِنّمَا كانت التَّوْبَةُ مِنْ نَرْكِ التَحَمْظٍ لا مِنَ المُحَالْفَة وَقِيلَ 
تَأَوَلَ أنَّ الله لَمْ يَنْهَهُ عَنْهَا نَهي تَخريم. فإنْ قِيلَ َعَلى كُلّ حال فَمَّدْ قال الله تعالى: #وعصئ ادم 
َيّمُ متو وقال: #قنَابَ عَلَيْهِ وَمَدَئ [طه:١15]‏ وَقَوْلُهُ في حَدِيثٍ الشَفَاعَةِ وَيَذْكُرُ ذَلبَهُ وإنّي 
نهِيتُ عَنْ أكل الشَّجَرَةٍ فَعَصَيْتُ» فَسَيأَتِي الْجَوَابُ عَنْهُ وَعَنْ أَشْبَاهِهِ مُجْمَلاً آخِرَ الْمَضْلٍ إِنْ شَاءَ 
لله وَأَمّا قِصَّةُ يُونْسَ فَقَدْ مَضَى الْكَلمُ على بَعْضِهًا آنفا وَلَِسَ في قِصَّةٍ يُونْسَ نَضُ عَلَى ذَنْب 
وَإنمَا فِيهَا أبَقَ وَدَهَبَ مُعَاضِباً وَقَذ تكَلَمنَا عَلَيِه وَقِيلَ إِنَمَا نم1" الله عَلَيِهِ خَرُوجَهُ عَنْ قَوْمِهِ فار 
مِنْ نُرُول الْعَدَابِء وَقِيِلَ بَلْ لَمّا وعدَهُمْ الْعَذَّابَ ثُمَّ عَمَا الله عَنْهُمْ قالَ: وَاللهُ لا لْقَاهُمْ بِوَجْهِ 
كَذَابٍ أبداً وَقِيلَ بَلُ كَانُوا يَفتْلُونَ مَنْ كَذَّبَ فحَافَ ذُلِكَء وَقِيلَ ضَعْف عَنْ حَمْل أُعْبَاءِ الرسَالَةِ. 
وَقَد تَقَدَمَ اكلام أنه لم يَكْذِيْهُمْ؛ وَهذًا كُلْهُ لَيِسَ فيه نْصُ على مَعْصِيَةٍ إلا عَلَى قُول مَرْعُوبٍ 
عَنْهُ . وقوْلَهُ : طأبْقَ ِل الْثك الْمَنْحُون 4 [الصافات:140] قال الْمُْمْسُرُون تَبَاعَدَء وَأَمَا قُوْلْهُ #إفْ 
كت ين الطَِمِنَ4 الأنبياء:40] فالظّلْمُ وَضْعٌ المَّيْءِ في غَيْر مَوْضِعِهِ فَهِذَا اعْتِرَافٌ مِنْهُ عِنْدَ 


00( قوله: (إنما نقم) بفتح القاف. وقد تكسر. 
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بَْضِهمْ ب نا أن يَكُونَ لحُرُوجه عَن مه بعر إن رب أذ ِضحْفِهِ عا مله أو َُِا يه 


عات عن ترود وَقَدْ دَعَا توح بهَلآك قَوْمِهِ فلم باحك وقال الْوَاسِطِيُ في مَعْنَاهُ نَرَه رَيَّهُ عن 


ا ل 0 
اهما إلى الأزنض 


وأا قِضّة داو عليه السّلامٌ َلآ يَجِبٌ أن يُلتَفْتَ إلى مَا سَطَرَهُ فِيهِ الأحبَارِيُونَ عَنْ أل 
الكتّاب الَذِينَ بَدَلُوا وَغَيّرُوا وَتَقَلَهُ بَعْضُ المُفْسَرِينَ وَلَمْ يض الله على شَيْءٍ مِنْ ذلِكٌ وَلآ وَرَدَ في 
حَدِيثٍ صَحِيح وَالّذِي نص الله عَلَيْهِ قولة: وطن دَاوردُ أَنَّمَا فسّهُ4 [ص: :؟] إلى قوله : #وَحْسْنَّ 
مَعَابٍ # ل ل ا | رن قال قَنَادَةُ مُطيمٌ وَهذًا التَمْسِيرُ 
أؤلى؛ قالَ ابنُ عَبّاس وابْنُ مَسْعُودٍ: ما زَادَ دَاوُدُ على أنْ قال لِلرّجُل انْزل لي عَنِ امْرَأَئِكَ 
وَأكْفِلنِيهَا ُعَائبّهُ الله عَلَى ذُلِكَ وَبْهَهُ عَلَيْه نكر عَليِْشُعْلَهُ بالدُّنيَا وَهذًا الّذِي يَثبَضِي أن يُعَوَلَ 
عَلَبْهِ من أمْره وَقِيلٌ حَطَبهًا على حطبيه + وَقِيِلَ بل أحت بقله أن يُسْتَشْهِدَ وخكى السَمرْقئدِيْ 
أنَّ ذَنْبَهُ الذي استقفة نه قؤلة لخد الخَضْمَيِنِ #لقَدَ ظَلَمَكَ# [ص :2 قَظَلمَهُ بِقَوْلٍ حَصْمه؛ 
وَقِيلَ بَلْ لِمَا حَشِيَ على نَفْسِهٍ وَطَنْ مِنَ الْفثٍَْ بِمَا بْسِطَ لَهُ مِنَ المُلْكِ وَالدَنْيَا وإلى نَفْي مَا 
أَضِيف في الأَخْبَّارٍ إلى دَاوْدَ دَمَبَ أَحْمَدُ دم َمَام وغ هما هق المحنفيق قال 
الدَاوْدِيُ : ل ال روزي . يقث ولا يَظَن بلي مََبْهُ كفل ققدم وقيل إل 
الخشيةة اللا ده الخطيمة اند ال ْ 


ع اسن عاد ف ايا خا ورا ات ا موا ل فلن . ١‏ اللي يا ١‏ ا ب .وك لوا و7 د يوا بود اعم 9 عد ال 1 حو حي ع لب و ف د 3221 


وَأْمَا قِضَّهُ يُوسُفَ وَِخْوَتِِ ملَيِسَ على يُوسَفْ مِنْهَا تَعَقْبَ وَأما إِخْوَتهُ فَلَم تَنْبْتْ نُبْوَتُهُمْ 
فَيلْرَمُ الكَلامُ على أفْعَالِهِمْ وَذِكْرُ الأَسْبَاطِ وَعَدُّهُمْ في الْقُرْآنِ عِنْدَ ذِكْرٍ الْأنْبِيَاِ قال المُمَسْرُونَ 
يُرِيدُ مَنْ تُبّىء مِن أَبْنَاءِ الأَسْبَاطٍ وَقَدْ قِيلَ إِنّهُمْ كَانُوا جين فَعَلُوا بيُوسُفَ ما فَعَلُوهُ صِغَارَ الأسْئانٍ 
وَلِهِذَا لَمْ يُمَيْرُوا يُوسّفَ حِينَ اجْتَمُعُوا به وَلِهذَا قالوا اولظ ميا دا َرْنَعْ وَتَلْعَبْ إن نك لهم 
يوه قيقد هذا الله أَغْلَمُ. ع قَوْلُ الله تَعَالَى فِيهِ #وَلْقَدَ هَمَّتْ يهء وَهَمَ كا قلا أن نا يهن 
ريه 4 [يوسف: 24 فَعَلَى مَذْهَبٍ كثير مِنَّ الْمُقَهَاء وَالمحدين أن هَمّ الس لأ يُوَاحَدُ به وَلَنِسَتْ 
كه اكول عَنْ َب 9إذا هم عدي بسَيئةٍ فلم يَعمَلها كبيث لَهُ حَسَكدًا فلا مَعْصِيَة في همه إذأ 
وَأَنّا على مَذْعَبِ المُحَفَّقِينَ مِنَ المُقَهَاءِ وَالْمُتَكلْمِينَ فَِنَ الْهَمَ إذا وُطَيَت عليه التق سك وما ما 


)200 قوله : (أورياء) بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الراء بعدها مثناة تحتية وهمرة ممدودة. 


حال 


لَمْ تْوَطَنْ عَلَيِْ النفْسُ مِنْ هْمُومِهًا وحَوَاطِرِهَا ْو المَُْرُ عَنهُ وَهذَا هُرَ الْحَنْ فيكُونُ إن شَاء الله 
هم يُوسّفَ مِنْ هذا وَيَكونُ قوله: مآ نْيِى» [يرسف:+ه] الآية أي ما أَبَرْنهَا مِنْ هذا الْهَمْ 
لكر لمر لور رام لاف وري ل او 0 


و 
2 
دلهر 


وىاأممد هس > ل. 


وَقل حكن أبو بحات” "© عن أبي عُبَئِدةَ أن يُوسُفَ لَمْ يهم وَأنَّ الكَلامَ فيه تَفْدِيمٌ وَتَأَخِيرٌ أي 
هَمْثْ به وَلَْلا أن رَأَى بُرْهَانَ َب َم بها وَقَْ قال الله تبَاَكَوَتََلَى عن المَرْأوٍ ولد ود ع 
تقو تتم » ليرسف:؟17] وَقَالَ تَعَالَى #حَحَدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ ألشى وَالْفَحمًا 00 1] 
زَقَانَ كعالى: لرَطلَسَِ الب رَكَ عَبْتَ للك مَلَ معاد أله إَِهُ رق لَْسَنَ مواق 
[يوسف:77 الآيةَ قِيلَ في رَبِي الله وَقِيلَ المَلِكُ وَقِيلَ هَمّْ بها أيْ برَجْرِهَا وَوَعْظِهَا وَقِيل هَمٌ بها 
أي عَنّهَا اماه عنَْا وَقِيلَ هَمْ بها نطَرَ إِلنِهَا وَقِيلَ هم ِضَْبهَا وَدَفْعِهَا وَقِيلَ هذا كُلّهُ كان قبل 
بوه ؛ وََد ذَكَرَ بَعْضُهُمْ مَا زَالَ النَْاءُ يَمِلْنَ إلى يُوسُْف مَيْلَ شَهْوَةٍ حَتّى تبأهُ الله كلق عَلَيْهِ هَيْبَة 
لوه فسَغْلَتُ هينه كل من زه عن خسن 

وَأمَا حَبَرُ مُوسى كك مَعْ تله الَذِي وَكَرُوَقَدْ نص الله تَعَالَى أنَهُ مِنْ نْ عَدُوٌهِ وَقيل كَانَ مِنّ 
ليزيو على :وين وزعزة وديل لصوو لني لهذا كله آنه كل لجز اكوسي» وقال قَتَادَةُ وَكَرَّهُ 
بالعَصًا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ قَبْلَهُ مَعَلَى هذا لا مَعْصِيَةَ مَعْصيّةَ في ذُلِكَ؛ وقوله: هذا من عمَلِ الشَّبِطن 4 
[القصص ]١5:‏ وقوله: #ظَلَمَتٌ تَفْيى فَأغْفْرٌ لي# [القصص:١١]‏ قال ابن جُرَيْح قال ذْلِكَ مِنْ أجلٍ أنه 
لأ يي ني أن نفثل حَلى يقر 0 


ا كه 


ذه م مه 


في قِصبَهِ 00 52-0 8 بتليتاة ابتِلاءَ بَعْدَ ابتلاء قي في هَذِهِ القِصْةٍ وَمَا جَرَى لَهُ 
مَعَ فِرْعَوْنَ وَقِيِلَ إِلْقَاوُهُ في النَابُوتٍ وَاليّمٌّ وَغَيْرُ ذُلٌِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَخْلَضْئَاكٌ إخلاصاً قَالَهُ ابن جُبَئْرٍ 
وَمُجَاهِدٌ مِنْ قَْلِهمْ قَتَنْتُ الفِضّةَ في النَار إذَا خَلْضْتَهَا وَأَصْلُ الفِثئةِ مَعئَى الاخْيبَارٌ وإظهَارُ مَا بَطنَ 
إلا أنه اسْتْعْمِلَ في عُرْفٍ الشَّرْع في احتبَارٍ أذى إلى ما يُكْرَهُ وَكَذْلِكَ ما رُوِيَ في الْخَبَرٍ الضّحِيح 
3ب 2323# 
السلامُ بِالنَعَدّي وَفِعْلٍ مَا ليَجبُ إِذْ هُوَ ظَاهِرْ الآمر بَيّنُ الْوَجْهِ جائز الفغل لأنْ مُوسى دَاقَعَ عَنْ 
نَفْسِهِ مَنْ أتاهُ لإثلافِهًا وَكَدْ تُصُوَّرَ لَهُ في صُورَةٍ آدمي ولا يُمْكِنُ أنهُ عَلِمَ حِيكيدٍ أنه مَلَكُ المَوْتٍ 
َدَافَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ مُدَافَعَةَ أدذث إلى ذَهَابٍ عَيْنِ يَلْكَ الصُورَةٍ التي تَصَوَّرَ لَهُ فيها الملّك امْتِحاناً مِنَ 


مائتين . 
ومائتين 


١٠١1 


له مما جاءة بَْدُ وأعْلَمَهُ الله تعالى أنه َسْولَهُ إِلَِ اسقشلّم؛ و ِلمْتَقَدَمِينَ وَالمُتأْحْرِينَ على هذا 


ونويع َيل يخا الإملم أبي عبدٍ الله المازِرِيٌ وَقَدْ تَأَوَلَهُ 


يما ابن عائشَة وَعَيرهُ على صَكْه وَلَطمهٍ بالحةٍ وَكوْءِ عَيْنِ جه وَهْوَ كلام مُسْتَعْمَلُ في هذا 
الباب في اللْعَةِ وَمَعْرُوفٌ. 


الحديث َجْوبَةٌ هذا أسَدُها 


10 


وَأمّا قِصَّةُ سُلَيْمَاكَ وَمَا حَكى فيها أَمْلُ التَمَاسِيرٍ مِنْ ذُنْبِهِ وقولّة: «وَلكَد كَنَ ملسن 4 
[ص : 4؟] فَمَعْنَاهُ ه التَليِنَاهُ وابتِلآوُه مَا كي عَن النَِّىْ مَل أنه قال: «لأطُوفَنٌ اللَبلَهَ على مانّة امرأةٍ 
أو يسع وتِسْعِينَ كُلَهُنَ يأَتِينَ بفَارِس يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله؛ فال لَهُ صَاجِبْهُ: : قل إِنْ شَاءَ الله فَلَمْ 
يَقْلَ فَلمْ تحمل مِنْهُنّ إلا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقٌ رَجُْل قال النَِي كله : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لو قَالَ إن 
شَاءَ الله لَجَامَدُوا في سَبيل الله» قال أْضحَابٌُ الا وَالشى هو الحسّد الذئ القن على ا 


عو 


جِينَ عُرِضٌ عَلَيِهِ وَهِيَ عُقُوبَنُهُ وَمِحْئئهُ وَقِيلَ بَلْ مات فَألْقِيَ على كُرْسِيِْ مَيُتآء وَقِيلٌ ذَلبُْ جرضٌة 
على ذلك وتنيه» وَقِبِل لأنّه لم يتقان لما النتترقة, مِنَ الجرْص وَعَلَبَ عَلَيْهِ ه مِنَ التّمَئّ وَقِيل 
ُو أن سلب ملكة ون أن أحَبٌ بقلب أن يكو الحو تاه على تخضمِهم وقيل أوجذ 
بذنب قَارَفَهُ بض نِسَائِه وَل يَصِحُ مَا تَقَلَهُ الأَحْبَارِيُونَ مِنْ تَشَبْهِ الشِّطَانٍ به وَتَسَلْطِهِ على مُلْكدٍ 
وَنَصرِّه في أَمتِ بِالجَوْرٍ في حُكَمِهٍ لأنَ الشْيَاطِينَ لآ يُسَلْطُونَ على مِثْلٍ هذَاء وَكَدْ عُصِمَ الأنبياة 
ِنْ يثله» وَإِنْ سْئلَ لِمَ لم يَقْلْ سُلَيِمانُ في القِصّةٍ المَْكُورَةٍ إن ضَاء لله؟ فعَئُْ أيه أحَدُعَا ما 
رُوِيّ في الحَدِيث الصّحيح أَنَّهُ نَسيَ نسي أن يَُولهَا وَدلِكَ لِيَنفْدَ مْرَادُ لله. وَالَانِي أنه لم يَسْمَغ 
صَاحِبَّهُ وَشْغْلَ عَنْهُ وَكَوْلَهُ : #وَعَبَ مت لي ملا لَا ينبت لأَسَرِ يَنْ بَتَرئ4 (ص :10 لم يَفْعَلْ هذًا سُلَيْمَانُ 
غَيْرَةَ على الذَنيَا وَلانَفَاسَةَ بهَا وَلَكَنْ مَقْصِدُهُ في ذُلِكَ على ما ذَكَرَهُ المُمَسّرُونَ أن لآ يُسَلْطَ عَلَي 
أحَدٌ كم سُلْطَ عَلَيهِ الشَيِطَانُ الَذِي سَلبَُ يه مد اتِحَانِِ على قَوْل مَنْ كَالَ لِك . وَقِيلَ بَلُ أَرَادَ 
أن يَكُون لَه من الله مضي وَحَاصَة يَتصُ بها كالخيضاص غَيره من ألبيَء الله وَمُسْلِهِبنَوَاصٌ 
مِنْهُ َقيل ِيَكُونَ دَلِيلاً وَحْجَةٌ على نُبُوتهِ كَإلانةِ الحَدِيدٍ لأبيه وَإِحْيّاءِ المَؤْتى لعيسئ وَاختصَاص 
محمل 6 بِالشّمَاعَةِ وَنَحْو هذًا. 


عمو َع 


وَأَمّا قِصَّهُ وح عَلَيْهِ السَّلامُ فَظَاهِرَة الْعُذْرِ نه َحَدَ فيها بِالتَأوِيلٍ وَظَاهِرِ اللَفْظٍِ لِقَولِهِ تعَالَى 
َأهلَكَ» مَطَلَبَ مُفتطى هذًا اللفْظِ راد عِلمَ ما طُوِي عَنُْ من ذُلِكَ لا أنه َك في وعد لله 
بيّنَ لله عَلَيِ أنّهُ َيِسَ مِنْ أهْله الْذِينَ وَعَدَهُ بئَجَاتِهِمْ لِكُفْرِه وَعَمَلِهِ الّذِي هُوَ غَيِرُ صَالِحَ وَكَد 


)١(‏ قوله: (أسدها) بالسين المهملة» من السداد. 


6١ 


عهو كرام شه 


أعلَمَهُ أنَّهُ مُعْرِقُ الَّذِينَ ظَلّمُوا وَنَهَاهُ عَنْ محا طَبَتِهِ فِيهم فَوُوجِدٌ بهذا التَأُوِيلٍ وَعْتِبَ عَلَيْهِ وَأشْمَقَ 

هُوَ مِنْ إِقُدامِهِ على رَبّهِ لِسوَالِهِ ما لَمْ يُؤْذّنْ لَّهُ في السُوَالٍ فِيهِ وَكَانَ نُوحٌّ فيما حَكاهُ النفَاض 00 
عَم فر انه وَقِيلَ في الآبة غَيْرُ هدًا وَكلَ هذا لا يَقْضِي على نُوح بِمَعْصِيَةِ سِوَى ما ذَكرناه مِنْ 
تأؤلد وَقدامِه بالسْوَالٍ فِيمَْ لم يُؤْدَن لَهُ فيه ولا ني عَنْهُ؛ يد رد 
0 موق ناي الكل فارخ اله كد «أنْ َرَصَْكَ مله أخرَفت أََهَ من الأمم تسبح 

َلَيْسَ في هذا الحَدِيثِ أَنَّ هذا الَّذِي ألى مَغصيَّةٌ بَلْ فَعَلَ قلف شونا كل دازي 
جنشه وَيَمْتعْ المَنقعة ما أباح الله» ألا نَرَى أنْ لهدًا الب كان نازلا تَحت الشْجَرَةِ كلما آله التملة 


- 


تَحَوّلَ برَحْلِهِ عَنْهَا مَخَاقَةَ تكرَارٍ الأ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فيما أؤحى الله إِلَيْهِ ما يُوجِبُ عَلَيْهِ مَعْصِيَة بَل 
نَدَبَهُ إلى احْتِمَالٍ الصَّبْرٍ وَتَرْكُ النّشَّفي كما قَالَ تَعَالَى: وَلينِ صم َهُرَ حَبرٌ لَلصَديد» 
[النحل:5؟1] إِذْ ظَاهِرٌ فِعْلِهِ إِنّمَا كانَ لأخل أنَّهَا آذْنَهُ هُوَّ في حَاصَّتِهِ فَكَانَ انْتِقَاماً لِنَفْسِهِ وَقَطعَ 
مَضَرَةٍ يتوفعُهَا مِنْ بَقِيّةِ التفل هَُاكَ وَلَمْ يَأْتِ في كُلٌ هذا أمراً نْهِيَ عَنْهُ فيْعَضصّى به ولا نص فِيما 
أؤحى الله إلَيْهِ بذْلِكَ وَلاَ بالتّْبَةِ والاسْتَعْمَارٍ مِنْهُ وَالله أعْلَمْ فإِنْ قِيلَ'قَمَا مَعْلى قولِه عليه السلامٌ ما 
بن أحد 0 0 ا 000 0 التاق قال عليه السلامُ؟ فالْيجَوَابُ عَنْهُ كما 


ل 


حل 

فإنْ كُلْتَ فإدًا تَقَئِتَ عَنْهُمْ صَلَّوَاتُ الله عَلَيْهُمُ الذُوبَ والمَعَاصِي بِما ذَكَرْتَهُ مِنَ الحتلافٍ 
المُفَسَرِينَ وَتأويل المُحَقّقِينَ قما مَعْلى قوله تَعَالَّى : #وصص َآدمْ ريم موا [لطه:١١1]‏ وَمَا تَكرّرَ 
في القُرآنِ والحدِيثِ الصَّحِيح م ِنَّ اغراف الأثياء بُنوبهِمْ وَتَوتِهِمْ وَاسْتغْمَارِِمْ وَبْكائِهمْ على ما 
سَلْفَ مِنْهُمْ وَإِشْمَاتِهِمْ وَهَلْ يُشْمَقُ وَيْتَابُ رتعز ون :لااشوء؟ فَاعْلَمْ وَمْقَنَا الله وَإِيَاكَ أنَّ دَرَجَةَ 
الأنْبَاء ة في الرّفْعَة وَالعُلُوَ وَالمَعرمَة بالله وَسْنَيِ في عِبَادِِ وعِظّم سُلْطانهِ وَقوَة بَطْشِهِ ما يَحْمِلْهُمْ 
على انزف ينه جل جاه اشاقن الماح با ل يواح ب يم ونم في تصرفوم 
أَمُور لَمْ يُنْهَوَا عَنْهَا ولا روا بها نم وُوجدُوا َلَنَِاوَهُويبُوا بسَبهَا وَُذرُواه مِنَّ المُؤَاحَذَةٍ بهَا 
ئرما على رجه التأؤيل أو السّهْوِ أؤ تَرَيُدٍ مِنْ أَمُورٍ الدُنْيَا المُبَاحَة خَائِقُونَ وَجِلُون وَهِيّ ذُنُوبٌ 


)١(‏ قوله: (أن نبياً قرصته نملة) قال الزكي المنذري إنه موسى وإن قيل جاء من غير وجه أنه عزيرء ونقل المحب 
الطبري عن الحكيم الترمذي أنه موسى 

(؟) قوله: (فإن قيل فما معنى قوله ما من أحد إلا ألم يذنب) أجاب النووي عن ذلك بأن هذا الحديث ضعيف لا 
يجوز الاحتجاج به رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان. 


١. 


بالإمَ ضَافَةٍ إلى عَلِيْ منْصبِهمْ وَمَعَاصٍ بِالنْسْبةٍ إلى كمال طاعَيهِمْ لا أنّْهَا كذْنُوبٍ غَيْرهمْ وَمَعَاصِيهمْ 
فإنَّ الذنْبَ مَأْحْودٌ م مِنَ الشَّيْءِ الذي الرّذْل وَمِْهُ ذَنَبْ كل شَيْءٍ أي آجَرُهُ وَأَذْنابُ النّاسَ رُوَالُوِ 0 
كان هده أذلى أفعالِهم وَأسوَأ ما يَجْرِي مِنْ أَحرَالِهم لتَطْهِيرِجِمْ وَتْيِِمْ وَعِمَارة بَرَاطِنِهمْ 
وَظُوَاهِرٍه هِمْ بالعَمَل الصَّالِح والكلم الطيّبٍ والذَّكْرٍ الظَاهِرٍ والحَفِيٌ و لابو 
والعَلانيةٍ وعَيِرُهُمْ يَعَلوَتُ من الكَبَائِر وَالقَبَائْح والفَوَاحِشٍ ما تَكُونُ بالإضَائَةِ إلى هِذِهٍ الهََاتِ0© 
في حَقَهِ كالحَسَئَاتٍ كما قِيلَ حَسَنَاتُ الأبْرَارٍ سَيْكَاتُ المُقَرّبِينَ نّ أي يَرَوْنَهَا بالإضَافَةِ إلى عَلِيَ 


أحْوَالِهِمْ كالسَيَْاتٍ ت وَكَذْلِكَ البضبَان الت وَالمُحَالقَةُ عَلَى مُفَْطى اللَْطَةِ كيَِمَا كانث مِنْ سَهوٍ 
أ تَأوِيلٍ فَهِيَ مُحَالََةُ وَتَرْكُ وَكَوْلَهُ غَرَى أن جَهِلَ أن يَلكَ الشّجَرَة ة هِيَ التي نُهِيَ عَنْهَا والعَيُ 
الجَهْل وقيل أخخطَأ ما طَلَّب مِنَ الحُلُودٍ إذْ أكَلَهَا وحابّث أَمْيييُهُ وَهذَا يُوسّفُ عليه السَّلامُ قد 
وُوجِذ بقَوْلِهِ لأحَدٍ صاجبّي السَّجَنِ «أَدْكُرْفٍ عند رَيْلَكَ هَأَنْسَلهُ شيعن ذِكْرٌ رَيدِء قلت 
في أَلسَجَنٍ يِضْمٌ سنِينَ» [يوسف:5:] قِيلَ ع يُوسُّفٌ ذِكْرَ الله؛ وَقِيلَ ا ضاحة أن يدك 
لسندة المَلكِء قال النبيُ َه : «لؤْلا كَلمَةٌ يُوسُفٌ ما لَبِثَ في السّجْن ما لَبِثَ» قال ابن دِينَار: 
لما قال ذَلِكَ يُوسْفْ قيلَ لَهُ انَخَذْتَ مِنْ دُوني كيلا َأَطِيآنَ حَبْسَكَء فقالَ: يا رب أنْسى كَلْبِي 
كَثْرَةٌ التلؤى ؛ وقال بَعْضُهُمْ: يُوَاجِذُ الأنْبيَا بمثاقيل الذَرْ المكاتتهم عِنْدَهُ وَيُجَاورُ عَنْ سائر الخلق 
قله مُبَالبَه بهم في أضعا“ ما أو به من سُوءٍ الأذب وَقَدْ قال المُحْبّجُ للْفَرْقَةٍ الأولّى على 
سِيّاقٍ ما قُلْنَاهٌ إذا كانَ الأنْبيَاً يُوَاحَذُونَ بِهِذَا مِمّا لا يُوَاحَدُ به غَيِدُهُمْ مِنَ السَّهو وَالنَمْيَانٍ وَمَا 
دَكرْتَُ وَحَالُهُمْ أَرْفَْ فَحَالْهُمْ إذأ في هذًا أسْوَّأ حَالاً مِنْ غَيْرِهِمْ» فاغْلَم أَكْرَمَكَ الله أَنَا لا تعبت 
َك المُؤَاحَدَةَ في هذا على حَدٌ مُؤَاحَذَةِ غَيْرِهِمْ؛ بَلْ تَقُولُ إِنّهُمْ يُوَاحَدُونَ بذْلِكَ في الدُنيَا ليكونَ 
ذْلِكَ كا فى الرطاقية وَيُبْعَلُونَ بذْلِكَ ليكون اشيتعارقع له سينا لملماة رْتبِهِمْ كما قال: لثم 
اعلمله ريم فاب عَلَيَهِ وَمَدَئْ؛ [طه: ؟؟١]‏ وقال لِدَاوُدَ #مَعْقرَا دُ لَمُ لِك 4 [ص:0"] الآيةَ وقال بَعْدَ قَوْلٍ 
مُولى لبت ِلَنِْكَ: ©إِنْ أصَطْفَيِتُكَ عل النّاس» ا 0 وَإنابته 
'#َحَريًا له لَهُ ريح 4 [ص:5"] إلى #وَحْسَنٌّ مَتَابٍ # [ص:50؟] وقال ب* حفن السكاهية رَلاآتُ لأنبِياء 
في الظَاهِرٍ زَلأَتٌ وفي الْحَقِيقَةِ كَرَامَاتُ وَزُلَف وأهناة إلى نَخو مِمّا قَدَمْناهُ وَأْنِضاً فلِيتَبّه غَيْرْهُمْ 


000( قوله: (رذالهم) بضم الراء وتخفيف الذال» ذكره الفارابي في ديوان الأدب» يقال هو رذال المال وغيره يعنى 
(؟) قوله: (الهيئات) بمثناة تحتية ساكنة بعد الهاء فهمزة وفي بعض النسخ : «الهنات» بنون مخففة من غير همزة 
جمع هنة» وهي خصلة الشر. 


ِنَ البشر مِنهُم أز ِمْنْ َيِسَ في دَرَجَتِهمْ يمواحَذيَهمْ لِك يستشهروا الْحَذرَ وَْتقِددا 
المُحَاسَبَةَ لِيَلتَرِمُوا الشّكرٌ على النْعَم وَيُعِدُو(" الصَّبْرَ على المحن بِسُلاحَظَةٍ ما وَقَعّ بأهلٍ هذا 
النْضَابٍ الرّفِيع المَعْضُوم فَكَيْفَ بِمَنْ سِوَاهُمْء وَلِهِذَا قال صَالِحٌ المرَيٌ!" كر داو بَسْطَة 
ِلُوَاِينَه قال ابن عَطَاءِ لم يَكُنْ ما نَصٌّ لله تَعَالَى مِنْ قِضّة صَاحِبٍ الْحُوتٍ فصا لَهُ ولْكن 
اسْتَزادَةٌ مِنْ نَبيّنا كك وأيِضاً َيْمَالُ لَهُمْ فإنّكُمْ وَمَنْ وَافَفَكُمْ تَقُولُونَ بِعْفْرَانِ الصَّغَائِرٍ باجتِئَاب 
الكَبّائر وَلا خلافَ في عِصْمَّة الأنْبيَاءِ مِنَّ الكَبَّائِرٍ قَمَا جَوَّرْتُمْ مِنْ وُقُوع الصّغَائِرٍ عَلَيْهُمْ هِيّ 
مخفو عل هذا فما دقف المَُاحَدَةٍ بهَا إذا عِندكُمْ وَحَوْفٍ الأنْيَاء وَتَوْبيِمْ منها وجِيّ مَعْمُورة 
َوْ كانث كما أَجَابُوا به فَهُوَ جَوَابُنا عَنِ المْوَاحَذَةٍ بأفْعَالٍ السَهْرِ وَالتَاوِيلٍ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ كَثْرَةَ 
اسْتِغْمَارِ النبي يَكِيَدٌ وَنَوْيَتِه وَغَيْرِهِ مِنَ الأثبياء على وَجْهِ مُلارَّمَة الخُضُوع وَالْعُبُودِية والاغترافٍ 
ِالّمْصِيرٍ شكراً لله على نِعَمِهِ كما قال كَل ا مِنَ المُؤَاحَذَةِ بِمَا تَقَدّمَ وَمَا تحر «أقَلا ه: 
أكُونُ عَبْداً شَكُوراً» وقال: (إنْي أَخْشاكُم لله وَأَعْلَمُكُمْ بمَا أنّقي قي» قال الحارثُ”*) شوج درن 
المَلايكةٍ وَالأَنْبيَاءِ حَوْفُ إغظام وَتَعَبْدِ لله لأنّهُمْ آمئون . ا 2 
أَمَمْهُمْ كما قال كَك: الَو تَعلَّمُونَ ما أغلّمُ لِضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كثيراً» وَأنِضاً فإنَ في التَوْبَة 
وَالاسْتِغْفَارٍ مَعْنَى آخَرَ لَطِيفا أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ وَهْوَّ اسْتِدْعَاءٌ مَحَبَّةِ الله قال الله تعالى: #إِنَّ 
ويب الْمَطويكَ » [البقرة: 577] فإِحْدَاتٌ الرْسْلٍ والْأَنْبِيَا الاسْتِغْمَارَ وَالنَّوْبَةَ والإنابة 
(الأريك قي كر سور تلماه لعفف إن نوالا تفده فق تفلي قري وََلْ قال الله لِتبيهِ يليه بَعْدَ 
أن عَفْرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ َنْب وَمَا تَخْرَ كد تاب أَمَه َل أليّيَ وَلْمْهَنَ والأنصصار 4 [التوبة:11] 
الآيةَ وقال تعالى #َيْحَ كن ينه انكف كه مك480 الس 


+ 2 


ألَّهَ يحب المَوَبِينَ 


فصل 

قَدِ اسْتَبَانَ لَّكَ أُيّهَا النّاظِرُ بما قَرَّرْناهُ مَا هُوَ الحَقُ مِنْ عِصْمَتَهِ يك عَنِ الجهلٍ بالله وَصِفَاتِهِ 
أو كَوْنِهِ على حَالَةِ ثُنَافي الجلمَ بشَيْءِ مِنْ من ِلك كله مل ند الأثوع عَقادُ وَجْمَاعاً كلها سَمَاغا 
وَتَفْلا وَلآ بِشَيْءِ مِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أكون الشَّْع وَأَدَاهُ عن رَبّهِ مِنْ نّ الووخي قَطعاً وَعَفْلاً وَشَرْعاً 


)١(‏ قوله: (ويعدوا) بضم أوله وكسر ثانيه مضارع أعد. 


(؟) قوله: (صالح المري) بضم الميم وتشديد الراء وياء للنسبة إلى مرة الواعظ الزاهد ابن بشير بفتح الموحدة 
وكسر الشين المعجمة . 


(*') قوله: (وقد أمن) بضم الهمزة وكسر الميم المشددة. 
(4) قوله: ( وقال الحارث) هو المحاسبي ‏ بضم الميم ‏ نسبة إلى محاسبة النفس . 


١١و‎ 


وَعِضْمَتِهِ عَن الْكَذَبٍ وَخُلْفٍ القَْلٍ مُنْذُ نبّأهُ الله وَأَرْسَلَهُ مَضداً أَْ غَيِرَ قَضْدٍ وَاسْتِحَالَةَ ذْلِكَ عَلَيِ 
0 وَنْظراً وَبُرهاناً وَتَِْيههِ عَنْهُ قَبْلَ النّبوَةٍ قَطعاً وَتَْزِيهِهٍ عن الكَبَائِرٍ إجماعاً وَعَن 
الصَعْائِِ تحقِيقا وَعَنِ اسْتدَامَةٍ اله وَالََْةِ وَاسَْْرَارٍ اط وَالسيانِ علي فيما شرَعَُ لأ 
لا لي ةا لو ل ا 
عَلَيْهِ يَدَ الضّنينٍ وَتَقْدْرَ هذِهٍ الفُصُولَ حَقّ قَدرِهَا وَتَعْلَّمَ عَظِيمَ فائِدتِها وَخَطرها”' فإنَّ مَنْ يَجْهَلُ 
تأسيت لبن 36 از بعر أو يتكعين مجون رلا يدرف طور كارك لا بالق أن يختهة في 
بَعْضِهًا خلق مَا هِيّ عَلَيْه وَلا يُترمُهُ عَمّا لا يَجِبُ أنْ يُضاف إِلَنْهِ ُيَفْلِكَ منْ حَيْتُ لا يَذْرِي 
وَيَسْقْطَ في هُوَّةِ ادا" الأسْفلٍ مِنَ الَارِ إِذْ ظَنَ البَاطلٍ به امْتقَاد ما لا يَجِورُ عليه يُحِلَّ 
ِصَاحِيِهِ دَارَ البَوَارٍ وَلِهِذَا مَا اخمَاطً عليه السلامٌ على الرَجُلَيْن اللّذَيْنَ رَأياهُ لَْلاَ وَهْوَ مُحْتَكَفْ في 
المَمْجِدٍ مع صَفِيّة فقال لَهُمَا: إِنّهَا صَفِيّة» ثُمّ قال لَهُمَا: «إنَّ الشَيِطَانَ يَجْرِي مِن ابن آَم مَجْرَى 
هذه أكرمك الله إحدّى فُوائِدِ ما تكلّمنا عليه في هذه الفْضْولٍ ولَعَلَ جَاجِلاً لا يَعْلَمْ بِجَهْلِ 
نا سبع شي ها رى أن لكام ها مجدلة بن فشو الم ون الشكُوث أزلى وقد استبا 
َك أَنّهُ مُتَعَيْنْ لِلْمَائِدَةٍ التي ذَكَرْنَاهَا وَقَائِدَةٌ * نيه يُضْطَُ إَِبْهَا في أَصُول الْفِقْهِ وَيبْتلى عَلَيْهَا مَسَائِلُ 
لا َنعَدٌ مِنَ الفِقْهِ وَيتَخَلّضُ بها مِن تَشْغِيبٍ مُحْتَلفِي الْققَهَاءِ في عِدَةِ مِنْهَا وَحِيَ الحَكُمْ في أَْوَالٍ 
لني كْةِ وَأفْعَالِِ وَهُرَ بابُ عَظِيمْ وَأَضْلْ كَبِيرٌ مِنْ أصُول الْفِقْهِ وَلاَ بُدّ مِنْ بِنَائِهِ على صِدْقٍ 
لني كَيَُ في أَحْبَارِه وَبَلآغِهِ وَأنهُ لآ يَجُورْ عَلَْهِ السّهُو فيه وَعِضْمَتِهِ مِنَ المُخَالَفَةِ في أَفْعَالِهِ عَنْداً 
وَبِحَسَبٍ اختلاقهم في وُقُوعٍ الصّعَائِرٍ وَقع خلافٌ في امْتَتَالٍ الْفِعْلٍ بَسْط بَبَانِهِ في كُنْبٍ ذُلِكَ 
العلم قلا نطول به وَكَائَِةُ اله يَحْتَاجُ إِلَنِهَا الْحَاكِمُ وَالْمُفْي فيمَنْ أضَاف إلى النبئ يل شَيْئا منْ 
هذه الأمور وَوَصَفَهُ بهَا َم لم يرف ما يَجُود وما َم علي وَمَا وك الإجمَاعٌ فيه وَالخلا 
كَيِفَ يْصَمُمْ في الْمُنْيَا في ذُلِكَ وَمِنْ مِنْ أَيْنَ يَذْرِي هَل مَا قَالَهُ فيه نَقْصٌ أو مَذْحٌ فإمّا أنَّ يَجْتَرِىءَ 
على سَفْكِ دم مُسْلِمٍ حَرَام أ يُسْقِط حَقَا وَيُضَيّعَ حُرْمَةٌ لِلئبِيّ يلله؟ وَبسَبيل هذًا مَا قَدِ اخْتَلفَ 
أزبات الأخيول وابقه الشلماء ءِ وَالمُحَّقِينَ في عِصْمَةٍ المَلابّكة . 
فصل في القول في عصمة الملائكة 


000( قوله: (وخطرها) بفتح الخاء والطاء المهملة أي قدرها. 
زفة قوله: (في هوة الدرك) الهوة ة العميقة في الصحاح ودركات النار منازل أهلها والنار دركات والمجه عرجات 
والقعر الآخر درك ودرك. 


٠١م‎ 


لبن ار اي لكي مُؤْمِنُون مُضَلاحُ وات أن ل 0 00 


مدو ب و عرس عرد سس مه يا وسو 0 


[التحريم:1] يفول 10 7 5 5 وَإِنَا لحن 7 وَإِنَّا لحن 0 [الصافات: 154 - 
010] وبِقَولِهِ : ومن عِندمٍ 0 5-35 كرون عَنْ عبادتف- و حون يحون لجل وَأَلَارٌ لا ' لا يفتروث 


0 


[الأنبياء:4١  ]٠0‏ وَيِقَوْلِهِ: من أَلَِينَ عِندَ َيل لا يسَتَكِرونَ عن بدي [الأعراف:503] الآية» 


وقوه : 7 0 0 ]و 0 فم إل 0 [الواقعة : ]١/4‏ وَنَحْوهِ من السَمْعيَّاتَ 


الأخبار وَالتقاسِيرِ نحن دكُرها إن كاء اش يدر دن 5-0 إِنْ شَاءَ الل افالشوات عقا 
جَمِيجِهمْ وَنَِيهُ ِصَابهم الرَفِيع عَنْ ججميع ما يَحْط مِنْ نِم وَمَمْتِمْ عَنْ جَليلٍ مِمدَارِ]ْ 
وَرََيْتُ بَعْضّ شُيُوجِتًا أَشَارَ بأنْ لآ حَاجَةَ بِالْمَقِيهِ إلى الكلآم في عِصْمَتِهِمْ َأنا أقُول إن للكلام 
في ذُلِكَ مَا للْكَلآم في عِضْمَةٍ الْأنْبياء مِنَ الَْوَائِدِ الي دَكَرْنَاهَا سِوَى فائدَةٍ الكَلآم في الْأقوَالٍ 
وَالْأَفْعَالٍ فَهِيَ سَاقِطَةٌ هنا ٠‏ فَمِمّا احْتّجّ به به مَنْ لَمْ يُوحِبْ عِضْمَةَ جَمِيعِهِمْ قِضَّهُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
وَمَا ذكَرَ فيها أَهُل الأخَبَارٍ وَنَقَلَهُ الممسوين وَمَا رُويَ عَنْ عَلِيٌ وابن عَبِّاس في حَبَرِهِمَا 
َابْتلتهمَاء فاغلَم أكْرَمَكَ الله أنَّ هذه الأَحْبَارَ لَمْ يروَ مِنْهَا شَيْء لآ سَقِيمْ ولا صَحِيحٌ عَنْ رَسُولٍ 
لله يله وَلَئِسَ هُوَ سَيْئَا يُْحَدُ بياس وَالَذِي مِنهُ في الْقرآنِ اختَلفَ الْمُفْسَرُونَ في مَعْتاك وَأنكرَ 
ما مال بَعضْهُمْ فيه كير مِنَ السَلَفٍ كُمَا سََذْكُرْهُ وَهذِه الأَحبَارْ من كُْب الْيَهُودِ وَافِرَائِِمْ كما 
نَصَّهُ الله أَوَّ الآياتٍ مِنّ افْيرَائْهِمْ بِذَّلِكَ على سُلَيْمَانَ وَتَكْفِيرِهِمْ إَاهُ؛ وَقَدِ الْطَوَتٍ الْقِضَهٌ على 
شع عَظِيَةِ وَهَا نحن تنبو في ذلِكَ ما يتشِفُ غِطَاء هذه الإشكالآتٍ إن سَاء لله اميت أولا 
في هَارُوتَ وَمَارُوتَ هَل هُما مَلَكَانِ أو إِنْسِيًا نيان وَهَلْ هُما الْمَُ بَالْمَلَكَيْن أمْ لأء وَل ارا 
ا 0 ١م‏ أل" [البقرة: ١7‏ لان او ل 1ل [البقرة: ؟١1]‏ 


500 500000007" فقوا ترك 3 00000 جركنا ع يه 
[البقرة:؟١٠]‏ وَتَعْلِيِمُهُمَا الئّاسّ لَهُ تَعْلِيمُ إِنْذَار أيْ تولان 1 قا تلت فلن (1 تمعلوا كَذَا فَإِنَه 
فرق بَيْن المدء وَرَوْجِهِ وَلا تَتََيلُوا بِكَذًا فإِنهُ سِحْرٌ قلا تَكُفُُوا فَعَلَى لهذا فِغْلُ الْمَلَكَيْن طاعَةٌ 
َكَصَذفهها فيننا أموا بها للق بخليية وَهِي الخثرهها فلنة» وَرَوى ابنُ وَهْبٍ عن خالِد بنِ أبي 


/ْ 


ا 


عِمْرَانَ أنه ذكرٌ عِنْدَهُ مَارُوت وَمَارُوت وَأَنّهُمَا يُعَلّمَانٍ السّحْرَ فقال نَحْنُ تَُرْهُهُمَا عَنْ هذًا فَقَرأ 
بَعْضَهُمْ «وْمَآ نل عَلَ الْمَلَكَيْنِ4 [البقرة: 6٠١١‏ فقال حَالِدٌ ل ل عَلَيْهِمَا فَهذَا حَالِدٌ عَلَى جَلالَته 
وَعِلَمِِ نَرَْهُمَا عَنْ تَعلِيمٍ السَْرٍ الّذِي كذ ذَكرَ عَيْرْه نْهُمَا مَأدُونَ لَهُمَا في تَعْلِيِهِ بصَرِيطَةٍ أن يبا 
أنه كف و آنه أمْتِحَانٌ مِنّ الله وَأنْتلا َكيف لآ يُتَرْهْهُمَا عَنْ كَبَائْرٍ الْمَعَاصِي وَالْكُفْر المذكووة فى 

تَلْكَ لحان وقول خَالِدٍ لَمْ يُنْرَلَ يريد أنَّ «مَا) نَافِيَةً وهو قول ابن عباس » قال مَكَىّ وَتَفْدِيرُ 
الككلام وَمَا كَمَرَ سْلَتِمَانُ يُرِيدُ بالسّخْر الَّذِي أفْتََلَيْهُ عَلَيْهِ السَّيَاطِينُ لتقام في جز التهود ونا 
الل على الملكين: قال مكل هنا جدرنلروكاير لاع النورة غلنيما عَلَيْهِمَا الْمَجِيءَ بِهِ كَمَا أَدَعَوْا 
عَلَى سُلَيْمَانَ فَأكُذَبَهُمْ الله في ذُلِكَ «وَلَكنَ النتنليرت كَمَرُوا يمَلْمُونَ لاس ألَحْرَ 4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
ببابل هارو وَمَاروت؛ قِيلَ: هُمَا رَجُلانٍ تَعَلَّمَاهُ قال الحَسَنٌ: هارُوتٌ وماروتٌ عِلْيَان0© 
مِنْ أَهْلٍ بابل» وَكَرا: مآ لَك المَلِكَينِ4 [البقرة: ٠05‏ بِكَسْرٍ اللأم وَتَكُونُ ما" إيسجاباً على 
هذَّاء وَكَذْلِكَ ِرَاءَةُ عَبْدٍ الرّحْمِنِ ب الى "' بكسْر اللآم» وَلْكِنَهُ قال الملكانٍ هنا دَاوْدُ وَسُلَيْمَانُ 
وَنَحُونُ «ما" نَفِياً على ما تَقَدّم؛ ا كانا مَِكينٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَحَهُمَا الله. كا حكاة 


السمَرفتدَى: وَالقرَاءَةُ بكسْر اللام شَاذَةٌ فَمَحْمِلُ الآبةِ على تَقْدِيرٍ بي مُحمد مَكَيّ حَسَنّ يُتَرهُ 
الملابكة ويُذْهِبُ الرْجْس عَنْهُمْ وَيطْهْرهُمْ تطهيراً وَكَذ وَصَفْهُمْ الله بهم مُطَهْرُونَ و«كام رز 
[عبس:1] وَطلَا يَعصُويَ أله مآ أَمَرَهُمَ4 [العحريم:1] وَهِما يَذْكُرُوئَهُ قِصَّةٌ إِنلِيسَ وأندُ كان مِنَ 
المَلابِكَةٍ وَرَئِيساً فِهمْ وَمِنْ خُرَانٍ الينّة إلى آخر ما حَكَرْ ه وَأنَهُ اسْتَنْنَاهُ مِنَ المَلاتِكَةِ بِقَوْلِهِ : 
لهَجَدكا إل إبليس* [البقرة: 4+] وَهُدًا أيْضاً لم يُتَمَنْ عَلَيْهِ بل الأكئَرُ يَنْقُونَ ذلك وأنة أبو الجن 
كما آدَمْ أو الإنس وَهُوَ قَوْلْ الحَسَنٍ وَقَتَادَةَ وابنٍ ري وقال شَّهْرُ بن حَوْشَبٍ'” كان مِنّ الجن 
الزق د نَهُمْ المَلأَْكَةٌ في الأزض حِينَ أَفْسَدُواء وَالَاسْيَنْنَاءُ مِنْ غيْرٍ الجئس شَائِعٌ ئِع في كلام 
العَرَبِ سائِعٌ وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: اما لم بو مِنْ عِلْرِ إِلّا باع لعن [النساء:197] وَمِما رَوَؤْهُ في 
ار لب ا ل 


)١(‏ قوله: (علجان) العلج بكسر العين المهملة وسكون اللام بعدها جيم: الرجل من كفار العجم وغيرهم. 
زفق قوله: (أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفي آخره ألف مقصورة اختلف في صحبته. 
(). قوله: (ابن حوشب) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة بعدها موحدة. 


١٠ 


الباب الثاني 
فيما يخصهم في الأمور الدنيوية وما يطرأ عليهم من الغوارض البشرية 


د َدَمَْا أن كل وَسَائِرَ الأنيَاء وَالوسْل مِنَ البَمَرِ وَأنّ حِسْمَهُ وَطَاهِرَهُ حَالِصٌ للْبَشَرِ يَجُورُ 
عَليه مِنَ الآفاتٍ وَالتَيِيرَاتِ والآلام والأسْقّام وَتَجَوْع كأ الْجِمَام مَا يَجُورُ على البَشَرِ وَهذا كُلَهُ 
انق يتقية فو الآن الشينةإنها ينتئ: ناقصا بالإضاقة إلى قار اقل هنة واكقل يوق ترجه ركذ 
كَتَبَ الله تَعَالَى على أُهْلٍ هذه الدَّارٍ فيهًا يَحْيَوْنَ وفيها يَمُونُونَ وَمِنْهَا يُخْرَجُونَ وَحَلَنَ جَمِيمَ البَشَرِ 
بِمَدْرَجَةِ الغِيّر”'" فَقَدْ مَرِضَ جل وَاشْتَكى وَأْضَابَهُ الْحَرُ وَالقَّرُ وَأَدْرَكَهُ الْجُوعٌ وَالعَطَسُ وَلَحِقَّهُ 
العَضَبٌ وَالضَجَرٌ وَنالّهُ الإِعْيَاكُ وَالتَعَبُ وَمَسَّهُ الضَّعْفٌ وَالكِبَه 3-0 ليح عرقي 
الكقاق وكحونة زباعقة :ولتق الله "١‏ شيل وتذازى والشققن وتقة "اودر ل تعرى نخية 
َتُوْفَي َه وَلْحِقَ بالرّفِيقٍ الأغلّى”*' وَتَخَلّصَ مِنْ دَارٍ الامتِحَان وَالبَلْوَى وَهْذِهِ سِمَاتُ البَشَرِ لني 
لذ سيط عنهَا وامنات حار يه الأنْيَاء مَا هُوَ أَعْظَمْ ء مِنْهُ فَقيّلُوا َبْلا وَرُمُوا في الَارٍ ووْشِرُوا 
بِالْمَنَاشِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ وَكَاهُ الله ذلك في بَغض الأَؤْقّات وَمِنْهُمْ مَنْ عَصَمَهُ كما عُْصِمٌ بَعْدُ نينا مِنَ 
الئاس فَلَئِنْ لَمْ يكف نينا به يَد ابن كَمئة ْم أحَدٍ وَل حَحبَة عَنْ عُيُونٍ عِدَاُ عند دَعْوَتهِ أَهلَ 
الطائِفٍ كلفد أَحْذ على عْبونٍ كُرَيْش عند خُرُوجِهٍ إلى 'قَوْرٍ وَأنْسَكَ عَنْهُ سَيِفَ خَوْرَكِ وحجر أبي 
جَهْلٍ وَفْرَسَ سُْرَاقَةَ وَلَئِنْ لَمْ يْقِهِ مِنْ سِخْر ابن الأغصّم مَلَقَدْ وَقَاهُ مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْ سَمٌ الْيَهُودِيُة 
وَمَكذَا سَائِرُ أنَْائهِ ُبتلّى وَمُعَافَى وَذْلِكَ مِنْ تَمَام حَكْمَيه لِيظْهِرَ شَرَكَهُمْ في هِذِهٍ المَقَامَاتٍ وَييْنَ 
أمْرَهُمْ وَيْتِمّ كلمَتَهُ يهم وَلِيْحَمَقَ بامتِحَانِهمْ بَشْرِيتهُمْ وَيَرْتَقِمَ الالْتِيَاسُ عَنْ أَهْلٍ الضَّعْفٍ فِيهمْ لئلاً 


)١(‏ قوله: (يمدرجة الغير) المدرجة بفتح الميم وسكون الدال: المذهب والمسلك. والغير بكسر الغين المعجمة 
وفتح المثناة التحتية: الاسم من قولك غيرت الشيء فتغير. 

() قوله: (فجحش) بضم الجيم وكسر الحاء المهملة بعدها شين معجمة: أي خدش. 

() قوله: (السم) بتثليث السين والأفصح فتحها ويليه بالضم. 

(:) قوله: (وتنشر) من النشرة وهي الرقية والتعويذ. 

(5) قوله: (بالرفيق الأعلى) قال ابن الأثير وهو الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وقيل هو مرتفق الجنة» 
وقيل الرفيق الأعلى : الله تعالى لأنه رفيق بعباده وقال ابن قرقول: أهل اللغة لا يعرفون هذاء ولعله تصحيف 
من الرفيع . 

(5) قوله: (ووشروا) يقال أشرت الخشبة إشراء ووشرتها وشراً: إذا شققتهاء مثل نشرتهاء والمئشار بالهمزة : 
المنشار بالنون. وقد تترك الهمزة. 


لاط لي امد ويد ركان لل اللي 
وَهْذِهِ الطوّارىء وَالتّغِْرَاتُ المَذْكُورَةٌ إِنَّمَا تَخْنَصُ بِأجْسَامِهِمُ الْبَمَرِيّة المَفْصُود باستاو اشر 
وَمُعَاَاُ بتي آدَمَ لِمُشَاكَلَةِ الجئس وَأْمّا بِوَاطِنُهُمْ فَمُتَدّهَةٌ غَالِياً عَنْ ذُلِكَ مَعْصُومَةٌ مِْهُ مُتَعَلَقَة بالمّل 
الأغلّى وَالمَلابِكَةِ لِأَحَذِمًا عَنْهُمْ وَتَلْقَيهَا الْوَخيّ مِنْهُمْ قال وَقَدْ قال يكهِ: «إِنّ عَيِنَي تَنَامَانٍ وَلا 
يَنَامُ قَلبِي' وَقَالَ : إلى لبت كوننيك إل أبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِي» وقال: «لَسْتٌ أنسى 
وَلكن أنْسى لِنِسْعَنَ بي» فَأَخْبَرَ أن سِرّهُ وَباطِئهُ وَرُوحَهُ بخلآف حِسْمِهٍ وَطَاهِرِء وَأنّ الآفاتٍ التي 
حل ظَِهِرَه مِنْ ضَعْفٍ وَجُوع وَسَهِرٍ وَلَوْم لآ يَحِلَ مِنْهَا شَيْء بَاطِنَهُ بخلافٍ غَيْرِِ مِنَ من الس في 
0 
اك كما كله كك غير إن جا ضنت للك جشئة ارا" قن يطل بالا 
جُمْلَيُهُ وَهْرَ كَل قَذ أخْبَرَ أنّهُ لآ يَعتَرِيهِ ذْلِكٌ وَأَنَهُ بِخِلافِهم لِقَولِهِ: «إني لَنْتُ كَهِيِئَيكُمْ ني أبيث 
يطَعِمُبِي رَبِي وَيَسْقِينِي' وَكَذَلِكَ أُولَ إِنَّهُ في هُذِه الأخوَالٍ كُلْهَا مِنْ وَصَب''' وَمَرَض وَسِحْرٍ 
وَعْضَبٍ لَمْ يَجْرٍ على بَاطِنِه مَا يُخلَ به وَلاَ قاض مِنْهُ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِجٍ مَا ل يَلِيقُ بِهِ كما 
يَعّْري غَيْرَهُ م ِنَ الْبَسَرِ مما تَأَحَذُ بَعْدُ في بَيَانِهِ. 
فصل 

كال كلك نقد درق الهف الشيكيت اد يكل سْجِرَ كُمَا حدثنا الشّيْحُ أبو مُحَمَّدٍ الْعَتابي 
ِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قال نا حَاتِم بْنُ محمد نا أبو الْحَسَنِ عَلِي بن خَلْفٍ نا مُحمَّدُ بْنْ أَحَمَدَ نا 
محمد بْنّ يُوسُْفَ نا الْبُخَارِيُ نا عُبَْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ نا أبو أَسَامَة عَنْ هِشّام بنٍ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالث : «سجِرَ رَسُولَ الله كلل ختّى إِنّهُ لَبُخَيّل إلنْه أنه فَعَلَ السَّىْءَ ءَ وَمَا فَعَلَهُ) 
وَفِي رِوَايَةٍ أخْرّى حَنّى كان يُخَيل إِلَيْه ا النْسَاءَ وَلآ يَأتِيهِنَ «الْحَدِيتٌ» وَإِذَا كَانَ هذا 
مِنَ الْييّاس الْآَمْرٍ على المَسْحُورٍ فَكئِفَ حَالُ اللي كك في ذَلِكَ وَكَيِفَ جَارٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعْصُوم؟ 
فاعْلَمْ وَفْمَنَا الله وَإِيَّاكَ أن هذا الحدِيت صَحِيحٌ مُتَمَنْ عليه وَقَد طَعَنَتْ فيه الْمُلْحِدَه 1 
لِسْحْفٍ عُفُولِهَا وَتَلْيِسِهَا على أُمْثَالِهًا إلى التّشْكِيكِ في الشَّرْع وَكَذْ تزه الله الشرْعَ والنبيّ عَمّا 
)١(‏ قوله: (وخارت) بالخاء المعجمة: أي ضعفت. 
)١(‏ قوله: (من وصب) بفتج الواو والصاد المهملة: أي مرض. 


(9) قوله: (وتدرعت) أي لست الدرع . 


١1١ ؟‎ 


يُذْجْلُ في أمره لَْساً وَإِنمَا السْحْرُ مَرَضٌ مِنَ الأمْرَاضِ وَعَارِضٌ مِنَ العلل يَجُورُ عَلَيهِ كأنواع 
لاض بن ل كرولا فح في ؤي . 

وَأَمّا مَا وَرَد أنه كات يُحَيّلإِلَْهِ أنهُ فل المّيْء وَلاَ يَْعَلَهُ ملَيْسَ في هذا ما يُدْخْلٌ عَلَ 
َاخلةَ في شَيْءِ مِنْ تَبْليغه أو شَرِيعَتهِ أو يقْدَحُ في صَدْقِه لِقِيام الدَليلِ والإجماع على عِصْمتّه مِنْ 
هذا وَإِْما هذا يما يجو طُرْوهُ عليه في أمر لياه التي لم يُِعَُ بسَبيهَاوَلا فض مِنْ ألا َه 
فِيها عُرْضَةٌ للآفاتٍ كُسَائِرٍ البَشَر فَعَيِرُ بَعِيدٍ أَنْ يُخَيّلَ إلَيْهِ م مِنْ أُمُورها ما لا حَقِيفَة أ لَهُ ثم يَنْجَلي عَنْهُ 
كمااكان زتها نك قفر هذا قطن لبيك الاحن ون تون مك ايقل إل اله يأب لغلا 
وَلا يَأتيهنَ» وَكَدْ َالَ سُفْيَانُ: : هذًا أشَدُ مَا يَكُونُ مِنَ السَّخْرٍ وَلَمِ يَأتِ في حَبَرِ مِنْهَا أنّهُ ُقِلَ عَنْهُ 
في ذلك فول يبقلاق ها كان اختو) أنه فغلة ولم ينْعلة وإثفا انف حراط وتخييلاتة وقد قبل 
ِنَّ المُرَادَ بالحدِيثٍ أنه كان يَتَحَيّلُ الشّيْء أنّهُ فَعَلَهُ وما فَعَلَهُ لكنَهُ تَخْيِيلُ لا يَحْبَقِدُ صِحَتَهُ فُتَكُونُ 
اغيقاؤانة كلها علق «الكذا وأقوالة على الشقدي هدام كلق ع اااي الغو 12 هذا 
الحديثٍ مَعْ ما أوْضَحْئًا مِنْ مَعْلى كَلامِهمْ وَزِذناه بََائ مِنْ تَلْويحَاتِهمْ وَكُلَْ وَجْدِ مِنْها مُقْيِْ كته 
َدْ ظَهَرَ لي في الحديث تَأُوِيلٌ أللى وَأْبْعَدُ مِنْ مَطَاعِنِ ذَوِي الأَضَالِيلٍ يُسْتَفَادُ مِنْ تَفْس الحَدِيثِ 
وَهُرَ أن عَبْدَ الررَاقٍ قَد رَوَى هذا الحَدِيتَ عَنِ ابن المُسَيّبٍ وَعْرْوَةَ بن الرُيْرِهِ وقال فيه عَنْهُمَا 
سَحَرَ يَهُودُ بَنِي زَرَيْقٍِ رسول الله يَف فَجَعْلُوهُ في بثْر حَبَّى كَادَ رسول الله كل أنْ يُْكِرَ بَصَرَهُ ثم 
دَلَّهُ لله على ما صَئَعُوا فَاسْتَخْرَحَهُ مرا من البثرء وروي تخو؛ عَنِ الْوَاقِدِيّ وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن 
كفب ا وتمرين الك ودر عق خطاء الخر اسار عن يَحْيَى بن يَعْمَّرَا" حُبِسٌ رسول 
الله كل عن عَائِسَةَ سَنَةَ قَبَيْنا هُوَ نَائِمٌ أنَاهُ مَلَكَان”” فَمَعَدَ أَحَدَهُمًا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالآحَرْ عِنْدَ 
رَجْلَيْهِ «الْحَدِيتَ»؛ قال عَبْدُ الرَّرَاقِ: حُبسٌ رسول الله لخ عن عَائْسَةَ خَاضَّةَ سَنةَ حَنَّى أنْكَرَ 
بَصَرَُ؛ وَرَوَى محمد بن سعدٍ عن ابن عَبَّاس مَرِضَ رسول الله يله فَحْبِسَ عَنٍ النّسَاءٍ 
َالطّعام وَالشَّرَابِ فَهَبَطَ عليه مَلَكَانٍ وَذَكُرَ القصّة؛ فقك امعان لك هذ مُضِمون هذه 
الرُوَايَاتِ أنَّ السّخْرَ نما تَسَلّط على ظَاهِرهٍ وَجَوَارِحِهِ لآ عَلَى قَلَبِهِ وَاعْتِقَادِهِ وَعَقْلِهِ وَأَنَهُ إنَمَا 
الذرفي تضرة ونه عن روطو نيه وطعايه و احتف عشم واقرفة وركوة مم 5زله: 
يُحَيّلُ إِلَْه أنه يأتي أَهْلَهُ ولا يتين أيْ: يَظْهَرُ لهُ مِنْ نَشَاطِهِ وَمُتَقَدُم عَادَتِهِ القُدْرَهُ على 


)١(‏ قوله: (عطاء الخراساني) هو ابن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صفرة. 
(5) قوله: (ابن يعمر) بفتح أوله وضم ثالئه. 
(1) قوله: (أتاه ملكان) في سيرة الدمياطي أنهما جبريل وميكائيل. 


١1 


النسَاءِ فإذًا آنا مهن أصَابَعهُ أَحدَةُ السخر”" فَلَمْ يَقْدِرْ على إِنْيَانِهِن كما يَعْتَرِي مَنْ أَخِذُ واغتُرض » 
وَلْعَلَهُ يمثل هدًا أشارَ سْفْيَانُ قولِهِ : وَهدًا أسَدُ مَ يَكُونُ من السْحْرٍ وَيَكُونَ قَْلَ عَائسَةَ في الروَايَة 
الأخرى إِنّهُ ليخَيلُ إِلَْ أنه َعَلَ الشّيْءَ وَمَا فَعلَهُ مِنْ بَابِ ما امل مِنْ بَصَرهِ كما ذُكرٌ في الْحَدِيثِ فْيَظنُ 
الأزأى نقها يلش اززا جو از شاعة بقلا ين خاره زا يكن علي ما يل لصالا اي 
بَضصَرِهِ وَضْعْفٍ نَظْرِهِ لأَلِشَيْءِ طَرَأْ عَلَيِْ في مَيْزِوا " وَإِذَا كان هذا َم يكن فيما ذكرَ م مِنْ إضَابّة السَّحْرِ لَه 
تادز اما تيكل لا ولا ميلا التلعذ المشترض أنسا. 
فصل 

هذا حَالَُهُ في جِسْيِدء فأمًا أحْوَالُهُ في أُمُورِ الدُنيَا فتَخِنٌ تَسْبِرْهَا" على أَسْلُوبهًا الْمْتَفَدُم 
تقد وا و٠‏ أن لت به تقذ نتيا ف أثور ل الشئه على وخ طم جلا 
أؤ يَكُونُ مِنْهُ على شَكُ أ ظَن بجلا أُمُورٍ الشَْعِ كما حَدَْنا أبو بَحْرٍ سُفْيانُ بن الْعَاصٍ وَغَير 
وَاجِد سَمَاعا وَقِرَاءَةَ قالوا حل تنا و الْعبّاس أَحَْمَد بْنُ عَمَرَ؛ قال حَدَثَنَا أبو العيامن الرَازِيُ حَدَّثَنَا 


1 


0 


سيفيد بْنُ عَمْرَويِهِ حَدَنَْا ْنُ سْفْيَانَ حَدُئَئَا مُسْلْمْ حَدَنئا عَبْدَ لله بْنْ الرُومِيْ وَعْبَاس 
0 وَأَحْمَدُ المَعْقِرِي©) قانُوا حَدّنَئَا النُضْر بْنُ محمَّدٍ قال حدثني عِكَرِمَةُ حَدَننَا أبو 
الْجَائِيَ'”' قال حَدَئنا َافِمُ بِنْ حَدِيج'” ' قال: م رول اله يكل المبيتة وهم يبوت" النشخل 
فقّال: اما تَضْتَعُونَ؟) قالوا: كُنَا نَضْنَعْهُ؛ٍ قال: الَعَلْكُمْ لَو لَمْ تَفْمَلُوا كان خَيرأ» فَتَرَكوء 


م 


0 2 ُذَكَرُوا ذْلِكَ لَهُ قَقَالَ: «إِنَمَا ار م روت ع ار 


)١(‏ قوله: (أخذة السحر) بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة بعدها ذال معجمة» في الصحاح الأخذة بالضم 
رقية السحر وخرزة تؤخذ النساء بها الرجال من التأخيذ. 

(؟) قوله: (في ميزه) بفتح الميم وسكون المثناة التحتية بعدها زاي وهاء للضمير أي تمييزه ه وإفرازه. 

(0) قوله: (نسبرها) بنون في أوله مفتوحة أو مضمومة وسين مهملة ساكنة بعدها موحدة يقال سبرته وأسبرته أي 
حزبته وجربته. 

(:) قوله: (وعباس العنبري) عباس بباء موحدة وسين مهملة هو ابن عبد المنعم بن إسماعيل بن توبة. 

)2( قوله : ( المعقري) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف» ويقال أيضاً بكسر الميم وفتح القاف ويقال أيضاً 

بضم الميم وفتح العين وكسر القاف المشددة: منسوب إلى معقرة» ناحية بالمين. 

000 اول ادام الجاضي) بح الرن ومتتليف الجن والحين المنجذة ١‏ و عللاء بد موسجان ال الام اق 
ابن خديج ويروي عنه الأوزاعي وغيره. 

(0) قوله: (ابن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وفي آخره جيم. 

(4) قوله: (يأبرون) بموحدة مخففة قبل الراءء وفي رواية الطبري يؤبرون بهمزة مفتوحة وموحدة مشددة. 

(9) قوله: (فنفضت) بنون وفاء وضاد معجمة أي أسقطت حملهاء قال ابن قرقول ما عدا هذه الرواية تصحيف. 


١15 


«إنمَا ظَتَنتُ طَنَاً فلآ نوَاخْذُونِي بِالظَنْ؛ وَفِي حَدِيثِ ابن عَبّاس في قصّةٍ الْخَرْص”"' فقالَ رسول 
الله كله : إْمَا أنا بَشَرٌ فما حَدَنْتكُمْ عن الله فَهُوَ حَقْ وَمَا قلْتُ فيه مِن قِبَل نَفْسِي فَإِنمَا أنا بَشَرْ 
أخطىء وَأَصِيبٌ؛ وَهذا على ما قَرَْناهُ فيما قالهُ مِنْ قبَلٍ تَفْسِهِ في أُمُورٍ الدُنْيَا وَطَنْهِ م لولاا 
ما قالَهُ مِنْ قبَلِ نَفْسِهِ وَاجمَهَادِهِ في شَرْعَ شَرَعَهُ وَسْنَةِ سَنّها وكما حكئ ابْنْ إِسْحَاقَ أَنّهُ يله لما 
رك بأذنى مِيَاءِ بَذْر قال له الْحَبَابُ”" : بن الْمُذِر: «أهذًا مَِْل أنْرَلكهُ الله لَيِسَ لا أن تَتَقدْمَهُ أم 

هُوَ الَأَيُ وَالْحَرْبُ وَالمَكِيدَةٌ؟2 قَال: الدال هُوَ الرَأيْ وَالْحَرْبُ وَالمَكِيدَة قال فإَّهُ لَيِسَ بِمَنْزِلِ 
لض حَمَّى تأتي أذلى ماء من الْقَوْم فتثرلة ث ثم نُعْوَرَ *" ما وَرَاءَهُ مِنَّ القَلْبٍ قُتَشْرَبَ ولا يَشْرَبُونَ 
فقال: «أَشَرْتَ بالرّأي» وَمَعَلَ ما قالَّهُ» وَقَدْ قال الله تعالى له يَكِةِ «وَسَاوِرَهُمَْ في الْأَرِ» آل 
عمران:104] وأرَادٌَ مُصَالَحَةَ بَعْض عَدُوٌهِ على ثُلْثْ تَمْر المَدِيئَةِ فَاسْتَشَارَ الأَنْضَارَ فَلَما أَحْبَرُوهُ 
بِرَأَبِِمْ رَجَعَ عَنْهُه فَمثْلُ هذًا وَأَشْبَاهِهِ مِنْ أُمُورِ الدُنيَا التي لا مَدْحَلَ فيها لعلم ديانةٍ وَلاَ اغتَقَادِها 
ولا تعْلِيوِهًا يَجُورُ عليه فيها ما ذَكَرْناُ ذْ لَيِسَ في هذًا كُلَهِ نَقِيصَةٌ ولا مَحَطَةٌ وإنَّمَا هي أَمُورٌ 
اعْتِيّادِيةَ يَعْرِهُهَا مَنْ جَرّبَهَا وَجَعَلّها هَمّهُ وَشَغْلَ نَفْسَهُ بها والنبئ كَل مَشْحُونُ القَلْب بِمَعْرِفَةٍ 
لوبي مَلآنُ الََاِحِ بعلُوم الشْريعَةٍ مميْدُ َال بمَصَالِح الْأمةِ الذي وانوي ولكن هذا إِنْمَا 
يَكُونُ في بض الأْمُورِ وَيَجُورُ في النار وَفِيما سبل الَدقِيلُ في جِرَاسَةٍ الدّنيًا وَاسْيَثْمَارِهَا لا في 
الكثير 0 بالبَله لد وَقَدْ ع ف ا ا 0 دنا داق ات 


در 

وَأما ما يَعْتَقِدُهُ في أُمُورِ أخكام التق الجارنة على دنه وَضَايامُمْ رَمَعْرِكَةِ المُحِقٌّ من 
المُبْطِلٍ وَعِلْم المُضْلِح مِنَ المْفْسِدٍ فَبهِذِهٍ السّبِيلٍ لقوله كَليَهِ: «إِنَمَا أنا بم َشَرٌ وَإنَكُمْ َخْتَصمُونَ إليّ 
مَل بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ لْحَنَ بجا“ من بَغض فأقضي لَهُ على نَخْو مما أشْمَغ» فَمَنْ قَضَيتُْ 


)١(‏ قوله: (الخرص) بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها صاد مهملة: أي الحزر والتقدير. 

(؟) قوله: (الحباب) بضم الحاء المهملة وبموحدتين. 

(1) قوله: (ثم نُعَوْر) بالعين المهملة أو المعجمة وتشديد الواو»ء قال السهيلي بضم العين المهملة وسكون الواوء 
قال وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع المباع انتهى وقال الحافظ المزي تعوير القلب - بالعين 
المهملة ‏ إفساده وتغويره بالمعجمة - إزالة المأمنة وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. 

6 قوله : (ألحن بحجته) في الصحاح اللحن_بالتحريك الفطنة وقد لحن وفي الحديث : «ولعل أحدكم ألحن بحجته؛ 
أي أفطن بهاء ومنه قول عمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم فاطنهم انتهى . 
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خَدَننا المقنة أمز لأ لوكوخية اشتخز كنا الخشتة بن سيد الحافط ذا ابو ع حدتنا 
أبو محمدٍ حَدُئنَا أبو بكرٍ حَدَنَا أبو داودّ حَدَنَنَا محمد , بِنْ كثير''' أخبرنا سُفْيَاكُ عن هشام بن 
عُْوَةٌ عن أببه عن زينتٍ بنتٍ أَمْ َلَمَةٌ عن أَمْ َلَمَةُ قالت قال رسولٌ لله وك «الحِيث؟ وفي 
رواية الزْهْرِيٌ عن عُرْوَةٌ: لعل بَعْضَكُمْ أن يكُونَ بلع مِنْ بَغض تَأَحْمِب أنه صَاوقٌ تَأقضِيَ لَهُ: 
ويُجري أَحْكامَةُ كه عَلَى الظَاهِرٍ وَمُوجَبِ عَلَبَاتِ الظَن بِشِهَادَةٍ الشَّاهِدِوَيَمِينَ الْحَالفٍ وَمُرَاعَاةٍ 
الأشبّهِ وَمَعْرِفَةِ الْعِمَا ص" وَالْوكَاء" مَعْ مُقتَضَى فى ميد راان الل لكاي ءاس 
عَلَى سَرَائْرَِادِِ وَمُحَبتٍ ضََائر مه وى الحم بَيَهُمْ بمجَردِ َقِهِ وَعِِْهِ ذُونَ حَاجَةٍ إلى 
أَعْتِرَافِ أؤ بَيْئَةِ أو يَمِينِ أؤ شْبْهَةِ وَلَكنْ لما أمَرَ الله أَمْتَهُ بانبَاعِهِ وَالاقْتِدَاءِ به في أُفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ 
وََضَايَاُ وَسِيَرِِ وَكَانَ هذًا لَوْ كَانَ مما يَخْمَصٌ بِعِلْمِهِ وَيُؤْيِرُهُ الله به لَمْ يَكُنْ لِلأمّةِ سَبِيلٌ إِلَى الافتدَاء 
فاق قر يق ذلك لفان كه بماد نايك لأغل ف عريكه لأا تفل ها أطلم علد 
هُوَ في يَْكَ الْقَضِيةِ بحكمه هُرَ إذآ في ذَلِكَ بالمَكُُونٍ مِنْ إغلام الله له ما أطلْعَه عليه مِنْ سَرَائِهِمْ 
وَهُذَا مَا لآ تَعْلَمُهُ الأَهُ فأَجْرَى الله تَعَالَى أخكامّة على طَوَاجِرِهِمْ التي يَسْتَّوِي في ذُلِكَ هُوَ وَغَيْرُُ 
مِن البَمَرِ ليِمَ افتداء أمبِ به في تَعيِينٍ قَضَاَ وتَنزِيلٍ أخكامه ويأَنونَ بما أنَواا مِنْ ذْلِكَ على عِلْمٍ 
يتين مِنْ سني إذ الْبيَانُ بالل أوقَمْ نه بالمَوْلِوَأرهَمْ لا تمالٍ اللَفْظٍ وتأويل الْمْتََولِ وَكانَ 
حَكُمْهُ على الظَاهِرٍ أجلى في الْبََانِ وَأَوْضَحَ في وجوه الأخكام وَكْثر فائِدةً لِمُوجبَاتٍ المُشَاجر 
وَالْخِصَام وَلِيَفْمَدِي بذلِكَ كله كام أَمْيِهِ وَيُسَوْنَ بمَا يَُْرْ عله وََنضَبط قَانُونُ شَرِيعتهِ وَطي ذلِكَ 
عَنْه مِنْ عِلْم الَْيْب الذي اسْتَئر به عَالمُ الب قلا يُظهرُ على عَنيِِ أحداً إلا مَنِ أَرْتَضَى مِنْ رَسُول 
ََعلِمَهُ مِْهُ ما شَاءَ وَيَسْتَأئْدُ ِمَا شَاءَ ولا يَقْدَح هذًا في ويه وَل يَفْصِ”*' غُرْوَةٌ مِنْ عِصْمَيِهِ . 

مهل 

وَأَمّا أقْوَالُهُ الدنِيَويّة مِنْ أَخْبَارِِ عَنْ أَخْوَالِهِ وَأَحْوالٍ غَيْرِه وَمَا يَفْعَلُهُ أ فَعَلَهُ مَقَدْ قَدَّمَا أن 

الْخُلْفَ فِيهًا مُمْتَنمّ عَلَيْهِ في كُلَّ خَالٍ وَعَلَى أي وَجْهِ مِنْ عَمْدٍ أؤ سَهْوٍ أو صِحَةٍ أؤ مَرَض أو 


. قوله: (ابن كثير) هو بفتح الكاف وكسر المثلثة‎ )١( 

(؟) قوله: (العفاص) بكس العين المهملة وتخفيف الفاء وفي آخره صاد مهملة : هو الوعاء الذي يكون فيه الشيء 
وفيه عفاص القارورة للجلد أي يلبسه رأسها. 

(6) قوله: (والوكاء) بكسر الواو والمد هو الخيط الذي يشد به الوعاء» ثم استعمل في كل ما يربط به: صرة أو 
غيرها. 

(5) قوله: (بما أتوا) بقصر الهمزة أي بما جاؤوا. 

(5) قوله: (ولا يفصم) بالفاء والصاد المهملة: من فصم الشيء كسره من غير أن يبين. 
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رِضّى أو عُضَبٍ وَأنَّهُ مَعْضُومٌ مله كَلله. هذا فِيمَا طَرِيقُهُ الْحَبَرْ امخض مِمًا يَدْخُلّهُ الصَدْقُ 
وَالْكَذِبُ اما الْمَعَارِيض الْمُوهِمْ ظَاهِرُهَا خلافٌ بَاطْيْهًا َجَائِرٌ وَرُودُهَا مِئْهُ في الأمُور الدُنيُويَةِ لآ 
سِيّمَا لِقَضْدٍ الْمَصْلَحَةِ كُتَوْريته عَنْ وَجْهِ مَغَازِيهِ لقلا يأَحْدَ الْعَدُوُ حذْرَهُ وَكما رُويّ مِنْ مُمَارْحَته 
َُعَابَهِ' لبط أيه وَتَطييبٍ قُلُوبٍ الْمُؤْمنِينَ مِنْ صَحَابَته وَتأكيداً في تَحِهِمْ وَمَسَرْة ري 
كَقَوْلِه : الأخمئكِ على ابنٍ الناقة”" وَكَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ التي سَأَلَنْهُ عَنْ زَوْجِهًا: «أَهُوَ الَّذِي بِعَئِِه 
بَيَاضُ»؟ وَهذًا كُلّهُ صِدْقٌ ِأنّ كل جَمْلٍ ابْنُ ناقة وَكُلُ إِنْسَانٍ ينه بيَاض وَكَدْ قال يةِ: «إنّي 
لأنوّحٌ وَلا أقُولُ إلا حَقا» هدًا كُلّهُ فيما بابهُ الحَبّر. 

انحا ياية غَيْرُ الخبر هما ضورئة صَورَةٌ ؛ الأمرٍ وَالنَفي في الأمُورٍ الدُليَويُة قلا يْصِحْ مئة 
أنِضاً ولا يَجورٌ عَلَيِهِ أن يَأْمْرَ ادا بشَيْء ء أؤ يَنهى أخدا عن شَيْءٍ وَهْوَ يُنْطِنْ خلاقة وَكَدْ 
قال يليد : «مَا كان لنب أن تكون له غنائئة الأغيو»!؟" فكيق أن تكون له ضاق كلف انان فلك 
ما مغلى قوله تَعَالَى في قِصّةٍ ونا" «وَإِذ مَل بي أنمم لله ميونت عَتِهِ نيك مَك 
رَبك [الأحزاب:00] الآية؟ فاغْلَم أَكْرَمَكَ الله وَلآَ تَسْتَرِبِ في تَنْزِيهِ النبيّ كَل عَنْ هذًا الظّاهِرِ 
ون يَأمرَ رَيداً بِإمْسَاكِهَا وَهْرَ يُحبُ تَطْليقهُ اها كما ذُكرّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ المُفَسْرِينَ وَأصَحُ ما في 
هذًا ما حَكَاهُ هل التفسير عَنْ عَلِيَ بن حُسَيْن أن الله تَعَالَى كان غلم بَبِيَهُ أن رَيْتبت0 سَبَكُونُ 
مِنْ أَزْوَاجِهِ فَلَمَّا شَكامًا ِلَيْهِ زيد قال اليك قلنك ووعك وَأنَقٍ الله) وَأَحْمَى مِنْهُ في نَفْسِهِ ما 
أَعْلْمَهُ الله به مِنْ أنهُ سَيَتَرَوَجُهَا مِمّا الله مُبْدِيهِ وَمُظْهِرْهُ ِتَمَامِ النَرْويجٍ وَطَلاقٍ زَيْدِ لَهَاه وَرَوى 
نحوَهُ عمرُو بِنٌ فائِد'"" عن الزُهْرِي قال نَرَلَ جبريلٌ عَلَى التبئ كله يُعْلِمُهُ أنَّ لله يُرَوْجْهُ رَيْنَبَ 
بنتَ جَخش فَذْلِكَ الّذِي أَحَنَى في فيب وَيُضَححُ هذا قولٌ الْمَُسْرِينَ في قوله تَعَالَى بعدَ هذا 
#وات أكْرُ أسَّو منضل» [الأحزاب:507] أيْ لآ بذ لَك أنْ تَتَرَوجَهَاء وَيُوضِحٌ هذا أنَّ الله لم يبد مِنْ 
أمرو معَهَا غيْرَ زَوَاجِهِ لَهَا؛ قَدَكَ أنه الذِي أَحَْاهُ يَلِ مِمّا كَانَ أعْلّمَهُ بِهِ تَعَالَى وقولّهُ تَعَالَى في 


)١(‏ قوله: (ودعابته) بضم الدال المهملة أي مزاحه. 

(9) قوله: (لأحملنك على ابن الناقة) هو بكسر الكاف خطاب لحاضتته أم أيمن لما روى سعد بإسناده أن أم أيمن 
جاءت إلى رسول الله كَل فقالت احملني قال: «أحملك على ولد الناقة» فقالت إنه لا يطيقنى. فقال: «لا 
أحملك إلا على ولد الناقة والإبل كلها ولد النوق». ١‏ 

(*) قوله: (خائنة الأعين) قال ابن الصلاح في مشكله قيل هي الإيماء بالعين وقيل مفارقة النظر. 

(5) قوله: (في قصة زيد) هو ابن حارثة مولى رسول الله يَلِةِ وجهه في غزوة مؤتة. 

() قوله: (أن زينب) هي بنت جحش وفي أزواجه عليه السلام زينب أخرى بنت خزيمة تزوجها في شهر رمضان 
على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة ومكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت ودفنت بالبقيع . 

(7) قوله: (ابن فائد) بالفاء كذا ذكره ابن ماكولا . 


١ ١7/ 
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الْقصّةٍ: ابا كن عَلَ ألبَيَ مِنْ حرج فِيمَا وض أنَّهُ َم سْنَّةَ لش [الاحزاب:8] الآية» كَدَلَ أنهُ لَمْ 
يَكُنْ عَلَيْهِ حَرحٌ في الأمْر؛ قال الطبّريُ مَا كَانَ الله لِيُوَنْمَ َيّهُ فِيمَا أل لَهُ مِثَالَ فِعْلِهِ لِمَنْ قَبْلَهُ مِنَ 
الؤْسُلء قال الله تَعَالَى: #سُنَةَ أله في الْذِينَ حَلوَاْ من قبَل» [الأحزاب :88 أي مِنَّ النَّيّينَ فِيمَا أخَلّ 
لْهُمْ وَلَوْ كَانَ عَلَى ما رُوِيَ في حديث قَتَادَةَ مِنْ وُقُوعهًا مِنْ قَلْبٍ النبيّ كَل عِنْدَ مَا أَعجَبَنْهُ 
وَمَحَبّتهِ طلآقٌ زَيْدِ لَّهَا لَكَانَ فيه أَعْظَمْ الْحَرَج وَمَا لآ يَلِيقُ به مِنْ مَدَ عَيَْيِهِ لِمَا نّْهِيَ عَنْهُ مِنْ زَهْرَة 
الْحَبَاة الذنيا وَلَكَانَ هذا تف الْعسَد 0 الَّذِي لآ يَرْضَاهُ وَلآ يَنّسِمْ به الأثقِيَاء» مكيف سَيْدُ 
الأنَْاءِ؟ قال القُشَيْرِي وَهذًا إقدَامُ عَظِيمْ مِن قَائِلِهِ وَقِلَهُ معْركَة بحي النبئ لله وَِمَضْلِهِ وَكَيِفَ يُقَالُ 
رَآَهَا فَأَعْجَبَئْهُ وَحِيَ بنثُ عَمّته0"' وَلَمْ يَرَلْ يَرَاهَا مذ وُلِدَتْ وَلآ كَانَ النْسَاءُ يَحْتَجِبْنَ مِنهُ يكل وَهْوَ 
رَوّجَهَا لزيد؟ وإنما عل :اله طلاق زند لها وتزويع النبي إِيّاهَا لإزَالَّة حَُرْمَةِ النَبي وَإِبْطَالٍ 
انعد كنا نال 391 32 ا اكد يمن رَجَالكُم » [الأحزاب: 40] وقال #لِ لا يُكُونَ عل 
لْمَؤْمِينَ حَجٌ ف روج ييه » [الأحزاب: 01737 ونحوّةُ لابْنٍ تُوركغ وقال أبنو اللي الشمركلدئ 
فَإِنْ قيلَ فم الْمَائِدَهُ ذ في أُمْرٍ النبي يك لِرَيْدٍ بإمْسَاكهًا فَهْوَ أن الله أعْلْم نَبيْهُ أنْهَا روْجَنْهُ فتَهَا 
النبيُ لل عن طَلايهَا إذ لم تكن بَيتهُما أله وَأَحْفَى في نفو ما أعلَمه لله ب كلما لقا َي 
حَشِيَ قَوْلَ الئاس يَعَرّوْجُ آمْرَآٌ أنه فََمَرَهُ الله بِرَرَاجِهَا لِيِبَاحَ مِثْل ذْلِكَ لِأَمِْهِ كما قال تعالى: 
لك 00 عل الْمَوْمِنن حُُ 3 نج أعِيآبهم 4 [الأحزاب:57] وقد قِيل كَانَ د لويد 
بإِمْسَاكهًا قَمْعاً لِلسَّهْوَةٍ وَرَدَاَ للنّفْس عَنْ هَوَاهَا وَهُذًا إذّا جَوَّرْنَا عَلَيْهِ أنهُ رَآَهَا فَجَأة”'" وَأَسْتَحْسَئَهًا 
تيضم اويو امج ماو وين الكفارو المخو وتاك لتما هده غنها 8 
قَمَعَ نَفْسَهُ عَنْهَا وَأَمَرَ رَيْداً بإمْسَاكِهَا وَإنّمَا دَكَرُ يَلْكَ الزّيَادَاتُ الَتِي في الْقِصّة وَالتّوِيلُ وَالأوْلَى 
مَا ذَكَرْنَاهُ عن علِي بن حُسَيْنِ وَحَكَاهُ المَمَرْمَندِيُ وهو قول ابن عَطَاءٍ وَأسْتَحْسَئَهُ القاضي 
يل ل ا بن أفل التير؛ 
و تقار جنا 06 ع طَِ 0 ل 
ذلِكٌ بِالنبِىٌ تكله فَقَدْ أخطَأ قالَ وَلَيِسَ مَعْلى الْحَشْيّة هنا الْحَوْفٌ وَإنَّمَا مَعْنَاهُ الاسْبِحْيّاء أَيْ 
يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أنْ يَقُولُوا تَرَوَحَ رَوْجَةَ انه وَأنَ حَشْيَمَهُ كل مِنَ الئاس كانّتْ مِنْ إِرْجَافٍ 
الْمُنافِقِينَ وَالْيَُودٍ وَتَشْغِيبِهِمْ على الْمُسْلِمِينَ ِقَوْلِهِمْ تَرَوّجَ رَوْجَهَ ابنِه بَعْدَ نَهْيهِ عَنْ يكاح حَلائِلٍ 


)١(‏ قوله: (وهي بنت عمته) لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب. 
فم قوله : ا وسكون الجيم بعدها همزة. وبضم الفاء وف فتح الجيم والمد. 


١18 


لباو كما كان فمتية الله على لهذا وَلرّمة عن الأليقات الهم فيما أخلة | له كما عَتَبَهُ على 
مَرَاعَاةَ وض أَزْوَاجِهِ في سُورَةٍ التخرتم يكوا ريم مآ أَحَلّ َس لك [التحريم:١]‏ الآية ؛ 
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كَذْلِكَ قولهُ لَهُ ههنًا #وتحنى اواك اح أن 1 [الأحزاب:90] وَقَدُ رُوِيّ عَنِ الحَسَنٍ 
وَعَائِسَة: لَوْ كَتَمَ رسول الله يكل شَْئاً َكنم هْذِهِ الآيةَ لما فيها مِنْ عَنْبِهِ وَإبْدَاءِ ما أَحْمَاهُ. 
فصل 

فإِنْ قُلْتُ قَد تَقَرَرَثْ عِصْمَيْهُ يكِِ في أَقْوَالِهِ في جَمِيع أَحْوَالِهِ وَأنهُ لآَيَصِحُ مِنْهُ فيهًا خَلفٌ 
ولا اصْطِرَابٌ في عَمْدٍ وَلا سَهْو ولا صِحََةٍ ولا مَرَض ولا جَذّ وَل مَرْح ولا رِضَى وَلآ عَْضَبٍ 
وَلَكِنْ مَا مَعْلى الحَدِيثٍ فِي وَصِيْتِهِ يكل الْذِي حَدَنَنَا بهِ القاضي الشّهِيدُ أبو على رَحمه الله قال 
حَدَنًَا القاضي أبو الوَليد حَدَّنّئَا أبو دَرٌ حَدَنَّنَا أبو محمَّدٍ وأبو الهَيِتَم وأبو إِسْحَاقَ قالوا حَدَّثَنا 
محمَّدُ بْنُ يُوسْفَ حَدَنََا محمد بن إِسْماعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ بْنُ هَمّام 
أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ'' عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عبد الله عن ابن عَبّاسِ قال لما احْيْضْرٌَ رسول 
أللّه وفي البتا رجال ختال النيئ 346 . ااي ل كر 
7 فْتَتَارَعُوا سريت ار ا رك افقالَ: «دَعُونى فإق الذي معن ون 
بَْض طَرْقِهِ : إن النَبيّ كله يَهْجبُرٌ وفي روايةٍ هَجَرَ وَيُرْوى أَهُجْرٌء وَيُرْؤى أَهْجْراً؛ وفيه فقال 
عْمَرُ: إِنَّ النِيّ ل قَدِ اشْتَد به الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كتَابُ الله حَسْبْنَا وَكَثْرَ اللَمَطْ فقالَ قُومُوا عن وفي 
رواية وَاحتَلْفَ أل البَئِتِ وَاحْمَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ قروا يكُدْبْ لَكُمْ رسول الله يله كتاباً 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ ما قال عُمَرْء قال أَبِمْمْنَا في هذا الحدِيث إن النبيّ يه غَذِرْ مَعْصُومٍ مِنَ 
لأمرَاض وَما يكُونُ مِْ عَوَارِضِهًا مِْ ثِدة وَجعِ وَعَشِي وَنَحْوهِ ما يَطرَأْ على جشيه مَعْضُومٌ أن 
يَكُونَ مِنْهُ مِنَ القَوْلٍ أنْناء ذلِكَ ما يَطْعَنُ في مُعْجِرَّتِهِ وَيوَدي إلى قَسَادٍ في شَرِيعَيِهِ من هَذّيَانٍ أو 
اخْتِلالٍ في كلام. وعلى هذا لآيَصِحٌ ظَاهِرٌ رِوّاية مَنْ رَؤَى في الحديث هَجَرَ إِذْ مَعْنَاُ هَلَّى 


)١(‏ قوله: (عبد الرزاق عن همام عن معمر) هذا يقع في كثير من النسخ والصواب ما في بعضها وهو عبد الرزاق 
ابن همام أو عبد الرزاق عن معمر لأن عبد الرزاق لا يروي عن همام واسم أبيه همام ويروي عن معمر. 
ومعمر بفتح الميمين وسكون العين المهملة. 

00 قوله : ( أهجر) بف بفتح الهمزة والهاء والجيم وفي رواية هجر بفتح الهاء والجيم من غير همزة وفي رواية أهجر 

ار ل ا ل ل ري د وهذا أحسن ما يقال فيه 
0 وقد أفرد ابن دحية هذه 


حلدل 


يُقَالُ هَجَرَ هُجْراً إذَا هَذّىء وَأَهْجَرَ هُجراً إِذَا أفحَشٌء وَأْهْجَرٌ تَعْدِيةُ هَجَرَ وَنْمَا الأضحٌ 
والأزلى» ااه على طَرِيقٍ الإنكارٍ على مَنْ قال لآ يَكْتْبُ؛ وَهْكَذًا رِوَايَئنَا فيه في صَحِيح 
البحَاِيُ من رَايَةِ جميع الرُوَاةٍ في حَدِيثِ الزُّهْرِيّ المُمَقَدَم؛ ؛ وَفِي حَدِيثِ محمَّدٍ بن سام290 
عَنِ ابن غُيِئة يبن وَكذَا بَطَهُ الأصيلِيُ بحَطُه في كتابه وَغَيْرُُ من ذه الطَرْقٍ وَكَذا روَْئاُعَنْ مُشْلِم 
في حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَنْ غَيْرِهٍ وَقَدْ نُحْمَلٌ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ مَجَرَ على حَذْفٍ أَلِفٍ الاسْيِفْهَام 
والتفونة افكت أ أن يشل قزل الْقَائلٍ ير أو جر دَهشَةٌ ين قال ذُلِكَ وَحَيرة لظم ما 
شَاهَدَ من حالٍ الرَسُولٍ يَكَةْ وَشِدَةِ وَجَعِه 0 الذي ا ا الذي هَمّ 
بالكتّاب فيه حَنَّى لَمْ يَضْبط هذا القَائْلُ لَمْظَهُ وَأجْرْ 0 ة الْوَجَع لا أَنّهُ اغتَقَدَ اعْتَقّدَ 
َه يجو عله الْمَجِرْ كما حَمََهمُ الإشَْاقُ على جِرَاسيهِ وله يَقُول؛ 0 
[المائدة : /31] وَنّحْو هذًا. 


وَأَمّا على رِوَايَةِ أمُجِرا() - وهِى رِوَايَةُ أبي إِسْحَاقٌ الْمُسْتَمْلِي*' في الصّحِيح في حَدِيثِ 
ابنٍ جُبَيِر عَنِ ابن عَبّاس مِنْ روَابةِ قعدِبَة ‏ فُقَد يَكُونُ لهذا رَاجعاً إلى الْمُخْتَِفِينَ عِنْده له 
وَمُحَاطََةُ لَّهُم مِنْ بَعْضِهِمْ أي جِنْتُمْ باحتلآفكمْ على رسْول الله وله وَبَيْنَ يَدَيْهِ هُجرا'' وَمُذكراً 
مِنَ الْقَوْلِ؛ٍ والَهْجِرُ بِضَمْ الْهَاءِ: الفْحْشٌ في المَنطِت» وَقَد اخْتَلفَ الْعْلَمَاءُ في مَعْنى هذا الحَدِيثِ 
ركيت الختلئرا بعد أئره و أذ زآثوة بالكتاي +«فدال بتضكم ادر رُ النبيّ ككل يُفْهَمْ إيجَابُهًا مِنْ 
نَدبِهَا مِنْ إباحَيهًا بقَرَائِنَه فَلَعَلَّ قد ظَهَرَ مِنْ قَرَائْن قَولِهِ كله لِبَعْضِهِمْ مَا فَهِمُوا أنّهُ لَمْ تَكنْ مِنْهُ 
عَرْمَةُ بل أمْر رَدُ إلى اخيَارِِم وَبَعْضْهُمْ َم يَفهَمْ ذلِكَ فقال: اسْتَفْهِمُوهُ فَلَمّا اخْتَلَمُوا كفّ عَنْهُ 
إِذ لَمْ يَكْنْ عَرْمَةَ وَلِمَارَأَوهُ مِنْ صَوَابٍ رَأي عُمَرَ. نُمَ هؤّْلاءِ قالُوا وَيَكُونُ امْتنَاعٌ عُمرَ إِمّا إِشْفَاقا 
على النّبِي ككلِ مِنْ تَكْلِيفِهِ في يَلْكَ الْحَالٍ إِمْلاء الْكِتَاب وَأنْ تَدْخلَ عَلَيْهِ مَمَقَهُ مِنْ ذْلِكَ كما قال 
إن النبيّ كَل امد به الْوَجَعُ؛ وَقِيلَ حَشِيَ مْمَرُ أن يكْتْبَ أُمُوراً يَمْجَرُونَ عَنها فُيَحْصَلُونَ في 
الحرّج بالْمُحالمةوَرَأى أن الأزقق الأ في َلك الْأمُورِ سِعَةُ الاجيهاد وحم التظرٍ وَطْلَبُ 


)١(‏ قوله: (في حديث محمد بن سلام) هو السكندري. قال الذهبي ما ذكر فيه الخطيب ولا ابن ماكولا سوى 
التخفيف». وقال ابن قرقول والمصنف في المشارق نقله الأكثر. 

(؟) قوله: (وأجرى الهجر) بفتح الهاء وإسكان الجيم وهو الهذيان. 

(9) قوله: ام لأنه من أجرى . 

(:) قوله: (أهجراً) بفتح الهاء. 

(6) قوله: (المستملي) بمثناة فوقية بعد السين المهملة. 

(1) قوله: (هجراً) بضم الهاء وسكون الجيم: اسم من الإهجار بمعنى الإفحاش في النطق. 
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القوات دوذ الس انز ا ا ور وَقَد عَلِمَ عُمَرْ تقَْرَ الشّزع وتاسمى الملة ونا 
تَعَالَى قال: ©#الوْمَ منت لم دِيتح4 [المائدة :"] وَقَوْلَهُ يلل : أُوصِيكُمْ بكتَاب الله وَعَغرّتي) 
وَقَوْلُ عُمَرَ: حَسْبْئًا كُتَابُ الله رَدّ على مَنْ نَارَعَهُ لا على أمر النْبِيْ كل؛ وَقَد قيلَ: إِنَّ عُمَرَ 
حَشِيَ تَطَوٌقَ الْمُنافِقِينَ وَمَنْ في قَلْبهِ مَرَضٌ لِمَا كُتِبَ في ذُلِكٌ الْكتَاب في الحَلَوَةٍ وَأنْ يَتَََلُوا في 
ذلِكَ الأقاوِيلَ كادْعَاءٍ الرَّافِضَةٍ الْوَصِيّة وَغَيِرٍ ذْلِكَء وَقِيلَ إِنَهُ كانَ من النبي كَل لَهُمْ على طَرِيقٍ 
المَشْوَرَها' وَالاحْتِبَارٍ وَهَلْ يَتَمَقُونَ على ذَُلِكَ أمْ يَخْتَلِفُونَ فَلَما أَحْتَلّقُوا تَرَكَهُ وقالث طائِقَة 
أخْرَى: إن معلى الحديث أن النبئَ صلى الله عليه وآلِهِ وسلم كَانَ مُجِيباً في هذا الكتاب لِمَا 
طَلِبَ مِنْهُ لآ أنه أَبَتَدَا بالأمر بهِ بل آَقْتَضَاهُ مِنْهُ بَعْضُ أطْحَابهِ فَأَجَابَ رَعْبَتَهُمْ وَكَرِهَ ذْلِكٌ غَيِرْهُمْ 
لِلْعِلّل التي ذَكَرْنَامَاء ولس يقل سو الور رن ساس ا أَنْطلِقْ با إلى رسول 
الله يلد كن كَانَ الأمْرُ فيئا عَلِمَْاهُ وَكَرَاهَة عَلِيٌ هذا وقولدة واه كلا انقل ب الخديك د واستدل 
ِقَوْلِهِ «دَعُونِي فَإِنَ الَذِي أنَا فيه حَيرًا أي الّذِي أنَا فيه خَيْرٌ مِنْ إزْسَال الأمر وَتَرْككُمْ وَكِتَابَ الله 
وَأَنْ تَدَعُوني مما طَلَبْنُمْ وَدْكرَ أنَ الَّذِي طَلِبَ كِتَابَةُ أمر الْجِلاقَة بَعْدَهُ وَتَعيِينُ ذْلِكَ . 
قيضل 

فَإِنْ قِيِلَ فَمَا وَجْهُ حَدِيثِهِ أنْضاً الَّذِي حَدَّنََاهُ الفقيُ أبو محمد الْحُشَنِىُ بقراءتي عليه حَدَّثَنا 
أبو علي الطْبَرِيُ حَدَّنَنَا عبد الغافِر الفارِسِي حَدَنَّا أبو أحمد الْجُلُودِيُ قال حَدَّننَا إبراهيمٌ بن 
سُفْيانَ حَدَننا مُسْلِمْ بنْ الْحَجاجٍ حَدَئنا قتَيَهُ دنا ليت عن سعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عن سالِم مَرْلَى 
النضْرِيِينَ "قال سمسة إناتعررة يول شيعت :ستول الة" يلف يقول+ «اللهع ]نما محمد بغر 
يَعْضَبُ كما يَفْضَبُ الْبَشَرُ وَإِنيِ قَدِ أَنَحَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لن تُخْلِمَبِيهِ فَأيُمَا مُؤْمِن آذَيْنُهُ أؤ سَبَبَْهُ أو 
جَلَدنْهُ فَاجْعَلَهَا لَهُ كَفَارَةَ وَقُرْبَةَ تُقَرَبُهُ بهَا إِلَيِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة2. وفي رواية : «نَأَيْمَا أحَدٍ دَعَوْتٌ عَلَيْه 
دَعْوَةا وفي رواية «لِيسَ لَهَا بأفل». وفي روايةٍ «تَأَيُمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْئهُ أو لَعَنْتَهُ أو 
ان سال ركد رز رار م د بل أي ودين ا اقيق ار 
وَيَسْبّ مَنْ لآ يَسْتَحِقُ اللّْنَ وَيَجْلِدَ مَنْ لآ يَسْتَحِقُ الْجَلْدَ أو يَفْعَلَ مِثْلَ ذْلِكَ عِنْدَ الْعَضَبٍ وَهْوَ 
تعر ون واكك »لاقم كرح انه كدرل إناقزر: يل أرَلاً اليس لَهَا بأفل» أي عِنْدَكَ يا 
َب في بَاطِنٍ أفره إن حَكْمَه يك عَلَى الطاِر كما قال وَِلْحِكْمَة الِْي دَكَئاها فحكم كل 
بجَلْدِه و أ أَدْبَهُ بسب أو لَعِْه بمَا أمْقَضَاهُ عِنْدَهُ حَالُ ظَاهِرهٍ كُمّ دعا لَهُ يله لِسَمْقَيهِ عَلَى أُميهِ وَرأْقه 


. قوله: (المشورة) في الصحاح : المشورة الشورى وكذلك المشورة بضم الشين» تقول منه شاورته واستشرته‎ )١( 
. (؟) قوله: (مولى النصريين) بنون وصاد مهملة هو سالم بن عبد الله النصري بالنون والصاد المهملة‎ 
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وَرَحْمْتِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ الي وَصَمَّهُ الله بها وَحَذَّرِهِ أنْ يَتَقَبّلَ الله فِيمَْ دَعَا عَلَيْه دَعْوَتَهُ أن يَجَعَلَ ذُعَاءَهُ 
قلا 2ن رقو مي تزه ور لها بأفرا» 0157 لود زخيلة المع يدا لبر 
لأنْ يَفْعَلَ مِغْلَ هذًا بِمَنْ لأ يَسْتَحِقُهُ مِنْ مُسْلِمِء وَهُذًا معنى صجيحٌ؛ وا ينهم من قول: 

«أعْضَبُ كما يَعْضَبُ البَشَرًا أنَّ الْمَضَبَ حَمَلَهُ عَلَى مَا لآَيَجبُ بَلْ يَجُورُ أنْ يَكُونَ الْمْرَادُ بهذَا 
أنَّ الْعَضَبَ لله حَمَلَهُ عَلَى مُعَاقَبَتهِ بِلَعْنِهِ أؤ سَبّهِ وَأَنَهُ مِمّا كَانَ يَحْتَمِلُ وَيَجُورْ عَفْوُهُ عَنْهُ أؤ كَالَ 
هِمًا خُيْرَ بَينَ المُعَاقبةٍ فيه وَالْعَفْو عَنهُه وَكَدْ يُحْمَلُ عَلَى أنهُ حَرَجْ مَخْرَجٍ الإشْفَاقٍ وَتَعْلِيم أَْته 
اكوك والسدوري تقد تار القدرنة تتفل نا وزة يلها فنا بغرن على عثر 
وَاجدٍ في عير مَوْطِنٍ على مير الْمَقْلٍ وَالقَضدٍ بل بها بجرث به غادة العزب ولي الغراة بها 
الاجاية كقؤله: اتَربَثْ يَميئكَ»() وهلا أَشْبَعَ الله بَطَنَكَ”"' وَعَقْرَى حَلْقَى»”" وَغَيْرِهَا مِنْ 
تعرايه) ركذ رودن متدوني ع منيزك اع كن تان وقال أَنْسٌ لَعْ يكن سَبَابا 
ولا فَاجشاً ولا لَعّاناً وكانّ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ المَعْتَبَدا» هما لَه تَرِبَ جَبِيئْهُ؛ فَيَكُونُ حَمْلُ 
الحدِيث على هذا المَعْلَى؛ ثُمَ أَشْمَقَ مَل مِنْ مُوَائَقَةِ أَمْثَالِهَا إِجَابَةَ فَعَاهَدَ رَبَهُ كما قال في 
الحديث أن يَجْعْلَ ذَلِكَ لِلْمَُولٍ لَهُ زكاةً وَرَحْمَة وَقْْبَة وَقَدْ يَكُونُ ذلك إِشْمَاقاً على الْمَدْعْوَ 
فد انها لَهُ لَيْلا يَلْحَقَهُ مِن اسْتِشْعَارٍ الْخَوْف والحَذَّرٍ مِنْ لَعْنٍ النَبِيّ كي وَتَقَبْلٍ دُعَائِهِ ما 
يَحْمِلُهُ على اليس والقُنُوطٍ ؛ وَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ سُوَالاًمِنْهُ لرَبْهِ لِمَنْ جَلَدَهُ أؤ سَبّهُ على حَقْ وبِوَجْهٍ 
صجيح أنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ لَهُ كَفَّارَةَ لِمَا أَصَابَهُ وََمْحِيَةَ لِمَا اجْتَرَمَ وأنْ تَكونَ عُقُوبَيُهُ لَهُ في الذنيًا 
سَبَبَ العَفْو وَالعُفْرَانِ كما جاء في الحديث الآحَرٍ «وَمَنْ أصاب من ذُلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ به في 
الدّنيا فَهْوَ لَهُ كَارَةه إن قُلْتَ فَمَا مَعْلى حَديثِ الرُبَئِرٍ وَقَوْلِ النَبِيْ كَل لَهُ حِينَ تَخَاصمِهِ مَعْ 
الأنْصَارِيٌ في شِرَاجٍ الحَدَو"*»: «اشق يا رُبِِرُ حَنّى يَبْلُعّ الكَعْبَِينِ؛ فقالّ لَهُ الأَنَصَارِيُ أنْ كانَ يا 
سول الله اخ عَتَيك1"؟ لون وَجْهُ رضول الله كلقائم قال «اشو يا وزيز قم اخبيل على يتل 


)١(‏ قوله: (تربت يمينك) قاله لأم سلمة وفي رواية لعائشة. 

(6) قوله: (ولا أشبع الله بطنك) الذي في صحيح مسلم في كتاب الأدب عن ابن عباس قال كنت ألعب مع 
الصبيان فجاء زسول الله يَكِْةِ فتواريت خلف باب فجاء فخطاني خطاه وقال اذهب ادع لي معاوية. قال فجئت 
فقلت هو يأكل» قال: ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية» قال فجئت فقلت هو يأكل» فقال لا أشبع الله بطنه . 

(') قوله: (عقرى حلقى) قاله لصفية بنت حبي بن أخطب في حجة الوداع. 

(5) قوله: (عند المعتبة) بفتح المثناة الفوقية وكسرها. 

,5( قوله : : (في شراج الحرة) الشراج بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وفي ي آخره جيم جمع شرجة وهي مسيل 
الماء والحرة بفتح الحاء المهملة : : أرض ذات حجارة سود. 

(7) قوله: (أن كان ابن عمتك) أي من أجل ذلك حكمت لهء وعمته هي صفية أم الزبير. 


فال 


الحِدْرَ الخديك»فالكوات أن لبي يل مر أن يَقَعَ بتفس مُسْلِمِ مِنْهُ في هذه القِطْةٍ أمرُ يُرِيبُ 
وَلْكِنهُ كي ندب الُِرَ ألا إلى الاميِصَارٍ على بَعْضٍ حَفَهِ على طَرِيت الُوَسْط وَالصْلْح كلما َم 
يَرْض بِذَْلِكَ الآحَرُ وَلَجّ”' وقال ما لا يَجبُ اسْتَوْنَى الت يله لِلرُبَيْرٍ حَفَّهُ وَلِهِذَا نَرْجَمَ البْخَارِيُ 
علي هذا الحدية: نات إذا شان الإمام بالصّلح فأبى حَكُم عَلَيْهِ بالحكما وَذْكْرَ في آجْرٍ 
الحديك : 'فاشتوعئ رسول الله يك جِيئَئِذٍ لِلرُيئرِ حَمَهُ. وَنَدَخْمَلَ الْمُسْلمُوَنَ هذا الحديق أضلا 
في قَضِيتِهِ؛ وفيه الافْتِدَا به تلِ في كل ما فَعَلَهُ في حالٍ عَضّبه وَرِضَاهُ وأنّهُ وإنْ نَهى أنْ يَقْضِيَ 
القاضي وَهُرَّ غعَضْبَانُ فإنّهُ في حُكمِهِ في حالٍ العّضَب وَالرَضى سَوَاءُ لِكوْنِهِ فِيهَا مَعْصُوماًء 
وُعْضَتْ الكين ل في هذا إننا كان ش اتعالى له لتقبه كمااحاء في الحديث الصعيج» وَكَذْلِكَ 
الحدِيتُ في إِقَادَتِهِ مُكَاشَةَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يكن لِتَعَمُدٍ حَمَلَهُ العَضَبُ عليه بل وَقَمَ في الحَدِيثِ نَفْسِه 
أن عْكَاشَةَ قال لهُ: وَضَرَبْتَي بالمٌَضِيبء فلا أذري أَعَمْداً أم أَرَدْتَ ضَرْبَ النَاقَةِ؟ فقال النَّبِيْ َيل 
«أَعِيذُكَ بالله يا مُكَاضَةَ أن يَتَعَمّدَكَ رسول الله يك وَكَذْلِكَ في حَدِيئِهِ الآخَرِ مَعَْ الأعُرَابِيٌ جِينَ 
طَلْبَ عليه السلامٌ الاُتصّاصٌ مِنْهُ؛ فقالَ الأغرَابِيُ قَدْ عَمَرْتُ عَنْكَء وَكَانَ النَبِيْ له قَذْ ضَرَبَهُ 
بالسّوْطٍ لتَعلّقِهِ بزِمَام نَاقَتَه زه كد حرق وَالنبِيُ يكبل يَنْهَاهُ ويقول له: اتذْرك حَاجَنَكَ) ومُوَ يَأَبَى 
فَضَرَبَهُ بَْدُ نَثِ مَرَاتٍ وَهذًا مِنهُ يلل لِمَنْ لَمْ يَقِفْ عِنْدَ نَهيهِ صَوَابٌ وَمَوْضعُ أدذبء لكِنهُ عَلَي 


قف" .0 


السَّلامُ أَشْمَقَ إِذْ كَانَ حَقّ نَفْسِهِ مِنَ الأمر حَنَّى عَمًا عَنْهُ . وَأما حَدِيتُ سَوَادٍ بن عَمْرو"': أَنَئْتُ 
النبي كَل ونا مُتَخَلّقْ فقال: «وَرْسٌ وَرْسٌ خط خط وَعَشِيَنِي بَِضِيب في يَدِهِ في بَطَنِي فَأَوْجَعَنِيء 
قلت الْقِصَاصٌ يا رسول الله؛ فُكَضَفَ لي عَنْ بَطَيه؛ إِنْمَا ضَرَبَهُ يه لِمتكَرٍ رَآه به وَلَعَلّهُ لَمْيُرذ 
يقري انتهنيت الأتيوف :كلذ عاك يله إيجاء له يتقنذة كلك الفسان بنش على .نا فذياة: 
فتسصل 

ما أفْعَالَهُ َل الدُنْيَويّة فَحَكْمّهُ فيهًا مِنْ تَرَفْي الْمَعَاصِي وَالْمَكرُوهَاتٍ ما قَذَّمْنَاهُ وَمِنْ 
جَوَازٍ السَّهْو وَالغَلَطٍ في بَعْضِهًا ما كرا وَكُلَهُ غيْرُ اح في البو وبل إِنَّ هذًا فِيهًا عَلَى النُدُورِ 
0 
يا إذ كان يك لآ يَأحْذُ مها ليه إلأ ضَرُورَئَهُ وَمَا قم رَمَقَ جشمه وَِبهِ مَضْلحَة ذَتِ التي بها 


يَْبْدُ رَبَهُ وَيْقِيمُ شَرِيعَتهُ وَيَسُوسُ أمْتَهُ وَمَا كَانَ فِيمًا بَيَْهُ وَبَينَ الئّاسِ مِنْ ذُلِكٌ فَيَينَ مَعْرُوفٍ يَضْعْهُ 


)١(‏ قوله: (ولج) بفتح اللام وتشديد الجيم. 

زف قوله : (سواد بن عمرو) سواد بتخفيف الواوء قال ابن عبد البر سواد بن عمرو القاري الأنصاري روى عن 
النبي َل أنه نهى عن الخلوق مرة أو ثلاثة وأنه رآه متخلقاً فطعنه في بطنه بجريدة وليست هذه القصة لسواد 
ابن عمرو انتهى . 


1١717 


و مادم 


أو بر يُوَسْعْهُ أ كلم حَسَنٍِ يوه أؤ يُسْمِعُهُ أو تَألْفٍ شَاردٍ أو هر مُعَانِدٍ أَوْ مُذَارَاةٍ حَاسِدِء وَكُلُ 
هذًَا لأحنّ بِصَالِح أخفاله ه مُلْتَظم ‏ في زاك وَظائفِ عباذائه وقد كان تخالف 8 أَفعَاله الدَنِيَويّة 
حك شين الخو بد ارود أُشْبَاهَهًا فَيَرْكَبُ في تَصَرْفِهِ لِمّا قَرْبَ الْحِمَارَ وَفي أَسْفَارِهٍ 
الرَاجِلّة وَيَرْكَبُ اَل في مَعَارِكِ الحَرب ليلا عَلَى الئيَاتِ وَيَركَبْ اليل وَيُعِدْعا'' لِيَوْم المع 
وَإِجَابَةٍ الصَّارِحْ وَكَذْلِكَ في لِبَاسِه وَسَائر أخْوَالِهِ بِحَسَب أَعْيِبَار مَصَالِحِهِ وَمَصَالِح مه وَكُذلِك 

فعلُ اْفخلَ مِنْ أُمُورٍ الدَنَْا مُسَاعَدَةٌ لمي وَسِيَاسَةٌ وَكَرَاهِيَة بِحَلانهَا ون كان كذ يرَى غَيره حير 
مِنْهُ كما ديك الفغل لِهِذَا وَكَد يَرَى فكلة يرا مَنَهُ وكَد يَفْعَلُ لهَدَا ف الأمور الذيكة مما لَه 
اله .فى "اد وشهيه كخروجة من الكدينة لخن ركان تُذقية التعصن ينها ركرك ففل 
الْمُنَافِقمِ فِقِينَ وَهُوَ عَلَى يّقِين مِنْ أَمْرِجِمْ مُوَالْمَةَ لِعَئِرِهِمْ ورِعَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَرَابَتِهِمْ وَكَرَامَةَ لأن 
يَقُولَ النّاسٌ إِنَّ مُحَمّداً يقل أضْحَابَهُ كُمَا جَاء في الحدِيث وَتَرْكِدِ بئاء الْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدٍ إبراهِيم 
مُرَاعَا لِقُلُوب قُرَيْش وَتَعْظِيمِهمْ لتَعيْرِهَا وَحَدّراً من لَفَارٍ قُلوبِهمْ لِذْلِكَ وَتَخرِيك مُمَقَدُم عَدَوَاتِهِمْ 
لِلدينِ وَأَهْلِهِ فقال لِعَائِمَةَ في الحدِيثِ الصحبح: الَوْلا جِذَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لأَنَمَمتُ البَِيتَ عَلَى 
قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ) وَيَفْعَلُ الْفِغْلَ نُمَ يَْرُكهُ لِكَوْنٍ غَيْرِهِ خَيْراً مِْهُ كَاْتِقَالِهِ مِنْ أذنّى مِيّاهِ بَذْر إلى أَفرَبهًا 
لِلْعَدُرٌ مِنْ قُرَيْشُ وكقوله: «لَو أَسْتَقْبَلتُ مِن أمري مَا أَسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَذِي» وَيَنْسْط وَجْهَه 
لِلْكَافِرٍ ا ا اسْتِئْلافِه وَيَضْبِرُ لِلْجَاجِل وَيَقُولٌ: «إنَّ مِئْ شَرٌ الئاس مَن انَّقَاهُ النّاسُ لِشَروا 
وَيَبذُلُ لَهُ الوَغائِب لِيُحَْبَ إِلَيْهِ شَرِيعَتَهُ 1 وَيَتوَلَى في مَنْزلِهِ ما يَتَوَلّى الخادمٌ مِنْ مِهْكته"”". 
وَيَتَسَمَّتُ”1' في مُلاءَتِهِ واي حَنَّى لا يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْءٌ م مِنْ أَطْرَافِهِ وَحَنَّى كَأنَّ على رُؤُوس جُلسَائِهِ 
لطر ويَتَحَدّتُ مع جُلَسَائهِ بحَدِيثٍ أوْلِهمْ وَيتعَجْبُ مما يتعجْبُونَ مله ويَضْحَكُ مِنًا يِضْحَكُون 
نه وَكد وْسِعْ الثاس يشر وعَدْلَهُ لا يَستَهرة هُ العَضَبُ ولا يُقَضرُ عَن الحَقٌ ولا يُبْطنْ على جُلَسَائِهِ 
يَقُولَ: «ما كان لِتَبِيَ أنْ تَكُونَ لَّهُ خائتةُ الأغين» فإِنْ قُلْتَ فَمَا مَعْلى قَوْلِهِ لِعَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
في الدَّاخِل عليه ابنْس ابن العَشِيرَةِ؛ فَلَمًا 00 ألآنَ لَهُ الَوْلَ وَضَحِكَ مَعَهُء فَلَمّا خَرَجَ سَأَلتَهُ 
عَنْ ذْلِكَ قال: «إنّ مِنْ شر الئّاس من اثَقَاهُ الئّاسُ لِشَروه وَكَيِفَ جار أن يُظْهِرَ لَهُ خلاف مَا يُنْطِنُ 
وقول قن فر حا قال؟:فاللجزاث أن فقلة لد كان اسطلاها لجيه وتطبيا تقبو ليكمكن إبمائة 


)١(‏ قوله: (ويعدها) بضم أوله. 

(؟) قوله: (الخيرة) بكسر الخاء المعجمة وفتح المثناة التحتية. 
() قوله: (من مهتته) بفتح الميم وكسرها: أي خدمته. 

(4:) قوله: (ويتسمت) أي يقصد سمته. 

(0) قوله: (في ملاءته) بضم الميم والمد. 
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وَيَدْخلَ في الإشلام , بسَبْبِهِ أَنْبَاعُهُ ويَرَاهُ مِثْلّهُ يَنجَِبَ بِذْلِكَ إلى الإشلام» وَمِثْلُ هذا على هذا 
الوَجْهِ قَذ حَرَجَ مِنْ حَدَ مُدَارَاٍ دنا إلى السْيَاسَةٍ ة الدّيييّة وَقَدْ كَانَ يَسْتَألُِهُمْ بأمُوَالٍ الله العَرِيضَةَ 
نَكَيْفَ بالكلِمَةٍ اللَيَّةِ؟ قال صَفْوَانُ لَقَدْ أغطَاني وَهْرَ أَنِمَضُ الحَلْق إلى قُمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صارَ 
أحَبٌ الخَلْقٍ إليّ؛ فَقَولَهُ فيه بِعْسٌ ابن العَشِيرَة هْرَ غَيْرُ غِبة بَلْ هُوَ تَعْرِيفٌ ما عَلِمَهُ مِنْهُ لِمَنْ لَم 
َعْلَمْ لِيَحْذّرَ حالَهُ وَيُحْتَرَرٌ مِنْهُ وَلا يُوئّقَ بِجَانِبهِ كل الثُقَةِ لا مِيّمَا وَكانَ مُطاعاً مَتْبُوعاًء وَمِثْلُ هذًا 
ذا كانَ لِضَرُورَةٍ وَدَفْع مَضَرَةٍ لْمْ يَكُنْ بِغِيبَةٍ بَل كان جَائِا بَلْ واجباً في بَعْض الأَحْيّانٍ كَعَادة 
الْمحَد: ِينَ في تريح الروَاٍ وَالمرَكُينَ في الشّهُودِ؛ فإنْ قِيلَ كما مَعْلى المُعْضِلٍ”" الْوَارِدٍ في 
حَدِيثِ بَرِيرَة”" مِنْ قوله كك لَِائِمَة وَقَذ أحبَرثهُ أن مَوَلِيَ بَرِيرة أبوا بَيِعَهَا إلأ أن يَكُون لَهُمْ 
الْوَلآءُ فقال لَهَا يكهِ: «اشْئّريها واشْتَرطِي لَهُمْ الولآة» فَفَعَلَتْء ثُمّ قام حَطِيباً فقال: «ما بال أَقْوَام 
ََْرِطونَ شُرُوطاً لَِسَثْ في كِتَاب الله؟ كُلّ شَرْطٍ لَهِسَ في كتاب الله فَهْوَ بَاطِلَ) والنبي كه فد 
الزقا شفط لوه وعل ةيامر ردولا» واه أخلم لعا بغر مادق عائقة عواال: برها قال عت 
شَرَطوا ذلِكَ عَلَيِهَا نُمّ أنْطلَهُ كَل وَهْرَ قَدْ حَرّمَ الغِشٌ وَالحَدِيعَةِ؟ فاغْلَم أَكْرَمَكَ الله أن اللي طلله 
مُتَرهُ عَمّا يَقَعُ في بالٍ الجاهل مِنْ هذًا وَلِتَنْزِيهِ النبيّ كَل عَنْ ذَلِكَ ما قَدْ ألْكرَ قَوْمّ هَذِهٍ الزيادة 
قَوْلَهُ : «اشْتَرطِي لَهُمْ الْوَلآءَ) للق تي اك طق الحدِيث وَمَعْ نّباتِها فلا اعْتِرَاض بها إِذ يَمَعْ 
لَهُمْ ِمَعْلَى عَلَيْهُمْ قال لله تعالى : «#أَزْليِكَ كَمْ أَلَمْنَهُ4 [الرعد:5؟) وقال: ظوَإِنَ أَسَأَمٌ كلها 
[الإسراء: »1 قُعَلَى هذًا اشْتَرطِي عَلَيْهِمُ الْوَلآَ لك لك وَيكُونُ قِيَامُ النَِيّ كل وَوَعْظَهُ لما سَلَفَ لَهُمْ مِنْ 
شَرْطٍ الْوَلآءِ لأنمْسِهمْ قَبْلَ ذلِكَ . 


َوَبَُ نال أنَ فُولهُ : «اشترطلي لَهُمْ الولآء» لَيْسَ على مَغلى الأمر لكنْ على مَعْلَى 
الكتوية والإغلام بان تقرطة لزع لا يلتق تند كان اللن كذ له كل أن الؤلاة لعن عمق 
ذكأنة قال: «اشتريلي أو لا تَشتّرطي فإله شَرْط غَيْرٌ نافع»» وإلى هذا دُمَبٍ الذَاوِْي وَغَْر 
وَتَوْبِيحُ النبيّ يكل لَهُمْ وَتَفْرِيعُهُمْ على ذُلِكَ يدل على عِلْمِهِمْ ب به قَبْلَ هذًا. 


الْوَجَهُ القَالِتُ أن مَعْلى قوله: «اشْتَرطِيٍ لَهُمِ الْوَلاَ؛ أيْ: أظهري لَهُمْ حْكَمَهُ وَبَيّني عِنْدَهُمْ 
سُنَتَهُ أن الوّلآء إِنَمَا هُوَ لِمَنْ أَعْتَنَ؛ ثُمَّ بَعْدَ لهذا قامَ هُوّ كل مُبَيّنا ذْلِكَ وَمُوَبّخاً على مُحَالََةِ ما 
تَقَدّمَ مِنْهُ فيه؛ فإِنْ قيلٌ فَمَا مَعْلَى فغل يُوسُفَ عليه السَّلامُ بأجِيه إِذْ جَعَلَ السّقَايَةَ في رَحْلِهِ 


)١(‏ قوله: (المعضل) بكسر الضاد المعجمة» اسم فاعل. وهو الذي لا يهتدى وجهه. 
زفق قوله : (بريرة) هي بنت صفوان» قيل كانت قبطية وقيل -حيشية . 


١" 


وَأخَذِهٍ اسيم سَرِقُتَهًا وَمَا جَرَى على إِخْوَّتِهِ في ذَلِكَ وَقَوْلِهِ: «إِنَكُمْ لسَدرِفُونَ4 [يوسف:800 وَلَمْ 
اربوا نياك الريك إنه دراه َه نَدُلٌ على أنَّ فِغْلَ يُوسْفَ كان مِنْ أمر لله لَِولِهِ تعَالَى : 
« كك كذنا لِوْْف مَا كن لَأْمْدَ لَحَاهُ في دين آلْمَِكِ إِلّا أن بآ هذ [يرسف::/ الآبةً فإذًا 
كان كَذَّلِكَ قلا اعتِرَاض به كَانَ فِيهِ ما فيه”"2, وَأَيْضاً فإنَ يُوسُّفَ كانّ أغلّمَ أحَاهُ بأنّي أنا أخَوكَ قلا 
ِل فكان ما ججرَى عَلَيْهِ بََْ هذا من وَفقهِ َيه وعلى يَقين مِنْ عُفْى الحَْرِ لَه به وإَاحَة الوم 
وَالمَضْرَة عله لِك ؛ وَأَما قَولهُ : «أْنَمْهَا الِْيرُ ِنَكُمْ لَسرِقون4 [يوسف: 0/0 فُلَيْسَ مِنْ قَوْلِ يُوسُْفَ 
َيَلْرَمْ ء عَلَيْهِ جَوَابُ يَحِلُ شُبَهَهُ وَلْعَلّ قائِلهُ إن حُسْنَ لَهُ النأْويلُ كائناً مَنْ كان ظَنّ على صُورَةٍ الحَالٍ 
ذلِك وَقَدْ قِيلَ قالَ ذْلِكَ لِفِعْلِهمْ قَبْلُ بيُوسْف وَبَيِعِهِمْ لَهُ وَقِيِلَ غَيِرُ هذًا وَل يَلرَمُ أن نُقَوَلَ الأنْييَاة مَا 
َم يَأتِ أنّهُمْ قالُوهُ حَنَّى يُطْلَبَ الخَلاصٌ مِئْهُ وَل يَلرَمْ الاعتِذَارُ عَنْ زَلأتِ غَيْرِهِمْ . 
قتصل 

قن قِيلٌ فُمَا الْحِكْمَةُ في إِجْرَاءِ الأمرراض وَشِدَبَهًا عَلَيْهِ وعلى غَيْرِهِ مِنَ نّ الأنِْيَاءِ على 
جَمِيعِهم السَّلامُ وَمَا الْوَجْهُ فيما ابْتَلآَهُمُ الله به مِنَ الْبَلاءِ وَامْتِسَانِهِمْ بِمَا امْتُحِنُوا به كَأَيُوبَ 
وَيَعْقُوبَ وَدَنْيَالَ وَيَحْيَى وَزَكَرِيًا وَعِيسى وَإِبْرَاهِيمَ وَيُوسْفَ وَغَيْرِهِمْ صَلُواتُ الله عَلَئِهِمْ وَهُمْ 
خِيرَنُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَحَبَّاؤُهُ وَأَضْفِيَاؤُ؟ فلم وَنْفَا أت وإباك أن أفعال 'انها عال: كلها غدل وكلماته 
جَمِيعَهًا صِدْقٌ لآ مْبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ يتل عِبَادَهُ كما قالَ لَهُمْ لتنظرَ كَنِف تَعْمَلُونَ ول لبوك ثكم 
َحَْنُ عَمَلَا» (هرد:7] لوَلَِمْلَ ألَدُ الت ءَامَوأ4 [آل عمران:0٠1]‏ مِنْكُمْ؛ لولم يل أنه ابن 
جَنهَدوأ عنم وَيَعَلَم أَلصَّدرنَ © [آل عمران: ]١141‏ ##وَلنَبلوبكَ حي كَلَمَ الْمحهدينَ ُُ وَالصَّديرِينَ وتبْلُواً 
حْبَارَعٌُ4 '[محمد:١0]‏ فَامْتَحَائهُ إِيَاهُمْ بِضُرُوبٍ لمحن رياه ني تكائييخ وَرفْعَةُ في دَرْجَاتِهِمْ 
وَأسْبَابٌ لاسْتِخْرَاجٍ حَالاتٍ الصَّبْرٍ وَالرَضَى وَالشُّكْرِ وَالتَّسْلِيم وَالتَّوَكُل وَالتْفُويضٍ وَالدَْعَاءِ 
وَالضَرْعَ مِنْهُمْ وَتأكيدٌ لِبضَائِرِهمْ في رَحْمَةٍ المُمتَحِينَ وَالشَفْقَةِ على المُسْلَمِينَ وَتَذكرَةلِمَْرجِمْ 
وَمَوْعِظَةٌ لِسَوَاهُمْ لِيَتَأْسّوَا في الْبَلاءِ بهِمْ وَيَتَسَلّْا في الْمِحَنٍ بمّا جَرَى عَلَيْهِمْ وَيَفْتَدُوا بهِمْ في 
صر ومو لهنات فرطت مهم أذ فلات سفت لهم ليقوا اله بين مهن ليكو اه 
أكمل وتوائهة أزنز يو اخزل» 


4 سل 


)١(‏ قوله: (كان فيه ما فيه) هو بدل من قوله فلا اعتراض به جواب لإذاء والذي فيه هو أنه كيف يجوز أن يأمر الله 
بمثل هذا؟ 


١5 


خذتتاايو تلن التندادئ حذنا أبوعا علي السنْجِيُْ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَنَنَا أبو عِيسى 
لذي حَدئنا ذا حم بن زيدِ عن عاص , واو معاي تدع أده 
قال قلت يا سوال الله أ النّاس أَشَدُ يلاع ؟ قال : «الأَنبهاة ثم الأمكل َالأمْكلٌ يُبْتَلَى الوَجْلُ عَلَى 


حلي ويه نما جرح الجلاة والعاو عت ركه يمدي عل الأزعي ووا ليع خظينة ريما كال 
ال #ذكلين ين بي هَنْمَلَ مَعَمٌ ِبَيُونَ كِيرٌ # [آل عمران :0 الآياتٍ الثلاث وعن أبي هريرة ما 
َال ابام ؤي في تفيه وَوَلَدِِ وما حلى يَلقى ان وما عله حَبيئة؛ وعن أنّس_عنه كله : 
«إذًا أرَادَ الله بِعَبْدِه ه الْخِيِرَ عَجَلَ [ لَهُ الْعُقُوبَةَ في الدَّنْيَاء وَِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِه ه الشَّرّ أمْسَك عَنْهُ بِذَنْبِهِ 
حَنَّى يُوَافِي به يَوْمَّ الْقِامَة؛ وفي حديث آحرّ: (إذَا أَحَبٌ الله عَبْداً أنتلآهُ لِيسْمَعَ تَضَرْعَه؛ وَحَكَى 
السَمَرْفْئَدِيُ أنَّ كُلّ مَنْ كَانَ أكْرّمَ عَلَى الله تَعَالَى كَانَ بَلاَوْهُ أشَدَّ كَيْ يَتَبِيّنَ فَضْلْهُ وَيَسْتَوْجِبَ 
النَوَابَ كَمَا رُوِيّ عَنْ لَقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ يَا بُنَىّ الَّهَْبُ وَالْفِضَّةٌ يُخْتَبْرَانِ بالئَارِ وَالْمُؤْمِنُ يُحْتَبرُ بالْبَلاَى 
وَقَذْ كي أنَّ انتٍلاء يعقوب بِيُوسُْفٌ كَانَ سَبَبْهُ الْتِمَانَهُ في صَلاَتِه إِلَيْهِ وَيوسفٌ نَائِمْ مَحَبّةَ لَه 
وقيل: بَلِ أَجْتَمَعَ يَوْما هُوَ وَأَبنهُ يوسفٌ عَلَى أكل حَمَل"" مَشْوِيَ وَهُمَا يَضْحَكَانٍ وَكَانَ لَهُمْ جَارٌ 
يتِيمٌ فُشَمّ ريحة وَاشْنَهَاهُ 6 وَبَكى وَبَكَتْ لَهُ جَدَةْ [ لَهُ عَجُورٌ لِبْكَائِهِ وَبَيْنَهُمَا جدارٌ وَلا عِلْم عنْدَ 
تفرك وانيه قوفت تعقو ا لكاة أسَفاً عَلَى يوسف إِلى أنْ سَالَتْ حَدَقَتَاهُ وَأَنِيَضْتْ عَيْتَاةُ مِنّ 
لْحُْنِ فَلَمًا عَلِمْ ذلِكَ كَانَ بتي حَيَاتِِ يَأمْرْ ماديا يُتَاِي عْلَى سَطْحه ألا من كان مُفطرا لتق 
عِنْدَ آل يَعقوبٌ وَعُوقِبَ يُوسُفُ بالْمخئة”" التي نَصّ الله عَلَيِمَا دَرُوِيَ عَنِ اللَِثِ أن سَبَبَ بَلآءِ 
أيُوبَ أنّهُ دَخَلٌ م مَعَ أَهْل قَرْيَتِه ه عَلَى مَلِكَهمْ فَكَلْمُوهُ 6 في ظَلْمِهِ وأغلَظوا آ لَهُ إلا أيُوبَ فَإِنّهُ رَقَقَ به 
مَحَافَةَ عَلَى زَرْعِهِ فُعَاقَبَهُ الله ببَلائِهِ؛ وَمِحْنَةُ سُلَيْمَانَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نيه في كَوْنٍ الْحَقّْ في جَنْبَةِ 
أضهَارِو''“ أو لِلْعَمَلٍ بِالْمَعْصِيَةٍ في دَارِهِ وَلا عِلْمَ عِنْدَهُ وَهذِهِ فَائِدَةُ شِدَةٍ الْمَرَض وَالْوَجَع 
بالنبي يِه قالت عائشةٌ ما رأَيْتُ الْوَجَمّ عَلَى أَحَدٍ أشَدّ مِئْهُ عَلَى رسول الله يله وعن 
عبد اه00) رأيتٌ النبيّ يكو في مَرَضِهِ يُوعَكُ وَعْكا"' شديداً فقلتٌ إِنّكَ لَتُوِعَكُ وَعْكاً شَدِيداً؛ 


)١(‏ قوله: (عن عاصم بن بهدلة) قال الذهبي في ترجمته قال يحيى القطان ما وجدت رجلاً اسمه عاصم إلا وجدته 
رديء الحفظ . 

(؟) قوله: (أكل حمل) بفتح الحاء المهملة والميم» وهو من الضأن الجذع أو دونه» قال ابن دريد والجذع من 
الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها. 

() قوله: (بالمحنة) بنون بعد الحاء المهملة. 

(:) قوله: (في جنبة أصهاره) بجيم ونون وموحدة. في القاموس: الجنبة والجانبة والجنب: شق إنسان. 

(0) قوله: (وعن عبد الله) هو ابن مسعود. 

(7) قوله: (وعكا) بفتح العين وإسكانها. 


١ /ا‎ 


قال: «أَجَلْ ني أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجْلانِ مِنكُمْه. قلت ذُلِكَ أنَ لَكَ الجر مَرتَيْنَ قال: «أَجَل 
ذلِكَ كَذْلِكَ» وفي حديث أبي سهِيدٍ أن رَجُلا وَضَعْ يَدَهُ عَلَى النبي له فقال وَالله مَا أَطِيقُ أضَعْ 
يدِي عَلَيِكِ مِنْ شِدَةٍ حَُمّاكَ فقال النبئ لِْ: «إنَا مَعْشَرَ الأنْبياءٍ يُضَاعَفُ لا الْبَلآُ إن كَانَ النبئ 
َيبملَى بِالْقَملٍ حَنَّى يَفمل وَإن كَانَ النبئ لَيبعلَى بالْمَفْرِ وَإِنْ انوا لَيَفْرَحُونَ بالبَلء كَمَا يَفْرَحُونَ 
بالرّحَاءِ وعن أَنّسِ عنه يَكل: «إنَّ عِظَمَ الْجَرّاءِ مَعَ عِظَم الْبَلءِ وَإن الله إِذَا حب قَوماً أبْتَلآهُمْ 
فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الرضَى وَمَنْ سَخْط فَلَهُ السّخَط؛ وقد قال المفسرونٌ في قوله تَعَالَى : #من يَعْمَلُ 
سوم مجر ىّ به © [النساء:*؟١]‏ أن المشلم يُجْرَّى بِمَصَائِبِ الدئنا فُتَكُوَنُ له كَمَارَةء وَرُوِيٌ هذًا عَنْ 
اندي ات وَمُجَاهِدِ؛ وقال أبو هُرَيْرَةَ عَنْهُ يله «مَنْ يرد الله به حَيراً يْصِبْ مِنْه؛ وقال في رواية 
عائِشَةَ «مَا مِنْ مُصِيبَةِ تُصيبُ حالسل إد بكزر اليه ملك شي الشركة كا كهاقارة لفل را 
افون تحب المزين ون دا " وَلآوَضَبا " وَل هَمْ وَل حُْنِ وَل أذى وَلاغْمْ حَنَى 
الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إلا كَفْرَ الله بها مِنْ حَطَايَاهُه وفي حديث ابن مَسْعُودٍ مَا مِن مُسْلم يُصِيبْهُ أذَى إل 
حَاتٌ الله عَنْهُ خَطَايَاهُ كما يحت وَرَقْ الشَّجَرِ) وَحِكْمَةٌ أُخْرَى أَوْدَعَهًا الله في الإمراض لِأَجْسَامِهِمْ 
َتَعَافُبٍ الأزججاع وَشِدَتََا عندَ مَمَاتِهِمْ لِعَضعْف قُوَى نُفُوسِهمْ فَيَسْهْلَ خَرُوجها عند فنْضهِمْ 
تف عَلَنِهِمْ مَوْنَةُ الع وَشِدَةُ السَكَرَاتٍ بتقَدُمِ المَرَض وَضَعْفٍ الجسم والئفْسٍ لِذْلِكَ جلف 
مَوْتِ المُجَأَةِ وَأْحْذهٍ كما يُسَامَدُ مِنَ احْتِلآفٍ أخْوَّالٍ المَوْنَى في الشَّدَّةٍ واللّين والصّعُوبَةِ وَكَدْ 
قال يله : «مَكَل المُؤْمِنِ مُكَل حَامَة الرّْع”" تُقَيَئْهَا الرّيح هْكذًا وَهكذَا؛ وفي رواية أبي هُرَيْرَةَ من 
حَبِتُ أتَنْهَا الح تَعْفِؤُها© فإذًا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْء وَكَذْلِكَ المُؤْمِنْ يُكْفَأ بالبَلاءِ؛ وَمَتَلُ الكافِر 
كَمَئَل الأزْرّة* صَمَاءَ مُعْتَدِلَة"2 حَنَّى يَقْصِمَهُ الله؛ مَعْنَاهُ أن الْمُؤْمِنَ مُرَرَّء مُصَابٌ بالبّلاءِ 
لان راقن رَاض بِتَضْرِيفِهِ بَيْنَ أقُدَارٍ الله تَعَالَى مُمْطَاعٌ لِذْلِكَ لَيّنُّ الجَانِب بِرضَاهٌ وَقِلّةِ سَخَطِه 
كقاقة خامة زف بوانقادها لضاف ركابلا المتوي)) رب لها بق يفا نا انهافاذا أزاغ لعن 


)١(‏ قوله: ( من نصب) بفتح الصاد المهملة أي تعب. 

(0) قوله: ( ولا وصب) بفتحتين أي مرض. 

(*) قوله: (خامة الزرع) بخاء معجمة: في الصحاح : الخامة الغضة الرطبة من النبات» وفي الحديث: «مثل 
المؤمن مثل الخامة من الزرع يميلها الريح». 

(4:) قوله: (تكفؤها) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثئه أي تقلبها. 

(5) قوله: (مثل الآرزة) قال ابن قرقول: الأرزة بفتح الهمزة وسكون الراء» كذا الرواية: هي الصنوبرء وقال أبو 
عبيد إنما هو الآرزة على وزن الفاعلة ومعناه النابتة في الأرضء وأنكر هذا أبو عبيد» انتهى. وقال ابن الأثير 
الأرزة بسكون الراء وفتحها: شجرة الأرز وهو خشب معروف وقيل هو الصنوبر. 

(5) قوله: ( معتدلة) أي مكنزة ولا يجلجل فيهاء قاله ابن الأثير. 
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الْمُؤْمِنَ رِياح الْبَلآا وَاعْتَدَلَ صَحِيحاً كما اعْتَدَلَتْ حَامَةُ الزَّرْع عِنْدَ سُكُونٍ رياح الْجَرّ رَجَمَ 
إلى شكْرٍ رَبْهِ ومَعْرفَةِ ِعْمَتهِ عَلَيْه برَفع بَلبهِ مُنعَظِراً رَحْمَمَهُ وَنَوَبَهُ علَيِه فإدًا كَانَ بهذ 
الشييل لم يضفت غلب عرض :لفوت رلا خزولة :ةتفك عزن «حكرانة وتزقة لكايه .با 
تَقَدَمَهُ مِنَ الآلام وَمَعْرفَةِ ما لَهُ فِيهًا مِنَ الأجْر وَتَوْطِيتِهِ نَفْسَهُ على الْمَضَائِبِ وَرِقَيَهَا وَضَعْفِهَا 
شالق المرّض أ شِدَيَهِ وَالْكَافِرُ بخْلآفٍ هذًا مُعَافَى في غَالِبٍ حَالِهِ مُمَنّعْ بصِحَةٍ سمه 
كالاررة الصَّماءِ حَنَّى إِذَا أرَادَ الله هَلاَكَهُ قَصَمَهُ لجِينِهِ على غِرَّةِ وَأَحَذَهُ بَغْتَهَ مِنْ غَيْرِ لْطَفٍ 
وَلا رِفْقٍ فَكَانَ مَوْنْهُ أشدّ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ ل الل ري ا 
0 ولكدات الأحزة أهد #الجةان !© "الازرة وَكَمَا قال تَعَالَى: «كَحَذْتَهُم بِعَْه وهم لا 

يموت [الأعراف: 40] وَكَذْلِكَ عَادَةُ الله تَعَالَى في أَعْدَائِهِ كما قالَ الله تَعَالَى: #فَكلًا لَمَدْنا 
بدك منْهُم كن ارملا طق ماميا قير تن لمره الشريكة 4 لمكيرف 4ن الأ لقنا 
جَمِيعَهُمْ بالمَوْتِ على حالٍ عُتُرْ وَغَفْلَةِ وَصَبَحَهُمْ به على غَيْر اسْتِعْدَادٍ بَعْتَةَ وَلِهذَا ذُكرّ عن 
السّلّف أَنَّهُمْ كانوا يَكرّهُونَ مَوْتَ الفجَاءَها'" ومنه في حديث إِبْرَاهِيمَ كانوا يَكْرَهُونَ أَحَذَةٌ 
كَأْحَدَةٍ الأسَف0) أي العَضَب يُرِيدٌ مولت“ المجاءة: 


وحِكمَةٌ ثالِئة أن الأمْرَاض نَذِيرُ المَمَاتِ وَبِقَدْرٍ شِدَّتِهَا شِدَّهُ الْحَوْف مِنْ نُرُولٍ المَوْتِ 
فَيسْتَعِدٌ مَنْ أصابيْهُ وَعَلِمّ تَعَاهُدَهَا لَهُ للِقَاء رَبْهِ وَيُْرض عَنْ دَارِ الدّنيَا الكَثيرَةٍ الأنْكَادٍ وَيَكُونُ قَلْبَهُ 
مُعَلَّاً بِالمَعادٍ فَيَتَنَصّلُ مِنْ كُلَّ مَا يَخْشى يبَاعَتَه9) مِنْ 93 | و اك ار 
َهْلِهًا وَيَنْظرُ فيما يَحْمَاجُ إِلَيْهِ مِنْ وَصِيِّةٍ فِيمَنْ يُحَلفُهُ أؤ أمر يَعْهُدُهُ وَهذَا يا يكل المَعْفُورُ لَهُ مَا 
َقَدّمَ وما تَأَخَرَ قَذْ طَلَّبَ النَّنَصّلَ في مَرَضِهِ مِمَّنْ كان لَهُ عَلَيِهِ مال أؤ حَقُ في بَدَنِ وأقادّ مِنْ نَفْسِهِ 
دراك بن متام يلا على يها زد في ديت الذد ل وعديت الزناة اطي بلقاي 
بَعْدَهُ: كِتّاب الله وعيْرَتَه وبالأنْصَار عَيْبتِِاا2» وَدَعَا إلى َنْب كتاب لعل تَضِلّ أَمْمّهُ بَعْدَهُ إِمّا فى 


)١(‏ قوله: (كانجعاف) بكسر الجيم: أي كانقلاع. 

(0) قوله: ( ولهذا ما كره السلف موت الفجاءة) «ما» هنا زائدة وكذلك في ما يقع في بعض النسخ ولهذا ما ذكر 
عن السلف أنهم كانوا يكرهون موت الفجاءة. 

() قوله: (كأخذة الأسف) الأخذة بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة» والأسف بفتح السين المهملة الغضب. 

(5) قوله: (تباعته) بكسر أوله: أي تبعته. 

(5) قوله: (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة. 

(7) قوله: (بالأنصار عيبته) بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية أراد أنهم موضع سره وأمانته كعيبة الثياب 
التي يضع فيها الشخص متاعه. 


حل 


النّضّ على الخلاقة أو الله أَغْلَّمْ بمُرَادِِ ثُمّ رَأى الإمْسَاكَ عَنْهُ أَفْضَلَ وَخَيْراً وهكذدًا سِيرَةٌ عبَادٍ الله 
المُؤْمِنينَ وأْوْلِيَائِهِ المتَقِينَ وَهذًَا كُلَهُ يُحْرمُهُ غالِياً الكُفّارُ لإملاءِ الله لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إنْماً وَلَيَسْتَدْرجَهُمْ 
لا ون دقان الله تغانى: (ما بن إلا سه وده تدهم وهم يصون م 
سَيَِيمونَ وَصِيَةٌ ولّآ إل أَمْلِهم َتجعُوت 4 [يس: 44‏ 50] وَلِذِْكَ قال كلل في رَجُْل مات مُجأةٌ 
«(سَبْحَانّ الله كأنّهُ على عُضَبٍ المَحْرُوم مَنْ حرم وَصِينَهُ؛ وقال: «مَوْتُ الفُجأةٍ 5 لِلْمُؤْيِنِ 
وَأَحْدَةٌ أسَفٍ للكافر أو الفاجر؛ وذْلِكَ لأنَّ المَوْتَ يأتي المُؤْمِنَ غالباً وهو مُسْتَعِدٌ لَهُ مُنتَظِرٌ 
لِحُلُولِهِ فَهَانَ أَمْرْهُ عَلَيْهِ كَيِقَمَا جاء وَأَقْضى إلى راحَتِه مِنْ نَصَب الذَّنْيَا وأَذَاهَا كما قال يَكِ: 
«مشتريخ وَمُسْتَرَاحٌ مِنةُ» فتأتن الكافِرَ وَالمَاجِرٌ مَنِينْهُ على غَيْرٍ اسْتِعْدَادٍ ولأأفة ولا مُقَدْماتِ 
منْذْرَةِ مَرْعِجَة ة #بّل تأَتِيهم بَفْحَدٌ متَبْهْهَمْ قلا يَسطِيعْنَ رَدَهَا ولا هُمْ ينظرُون # [الأنبياء : ]4٠‏ فَكانٌ 
المَّوْتٌ أشَدّ شَيْءٍ عليه وفِراقٌ الدَنْيًا أفظَع""' أمْر صَدَمَهُ وأكْرّه شَيْءٍ لَهُ. وإلى هذا المَعْلى 
أََارَ يك بقوله : «مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الله أحبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاء الله كرة الله لِقَاءَه . 


القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام 


فيمن تَنَقَصَهُ أو سبّه عليه الصلاة والسلام 


قال القاضي نو الفضلٍ وَفَقَهُ الله كَذْ تَقَدمَ مِنَ الكتّاب وَالسَنَهِ وإجماع الأمَة ما يجب مِنّ 
الحَُقُوقٍ للنبي يقي وما مين ل من روطم وام تسب هذا" ' حرم الله تَعَالَى 
أَذَاهُ في كتَابِهِ وأعجفت الأنة على قَثْلِ مُتَتَقَصِهِ التتليية َسَابه قال الله تَعَالَى: «إذَّ الي 
يوذو اله 2 ل أقَّهُ فى ألدنيا 2 و 7 عَدَبًا تُهِيئا4 [الاحزاب:7] وقالَ: طوَالدنَ 
يُؤْدُونَ رَسُْولَ أله م عد 2 ب »> [التوبة:١1]‏ وقالَ الله تَعَالَى: #ومًا كات لَحكم أن تُؤْدُوا سوك 
اكول أن نكما امم من تدك انا إِنَّ كم كان عِندَ أله عَظِيمًا4 [الأحزاب:*5] وقال 
تقال ف رم التُغريض لَهُ: طيَآيهَا اليرت َامَثْوا لا مَمُوُواْ تسا وَُولَأ انظزنًا وأسْمَمواً» 
[ابقرة. 6٠١4‏ الآية؛ وَذْلِكَ أنَّ الْيَهُودَ كانُوا يَقُولُونَ رَاعِئَا يا محمّدٌ: أيْ أَزْعِنًا سَمْعَكَ وَاسْمَمْ مِنا؛ 
يد ضُونَ”" بالكَلِمةٍ يُرِيدُونَ الْعُوئة”؟ كَتَهى اله الْمُؤْمِينَ عَنِ السب بهمْ وَقطع الذَرِيعَةَ بهي 

١ 0‏ ل درك لسن اراد 

(؟) قوله: (وبحسب هذا) بفتح السين أي بقدر. 
(*) قوله: (ويعرضون) بتشديد الراء المكسورة. 
(4:) قوله: (الرعونة) بضم الراء أي الحمق. 


الْمُؤْمِنِينَ عَنْهَا لِثَلا يَتَوَصَّلَ بِهَا الْكافِرٌ وَالْمُنَافِقُ إلى سَبّهِ والاسْتَهْرَاء به وَقِيلَ بَلْ لما فِيهًا مِنْ 
مشاركة اللّفْط لآلا عند الوق يقغلى اشم ل يتك زقيل :بل لما ايها من وذ الأدت 
تو اليه د لزفولة لذب هاج ليه رقن سورت اروعايسك رن اوداق كيه قد 
نَهَى عَن النَكَني بِكُنِيتِ فقال: «سَمُوا باشمي ولا تُكَنُوا بككنيتي» صِيَانةَ لِتفْسِهِ وَحِمَايَةَ عَنْ أَذَاهُ إِذْ 
كَانَ لِ اسْتَجَابَ لِرَجُل نَادَى يا أبا القَاسِمء فقال: لم أَعْيِكء إِنَّمَا دَعَوْتُْ هذاء فُنَهى حِيئَئِذٍ 
عن التَكَني كيه ثلا يتأَذّى بِجَابَةِ دَعْوَةٍ غَيْرِهِ لِمَْ لم يَدْعْهُ وَيجدَ بذَلِكَ الْمُنَافقُونَ وَالْمُْتَهِْئُونَ 
ذَرِيِعَةَ إِلَى أَذَاهُ وَالإرْرَاءِ بهِ فَيْنَادُونَهُ فَِذَا الْمَمَتَ قالّوا: إِنّمَا أرَدْنَا هذًا لِسِوَاهُ. تَعْيِيتَا”" لَهُ 
َاسْتَحُفَافاً بِحَقَّهِ على عادة الْمُجَانٍ" وَالْمُسْتَهْرِئِينَ فحلى يل جِلى أَذَاهُ كل وَجْهِ؛ فَحَمَلَ 
مُحَفَقُو الْعُلَمَاءِ نَهيَهُ عَنْ هذا على مُدَّةٍ حَيَاتِهِ وَأَجَارُوهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ لارْتِمَاع العِلّةَ وَلِلئّاسِ في هذا 
الريك مذافت لنى هذا مرضعها وها دكزناة هر مَدذفث ار ا ا إِنْ شَاءَ الله أن 
ذُلِكَ على طَرِيقٍ تَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرهِ وعلى سَبِيلٍ النَذْبٍ وَالاسْيِحْبَابٍ لا على النَّحْرِيم وَلِذْلِكَ لَمْ ينه 
عَن اسْمِهِ لأنّهُ قَدْ كان الله مََمَ مِنْ نِدَائِهِ به بِقَوْلِهِ: الا جَجَمَلُواْ خصآء الل قط كر 
بَنْضِكُم بَمْضَا [النور: 7 وَإِنَّمَا كانَ الْمُسْلِمُونَ يَدْعُونَهُ يا رَسُولَ الله يا نبَيّ الله وَقَد يَدْعُونَهُ بكليته 
أبا القَاِم بَعْضّهُمْ في بَغْض الأَحْوَالٍ؛ وَقَدْ رَوَى أَنّسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنُْ يكل ما يَدْلَ على كَرَامَة 
النّسَمي باشمه وَتَنْزِيهِه عَنْ ذُلِكَ إذَا لَمْ يُوَفَ فقال: «تُسَمُونَ أؤْلآدَكُم مُحمّداً نم تَلعَنُوتَهُمْا 
وَرُوِيٍ أنَّ عْمَرَ رَضِيَّ الله عَنْهُ كتب إلى أهل الْكُوفَةٍ لأ يُسَمّى أحَدٌ باشم النّبِي كَلِِ كاه أبو 
جَعْمْرٍ الطَبَرِيُ ؛ وَحَكئ محمَّدُ بْنْ سد أنه نَظَرَ إلى رَجُل اسْمُهُ محمَّدٌ وَرَجَلّ يُسَبْهُ وَيَقُولَ لَه 
فَعَلَ الله بك يا مُحَمَّدُ وَصَنَمَ فقالَ عُمَرُ لابن أَخِيهِ محمّدٍ بن زيد بن الْخَطَابٍ: او 
محمّداً يكل يُنَبُ بك وَالله لآَتُدْعغى محمّداً ما دُْْتُ حَيَا وَسَمَّاهُ عَبْدَ الوَحْمْنٍ وَأَرَادَ أنْ يَمْنَعَ لِهذَا 
أن يُسَمّى أحَدٌ بِأسْمَاءِ لأنْبياءِ إكرَاماً لَّهُمْ بذْلِكَ وَغَيّرَ أسْمَاءَهُمْ وقال لآ تُسَمُوا بأَسْمَاءِ الأنبيَاء ثم 
أُمْسَكَء وَالصَّوَابُ جَوَارُ هذًا كُلهِ بَعْدَهُ يك بدَلِيل إطْبَاقٍ الصَّحَابَةِ عَلَى ذُلِكَ وَقَدْ سَمّى جَمَاعةٌ 


)١(‏ قوله: (إذ مضمنه) بضم الميم الأولى وفتح الضاد المعجمة. 

(؟) قوله: (تعنيتاً) بعين مهملة فنون مكسورة يقال عنته تعنيتاً إذا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤف كذا في 
القاموس . 

إفية قوله : (المجان) بضم الميم وتشديد الجيم في الصحاح المجون أن لا يبالي الإنسان ما صنع وقد مجن بالفتح 
يمجن مجونا فهو ماجن . 


ضيقن 


لهم أنه محَمْدا كه بأبي القايم وري أن الي يكل أَذْنَ فى ذُلِكَ لِعلِيْ رَضى الله عَنْهُ وَكَدْ 
حبر كك أن ذَلِكَ أَسْمْ الْمَهْدِيٌّ وَكُنينُهُ وَهَذْ سَمّى به النبئّ ب محمد بنّ طَلْحَةَ'" ومحمدّ بن 
عمرو بن حَزْم ومحمد بن ثاب بت بن قيس وغَيْرَ واحدٍ وقال: «مَا ضَرٌ أَحَدُكُمْ أنْ يَكُونَ في بَنِتِه 
ُحَمْد وَمُحَمدَانٍ ولاه وَكَد مَصْلْتُ اكلام في هذا اشم عَلَى بين كما دمئاة. 


)١(‏ قوله: (وقد سمى به النبي يِه محمد بن طلحة) قيل سمى به النبي كَل غير محمد بن طلحة قال الذهبي محمد 
ابن خليفة شهد الفتح فيما يقال وكان اسمه عبد مناف فغيره النبي ككل وذكر الحاكم فيمن دخل خراسان من 
الصحابة محمد مولى رسول الله يك وكان اسمه ناهية وكان مجوسياً فسافر بتجارة إلى الحجاز فأسلم وسماه 
النبي يَكِهْ محمداً. قال الذهبي رواه الحاكم بسند مظلم. ومحمد بن نبيط بن جابر ولد على عهد رسول الله 
يك فسماه محمداً وحنكه فيما قيل. ومحمد بن هلال بن المعلى سماه النبي كله وشهد الفتحء قاله أبو 
موسى . 


ضن 


الباب الأول 
في بيان ما هو في حقه يل سب أو نقص من تعريض أو نص 


عْلَمْ وَفَقََا الله وَإِيّاكَ أنّ جَمِيعَ مَنْ سَبّ النبيّ 7 يك أز عَابَهُ أو أَلْحَىّ بِهِ نقْصاً في نَفْسِهِ أؤ 
نسَبِهِ أؤ دينه أؤ حَضْلَةٍ مِنْ حِصَالِهِ أو عَرَض به أؤ شَبْهَهُ بِسَيْءٍ عَلَى طَرِيقٍ السَّبٌّ لَه أو الإزْرَاء 
1 أو النضغِير لِسَأَنهِ أو الْمَضٌّ مِْهُ وَالْعَيْبٍ لَهُ فَهْوَ سَابٌ لَهُ وَالْحُكُمْ فِيهِ حَُكُمْ السَّابٌ يُقْتَلُ 
كَمَا بُبَيِْهُ وَلا دي فَضْلاً مِنْ قُصُولٍ هذا الْبَاب عَلَى هذا الْمَقْصِدٍ وَلآ نَمْتَرِي فيه تَضْرِيحاً كَانَ 
أو تَلُويحاً وَكَذْلِكَ مَنْ لَعَنَهُ أؤ دَعَا عَلَيْهِ أو تَمَنَى مَضَدَةٌ لَهُ أؤ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لآ يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى 
طَرِيقٍ الذّمّ أ عَبِتَ!" في جَهَتِهِ الْعَزِيرَةِ بسحف مِنَ الكلام وَمْجْرٍ"" وَمنِكرٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٍ أو 
عَيْرَه *' بِشَيْءِ مِمّا جَرَى مِنّ الْبَلآءِ وَالْمِحْئَةِ عَلَيْهِ أؤ ا وات دنا الْبَشَرِيّةِ الْجَائِرَة 
والتفقرةة رذق وقد كله لي يق لقف رانلو لقتو ون لذن ااانه وكترات الاي 
إلى اع زا يقال ارو ورين الختور: جع وام اأكل لولم عليه أذ ار متك اهرك 
يُْتَلُ وَمِمَّنْ كَالَ ذُلِكَ مَالكُ بن أنّس وَاللّيْتُ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقٌ وَهُوَ مَذْمَبُ الشافِعِيّ قال القاضي 
أبو الْفَضْلٍ وَهُوَ مُقْتَضَى قول أبي بكر الصَّديقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَلا ُقبَلَ تَوْبَتهُ عِنْدَ هؤلاء» وَبِمِثْله 
قال أبو حَنِيفَةَ وأصحايّة والنَّوْرِيُ وأهلٌ الكُوئَة وَالأَوْرَاعِي في المُسْلِمِينَ لَكِنّهُمْ قالوا: هِيّ رِدة؛ 
وروى مله الَِْيدُ بنْ مُسْلم عن مالك وحَكى الطَبَي ِعلهُ عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن 


ا ص أو بَرِىء مِنْهُ أو كَذَّبَهُ وقال لخاود ومن سه ذلِكَ ردَّةٌ كَالزَّئْدَقَة" وَعَلَى هذا وََعَ 


)١‏ قوله: (أو الإزراء عليه) أي التهاون به. 

(؟) قوله: (أو عبث) بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها مثلثة أي لعب. 

() قوله: (وهجر) بضم الهاء وسكون الجيم من الإهجار وهو الإفحاش في النطق. 

(4) قوله: (أو عيره) بفتج العين المهملة وتشديد المثناة التحتية. 

(5) قوله: (أو غمصه) بفتح الغين المعجمة والميم والصاد المهملة: أي عابه أو استصغره. 

(1) قوله: (إلى هلم جراً) في الصحاح هلم بمعنى تعال. قال الخليل: أصله لم من قولك لم الله شعثه: أي 
جمعه. كأنه أراد لم نفسك إلي أي أقرب وها للتنبيه وإنما حذفت ألفها لكثرة الاستعمال وجعلا اسما واحدا 
يستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل الحجاز وأهل نجد يصرفونها وجراً من الجر وهو السحب 
وانتصابه على المصدر أو الحال. 

(6)10 قوله: (كالزندقة) قال ابن قرقول: الزنادقة من لا يعتقد ملة من الملل المعروفة ثم استعمل ذلك فيمن عطل 
الأديان وأنكر الشرائع وفيمن أظهر الإسلام وأسر غيره وأصله من كان على مذهب ماني ونسبوا إلى كتابه 
الذي وضعه في إبطال النبوة ثم عربته العرب انتهى . 


يفيل 


الْخِلافٌ في أَسْبَتَابِيهِ وَتَكْفِيرِهِ وَمَلْ كَثْلَهُ حَد أو كُفْرٌ كُمَا سَتْبَيْئُهُ في الْبَابٍ النّاني إِنْ شَاءً الله 
تَعَالَى وَل تَعْلَمُ خلافاً في اسْتِبَاحَةٍ دَِهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأمْصَارٍ وَسَلَفِ الأمةِ وَقَدْ ذَكَرَ غيْرُ وَاحدٍ 
الإِجْمَاعَ عَلَى قَْلِهِ وَتَكَفِيرِهِ وَأْشَارَ بَعْضٌ الظَاهِريّة”"' وَهْوَ أبو محمدٍ علي بن أحمد الفارِسِيٌ إِلَى 
الخلآفٍ في تَكفِيرٍ المُسْتَخِفٌ به وَالْمَعْرُوفُ ما قَدَمناهُ قال محمدٌ بِنُ سْحْنُونٍ أَجْمَعَ الْعُلَمَاهُ أن 
شَاتِمْ النبيّ كله الْمتَتفّصٌ لَهُ كَافِرٌ وَالْوَعِيدُ جار عَلَْهِ بعَذَّابِ لله له وشكنة عند الأقه القخل ومن 
شَكُ في كُفْرِه وَعَذَابهِ كَمَرَ؛ِ و1: تج إبراهيمٌ بن حُسَيْنِ بن خَالِدٍ الفقيهُ في مِثل هذًا بقل حالدٍ بنٍ 
لْوَلِيدٍ مالِكَ بنَ تُوَيْرَه" لقوله عن النبيّ يكل صَاجِبُكُمْ وقالة أبوسلقان الطاب إلا أغلم 
أحداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْتَلَفَ في وُجُوبٍ قَثْلِهِ إِذَا كَانَ مُسْلِماً؛ وقال ابن القايم عن مالِكِ في 
كتاب ابن سَحنُونٍ وَالْمَبْسُوطٍ وَالْعُتْبَيّةِ وَحَكَاهُ مُطَرّفْ عن مالِكِ في كتاب ابن حبيب مَنْ سَبّ 
النبيّ َل مِنَ الْمُسْلِمِينَ ل وَلَمْ يُسنَبْ؛ قال ابن القاسم في الْعثِْ من سَبَّهُ أ شَتَمَهُ أو عَابَ أ 
نَتقَصّهُ فَإِنْهُ يُفْمَلُ وَحْكْمُهُ عِنْدَ الأَّةِ الْمَمْلُ كَالزٌْدِيتٍ وَقَدْ فَرَْضّ الله تَعَالَى تَوْقِيرَهُ وَبِرُهُ وَفي 
الْمَنسُوط عن عثمانَ بن كِتَائَةَ مَنْ شَّتَمَ النبيّ بل مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ أؤ صلِبَ حَيَاً وَلْمْ يُسْتَنَثْء 
وَالإِمَامُ مُخَيّرٌ في صَلْبِهِ حَيَاً أو قَْلِهِه ومن روايةٍ أبي الْمُضِعَبٍ وابن أبي أَوَيْس سيعنا مالك 
نفرن قلق مك هون 1ه 38 ان شق ا عاب امكتنون عن مسلما ان ار افر لا 
يُسْتَنَابُء وفي كتاب محمدٍ أخبرّنًا أصحابٌ مالِكِ أنه قال: مَنْ سَبٌ النبيّ كل أو غَيْرَهُ مِنَ 
الينَ مِنْ مُسْلِم أو كَافِر قُتِلَ وَلَمْ يُنْتَنَبْ؛ٍ وقال أَضْبَعُ : يُفتَلُ عَلَى كُلَ حَالٍ أسَرٌ ذلِكَ أز أظَهَرَء 
وَلاَ يُمََابُ لأنَ تَوْبَنهُ لآ نُغْرَفَء وقال عبد الله بن عبدٍ الحكم مَنْ سَبٌّ النبي يِه مِنْ مُسْلِم أو 
كَافِرٍ قُتلّ وَلَمْ يُسْتَنَْء ربا ويا ع اديس مايه ورَوَى ابنُ وَهْبٍ عن مالك 
مَنْ قال إِنَّ رِدَاءَ النبي كهِ - ويُرْوَى زر النبي يَلهِ - وَسِحْ أَرَادَ به عَيْبَهُ لَه وقال بعضٌ عُلَمَائِنا 
أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أن مَنْ دَعَا عَلى نَبِيّ مِنَ الأنْبياء بِالْوَيل أؤ بِشَيْءِ مِنَ الْمَكْرُوهِ أَنّهُ يُقْعَلُ بلا 
سْتَِابَةٍ وى أبو الحَسَن القابسيّ فِيِمَنْ قال في النبي كَل الْجَمّالَ" يَتِيمْ أبي طالب بِالْقَثْل 
الى لبو مسي و3 إن نفل يكت كل شين قزم بذاكتوة بنطة لمن كي افر بو زج 
َبِيحُ الْوَجْهِ وَاللّخيةِ فقال لهم تُرِيدُونَ تَعْرقُونَ صِفَتَهُ هِيَ في صِمَّةِ هذا الْمَارّ في حَلْقِهِ وَلِحْيتِهِ قال 


)١(‏ قوله: (وأشار بعض الظاهرية) هو المعروف بابن حر علي بن أحمد بن سعيد بن حزم اليزيدي الأموي 
القرطبي الظاهري توفي سنة خمس وخمسين وأربعماثة. 

(؟) قوله: (ابن نويرة) بضم النون وفتح الواو بعدها مثناة تحتية ساكنة . 

(*) قوله: (الجمال) بفتح الجيم وتشديد الميم. 


لكين 


وَل تُفْبَلُ تَوْبَئهُ وََدْ كَذَّبَ لَعَئَهُ الله وَلَيِسَ يَخْرُجُ مِنْ قَلْبٍ سَلِيم الإِيمَانٍ وقال أحمدٌ بن أبي 
سليمان صاحِبُ سُحئُونٍ مَنْ قال إن الب يك كان أسرَةَ يُْتلُء وقال في رَجلٍ قبل لَه لا وحَقْ 
رسول الله؛ فقال فَعَلَ الله برسول الله كَذًا ‏ وَذْكَرَ كلآماً قبيحاً - قَقِيلَ لَهُ ما تَقُولُ يا عَدُرٌ الله؟ 
فقالٌ أَشَدّ مِنْ كلامِه الْأَوّلِ نُمّ قال: إِنّمَا أرَدتُ برسول الله العَقْرَبَ فقال ابن أبي سُلَيِمَانَ لِلذِي 
سَأَلَهُ اشْهَدْ عَلَيْهِ وَأنا شَرِيكُك؛ يُرِيدُ فِي قَثْلِهِ وَنَوَابِ ذلِكَ. قال حَبِيبُ بن الرّبيع لأنَّ اذّعاء 
لتيل في لَفْظِ صُرَاح لا يُقْبَلُ لأنّهُ امْتَهَانٌ وَهُوَ غَيْرْ مُعَزّرٍ لرسول الله بك ولا مُوَفْرِ لَهُ فَوَجَبَ 
إباحَةٌ دَمِهِ؛ وَأَكْلى أبو عبد الله بن عَنّابٍ في عَشَّارٍ قال لِرَجُلٍ أذ واشكُ إلى النبيّ يكل وقال إن 
سَأَلْتُ أو جَهِلْتٌ فَقَدْ جهل وَسَألَ النبئ كك بالقثل. َأفلى فُقهَا الأندْس بِممْلٍ ابن حاتم المْمققة 
الطلَيطلِي”" وَصَلْبِهِ بما شهد عَلَيْهِ به مِنَ اسْيخْمَافِهِ بِحَىْ النبي كه وَتَسْمِيَتِهِ َه ألقة خكاطرنه 
المت وكتن اخنذر 1 وريه أنَّ زُهَدَهُ لَمْ يَكْنْ مُضداً وَلَوْ َدَرَ على الْطَيْبَاتِ أكله إل أشباء 
لِهذاء وَأَبى قُقَهَاءُ القيرَرَانٍ وَأَصْحَابُ سُحْيُونٍ بِقَثْلٍ إِبْرَاهِيمَ م المرَارِيَ وكان شاعراً متنا في كَثير 
مِنَ العُلُوم وكانَ مِمّنْ يَخْضُرٌ مَجْلِسٌَ القاضي أبي العباس بن طالب ْمتاظَرَةِ فَرْفِعَتْ عليه أَمُورٌ 
كار برعا اياي الالكترر يالا والجالة ديت ل اخضر له القاضي يخبين بق عقر 
وَغْيْرَهُ مِنَّ المُقَهَاءِ وَأَمَرَ بمَمْلِهِ وَصَلْبِهِ فُطْعِنَ بالسّكين وَصّلِبَ مُتكساً ؛ أل خرن بالنارة 
وَحَكى بَعْضُ المُوَرّحَينَ أنهُ لما رُفِعَتْ حَشَبَتُهُ وَرَالَثْ عَنْهَا الأئِدِي اسْتَدَارَتْ وَحَوَلَتْهُ عَنِ القبْلَةٍ 
فَكانَ آيةّ للْجَمِيع وَكَبّوَالْنّاسٌ + وجا كلت فَوَلَغَ في دَمِهِ فقال يَحْيَى بِنُ عُمَرَ صَدَقَ يسول 
لله يه وَذْكَرَ حَدِيثاً عنه كل أنه قال: «لآ يَلَهُ1" الكلْبُ في دَم مُسْلِم» وقال القاضي أبو عبدٍ الله 
ابن الْمُرَابطٍ : مَنْ قَالَ إن التي يليك هم يُسْتيَابُ فَإنْ تَاب وَإِلاَ يِل لأنهُ تفص إِذْ لا يَجُورُ ذُلِكَ 
عليه في خاصّتِهِ إِذْ هُرّ على بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِه وَيَقِينِ مِنْ عِضْمّته وَقَالَ حَبِيبُ بن رَبيع القَرَوِيُ : 
تذعت تالك وأ ضكانة اذك قال فيه كلل ما فيه تقض فين كن اتيتائة»:وقال ابن عَثا” 
الكتَابُ والسّئّةُ مَوجبَانٍ أن مَنْ قَصَدَ النبي كل بأدّى أؤ نَقْص مُعرضاً أؤ مُصَرّحاً وإنْ قَلَّ كَمَثلهُ 


. قوله: (الطليطلي) بضم الطائين وفتح اللام الأولى وكسر الثانية‎ )١( 

(؟) قوله: : (لوختن حيدرة) في الصحاح الختن كل من كان من المرأة مثل الأب والأخ وعند العامة ختن الرجل 
زوج ابنته . وحيدرة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية الأسد . والمراد هنا علي بن أبي طالب فإن أمه 
فاطمة بنت أسد سمته في أول ولادته باسم أبيها وكان أبو طالب غائباً فلما قدم سماه علياً فغلب عليه تسمية 


أ م ل 0 
#«دأنا الذي سمتني أمي حيدره# 


زفرة قوله: (لا يلغ) بفتح أوله كانه يقال ولغ بشتح الام وكسرها يلغ يقنع اللام. 


نين 


وَاجِبٌء َهذَا البابُ كُلَهُ ما عَذَهُ العُلَمَاء سَبَا أ تَتقُصاً يَجِبُ قَثْلُ قائلهِ لَمْ يَحْتَلفْ في ذُلِكَ 
متَقَدَمُهُمْ وَلا متأَحْرْهُمْ وَإن احتَلَقُوا في حُكُم قَمْلِهِ على ما أََرْنا إِلِهِ ونب بعد وَكَذلِكَ أَقُولُ 
حك من عُمَصَهُ أذ عير برعاي الم أو السْهرِ أو الْسيَانٍ أ الشخر أؤ ما أَصَابَُ م جزج أ 

: ِيِمَةٍ لض جُيُوشِهِ أؤ أذى مِنْ عَدُوٌهِ أؤ شِدَّةٍ مِنْ رَمَنِهِ أ بِالْمَيْل إلى نِسَائِهِ مَحُكُمْ هذًا كُلَهِ 
لمن مَصَدَيهِ تقصَه الال وقد مُضئ من مَدَامِ"الكلماء في ذلك وبي ما دل علي 


فصل في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه كَل 
قَمِن القزان: لعلة تعالى لمؤذيد فى الذننا و الآحرة وقداتة تكالى آذ عاذاة ولا حلكن فن 
قَثْلٍ مَنْ سَبٌ الله وَأَنَّ اللّعْنَ إِنّمَا يَسْتَوْجِبُهُ مَنْ هُوَ كافرٌ وَحُكُمْ الكافر الْقَئْلُ فقال: #إنَّ ال 
يؤدُوت أله وَرَسْولمٌ» [الأحزاب :/ه] الآية وَقَالَ في قَاتَلٍ الْمُؤْمِنِ ِثْلَ ذْلِكَ قَمِنْ لَعَْيِهِ في الدّنيًا 0 


اوه م يلوه عه 


قال الله تَعَالى: «تَلْمُونيت أ أَيْمَمَا تقفوا أَحِدُوأ وَفْيَّلُواْ تَقْتِبِلا» [الأحزاب:11] وقالَ في الْمُجاوسين 
وَذْكْر عُقُوبَتَهِمْ #دَللك لهم حِرْىُ فى لديا » [المائدة: *6] وقد يَمَعْ م الْقَمْلُ بِمَعْلَى اللّعْن قالَ: 
لجل الَْرّسُونَ4 [الذاريات: ٠١‏ وَ ظمَدلَهُمُ َه أن يُؤْتَكْنَ4 [المنافقون:4] أيْ لَعَنَهُمُ الله وَلِأَنّهُ فَوَقَ 
بَئْنَ أَذَاهُمَا ا المؤامنين وَفي أَذّى اموي ما دُونَ الْمَْل م مِنَ الصَرْبِ وَالبَكالٍ فَكان حَُكمُ 


مُوْذِي الله وَنْبِنِّه شد بق ذلك وَهُوَ الْمَمْلُ وَقَال الله تغالى: ل وَرَيْكَ . ميوت ع عق يشوك 
فِمَا سجر سه 
سججحر د 


كن 


ْتَهُمَ # [النساء:10] الآية فَسَلَّبَ اشم الإِيمَانٍ عَمَّنْ وَجَدَ في صَذْرِهٍ حَرَجِا مِنْ 
قَضَائًه لك سنك ل قن لسلس لع باق هذا وان 1+ تَعَالَى : كايا لذن ميو لا موا 
أصوكي ون صَوْتٍ لبي إلى قوله: أن خبط أَعَملخُ4 [الحجرات: ؟] وَلا يُخْبطٌ الْعَمَلَ إل 
الْكَفْرٌ وَالْكافِرُ يُقْتَلُ وقالَ الله تَعَالَى : َإِدَا سَلبُوكَ حَيَوكَ يما لرَ ييَكَ به ألّه4 [المجادلة:6] ُمّ قال 
«حَنَبْهُمْ جَهَدُ جَهَئَ صلوب تن الْمَصِيرْ 4 [المجادلة:8] وقال تَعَالّى: «أوَسهُ ْم لدت 0 لين 
ا كال يُؤْدُونَ رَسُولَ أله لد ا وقال تعالى: 
0 وكين صَالتهد لبوك إِنّمَا كنا عوْضُ وَتلْعثْ» [الغربة:10] إلى قوله: لاقَدَ كترم بَمَدَ 
لِك © [العوبة قال أغل التَفْسِير كَفَرْتُمْ بِقَوْلِكُمْ في رسول الله كل وَأمّا الإِجْمَاعٌ فَقَدْ ذَكَرْنَاُ 
وَأَمًا الآقاة فبدد فحدثنا الشَّيْحْ أبو عبدٍ الله أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدِ بن غَلَبُون عَنِ الشّيْخ أبي ذَرٌ الْهَرَوِي إِجَارَة 
د ل ل اع جو ا لا 


0 


)١(‏ قوله: (ابن زبالة) بفتح الزاي وتخفيف الموحدة. 


لضن 


قَالَّ: «مَنْ سب نْبِا فاقدْلُوهُ وَمَنْ سَبّ أضحَابِي فَاضْربُوةُ» . 

وفي الحَدِيثٍ الصّحِيح أُمَرَ النّبِيُ كله بِقَْلِ كغب بن الأشرَفٍ وَقَوْلِهِ: ١مَنْ‏ لِكعْب بن 
الأشرّف فَإِنَّهُ يُؤْذِي الله وَرَسُولهُ؛ وَوَجَه إلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ غِيلَه”" دُونَ دَعْوَةٍ بخْلافٍ غَيْرِهٍ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ وَعَلّلَ بأدَاهُ لَه مَدَلَ أنّ قَثلهُ إِيَاهُ لِغيِرٍ الإشْرَاكِ بَلْ للآذى وَكَذَلِكَ قَمَلَ أبا رَافع» قال 
الْبَرَاهُ وَكانَ يُوَذِي رسول الله يكل وَيُحِينُ عَلَيْهِ وَكَذْلِكَ أَمْرْهُ يَوْمَ الح بقَثْل ابن حَطل وَجَارِيَيه 

وفي حَدِيثِ آخْرَ أنَّ رَجُلاً كانَ يَسْبّهُ يلهِ فقال: «مَنْ يكفيني عَدُوّي؟2 فقال حَالِدٌ أنا فَبَعَنَهُ 
لد يله فَمَتَلهُ وَكَذْلِكَ أَمَرَ بقَْل جَمَاعَةٍ مِمّنْ كانّ يُؤْذِيهِ مِنَ الكفّارٍ وَيسبهُ كالنَضْرٍ بن الحَارِثِ 
وَعْفْبَةَ بن أبي مُعَئِطٍ وَعَهدَ بَِثْلٍ جَمَاعَةٍ مِنْهمْ قَبلَ المح وَبَعدهُ فقْيلُوا إل مَْ بادرَ بإشلآيه قبل 
القُدرَةِ عَلَيْهِ وَقَد رَوَى الْبَرَارُ عن ابن عَبّاس أن عُقْبَةَ بْنَ أبي مُعَيْطٍ ناقى يا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ مَا لي 
رمن تك صَبْراً؟ فقال له النبيُ له ابكفْرك وَأَفْتَرَائِكَ عَلَّى رسول الله كَل وَذْكَرَ عبذ 
الرزاق أنَّ النبيّ َكِب سَبَّهُ رَجُلُ فقال: امَنْ يَكَفِيئِي عَذُوَي؟) فقال الرُبَيْرُ : أنَاء فَْبَارَرَةُ فَمَتلَهُ 
الرْبَيْرُ . ورُوِيَ أيضاً أن أَمْرَأة كانت تَسُبهُ يل فقال: ١مَنْ‏ يكفيني عَدُوّتِي؟» فَخْرَجَ إِلَيْهَا خالدٌ بن 
الْوَلِيد فَقَتَلّهًائٍ ورُوي أن رجلا كدت :غلي الببني فَبَعَتَ عَلِيَا والربيِرَ إلَيِْ يقتلا وَرَوى ابن 
قانع أنَّ رَجُلاً جَاء إلى النبيّ كل فقال يا رسولَ الله سمعتُ أبي يقولٌ فيك قَوْلاً قييحاً فَقَتَلهُ فلم 
شن ذْلِكَ عَلَى النبيّ يكلله. وَبَلَعَ الْمُهَاجِرَ بن أبي أَمَيّة أميرَ الْيَمَن لأبي بكر رَضِيّ الله عَْهُ أن آنْرَأه 
ماك في الردة خَدّث بِسَت النبن ل َقَطَعَ يَدَهَا وَئرَعَ ًا قبَلَعَ أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ ذلك فقال له 
لَوْلا ما فَعَلْتَ لِأمَرْتُكَ بِقَيْلِهًا لأنّ حَدّ الأبيَاء لَيْسَ يُشْبِهُ الْحَدُودَ وعن ابن عباس هَجَتِ أَمْرََةٌ مِنْ 
حَطمَةَ النبيّ كَلةِ فقال ١مَنْ‏ لي بهًا؟» فقال رجلّ مِنْ قَوْمِهَا أنَا يا رسول الله فَتَهَض كَقَتَلَّهَا فأَخَبَرَ 
النبي يله فقال: «لآ يَنْمَطِحُْ فيهَا عَنْرَانَ)”") وعن ابن عباس أنَّ أَعمى كَانَتْ لَهُ أمُ وَلَدِ نَسْبُ النبيّ عل 
فيَرْجُرُهَا فلا تَنْرَجِرٌ فَلَما كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةِ جَعَلَتْ تَقَعُ في النبيّ له وَتَْتْمهُ فَمَتَلَهَا وَأَعْلَمْ النبِيّ جَكِل 
بذْلِكَ كَأهدَرَ دَمَهَاِ وفي حدِيٍ أبي بَرْرّة”" الأَسْلَمِي كُنتُ يَوْماً جَالِسأً عِنْدَ أبي بكر الصَّدّيقٍ قَعْضِبَ 
عَلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِِينَ وَحَكَى القاضي إسماعيلٌ وغَْرُ وَاحدٍ مِنَ اليم في هذا الحديث أنه سَبٌ أبا 
1غ اقوله + زفيلة) كر لين التمصية: 
(0) قوله: (ولا ينتطح فيها عنزان) أي لا يجري فيها خلف ولا نزاع. 


(*) قوله: (أبي برزة) بموحدة مفتوحة وراء ساكنة بعدها زاي اسمه نضلة بن عبيد على الصحيح. 


فيضن 


جه عه+ م 


درت ك1 نقال اقل الل ال اا 5 ا ا بن ضر وَل 
يُخَالِفْ عَلَيْهِ أحَدّ فَاسْتَدَلَ الأَيمَةُ بهذَا الحديث عَلَى قَثْل مَنْ أعضَبَ النبيّ كَل بكُلٌ مَا أَغْضَبهُ أ آذَاهُ 
أو سَبّهُ وَمِنْ ذلِكَ كِتَابُ عمرّ بن عبدٍ العزيز إِلَى عَامِله بالْكُوفَةِ وَكَدٍ أسْتَشَارَهُ في قَثْل رَجْلٍ سَبٌ 
عدر عر ان علة تت لق طن نذا اجون كن نري لش رونت الحو وكاس إلا 
رَجُلاً سب رسول الله يه قَمَنْ سَبّهُ فَقَدْ حَلٌ دَمُُّ وَسَألَ الرَشِيدُ مَالِكأ في رَجُل شَمَمْ النبئ 354 
مكو لدنإن :نقهة الوراقا الئرة يخلي :فصت مالك :وفالة نا افير تمي ها بق الات تكد 
شل انبتها؟ عن شك الاتبباء :فل ومن انق امبعات القن جُلِدَ . قال القاضي أبو الفضل : 
5و .فلي كنزو لجكاية روزها لو جرع 'أشعاب انه عالك 11 لي ار راع 
وَل أذري مَنْ هؤلاء الْمُقَهَاء بالْعِرَاقٍ الّذِينَ أْتَوا الرَشِيدَ بمَا ذُكرَ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَ العراقِيّينَ بَِثْلِه 
وَلَعَلْهُمْ مِمن لَمْ يُشْهَرْ بِعِلْم أؤ من لآ يُونَقُ بمَنْوَاهُ أؤ يَمِيلُ به هَوَاهُ أو يَكُونُ مَا قَالَهُ يُحْمَلُ عَلَى 
عبن :لضت تتكوة بالجلا ككل حرفت اذ #ونشته | لا بكواتر جع وناك كو حل كتيقل 
لِمَالِكِ عَلَى أَضْلِه وَإِلا فالإجماعٌ عَلَى قَثْلٍ مَنْ سَبّهُ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَيَدْلَ عَلَى قَثْلِهِ مِنْ جهَةٍ النَظَرِ 
وَالاعْتِبَارٍ أنّ مَنْ سَبّهُ أؤ تََقّصَهُ بل فَقَدْ ظهَرَتْ عَلامَةُ مَرَض قَلْبهِ وَبْرْهَانِ سَرٌ طَويتِهِ وَكُفْرِ 
وَلِهَذَا مَا حَكُمَ لَهُ كثيرٌ مِنَ الْعُلَمَاء بالرّدّةِ وجي روايةٌ الشَّامِيينَ عَنْ مالِكِ والأؤْرَاعِيَ وقول النّوْرِيٌ 
وَأبِي حَيِبِقَةَ وَالكُوفِيِينَ وَالقَوْلُ الآحَرُ أنه دَلِيلٌ على الخُفْرِ قَبقتَلُ حَدَاً وَِنْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بالعُفْر إلا 
أن يَكُونَ م مُتَمَادِياً على قوله غَيْرَ مُنِكر لَّهُ وَل مُفْلِع عَنْهُ فَهِذَا كافِرٌ وَفَوْلْهُ إِمّا صَرِيحُ كُفْرِ 
كالئّكذِيبٍ وَنَحْوِهٍ أؤ مِنْ كَلِمَاتٍ الاسْتَهْرَاءِ وَالذَّمٌ فايِرَاقُهُ بها وَتَرِكُ تَوْبَه عَنْهَا دَلِيلُ اسْتِحَْلاله 
لِذَلِكَ وَهُرَ كُفْرٌ أنِضاً فَهذًا كَافِرٌ بلا خِلافٍ قال الله تَعَالَى في مثله : « يلمت يِل ا الوا وَلَم3ٌ 
َالُوأ كِمَهَ لْكُمْرٍ و ندا بعَدَ إسْلِهِرَ 4 [التوبة:4/] قال أَهْلُ التَفْسِير هِيّ قَوْلّهُمْ إِنْ كانَ ما يَقُولُ 
محمد حَمَا لَنَحْنُ شر مِنَ الْحَمِيرٍ وَقِيلَ بَلْ فَوْلُ بَعْضِهِمْ مَا مَتَلنا وَمَكَلُ مُحمدٍ إلا قَوْلْ القَائِلٍ 
سَمَنُ : كَلْبَكَ يأكلكَ 7 7 تَجَعمَآ إل المذينة َمخْرِجَنٌ اله مها ادل 4 [المنافقون:4] وقد قيل 
إن قائل مِثْلٍ هذا إِنْ كان م مُستَيرا به أنّ حُكُمَةُ حُكُمْ الزلدِيق يُفْعَلُ ولأنّه قَذ غَيْرَ ديت وَقَذ 
قال عله : امنْ غَيْرَدِيتهُ فاضْربُوا عُنقَ ولأنّ لِحَكُم النبيّ يله في الْحُْمَةٍ مَزِيةَ على أدب وَسَابُ 
اْحُرٌ من أَمْيهِ يحَدُ كانت العْقُوبَةُ لِمَنْ سَبَهُ يله القثْلَ لِعَظِيم قَذْرِه وَشْفُوفيِ(؟) مَنِْلَيهِ على غَيْرِه . 


. قوله: (وشفوف) بضم الشين المعجمة وتخفيف الفاء أي فضل منزلته‎ )١( 


لداين 


مضل 
َنْ قُلْتَ فَلِمَ لَمْ يَفثْل لنب بل اليَهُودِيٌ الذي قال لَهُ السَّامُ عَلَيَكُمْ وَهذَا مُعَاءٌ عليه وَلآ 
َل الآحَرَ الَذِي قال لَهُ إن هذَه لَقِسْمَةُ ما أريد بهَا وججة لله وَمَذ تاذ الب يل م ذلِكَ وقال 
قَدْ أُوَذِي مُوسَى بِأكْكَرٌ مِنْ هذًا فَصَبَرَ وَل قَتَلَ المُنَافِقِينَ الْذِينَ كَانُوا يُؤْذُونَهُ في أكئّر الكيان؟ 
فَاعْلّمْ وَفَْقَنَا الله وَإِيّاكَ أنْ النبيّ كلهِ كَانَ أوَل الإسَلام يَسْتَأْلِفُ عَلَيْهِ النّاس وَيُمَيّلَ قُلُوبَهُمْ وَيَميل 
إلله ويشت إل هِمْ الإيمان وَيْرَيْهُ في قُلُوبِهمْ وَيُدَارتهُمْ ويقول لأصحابه إِنْمَا بُعِكمْ مُيسْرِينَ وَلَمْ 
لتحتو مُتمْرِينَ 1 «يَسُرُوا وَلآ تُعَسُرُوا وَسَكْنُوا وَل تُنَفْرُوا؛ ويقول: «لآ يَتَحَدَّتُ النّاسُ أن 
مُحَمّداً يَفْثْلُ أصْحَابَة؛ وَكَانَ يل يُدَارِيِ الْكمَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَيُجْملُ صُحْبَتَهُمْ وَيْعْضي عَنْهُمْ 
ييَختجل ين لام وتصرر على جنابيخ قلا يوز كنا البزم الضدر له ليه وكان بزنتهم 
الْعَطاءِ”" وَالإِخْسَان وبذْلِكَ أَمَرَهُ الله تَعَالَى فقال تَعَالَى : «ولآا كَرّالُ تَطَلِمُ عل حَإنَةَ يَنْهُمَ إلا يا 
0 ِنْهُمَ فَأَعَفٌ عَنْهُمَ صفح إِنَّ الله لوديا [المائدة:1] وَقَالَ تَعَالَى: < امم بالج هي أحسن 
َإذَا الى ينك وَيَنَمُ عَدوَهُ كَل وَلنُ غ4 [نصلت:++] وذُلِكَ لِحَاجَةٍ الئاس للتالف أوْلَ 
انارو ليذ نل ا قو لشفا إن كله ارين قدو ماروا ير 
ْرْهُ َفعْلِهِ بآْن حَطَلٍ وَمَنْ عَهِدَ بقئله يَوْمَ المنْح وَمَنْ أمكتة فَثْلهُ غِيلَةَ مِنْ يَهُودَ وَغَيْرِهِمْ أ عَلَبَُ 
له ةفل بل يم واامخراط ني جئلة تظهري يناب بشن ل لزه كفن 
الأشرَفٍ وأبي انغ والنّضْرِ وعْقْبَةَ وكذلِك نَدَرَ دَمّ جَمَاعَةَ ة سِوَاهُمْ كُكعْب بن زُمَيْر وابن 
الَعْى”" وغيرهما مِمّنْ آذَاهُ ‏ حَتَّى لْقَوَا بِأَئِدِيهمْ وَلَقُوهُ مُسْلِمِينَ وَبِوَاطِنٌ الْمُنَافِقِينَ مُسْتَتِرَه 
وك يك على الظَّاهِرٍ وأكْكرُ يَلْكَ الكَلِمَات إِنْمَا كان يَقُولْهَا القَائِل مِنْهُمْ حفية وَمَعْ أنتاله 
ل ل ل 
في فَتأئهه0 وَرُجْوعِهِمْ إلى الإسلام وَنَوَْتِهِمْ فَيَضْبِرُ كَكِةِ على هَنَاتِهِمْ وَجَفْوَيَهُمْ كما صَبْرَ 
و الم ين شل خثى ")بي هخ بابنا كما فاه ظايرا ولص سر كم شر هرا 
َع اله بَْدُ يكَثِير ِنْهُمْ وقامَ مِنْهُمْ للدي وُرْرَُ وَأعْوَانَ وَحْمَاٌ وأنصَارٌ كما َادث به الأخبَاز 
وَبِهِدَا أَجَاتَ بَعْضٌ أُبِمينَا رَحِمَهُمُ الله عَنْ هذًا السّوَالٍ قال وَلََلَهُ لم يَنْيْتْ عندَهُ كَل مِنْ أْوَالهِمْ 


| 


)١(‏ قوله: (ويرفقهم بالعطاء) في الصحاح الرفق ضد العنف وقد رفق به يرفق. وحكى أبو زيد رفقت به بمعنى. 

(؟) قوله: (وابن الزبعرى) بكسر الزاي وفتح الموحدة وسكون العين المهملة والقصر في الأصل السيّىء الخلق» 
وقال أبو عبيدة: الكثير شعر الوجه والحاجبين واللحيين. 

(؟) قوله: (فيأتهم) أي رجوعهم. 

(4) قوله: (حتى فاء) بالمد: أي رجع . 


لكين 


تارق وإلكا كن الواية رومن لم ييل ره الشَّهَادَةٍ في هذا الباب مِنْ صَبِيٌ أو عَبْدٍ أو امْرَأةٍ 
وَالدْمَاءُ لا تُسْتَبَاحُ 3 كلل وخلى هذا يختل 1ن الؤرويفي الخلام رلوم لززابة المكمم 
وَلَمْ يُبَيْنوَهُ آلا ترق كيف لَك عليه غائشة ئِشَهُ وَلَوْ كَانَ صَرّحَ بِذْلِكَ لَمْ تَتْمَرِدْ بِعِلْمِهِ وَلِهِذَا تبه 
النبيْ يي َضْحَابَُ على فَعْلِهمْ وَقِلْةِ صِدْقِهِمْ في فِعْلهمْ وَوََةٍ صِدْقِهِمْ في سَلاَِهِمْ وحَيَائتِِمْ في 
ذَلِكَ لآ بألْسئيِهِم وَطَعْناً في اين فقالَ إِنَّ اليَهُود إِذَا سَلّمَ أَحَدُهُمْ فإنمَا يَقُولُ السّامُ عَلَيْكُمْ 
َمُولُوا عَليكُمْ وَكَذلِكَ قال بَعْضٌ أضْحَابئا البعدَادِِينَ إن الب يه لم يَفْملٍ الْمَُافِقِينَ بعِلْهِ فيهم 
وَلَمْ يت أنه قامث بَيَْهُ على بَِاقِهمْ فَلِذلِكَ تَركَهُمْ وأيضاً فإن الأمرَ كان سرَآ وباطنا وَطَامِرْهُم 
الإسلام الإيمَانُ وإنْ كان مِنْ هل الذَّمة بِالعَهْدٍ وَالجِوَارٍ وَالنّاسُ قَرِيبٌ عَهُدُهُمْ بالإشلام لَمْ 
يمي بَعْدُ الحَِيثُ مِنَ الطَيْبٍ وَكَدْ شَاعَ عَنِ المَْكُورِينَ في الْعَرْبِ كَوْنُ مَنْ يُنّهَمْ بالنقَاقٍ مِنْ 
خبلة المؤييية وَصحَابَةٍ سَيّدٍ الْمُرْسَلِينَ وَأنضَنان ر الذِينٍ بكم ظَاهِرِهِمَ فَلَوْ فَتَلَهُمْ النبي يلل 
ِنَفَاقِهِمْ وَمَا يَبْدُرُ مِنْهُمْ وَعِلْمِهِ بمَا أَسَوُوا في أَنُْسِهِمْ لَوَجَدَ المُتفْرُ مَا يَقُولَ وَلأَرْتَابَ الشَّارِدُ 
وَأرْجَفَ المُعَانِدُ وَارْنَاءَ مِنْ صُحْبَةٍ النبيّ كْهِ وَالدُّخُولٍ في الإسلام غَيِرُ وَاجِدٍ وَلَرَعَمَ الزَّاعِمْ 
وَطَنَّ الْعَدُرُ الظّالِمُ أن الكذر نما كان للمداوة رظلتب او ييا قد وال عدي اكواتة 
مَنْسُوباً إلى مالِكٍ ؛ بن أنس رَحِمّهُ الله وَلِهَذَا قال كَْةِ لآ يَتَحَدَّتُ النَّاسُ نُ أنْ محمداً يَقْثُل أَصْحَابَهُ؛ 
وقال: أُوليِكَ الذِينَ نَهَاني الله عَنْ كَبْلِهِمْ وَهذَا بخلآفٍ إِجَرَاء الأخكام الظاهِرة عَلَيهِمْ مِنْ حُدُودٍ 
الزُنَى وَالْمّل وَشْبْهِهِ لِظهُورِهَا وَاسْتِوَاءِ النّاس في عِلْمِهَا وَقَدْ قال مُحمَّدُ بْنُ المَوَاذِ لو أَظَهَرَ 
الْمُتافِقُونَ نقَاقَهُمْ لَمَتَلَهُمْ النب ككل وَقَالَهُ القَاضِي أبو الحَسَّن بْنْ الْقَضَّارِءِ وقالَ قَنَادَهُ في تَفْسِيرٍ 
قوله تَعَالَى: «## لين لََ يه لمق َي في قلوبهم مَرَضُ وَلْمرْجِيُونَ فى الْمَرِبسَِ ريسك بهم 
كد لا ودوك هبَآ إلا قبلا تلموني أيتما تَُدوا هذا ونوا تنْيِيلا سند امَو [الاحراب: + 
7 الآية» قال مَعْنَاءُ إذًا أَظَهَوُوَا التْقَاقٌ». وَحَكى مُحئد بْنُ مَسْلَمَة في المَبْسُوطٍ عَنْ زَيْد بن 
أُسْلَّمَ أن قولهُ تَعَالَى: «يكأمًا آليّنُ جَهِرٍ الْحكَدَارَ وَالْمُتَفتِيَ وَاغْلْظ ع4 [التوبة : *0] نَسَحَهًَا ما 
0 ل ا 1 
يَنْهَم الني كه مِنْهُ الطَمْنَ عليه وَالتّهَمَةَ لَه وَِنمَا رَآهَا مِنْ وَجْهِ العَلَّطٍ في الرّأي وَأْمُورٍ لديا 


. قوله: (أخذ الترة) بكسر المثناة الفوقية وتره يتره ترة إذا لم يدرك دم قتيله‎ )١( 
الناسخ لا يكون قبل المنسوخ.‎ 


١٠ 


َالاجتِهَادٍ في مَصَالِح أَهْلِهًا فَلَمْ يَرَ ذْلِكَ س0" وَرَأَى أَنّهُ مِنْ الأذى الَذِي لَهُ العَفْوُ عَنْهُ وَالصّبْرٌ 
عليه فَلِذلِكَ لَمْ يُعَاقِبِهُ وَكَذْلِكَ يُقَالَ في اليَهُودٍ إِذ قَالُوا السّامُ عَلَيكُمْ لَيْسَ فِيهِ صَرِيحُ سَبٍّ ولا 
دُعَاءٍ إلا بمّا لآ بُدَ مِْهُ مِنَ المَوْتٍ الّذِي لآ بْدَ مِنْ لِحَاقِهِ جَمِيمَ البَشَرِ وَقِيلَ بَلِ المُرَادُ تَسْأَمُونَ 
دِينَكُمْ وَالسَأمُ وَالسَّآمةُ المَلآلُ وَهُذًا دُعَاء على سَآمةٍ الدّين لَيْسَ بصَريح سَبٌ وَلِهِذَا تَرْجَمَ 
البُخَارِي على هذا الحَدِيثِ ١بَابٌ‏ إِذًا عرض الذَّمّىْ أو غَيْرْهُ بسَبّ الي يلها قال بَعْض عُلْمَائِنا 
وَلَيِسَ هذا بتَعْرِيض بِالسَّبٌ وَإِنَّمَا هُوَ تَعْريض بالأدّى قال القَاضِي ُو المَضْلٍ قد قَدَّمْنا أنْ الأذى 
والسَّبّ في حَقّهِ بل سَوَاءُ وقالَ القَاضِي أَبُو مُحَمّد بن نضر مُجيباً عن هذًا الْحَدِيثِ بِبَعْضِ ما 
تَقَدّمَ ثُمّ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ هَلْ كَانَ هذا اليَهُودِيُ مِنْ أهل العَهْدٍ وَالدَمّةِ أو الْحَرْبٍ وَلا 
يرك 0 الأدلة 0 ان 0 0 ا كُلَهِ يم ار فل 
ار باب تن تر ال راج لف ولا تق امن عل لما كنا نغاة عن نال 


ادال فى لزي جيذ ينهم الهم من صياصيهة” "ركذت في للررية ايكذ كنت 
على مَنْ شاء مِنْهُمْ الجلاء وَأخْرَجَهُمْ مِنْ باهم وَحَرْبَ بُيُونهُمْ بِأئدِهمْ وَأنِدي المُؤمِنِينَ 
وكاشَفَهُمْ السب فقال يا إِحوَة القِرَدةِ وَالحَتازِير وَحَكُمْ فِيهم سْيْوفَ المْسْلِمِينَ وَأَجَلهُمْ من 
جِوَارِهمْ وأَوْرَتّهُمْ أرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لِتَكُونٌ كَلِمَةٌ الله هي التلند و كيه النين عمروا 
السْفْلَى. فإنْ قُلْتَ فَقَدْ جَاءَ في الحديث الصجيح عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها أنه َلةِ: «مَا الَْمَمَ 
ِفْسِه في شَيْءٍ يُوْلْى إِلَْهِ قَطّ إلا أن تُنتهَكَ حُرْمَةٌ لله فَيََقِمَ لله؛ فأعلَم أن هذًا لا يَقْنَضِي أنه لم 
اال ا حم ما ل ا ا 

لَهُ فيما تَعَلّقَ بِسُوءِ أدب أَوْ مُعَامَلَةِ م مِنَ القَوْلٍ والفِعْلٍ بالنَفْس وَالمَالٍ مِمًا لَمْ يَقُصدْ فاعِلَهُ به 
ل ل ا ال ا ايد الى للق تيد 


الأعْرَابِيَ إزَارَه”» حَبَّى أَئْرَ في عُيْقِهِ وَكَرَفْع صَوْتٍ الآحَر عِنْدَهُ وَكْجََحْدٍ الأغرَابيّ شِرَاءَهُ مِنْهُ فْرَسَهُ 


)١(‏ قوله: (فلم ير ذلك سباً) بالسين المهملة والموحدة المشددة وفي بعض النسخ شيئاً بالمعجمة والهمزة. 

(؟) قوله: (من حينه) بمهملة مفتوحة ومثناة تحتية مشددة ونون أي أراد هلاكه من الحين بفتح المهملة وهو 
الهلاك . 

(9) قوله: (من صياصيهم) أي حصونهم . 

(5) قوله: (كجبذ الأعرابي إزاره) قال المزي لا يصح أن يكون للإزار ذكر هنا لأن الإزار ما يتزر به الإنسان في 
وسطه والرداء ما يجعله على عاتقه وأكتافه والرواية في الحديث بردائه ويقع ذلك في ب بعض النسخ . 


الال 


التي شَّهِدَ فيهًا حَرَيْمَة وكما كان مِنْ تَظَاهْرِ زُوْجَيْها' عَلَيه وأشْبَاءٍ هذا مِمّا يَحْسْنُ الصَّفْحُ عَنْهُ 
وَقَدْ قال بَعْض عُلَْمَائَِا إن أَذى النبي كلد حَرَامٌ م لا يَجُورُ بفِعْلٍ مُبَاح ولا غَيْرِِ وَأما غَيْرُهُ َيَجُورْ 
فِغْلٍ مُباحٍ مِمًا يَجُوذْ للإنسَانٍ يله وَإِن تَأذّى به عير وَاحمجْ ِعْمُوم قوله تَعَالَى: « إذَّ لني 
ودورت أ يسول َنم أنّهُ في لديا وَالَْخْرَزَ » [الأحزاب:07] وبقوله يكِةِ في حديث فاطِمَة: 
«إنْهَا بِضْعَةٌ مَنِي يُؤذِيني مَا يُؤْذِهَا ألا وَإِنّي لآ أَحَرٌ رُم مَا أحَلَّ الله وَلكنْ لآ تَجْتَمِعٌ أنه رسول الله 
وَبئَهُ عَدُوَ الله عِنْدَ رَجُلِ أبدا» أو يَحُونُ هذا مِمًا آذَاهُ به كَافِرٌ رَجَا بَعْدَ ذْلِكَ إِسْلامَهُ كَعَفُوه ه عَنْ 
الْبَهُودِيّ الَّذِي سَحَرّهُ وعن الأعْرَابي ن الَّذِي أرَارَدِ قَدْلَهُ وعن اليهوديّة الي سَمْنْهُ وقد قِيلّ قَعَلَهَا 
وَمِثْل هذًا مِمّا يَبلْعُهُ مِنْ أَذّى هل الكتّاب وَالمُنَافِقِينَ فَصَمَحَ عَنْهُمْ رَجَاءَ أسْتِثْلافهم وَأَسْيِئْلافٍ 
غَيْرِهِمْ كمَا قَرَرْنَاُ قَبْلَ وبالله التوفيق . 
فصل 

قال القَّاضِي تَقَدَّمَ الكلامُ في قَنْل القاصد لِسَبّهِ وَالإِرْرَاءِ به وَعْمْصِهِ بأيٌّ وَجْهِ كَانَ مِنْ 
مُمْكِن أو مُحَالٍ فَهِذَا وَجْهُ بَيْنّ لآ إِشْكالَ فيه. 

الوجه الثاني لآحقٌ به في الْبَيَانِ وَالْجَلاءٍ وَهُوَ أنْ يَكُونَ الْقَائْل لِمَا قال في جِهَبِهِ يل غَيْرَ 
قَاصِدٍ لِلسَّبٌ وَالإزرَاءِ وَلآ مُعمَقدٍ لَه وَلكنْهُ تكَلّمَ في جِهَيَه يل بكَلِمَةٍ الكُفرِ مِنْ لَعْيهِ أو سَبْهِ أو 
تَحَذِيبِهِ أؤ إضَائَة ما لآ يَجُورُ عَلَيْهِ أو نَفْي مَا يَجبُ لَهُ مِمّا هْرَ فِي حَفّهِ يل نَقِيصَةٌ مِثْلُ أنْ يَنسْبَ 
إل إِنينَ بير أذ مداه في تَِلِيغْ الوْسالةِ أ في حُكُم بَنَ اناس أ يَمْضّ مِنْ مره أو شَرَفٍ 
نسَبِِ أو وُفُورٍ عِلْمِهِ أو رُهْدِهٍ أو يُكَذْبَ بمَا أَشَْهرَ مِن أَمُورٍ أحْبَرَ بهَا يل وَنَوَائر الْحَبَرْبهَا عَنْ 
قَضدٍ لِرَدُ حَبَرِِ أو يَأَتِي بِسَفَهِ مِنَ الْقَوْلِ أو قبيح مِنَ الْكَلام وَنَوْعَ مِنَ السب في جهْيِهِ وَإنْ ظَهَرَ 
ديل حَالِهِ أله ّم يَغتمذ ده وَلَمْ يَقْصِد سَبْهُ م ِجهَالَة حملت عَلَى ما ما قَالَهُ أو لِضَجَرِ”" أو سْكرٍ 
أَضطرَهُ إِلَيْهِ أو قِلَْةِ مُرَاقَبَةِ وَضَبْطٍ لِلسَانِهِ وَعْجرَوَة! * رهز رقي كلاووا لجع اهذاا زر جواسكم 
الْوَجْهِ الأرّلِ الْمَنْلُ دُونَ تَلَغْئُم” إِذْ لا يُعْذَّرُ أَحَد في الْكَفْرِ بِالْجَهَالَةِ وَلا بِنَعْوَى رَلَل اللْسَانٍ وَل 
سه ينا دكزناة إذا كان عقلة فى انطريه خريها إلأكن أخرة وكل ا شمهرة بالإيقان ونهذا أفنن 


. قوله: (زوجيه) بمثناة تحتية ساكنة‎ )١( 

(؟) قوله: (أو لضجر) أي لقلق. 

(") قوله: (وعجرفة) في الصحاح جمل به تعجرف وعجرفة إذا كان فيه خرقاً وقلة مبالاة لسرعته. 

(:) قوله: (وتهور في كلامه) القهور الوقوع في الشيء بقلة مبالاة. 

(0) قوله: (دون تلعثم) في الضحاح تلعثم الرجل في الأمر إذا تمكث فيه وتأنّى وقال الخليل نكل عنه وتبصره. 


١" 


الأندَْيُونَ عَلَى ابن حاتم في نيه ارد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي 
باه وقال محمد ين سكترن :فى المأتور ينك اله كلذ في أنوئ العذز ينكل إلا أن يُعلم 
بَصُرُهُ أ إكْرَاهُهُ وعن أبي محمد بن أبي زيدٍ لأ يُعْذّرُ بدَعْرَى رَلَلِ اللْسَانِ في مِثل هذًا وَأفْنى 

بُو الْحَسَنِ الْقَابسيُ فيمَنْ شَمَمَ النّي صلى الله عليه وآله وسلم في سُكره ه يُفْتَلُ لأنّهُ يُطَنْ به أنه 
يعْتَقِدُ هذا وَيَفْعَلَهُ في صَحُوهٍ وَأَنِضاً فَإنَهُ حَدٌ ل يُسْقِطْهُ السّكْرُ كَالْقَدْفٍ وَالْقَثْل وَسَائِرٍ الْحدُودٍ لأنّه 
أدْخَلَهُ عَلَى َفْسِهِ لآنّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلى عِلْم مِنْ زُوَالٍ عَفْلِهِ بها وَإْيَانِ مَا يدك مِنْهُ فَهُوَ 
كَالْعَامِدٍ لِمَا يَكُونُ بسَببهِ وَعَلى هذًا أَلرَمْتاهُ الطّلآقٌ وَالْعتَاقَ وَالْقِصَاصٌ وَالحَُدُودَ وَلاَ يُمتَرَضُ عَلَى 
ل ل ا ل 
وسلم أَنَّهُ نَمل"'' فا نُصَرَفَ لأنَ الْخَمْرَ كَانّث جَيئئِذٍ غير مُحَرّمَة قَلَمْ يَكنْ في جِتايَاتَها إِْم ان 
حَكُمْ مَا يَحْدّتُ عَنْهَا مَعفُوَا عَنُْ كَمَا يَحْدتُ مِنَ النْم وَشْرْبٍ الدَّوَاءِ الْمَأْمُونٍ. 

قصل 

الْوَجْهُ الدَالتُ أن يَقْصِدَ إِلَى تَكذِيبه فيمًا قَالهُ أو أنَى به أؤ يَنْفِي نُبُوَنَهُ أؤ رِسَالَتَهُ أؤ وُجُودَهُ 
أو يَكْمُرُ به التَقَلَ بِقَْلِهِ ذلك إِلَى دين آحَرَ غَيْرَ مِلَّيه أ لآ؟ فَهِذَا كَافِرُ بإِجمَاع يَحِبُ قَثْلهُ ثم يُنظَرْ 
إن كان تطعا بذيت عا خكتة انيه شك المزتة ورف الخلات ون تحاف زعلن النؤل 
ل 
وَإِنْ كَانَ م متَسَثْرا بذلِكَ كَحْحْمْهُ كم الزنْدِيت لذ سقط قثله التو ندا كما سئي قال أبو حنيفة 
وأصحابهُ مَنْ بَرِىءَ مِنْ مُحمَّدٍ أو كَذبَ به فَهُوَ مُرْتَدَ حَلال الدّم إلآ أن يَرْجِعٌ وقال ابن القاسِم 

في المُسْلِم إِذا قال إن مُحَمّدا لَيِسَ َب بي أذ لم يُسَلْ أز لم يل عليه رآ ونا هو شَيْء تقول 
يُفْتَلُ وقال وَمَنْ كَفَرَ برسول الله كله وأنْكرَهُ م و3 انين نوق كار لةاالكؤند وكدرك كن أغلخ 
تعذييه اله عَالْمرمدٌ شتا وَكذلِكَ قال فين كنا َعَم أل يُوحى إِليْه وقالة سُحُْوتٌ وقال ابن 
القاسم دعا إلى ذَلِكَ أذ جهْراً وقال أضبَعْ وهو كَالمرْتَد أله مَذ كَفْرَ كاب اله مع الْفِرْيَةِ عَلَى 
الله.وقال أشهت فى يهودي تكا أز رغم الله أزسل إلى الثان أ قال تعد تيك ني أله يُستئات 
ِنْ كَانَ مُعْلِناً بذْلِكَ فَإِنْ تَابِ وَإِلاَ قُِلَ وَذْلِكَ لأنَّهُ مُكَذْبٌ للنبيّ يله في فَوْلهِ لآ نبي بَعْدِي مُفمر 
عَلَى الله في دَعْوَاهُ عَلَيْه الرَسَالَةَ وَالبُوة؛ وقال محمدٌُ بن سْحْنُونٍ مَنْ شَكُ في حَرْف مما جَاءَ به 
محمدٌ يَكْهْ عَن الله فَهُوَّ كَافِرٌ جَاجِدٌ) وقال: : مَنْ كَذْبَ النبئ كَل كَانَ حُحْمُهُ عِنْدَ الأمة الْمَثْلَ 


)١(‏ قوله: (ثمل) بفتح المثلثة وكسر الميم أي نشوان يقال ثمل الرجل بالكسر ثملاً إذا أخذ فيه الشراب. 
بفتح كسر يي نشو ثمل الرجل لشراد 


1١ 5* 


وقال أحمدُ بن أبي سليمانَ صاحِبٌ سُحْنُونٍ: مَنْ قَالَ إِنَّ النبيّ يكل أسْوَدُ قُتلَ لَمْ يكن النبئ كلل 
بوه وقال نحوٌهُ أبو عثمانَ الْحَدَّادُ قال: لَوْ قَالَ إِنّهُ مَاتَ قَبْلَ أنْ يَلْتَحِي أ أَنّهُ كَانَ بتَامَرْتَ ولَمْ 
يَكُنْ بتِهَامَة('" قُتِنَ لأن هذًا نَفّْ قال حَبِيبُ بن رَبيع تَبْدِيلُ صِفّْتهِ وَمَوَاضِعِهِ كُفْرٌ وَالْمُظْهرٌ لَهُ كَافِرْ 
وَفِيهِ الاسْيتَابَُ وَالْمسِرُ لَهُ زِلْدِيقٌ يُقتَل دُونَ أَسْتابَةِ. 
فتنضيل 

الوجة الرابعٌ أن يَأتِي مِنَ الْكَلام بمْجْمَلٍ وَيَلْفظ م مِنَ الْقَوْلِ بمُشْكل يُمْكِنُ حَمْلَْهُ عَلَى 
الي كله أذ غير وابكنة فى الشواق يمن شلاتيد يق المكزوو أذ ره فييكا نتوذة" النظر 
وَحَبْرَةُ الْعِبَر(" وَمَظئَهُ2؟» تلان الْمُجْتَهِدِينَ وَوَقْفَةٍ أَسْيِبْرَاءِ الْمُقَلَدِينَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بي 
وَيَخيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيْئٍَ فمِهُمْ مَنْ عُلْبَ حْرْمَة النبي وَل وَحَمى جلى عِرْضِهِ فَجَسَرَ عَلَى الْقثلٍ 
وَمِنهُمْ مَنْ عَظمْ حُرْمَة الدّم وَدَرَأْالحَدّ بالشْبِهَةٍ ليما القَل وَكَدِ احتف يمتنا في رَْلٍ 
أَغْضَبَهُ غَرِيِمُهُ فقال لَّهُ صل على محمدٍ جَليةٍ فقال لَهُ الطَالِبُ لا صلى الله على مَنْ صلَّى عَلَيْه 
قَقِيلَ لِسْحْنُونٍ هَل هُوَ كَمَنْ شَّنَمَ النبيّ كَل أؤ شَنَمَ العلائكة الذين يصاون غلم ”قال لا إذا 
كانَ على ما وَصَفْتَ مِنَ العَضَبٍ لأنَّهُ لَمْ يَكْنْ مُضْمِرا الشَّمْمَّ» وقال أبو إِسْحَاقٌ البَرْقِىُ 
راكع بين العرع ا يتان وله لها عتم لاس هذا ديز فول ساكو لهي لقره بالخضصب 
في شَْمٍ النبئ يي ولكثة لَمَا احتَملَ الكَلامْ عندَهُ وَلَمْ تن مَعَهُ قرِيئة دل على شَْم اللي ككل أو 
َم الْمَلابكَةِ صَلَوات الله عَلَيهمْ ولا مُقدْمَة يُحْمَلْ عَلََِا كَلآمهُ بَلِ الَِيئهُ تَدْلَ على أن مرا 
النّاسُ غَيْرُ لهؤْلاء لأَجلٍ قَوْلٍ الآحرٍ لَهُ صَلْ على النَّبِيّ فَحْمِلَ قَوْلُهُ وَسَبُهُ لِمَنْ يُصَلْي عَلَيْهِ الآنَ 
لآل أمرٍ الآحَرٍ لَهُ بِهِذًا عِنْدَ عَضَبِهِ هذًا مَعْلى قَوْلِ سُحْئُونٍ وَهْوَ مُطَابِقٌ لِعِلّةِ صَاحِبَيِهِ وَذَمَبَ 
الْحَارِتُ ابن مِسْكِين القاضي وَغَيْرُهُ في مِثْلٍ هذا إلى المَئْلِ وَتَوَقْفَ أبو الْحَسَنِ القابسيُ في قَثْلٍ 
جل قال كُلُ صَاجِبٍ قُندُق قزنان وَل كان نيا ُزسلا فأمَرَ بِعَدَّه القيُودِ وَالضِيقٍ عليه حَنّى 
يسْتَفْهَمَ البيَهُ عَنْ جُمْلَةِ ألْفَاظِهِ وَمَا يَدُلُ على مَمْصِدِهٍ هَلْ أرَادَ أُضْحَابّ المَتَادق الآنَّ فَمَعْلُومٌ أنه 


)١(‏ قوله: (بتهامة) بكسر الفوقية اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من التهم بفتح التاء والهاء وهو 
شدة الحر وركود الريح وقال ابن قرقول سميت بذلك لتغير هوائها يقال تهم الرهن إذا تغير. 

(؟) قوله: (متردد) بفتح الراء والدال الأولى المشددة. 

(9) قوله: (وحيرة العبر) الحيرة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية والعبر بكسر العين المهملة وفتح 
الموحدة. 

(:) قوله: (ومظنة) بفتح الميم وكسر الظاء المعجمة وتشديد النون في الصحاح مظنة الشيء موضعه ومألفه الذي 
يظن كونه فيه. 
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لَيِسَ فِيهِمْ نْبِي مُرْسَلْ فَيَكُونُ أمْرُهُ أحَفٌ قال وَلكنْ ظَاهِرُ لَفْظِهِ العُمُومُ لِكلْ صَاحِبَ قُنْدُقِ مِنَ 
الْمْتَقَدمِينَ وَالْمُتَأَحَرِينَ وقد كان فِيمَنْ تَقَدمَ مِنَ الأنبيَاِ والرْسْلٍ م مَنَ اكْتَسَبَ الْمَالَ قال وَدَمُ 
المُسَِم لا يدم َيِه إلأ أرِ بين رَمَا تر لَه اللأيلاث لا بد مِنْ إمعان اللْظَرٍ فيه ذا مَعْلى 
كَلآمِهِ وَحُكي عَنْ أبي مُحمدٍ بن أبي زَيْدٍ رَحِمَهُ الله فِيمَنْ قال لَعَنَ الله العَرَبَ وَلّعَنَ الله بَنِي 
أشزاقيل ولق ألله ” ني دم وذكَرَ أنه لم يرد الأنَْاء وَإنْمَا أرَذتُ الظَالِمِينَ مِنْهُمْ أن عله الأب 
ِقَدْرٍ اجْتِهَادٍ السّلْطَانٍِ وَكَذْلِكَ أقلى فِيمَنْ قال: لَعنَ الله مَنْ حَرّمَ الْمُسْكِرَ وقالَ لم أَعْلّمْ مَنْ حَرّمَهُ 
وفيمَنْ لَعَنَ حَدِيتٌ لا يَبِعْ حاضرٌ لِبَادٍ وَلَعَنَ ما جاء به أنه إِنْ كانَ يُعْذَّرُ بِالجَهْلٍ وَعَدَّم مَعْرفَةٍ 
السّئن عليه الأدبُ الوَجِيمُ وذْلِكَ أن هذا لَمْيَفْصدذ بِطَاهِرٍ حاله سَبٌ الله ولا سَبٌّ رَسُولِِ ونم 
لَعْنّ مَنْ حَرّمَهُ مِنَ الئّاس على نَحْو فَنْؤى سُحْنُون وأضْحَابهِ في المَسْأَلةِ المُتَقَدْمَةٍ ومِئْل هذًا مَا 
يَجْرِي في كلام سُفَهَاءِ الئّاس مِنْ قَوْلٍ بَعْضِهِمْ لِبَغض - يا ابنَ ألْفٍ حِنْزِيره ويا ابن مائَةٍ كلب - 
وسنهواية جر القؤل :ولا شك آنه تذخ فى يت ذا العتويق آبايه:واجدان جماعة وق 
الأنْيَاءٍ وَلَعَلَ بَعْضٌ هذًا العَدَّدِ مُتْقَطِعٌ إلى آدَمَ عليه السلامُ يي الرَّجْرُ عَنْهُ وَتَبِْينُ ما جَهِلَ قائِله 
م نمام مميور اليه امرحم د ا 
القّولَ في نحو هذا لَوْ قالَ لِرَجُلٍ هاشِمِيّ لَعَنَّ الله : بَنِي هاشم ؛ وقال: أَرَدْتُ الظَالِمِينَ مِنْهُمْ 

ل ل 
النبي يكل وَلَمْ تَكُنْ قَرِيئةٌ في المَسألئئن تَقمَضِي تَخْصِيصٌ بض آبائه وَِخْرَاجَ النبي مَل مِمّنْ سَبَّهُ 
بنع ولد رانك لكي ارسي بن ا متا" ريدن كال روجا احتف الممززلى انم ليه اتاد 41ت 
بَتَ عليه ذَلِكَ قُتِلَ قال القاضي وَثْمَهُ لله وَقَذْ كان اخْتَلَفَ شَيُوحَُا فِيمَنْ قال لِشَاهِدِ شَهِدَ عليه 
بِشَيْءِ ثُمّ قال له تَنّهِمُنِي؟ فقال له الآحَرٌُ: الأنْبِيَاء يُتهَمُونَ فَكَيِفَ أنْتَ؟ فَكَانَ شَيْحُنَا أبو 
إسحاقٌ بن جعفر يَرَى قَنْلَهُ لَِشَاعَةِ ظَاهِرٍ اللّفْظ وكانَ القاضي أبو محمد بْنُ منصور يَتَوَقْتْ عَن 
القَْلِ لاخْتِمَالٍ اللَفْظِ عِنْدَهُ أن يَكُونَ حَبّراً ء عَمّن أَنّهَمَهُمْ مِنَ الكُفَارٍ وَأفْتَى فِيهًا قاضي قُرْطَبَةَ أبو 
ع اه ية الخاع تخوحون 34 ركد لماي ابوحسد سياه واطال سيخنة 80 امتخلنه بعد 
عَلَى تَكَذِيبٍ ما شُهِدُ بِهِ عَلَيْهِ إِنْ دَحَلَ في شَهَادَةِ بض مَنْ شَهِدَ ء عَلَيْهِ وَهْن ثُمْ أطْلَقَهُ وَشَامَدْتُ 
شَنْحنَا القاضي أبا عبد الله بن عيسى أَيَامَ َضَائِهِ أنِيَ بِرَجُلٍ هَائَرَ رَجُله7" أَسْمُهُ محمد م قَصَدَ 
إلى كُلْبٍ فَضَرَبَهُ برجِلِهِ وقال له: قُمْ يا محمدٌ فَأنْكَرَ الرّجُلُ أنْ يَكُونَ قال ذُلِكَ وَسَهِدَ عَلَيْ 


)١(‏ قوله: (ابن مناس) بفتح الميم وتخفيف النون وفي آخره سين مهملة. 
(0) قوله: ( هاتر رجلاً) أي فاتحه في القول من الهترة وهو الباطل والسقط من الكلام. 


١. 


َفِيفٌ مِنَ الئّاس"'' قَأمَرَ به إِلَى السْجِنٍ وَتَقَضَّى عَنْ حَالِهِ وَهَلْ يَضْحَبُ مَنْ يُسْتَرَابُ بدِيدهِ قَلَما 
َم يَجذ ما يُقَري الريَة بتقاِِ ضَرَبَهُ بالسَوْطٍ وَأَطلَقه. 
فصل 

الوجهُ الخامِسُ أنْ لآ يَقْصِدَ تَقصاً وَلا يَذْكُرْ عَيْياً ولا سَبَ(" لكِنّهُ يَنْرَّعُ بذِكْرٍ بَعْض أَرْصافِهِ 

أز يَسْتَشْهِدُ ببَغض أَحْوَالِهِ كك الْجَائِرَةِ عَلَيْهِ في الدُنْيّا عَلَى طَرِيقٍ ضَرْبٍ الْمَكَل وَالْجَةِلَِفْسِهِ أو 

ِعَيْرِهِ أؤ عَلَى النّسَبّهِ به أؤ عِنْدَ هَضِيمَةِ"" تَالَتْهُ أؤ عَضَاضَة'*' لَجِمَبْهُ لْنِسَ عَلَى طَريقٍ النّأسّي 

وَطْرِيقٍ النَّحْقِيقٍ بَلْ عَلَى مَقْصِدٍ النَّرْفِيع لِنَفْسِه أو لِغَيْرِهِ أؤ عَلَى سَبِيلٍ التّمْثِيلٍ وَعَدَّم التّوْقِرٍ 

ِنَبيّه ب أو قُضد الْهَرْل وَالَنذِير بقوله كقولٍ القائل إِنْ قيلَ فِيَ السُوءُ فقد قيلَ في النبيّ أؤ إِنْ 

كُذْنَكُ فَقد كدت اليا أوْ إِنْ أذْنَِتُ كَمَد أذتَبُوا أؤ أنَا أَسْلَّمْ مِنْ أَلْسِئَةِ الئاس وَلَمْ يَسْلّمْ مِنْهُمْ 

أنيَاء الله ورسلْهُ أذ قَد صَبَزْتُ كُمَا صَبْرَ أُولو الْعَرْم أؤ تَصَبْرٍ أيُوبَ أو قَذ صَبْرَ نا نبي الله عَنْ عِدَاهُ 


وحَلْمَ عَلَى أكْثْرَ مِمّا صَبَرْتٌ وكقول المُتكئّي 20 : 
أتنا في أمَّةتَذَارَكهَااله غَرِيبٌ كصَالِح في تَُمُود 
وَنَحْوهِ مِنْ أَشْعَارٍ الْمُتَعَجَرِفِينَ في الْقَوْلٍ الْمتَسَاهِلِينَ في الكلآم كقولٍ ل 
كلحم افونت رانكة ريك مكو نيان لفن مبكهما من سه 


عَلَى أن آجِرَ الْبَيْتِ شَدِيدٌ وَدَاحْلُ في الإزْرَاءِ وَالنَُحْقِيرٍ بالنبيّ يه وَتَفُضيل حَالٍ غَيْرِهِ عَلَيْهِ 
وكذْلِك قولّهُ : 

لْوْلا أَتْقِطعٌ الوَخي بَعْدَ مُحَمَدٍ فُلْبَاًحَمَدُعَنْ بي هبَبِيل 

فو بيطا بن الت ااه ادوياك برجا سحربر 

فَصَدْرُ البَْتِ الثاني مِنْ هذًا المَضْلٍ شَدِيدُ لِتَشْبيهِهِ ‏ غَيْرَ النبي كَلةِ في فَْضَلِهٍ بالنّبي وَالعَجِْرْ 


. قوله: ( لفيف من الناس) أي ما اجتمع من الناس من قبائل شتى‎ )١( 

(1) قوله: (ولا سبَّا) بالسين المهملة والموحدة. 

(*) قوله: (أو عند هضيمة) بفتح الهاء وكسر الضاد المعجمة وهي أن يهتضمك القوم شيئاً أي يظلمونك إياه. 

(4) قوله: ( غضاضة) بغين معجمة وضادين معجمتين أي ذلة ومنقصة. 

(5) قوله: (المتنبي) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي ولد سنة ثلاث وثلائمائة ونشأ بالبادية والشام 
ومات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال السمعاني في الأنساب إنما قيل له المتنبي لأنه أدعى النبوة في بادية 
السماوة وتبعه كثير من كلب وغيرهم فخرج إليهم لؤلؤ أمير حمص بالأخشيدة فأسره وسجنه طويلاً ثم أشهد 
عليه أنه تاب وكذب نفسه فيما ادعاه وأطلقه. 

(7) قوله: (كقول المعري) هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة بالمعرة. 


١5 


مُخَتّما لِوَجهِيْنَ أَحَدُهُمَا أنَّ هِذِهٍ المَضِيلَةَ نَفَّضَتِ الْمَمْدُوحَ والح اممنكاف: عنها وهذه أسد 


وَنَحْوٌ مِنْهُ قَوْل الآخر: 


وَإذا فنا فعتفتست وانسائقة: مَتِفَقت بين جتاحئ جبرين 

وَقَوْلُ الآحَرٍ مِنْ أَفْل العَضْرٍ: 

فُورَّمِنَالْخْلْدوَاسْتَجَارَبِنَا قفَِصَبرَاله فَلْبََرضْوَانِ 

وكَقَوْلٍ حَسَانَ الْمَصِيصِي مِنْ شُعَرَاءِ الأنْدَنْس فِي مُحمدٍ بن عَبَادٍ الْمَعْرُوفٍ بَالْمُعْتَمِدٍ 
وَوَزِيرهِ أبي بكر بن رَيْدُونَ : 

كأ نذا يكيو أشسو يكت الزافينا . :وخسان كان والبت كيد 

إلى أَمْثَالٍ هذا وَإِنمَا أكتَزْنًا بشَاهِدِهَا مَعْ اسْيَْالِنَا جكايتها لِتَعْرِيفٍ أَمْئِلتِها وَلِتَسَاهْل كَثيرٍ 
مِنَ الئاس في وُلُوج هذا الباب الضَّئْكِ”'" وَاسْيِحْفَافِهِمْ فاِخ”" هذا العِبْءٍ وَقِلّة عِلْمِهِمْ بِعَظِيم 
ةرون الول 1 كلأبية بون ينا لبق لاتيم عله ولفقتر 1 هنا وف ون العلل :لد لنذا 
الشعْرَاءُ وَأَشَدُهُمْ فيه تَضْرِيحاً وَلِلِسانِهِ تَسْرِيحاً ابن عَانِىء الْأنْدَلْسِيْ”" وابنُ سُلَيِمَانَ المَعَرّيُ بَلْ 
قَذْ حَرَجٌ كَثِيرٌ مِنْ كلامِهمًا إلى حَد الاسْيِحْفَافٍ وَالنّمَص وَصَرِيح الكفْرِ وَقَدْ أْجَيْنَا عَنْهُ وَعْرَضْنا 
الآنَ الككلمُ في هذا المَضْلٍ الذي سُفْنا أمْلتَهُ فإنّ هذِهٍ كُلْهَا وإنْ لَمْ تَتَضَمّنْ سَبَآ ولا أضافَث إلى 
المَلائِكَةٍ والأنْبيَاءِ نفصاً وَلَسْتُ أَعْني عَجُرَي بَيْتِي المَعَرّي ولا قَصَّدَ قَائِلّهَا إِزْرَاء وعَضَاً هَمَا وَكَرَ 
المْبُوَة ولا عَظّمَ الرّسَالَة ولا عَزَّرَ حُرْمَةَ الاصْطِفَاءٍ ولا عَزَّرَ حَُظْوَةً الكَرَامَةٍ حَنَّى شَّبَّهَ مَنْ شَبّهَ في 
كَرَامَةٍ نالَهَا أو مَعَرَةِ قَصَدَ الانْتِمَا مِنْهًا أ ضَرْبٍ مَثلٍ لَِطِيبٍ مَْلِسِه أو إغلاء في وَضْفٍ 
لِتَحْسِينٍ كَلامِهِ بِمَنْ عَظُمَ الله حَطَرَهُ وَشَرَفَ قَذْرَهُ وََْرّم تَؤقِيرَهُ وبرَهُ وَنَهِى عَنْ جَهْرٍ القَوْلٍ لَه 
وَرَفْع الصّوْتٍ عِنْدَهُ فَحَن هذًا إن دُرىء عَنْهُ القَثل : الأدَبُ وَالسّجْن وَقُوَةُ تَعْزِيرِهِ بِحَسَبٍ شُئْعَةٍ 
مَقَالِه وَمُفْمَضَى قُبْح ما نَطَقَّ به وَمَأَنُوفٍ عادَتِهِ لله أذ نُدُورهِ وَكَريئٍ كَلآم أ نَدَمِهِ على ما سَبَقَ 
ِنْهُ وَلَمْ يَرَلِ المُتَقَدّمُونَ يُنْكرُونَ مِثْلَ هذًا مِمّنْ جَاء به وَقَدْ أنكرٌ الرَشِيدُ على أبي تُوّاس”'' قَوْلَهُ : 


)١(‏ قوله: (الضنك) أي الضيق. 

(؟) قوله: (فادح) بالفاء وبالدال المكسورة أي شاف. 

(7) قوله: (ابن هانئ الأندلسي) هو أبو القاسم محمد الشاعر شاعر الغرب كالمتنبي في الشرق توفي سنة اثنتين 
وستين وثلاثمائة وعمره ست وثلاثون سنة وقيل اثنان وأربعون سنة ببرقة متوجهاً من مصر إلى المغرب أضافه 
. شخص فعربدوا عليه فقتلوه وقيل بل وجد مخنوقاً وقيل بل نام فوجد ميتاً. 

(4) قوله: (على أبي نواس) هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح توفي سنة خمس وقيل ست وقيل ثمان 
وتسعين ومائة يبغداد. 


١ 7/ 


فإِنَيَك باقي م سخر فِرْعَوْنَ فِم فيكم فإنَّء عَصَامُوسى بككف سيت 


وقالَ لَهُ يا ابنَ اللّحْتَاءِ!' أَنْتَ المُسْتَهْزِىءُ بِعَصًا مُوسى َأمْرَإخرَاجه عَنْ عسْكَره ف 


دوكر الفتتية الج أنة عله أنه ركدود وم 3 قارت ائرلة فى كيده لأسي وتشنهة 
ِهُ بالنّ يل حيثُ قال : 
تشازع الأخعمدان الشبة فاشتبها: خلها وخلقا كما قد الشراكان 


وقَدْ أنْكوُوا”" عَلَيْهِ أيضاً قوله : 

1 1 ف 2 5 0 ا 

لآن حَىّ الرسولٍ وَمُوجَبَ تَعْظِيمهِ وَإنَافَةَ منزِلَتهِ أن يُضَاف إِلَئِهِ وَل يُضَافٌ فَالْحَُكُمْ في 
أمكال هذاءما يَسَطَبَاهُ هُ في طَرِيقٍ الْممَْا وعَلَى هذًا الْمَئْهج جَاءَث قُْيَا مام مَذْهَبنَا مالك ؛ تن 
رَحِمَهُ الله وأصحابة فَفِي النَوَادِرٍ مِنْ رواية ابن أبي مَرْيَمْ في رَجْلٍ عَيّرَ رَجُلاً بالْمَفْرٍ فقال: تُعَيرْنِي 
بالمَفْر وَكَد رَعَى النبي مل الْمَئمَ فقال مالك كَذْ عَرّضٌَ بِذِكرٍ النبي كَل في غَيْرٍ مَوْضِعهِ أرَى أن 
يوَدَّبَ قال: ولا يَْبَغِي لأَهْل الذُنُوب إِذَّا مُوتِبُوا أنْ يَقُولُوا قَد أخَطّأتٍ الأنْبيَاُ قَبْلَنَا وقال 
عمرٌ بن عبد العزيز لرجل : الوه لكا كقا ذكون أبُوهُ عَرَبيَاًا فقال كَاتِبٌ لَهُ: قد كَانَ أبو النبيّ 
كافراً. فيان جلت 1 مَئَلا؛ فَعَزَّلَهُ وقال: «لآ تَكَيبْ لي أبداً» وَقَدْ كر ليون أن بعلن 
عَلَى النبيّ يل عِنْدَ التَعَجُبٍ إلا عَلَى طَرِيقٍ النّوَابٍ وَالاحْتِسَابٍ تَؤْقِيراً لَهُ وَتَْظِيماً كُمَا أمَرَنَا الله 
وَسْئْلَ القابسِيُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجْلٍ قبيح كَأَنّهُ وَجَْهُ تكيرِء ولِرَجُلٍ عَبُوسٍ كَأَنَهُ وَجَْهُ مَالِكِ 
الْعَضْبَانٍ فقال أيّ شَيْءٍ أرَادَ بهذا وَتكيرٌ أَحَدُ قَنَائَي الْقَبْرِ وَهْمَا مَلَكَان فَمَا الذي أرَادَ أرَوْعُ دَخَلَ 
اك ل محم ا صسسات ورم تسر 


)١(‏ قوله: (يا ابن اللخناء) لخن السقاء بالكسر أي أنتن وقال ابن الأثير في حديث ابن عمر يا ابن اللخناء هي 
المرأة التي لم تختن» وقيل اللخن النتن وقد لخن السقاء يلخن انتهى . 

(؟) قوله: (في محمد الأمين) هو ابن الرشيد ابن المهدي . 

(9) قوله: (وقد أنكروا عليه أيضاً) أي على أبي نواس 

(4:) قوله: (من رسول الله) بفتح الميم. 

(5) قوله: (من نفره) انفرة بالتحريك عدة رجال من ثلاث إلى عشرة. 

(0) قوله: (لدمامة خلقه) اللماية 0 اللا المهملة وتخفيف الميم القبح والخلق بفتح الحاء المهملة قال المزي 
الدمامة بالدال المهملة في الخلق بفتح الخاء المعجمة والذمامة بالذال المعجمة في الخلق بضم الخاء 
المعجمة . 


١8 


الْمُخَاطبِ وَفي الأذب بِالسَوْط والسجن نكال لِلسُمَهَاءِ؛ قال: «وَأَمًا ذَاكرُ مَالك خَازِنٍ النّارٍ فَمَدْ 
ا لي دك ند مار حال من عبُوسٍ الآحر إلا أذ يَكُون لمعب ل: يَدُ فَيُرْهَبُ بِعبْسَتِهِ 
َس يْتَبّههُ الْقَائْلُ عَلَى طرِيق الذّمّ لهذًا في فِعْلِهِ وَلرُومِهِ في ظُلْمِهِ صَِةَ مَالِكِ الْمَلّكِ الْمُطِيع لِرَبْهِ في 
له يفون كا ل يَْضَبٌ عُضَبَ مَالِكِ كيكُوُ أحَفٌ وما كان يني لهُ مض لبغل دا ول 
كان ا اا د أَشَدَّ وَيُعَاقَبُ الْمُعَاقَبَةَ السَّدِيدَةَ وَلَيْسَ في 
هذا ذم ! لِلْمَلْكِ وَلَوْ مَصَدَ ذَمّهُ لقْتِلَ وقال أبو الْحَسَنِ أَيْضاً في شابٌ مَعْرُوفٍ بِالْخَيْرٍ قال لِرَجْلٍ 
شيا فقال له الرجلْ أسث كاك أي فقال الشاث الس كان النبئ 85 أنيَآ شئع عليه قال 
وَكَقَوَهُ الئّاسٌ وَأَشْمَّقَ الشَّابُ مِمّا قَالَ وَأَظهَرَ النَدَمّ عَلَيْهِ فقال أبو الْحَسَنِ ما إِظلآق الْكفْر عَلَيْهِ 
نَخَطَأ لكِنْهُ مُخْطِىء في أَسْتَِشْهَادِه بِصِفَةِ النبئ َل وَكَرْنُ النبئ كَل أَمْبَا آيَهُ لَهُ وَكَوْنُ هذا أَمْيَا 
َقِيِصَةٌ فيه وَجَهَالَة وَمِنْ جَهَالَتِهِ َحْتِجَاجْةُ بِصِفَةِ النبيّ كل لكنَهُ إذَا سْتَغْمَرَ وَتَابَ وََعْتَرَفَ وَلَجَأ 
إِلَى الله فَبْْرَكُ لأنَّ قَولَهُ لآ يَنتهي إلى حَدٌ الْمَل وَمَا طَرِيقُهُ الأدبُ قَطَوعٌ فَاعِلِهِ بالدّمٌ عَلَْهِ يُوجِبُْ 
الف عَنْهُ وَنَرَلَتْ أنْضاً مَسْأَلةٌ اسْتَفْنَى فيها بَعْضُ قُضَاةٍ الأنْدَنْس شَيْحَنَا القَاضِي أبا محمد بنَّ 
مَنْصُور رَحِمَهُ الله في رَجلٍ تَقْصَهُ آخَرْ بِشَيْءٍ فقال لَه نما نُرِيدُ تفضي بِقَولِكَ - وأا بَشّرْ وَحِمِيمُ 
البَشَرِ يَْحَفْهُمْ النَقْص حَنَّى النبي كله كَفَْاهُ بإطَالَةٍ سِجيِِ وإيتجاع أدب إذْ لم يَقْصِد السّبٌ وكانٌ 
بَعْض فُقَهَاءِ الأنْدنُس أفلى بِقَثْلِهِ. 
فصل 

الْوَبْهُ السَّادِسٌ أَنْ يَقُولَ القائِل ذلِكَ حاكياً عَنْ غَيْرهِ وَآثراً لَهُ عَنْ سِوَاهُ فَهِذَا يُنْظَرُ في 
صُورَةٍ حِكايَتِهِ وَقِريئَةٍ مَقَالَيه وَيَخْتَلفُ الحُكُمْ بالختلاف ذُلِكَ على أزبَعةٍ وُجُوه: الْوُجُوبِء 
وَالئَدْبِء والكَرَّامَةٍء والنَّحْرِيم فإنْ كان أَخْبَرَ به على وَجهِ الشَّهَادَةٍ وَالتَْرِيفٍ بقائِلِهِ وَالإنكارٍ 
والإعلام بِقَوْلِهِ والتَّثفِيرٍ مئْهُ وَالنَجْرِيح لَهُ هذا مما يَنْبَغِي امْيَالُهُ وَيُحْمَدُ فاعِلّهُ وَكَذْلِكَ إِنْ حَكاهُ 
في كِتَابٍ أو في مجلس على طَرِيقٍ الرَدْلَهُ والُض على قائِلهِ والمُِّيَا بمَا يَلرَمهُ ولهذا نه ما 
يَجِبُ وَمِنْهُ ما فك سن حَالآتِ الحاكي لِذْلِكٌ وَالمَحْكي عَنْهُ فإ كان القائلُ لِذْلِكَ مِمَنْ 
تَصَدَّى لأنْ يُؤْحَدَ عَنْهُ الِلَمُ أؤ روايةٌ الحييث أؤ يُقْطْعّ بحكمه أز شَهَادَتِهِ أو قُنْيَاهُ ذ فى الحقُوق 
حك على نامي الإكاةة عاشي ول راشي زقاتى عن رلته عدي قال ررحت على 
من بَلََهُ ذلِكَ مِنْ أنِمة الْمْسْلِمِينَ إلكاذة وَبَانُ كف وَهْسَادٍ قوله بقَطع ضَرَرِه ع" المتلمنن وقتاها 
بِحَقٌ سَيدٍ المُرْسَلِينَ وَكَذْلِكَ إِنْ كان ممّنْ يَعظّ العَامّة أو يُوَدْبُ الصَّبْيَاكَ فإنَّ مَنْ هِذِهِ سَرِيرَئُهُ لا 
يُؤْمَنُ على إِلْقَاءِ ذْلِكَ في قُلُوبهِمْ فَيتَأَكَدُ في هؤلاء الإيِجَابُ لِحَقّ النّبىّ كَهِ وَلَحَقّ شَرِيعَتِهِ ون 


١. 


لكو لقا ونم لاقام ود اللي 149 و0 فيان حافة نت وتطوه على 
الأذى حَبَا وَمَيْنَا مُسْتَحَقُ على كُلّ مُؤْمِن لَكِنّهُ إذَا قامَ بهذا مَنْ ظَهْرَ ب الْحَنُ وَمُصِلَتْ به القَضِبّه 
وَبَانَ به الأمرُ سَقَط عَن البّاقي المُرْضٌ وَبَقِيَ الاسْتِحْبَابُ في تَكْثِير الشَّهادَةٍ عليه وَعَضْد التّخذِير 
ُِْ وقد أجمَعَ السَلَفُ على بَيَان حال المُمْهَم في الحديث كُكَيِفَ بوكل ذا وَكَذ سْقِلَ أبو 
محمدٍ بِنُ أبي زَيْدٍ عَن الشَّاهِدٍ يَسْمَعُ مِئْلَ هذا في حَقّ الله تَعَالَى أيَسَعْهُ أنْ لا يُوَدَيَ شَهَادَتَهُ 
قال: إِنْ رجا َقَادَ الحُكم بِعَهَادَيِهِ فَليَشْهَدْ وَكَذْلِكَ إِنْ عَلِمَ أن الْحَاكِمَ لا يَرَى القَمْلَ بِمَا شَهِدَ به 
وَيَرَى الاسْتِابَةَ وَالأدَبَ فَليَشْهَد وَيَلْرَمهُ ُلِكَ وأمّا الإباحةً ِجكاية قوله لَِيْرٍ هذَيْنَ المَقْصِدَيْنَ قلا 
أرَى لَهَا مَدْخلاً في هذا الباب فَلَئِسَ التَفَكْهُ بعزض رَسُولٍ الله كَل وَالنَمْصْمُضٌ بِسُوءٍ ذِكْرِهِ لأحَدٍ 
لا ذاكراً ولا آثراً لِمَْرٍ عرض شَرْعِيْ بمْبَاحٍ وَأمَا لِلأعْرَاض الْمُعَقَدَمَةٍ فَمَُرَدُبَِنَ + الأيكقات 
والاسْتِحْبَابٍ وَكَدْ حَكى الله تَعَالَى مَقَالآتِ الْمُفترِينَ عليه وعلى رُسُلِهِ في كِتَابهِ على وَجْهِ الإنكار 
ِمَوْلِِمْ والتحَذِرٍ مِنْ تُفْرهِمْ وَالْوَعِيدٍ عليه والد عَلَنِهِمْ ما لاه لله علْيْنَا في مُحْكمٍ تابه 
وَكَذْلِكَ وَقَعّ مِنْ أمْثَالِهِ في أَحَادِيث النبي كك الصَّحِيِحَةِ على الْوّجُوه الْمُتَقَدَمَةِ وَأْجْمَعَ السَّلّفَ 
وَالْخَلَفٌ مِنْ أَئِمّةِ الْهُتَى على جكايات مَقَالاتِ الكَفَرَةٍ وَالْمْلْحِدِينَ في كُتُبِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ لِيبَيْنُوهَا 
ِلئّاس وَيَنْقُضُوا شُبّهَهَا عَلَيْهِمْ وإنْ كانَ وَرَدَ لأَحَمّدَ بن حَتْبّلٍ إنكارٌ لض هذًَا على الْحَارِثٍ بن 
قد مكلاف القه ينل فى ول سني © والقادة وللخلرو: ووو لخر لخي 
الْحِكَايةٌ عَنْهَا فأمّا ذكرُها على غَيْر هذًا مِنْ حِكَايّةِ سَبّهِ وَالإِزْرَاءِ بِمَنْصبهِ على وَجْهِ الجكاياتٍ 
وَالْأسْمَانَ والطرف”" وَأخَاوِي تك الكاس أرَمَعَالآتهم في الْمَتْ وَالشبين وَمَضَاجِكِ الْمْجَانِ وراد 
السُحَمَاءِ وَالْخَوْضٍ في قِيلٍ وقالَ وَمَا لا يَْنِي فَكُلَ هذا مَمْنُوعٌ وَبَعْضُهُ أَشَد في المَنع وَالْعْقُوبَ 
من فض ثم كان ين قائلة الخاكي له على غير قضد او تشرة ببشدار عا خكاة أو لم تكن 
غاذكةاز ل قوقرم يك لشاف عق حر وله تور عن حاف قله امسر در 
عَنْ ذْلِكَ وَنْهِيَ عَن الْعَوْدَةٍ إلَيِْ وَإِنْ قُوّمَ ببَْض الأدّبٍ فَهُوُ مُسْتَوْجِبٌ لَهُ وَإِنْ كان لَفْظْهُ مِنَ 
الْبَضَاعَةٍ حَيْتُ هُوَ كَانَ الأدبُ أَشَدَّ وَقَدْ كي أنّ رَجُلاً سَألَ مَالكاً عَمنْ يَقُولَ الْقُرْآنُ مَخَلُوقُ 
فَقَالَ مَالِكُ : كافِرٌ فاقتلوهُ فَقَالَ إنّمَا حَكَيْتُهُ عَنْ غَيْري فقال مالك إِنَّمَا سَمِعْنَاهُ مِنْكَ وَهذا مِنْ 
مالك رَحِمَهُ الله على طَرِيق الزَّجْرٍ وَالّْلِيظٍ بدَلِيلٍ أنه لَم يُتقُذْ مَمْلهُ وَإِن انهم هَذَا الْحَاكِي فِيما 
)١(‏ قوله: (على الجهمية) هم أتباع جهم بن صفوان أبي محزر السمرقندي هلك في زمان صغار التابعين أعني من 
رأى من الصحابة واحداً أو اثنين. 


(؟) قوله: (والطرف) بضم الطاء المهملة جمع طرفة . 
لطرف) بضم جمع طر 
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كاه أنَّهُ احتَلَقَهُ وَنَسَبَهُ إلى غَيْرِهٍ أو كَانَتْ يَلْكٌ عَادَةٌ لَهُ أؤ ظَهَرَ اْيَحْسَائهُ لِذْلِكَ أؤ كَانَ مُولَعاً 
ِمِثْلِهِ وَالاسْتَحْمَافٍ لَهُ أو التَحَفْظٍ لِمثْلِهِ وَطَلَبه وَروَايَةِ أشعَار هَجْوهِ كله وَسَبّهِ فحُكم هذًا حُكَمْ 
الَابٌ نف يُوَاحَذ مول ولا تنه نب إلى بره ْمَل ويْعَجَلُ إلى الْهَاوِيةِ أ وَكَد قال 
أب عبد الام بن سَلم فين حَفِظ سَطَرَ بَيتِ مما لهجي به الني ول فهو عفر ود ذكرَ بض 
يي لس ا ا ال 1 
وَنّزكه مَتَى وُجِدَ دُونَ مَحُو وَرَجِمَ الله أشلاقتا المتْقِينَ المُمَحَرينَ لِِينِهمْ فَقَدْ أسمطُوا مِنْ 
ديك لش رياز السقر با كان هذ الات ربز اولان رلا يا و 
على نحو الْوّجُوهِ الأول لِيُرُوا نِقْمَةَ الله مِنْ قَائِلِهًا وَأحَدَهُ المُفَْريَ عَلَيْه َنْب وَهذَا أبو عبَئِد 
القَايِمْ بْنُ سَلامٍ رَحِمَهُ لله كذ تَحَرَى فيما اضْطْرٌ إلى الاسْيِشهَادٍ به مِنْ أهاجي أشْعَار العَرب في 
كُنْبهِ نَكَنّى عَنِ اسم الْمَهْجُرٌ بوَرْنِ اشمه اسْتِبْرَاة لِدِينه وَتَحَفُظاً م مِنَ المُشَاركَةِ في ذم أَحَدٍ بِروَايتِه 
أؤ نَغْرِِ كيف بِمًا يَتَطَرَقْ إلى عِرْض سَيْدٍ البمَر وَلِق. 
فصل 
الْوَْهُ السّابِعُ أنْ يَذْكُرَ مَا يَجُورُ على النْبِيّ كله أؤ يُخْتَلَفُ في جُوَازهِ عَلَي فلندارا بطر من 

ا ل ل 
مُمَاساةٍ أعْدَاتِهِ وَأذاهُمْ لَه وَمَعْرَِهِ ابدَاءِ حاله وسرت وَمَا لقي مِنْ بؤْسٍ زَمَيِهِ وَمَوٌ عليه مِنْ مُعَانَة 
عِيشَتِهِ كُل ذُلِكَ على طرِيقٍ الرُوَايَة وَمُذَاكُرَةٍ الْعِلم وَمَعْرِفَةِ ما صَحََتْ مِنْهُ الْعِضْمَةُ لِلأنْبيَاءِ وَمَا 
يَجُورُ عَلَيِهِمْ فَهذَا فَنَّ حارِجٌ عَنْ هذه الْقُنُونِ السّنَهَ إِدْ لَيْسَ فيه غْمْصٌ وَلا نَفْصٌ وَلآَ إزْرَاءٌ وَل 
تقاف لا في ظاهِر اللَْظِ وَل في مَفْصِد اللافِظِ كن يَحِبُ أن يَكُون اكلام فيه م مَعَ أَهُلٍ 
لْعِلَم وَفْهَمَاءِ0' نه الى بل يل لامها بتر برد ور الك ل 3 
أو كني ييه ون قذاكره ين الكل تدلية" التكاء سورة زوفت لا الطوث على علك 
القصّص لِضَعْفٍ مَعْرِفْتهِنَ وَنَقْصٍ عُفُولِِنَ وَإذْرَاكِهنَّ فَقَدْ قال كله مُخْبراً عَنْ نَفْسِهٍ باسْتِيجَارٍِ 
رِعَايةِ العم في أَبْتِدَاءِ حَالِهِ وقال: «مَا مِن نَبِيْ إلا وَقَذ رَعَى القّتم؛ وأخبرّنا الله تَعَالَى بِذْلِكَ عن 
موسى عليه السلامٌ وَهذًا لآعَضَاضَةً فيه جُمْلَةَ وَاجِدَةٌ لِمَنْ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِهِ بخْلافٍ مَنْ قَصَدَ به 
العُضَاصّة وَالتحْقِيرَ َل كَانَثْ عَادَة ججميع العَرَبء نَعَمْ في ذَلِكٌ لِلأئَاءِ حِكْمَةٌ بالَِةُ وَتَدرِيجٌ له 
الى لَهُمْ إلى كرائيه وتيب برعائيها لسباسةِ مهم من حَلِقِه بما سبق لَهُمْ من الكََاٍَ في 


ل 


الأرّلٍ وَمُتَقَدُم للم وَكَذْلِكَ كد ذْكَرَ الله يُْمَهُ وَعَيْلتَهُ عَلى طرِيق الم عَلَيِْ وَالِْيفٍ بكرامَتِه لَه 


)١(‏ قوله: (وفهماء) بضم الفاء والمد. 
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َذِكُرُ الذَاكِرٍ لَهَا عَلى وَجْهِ تَعْرِيفٍ حاله وَالْخَبَرِ عَنْ مُبْتَدَئهِ وَالنَعَجْبٍ مِنْ مِنّح الله َبَلهُ وَعَه له 
ا ا ا سكحة دَعْوَيه إِذْ أظَهَرَُ الله تَعَالَى بَعْدَ هذا 
على صَعَاضيد! '" ارب وَمَنْ َاوَأهُ مِنْ شرافم شيعا شي وَنمَى” "مره ختَى هرهم وتمكن هن 
مِلْكِ مَقَالِيدِهِمْ وَأَسْتِبِاحَةَ تعَالك كثبر مق الأمم غَيْرِهِمْ بإظهار الله تَعَالَى له وتأبيدة بِنَصَرهِ 
وال سي ال قُلُوبهم وإِمْدَادِهِ بِالْمَلابِكَةِ المشريية 5ل كان انو ملكد اتنا أشياع 
مُتَقَدْمِينَ لَحَسِبَ كَثِيرٌ مِنّ الْجَهّال أنَّ ذْلِكَ مُوجِبُ ظَهُورِءِ وَمُقْتَضَى عُلْرُه ٠‏ ولهذا قال هِرَقْل جين 
سَأَلَ أبا سُفْيانَ عَنْهُ هَل في آبائه مِنْ مَلِكِ؟ ثم قال: وَلَوْ كَانَ في آبائه مَلِكٌ لَقُلنَا رَجُلُ يَطْلْبُ 
مُلَْكَ أبيهِ وَإِذَا الْيْنْمُ مِنْ صِمَتِهِ وَإِحْدَى عَلاَمَاتِهِ في الْكَنْبِ الْمْتَقَدمَةِ ناته السَّالِمَةِ وَكَذًَا 
مقر فى كاب أنجة©؟ ينذا ركفة بك دي يان لعل المظلج ويقرا لأي طانب وكذرت 
ذا وُصِفَ بِأنُّ أَمَيْ كَمَا وَصَفَهُ الله نَهِيَ مِدْحٌَ لَهُ وَمَضِيلَةُ تَابتَة فيه وَفَاعِدَةُ مُعْجِرَّتِهِ إِذْ مُعْجِرْثه 
الْْظمَى مِنَ القُرآن الْعَظِيم إِنْمَا مي مُتَعَلَْهُ بطرِيتٍ الْمَعَارفٍ وَالْعُلُوم مَْ مَا مُنِحَ كلد وَفُضْلَ به مِنْ 
ذْلِكَ كما قَدَمْنَاهُ ذ ل ل ال 
لْْنَ مُفْمَضَى الْعَجب وَمُنتَهَى الْعِبْرِ وَمُعْجِرَةُ لْبَمَر وَلَيْسَ في ذَُلِكَ نُقيصَةً”؟ إذ الْمَطْلُوبُ مِنَ 
الكتَابَة وَالْقِرَاَةٍ الْمَعْرقَةُ وَإنّمَا هِيَ آلَهُ لَهَا وَوَاسِطَةٌ مُوَضَّلَةٌ إِلَيهَا غَيِرُ مُرَادَةٍ في نَفْسِهَا فَإِذَا حَصَلْتٍ 
الفْمَرَهُ وَالمَظْلُوبٌ أَسْْعْيِيَ ء عَنِ الْوَاسِطَةِ وَالسَبَبِء وَالْأمْيهُ في غَْرِِ قِيصَةٌ لأنهَا سَبَبُ الْجَهالَة 
وَعْنْوَانُ الْعَبَاوَة 0 أَمْرَهُ مِنْ أمر غَيْرِهِ وَجَعَل شَرَقَهُ فِيمَا فيه مَحَطَةُ سِوَاهُ وَحَِاتَهُ فِيمَا 
فِيهِ مَلاكُ مَنْ عَدَاهُ هذا شَقُ قَلْبِهِ وَإِخْرَاجُ حُشْوّتَه” كان تَمَامّ حَيَاتِهِ وَغَايَةَ كُوَةِ نْفْسِهِ وَتَبَاتَ 
زف 


7 ا 2 ل > 4 ك2 دع اه دق 1 ع م 4 
رُوعِه”'' وَهُوَ فِيمَنْ سِواهُ مُنْتَهَى هَلاكه وَحَنْمُ مَوْتِهِ*' وَفْنائِهِ وَمَلمَّ جَرًا إلى سائرٍ ما رُوِيَ من 


2 2 ع د لوث لاس لأس "وس الوأ وس 0 داعي (8) 52س 5ه 
أَحَبَارِه وَسِيّرِهِ وَتَمَللِهِ مِنَ الديًا وِمِنَ الْمَلبَس وَالمَطْعَم وَالمَزكب وَتَوَاضعه وَمِهِنْتَهِ ‏ نفسه في 


)١(‏ قوله: (صناديد) جمع صنديد وهو الشجاع السيد. 

(0) قوله: (ونمى) بتشديد الميم. 

() قوله: (في كتاب أرميا) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الميم والقصر. 

(:) قوله: ( وليس في ذلك نقيصة) الضمير المجرور بفي عائد إلى الرجل في قوله ووجود مثل ذلك من رجل 
والإشارة بذلك راجعة إلى ما أشير إليه بذلك. 

(0) قوله: (وإخراج حشوته) الحشوة بكسر الحاء المهملة وضمها وبالشين المعجمة الأمعاء. 

() قوله: (روعه) بضم الراء وفي آخره هاء الضمير أي قلبه. 

(0) قوله: (وحتم موته) بفتح الحاء المهملة وسكون التاء الفوقية . 

(6) قوله: (مهنته) بفتح الميم وحكى الكسائي كسرها وأنكره الأصمعي. 


ل 


أمُورِهٍ وَِدْمَةِ بَنِتِه رُهداً وَرَعْبَةَ عن الدُنيَا وَتَسْوِيَة بَيْنَ حَقِيرِهَا وَحَطِيرِهَا لِسْرْعَةٍ فََاءِ أمُورِهَا 
وَتَقَلْبٍ أحْوَالِهَا كل هذًا مِنْ فَضَائِلِهِ وَمآئْرو''" وَشَرَفِهِ كما ذَكرَْاهُ فَمَنْ أوْرَدَ شَيئاً مِنْهَا مَوْرده 
روفاد يها ةفاحق للا ترد رلتدفاى ع حوفي وغل ريل براقا شر لايق لبق 
بِالمُصُولٍ التي قَدَمَْاهَا وَكَذْلِكَ ما وَرَدَ مِنْ أَحْبَارِِ وَأَحْبَارٍ سَائِر الأنِْيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلمٌ في 
الأخاويث يما في ظاجره إشكال ينتضي أمورا لا كليق بهم بال وَتَحْمَاجٍ إلى تأوِيلٍ وَتَرَددٍ 
اختمال قَلا يَجِبُ أن يُتَحَدَّتَ مِنْهَا إلا بالصّحِيح وَلا يُرْوَى مِنْهًا إلا المَعْلُومُ الكَابتُ وَرَحِمَّ الله 
مَالكاً كَلَقَدْ كرة التّحَدُتَ بمثل ذُلِكَ مِنَ الأحَادِيثٍ المُومِمَة لِلتّشبيه وَالمُفْكلَةِ المَعْلى وقال: ما 
فوقس را تقلت يور نرتقي لون اب مساق ال خيري وتان كر يل النقواد 
وَلَيْتَ النّاسّ وَاقْقُوهُ على نَرْكِ الْحَدِيثِ بِهَا وَسَاعَدُوهُ على طَيّهَا فأكْكَرْهًا لَيْسَ تَحْتَهُ عَمَلْ وَكَدْ 
حُكيّ عَنْ جَمَاعَة مِنَ السَّلَفٍ بَلْ عَنْهُمْ على الْجمْلَةِ أنْهُمْ كانوا يَكرَهُونَ الكلامَ فيما لَيْسَ تَحْتَهُ 
عَمَلَ وَالنبي كَل أورَدَهَا على قَوْمِ عَرَبٍ يَفْهَمُونَ كَلامَ العَرَبٍ على وَجْهِهِ وَتَصَرَُاتِهمْ في حَقِيقَته 
لجان ينا انه ذف رهد لم تكنافي ليم لدجلا عجارتن غلنت ع الفكنا 
ا لي ري سار اتح | ا روي رَلا يَتََ ما إن 
ا ل ا ل 0 
مِنْهَا شَيْءٌ في حَقٌ الله ولا في حَقٌ أنْبِيَائِهِ وَلا يُتَحَدّثٌ بِهَا وَلا يُتَكَلفَ الكلامُ على مَعَانِيهَاء 
وَالصَّوَابُ طَرْحُهَا وَتَرَكُ الشّمْلٍ بِهَا إلا أن تُذْكَرَ على وَجْهِ التَعْرِيفٍ بِأَنّهَا ضَعِيقَةُ الْمَقَادِ وَاهِيَةُ 
الإستادٍ وَكَد أَكَرَ الأشيَاحُ على أبي بَخْر بن قُورَكِ تَكَلْقُ في مُشْكِلِهِ الكَلآم على أَحَاوِيتَ صَعِيدة 
مَوْضُوعَةٍ لا أضلّ لَهَا أو مَنْقُولَةِ عَنْ أَهلٍ الكتّاب الّذِينَ يَلْبِسُونَ”" الْحٌَّ بِالبَاطِلٍ كان يَكْفِيه 
طَرْحُهَا وي عَنِ اكلم علا اليُ على ضَعْفهَا إذ المَْضودُ بالكَلام على مُشْكلٍ ما فيهًا َال 
الَيْس بِهَا وَاجْتَانْهَا مِنْ أضلهًا وَطرْحُهًا اكتف التن'وأشفي للثنين. 
فتصسشل 

وَمِمّا يَجِبُ على المُتَكلّم فيما يَجُورُ على اللَبِي يل وما لا يَجُورُ وَالذَاكِرُ مِنْ حَالاتِهِ ما 
)١(‏ قوله: (ومآثره) أي مكارمه ومفاخره التى تؤثر عنه. 
() قوله: (شذر مذر) بكسر الشين لبد واي وبفتحهما في الصحاح تفرقوا شذر مذر بالتحريك والنصب 


وشذر مذر بالكسر إذا ذهبوا في كل وجه. 
(*) قوله: (يلبسون) بكسر الموحدة أي يخلطون. 


١ يودك‎ 


قَدَمْنَاهُ ذ في المَضْلٍ قَبْلَ هذا على طرِيق المُذَاكَرَةٍ والتغليم أن يَلْمَرِمَ في كَلامِه عِنْدَ ذِكْره ل وذكرٍ 
ِلْكَ الأَحْوَالٍ الْوَاجِبَ مِنْ تَوْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَيُرَاقَبَ حَالٌ لِسَائِهِ ولا يُهْمِلّهُ وَتَظْهَرَ عليه عَلآماتُ 
الأَدَبٍ عِنْدَ ذِكْرِه فَإِدًا اوكا اماي الشَّدَائْد ظَهَّرَ عليه الإِشْمَاقُ والارْتِمَاض''' والعَيْظ على 
عَدُوٌه وَمَوَدَهُ الِدَاءِ لبي 1 لز قر عَلَيْهِ وَالنْصِرَةُ لَو أنكتئه وإذا أحَذّ في أَبْوَابٍ العِضمَة وَتَكَلّم 
على مَجَاري أَغْمَالِهِ وَأْقْوَالِهِ يلل تَحَرٌ (" أخْسَنَ اللّفْظ وَأَدَبَ الْعِبَارَةٍ ما أَمْكَتَهُ وَأَجْتَئَبَ بَشِيع 
ا 
يَجُورُ عَلَيْهِ الْحُلْف في القَوْلٍ وَالإخبارٌ بخلافٍ مَا وَكَعَ سَهُْواً أؤ غَلَطاً ونحوَهُ مِنَ الْعِبَارَةِ وَيَتَجَنبُ 
لَفْظَةَ الكَذِبٍ جُمْلَةَ وَاجِدَةٌ وَإذَا تَكَلّمَ عَلَى الْعِلْم قال مَلْ يَجُورُ أنْ لآ يَعْلَمَ إل ما عُلْمَ وَمَلْ 
يكن أن لآ يَكُونَ مده لم من بَغض الأشْياء حَى يُرْحَى إِليْهِ ولا يَقُولُ بِجَهْلٍ لقبح اللَْطِ 
وَبَسَاعَتِهِ وَإِذَا تَكُلّمَ في الأفْعَالٍ قال هَل يَجُورُ مِنْهُ الْمُخَالَفَُ في بَعْض الأَوَامِرٍ وَالئَرَاجِي وموَاققة 
الصّعَائِرٍ فَهُوَ أؤلّى وآدَبُ مِن قَوْلِهِ هَلْ يَجُورُ أن يَعْصِي أو يُذْنِبَ أ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا مِنْ أنواع 
المَعَاصِي فَهِذًا مِنْ حَقْ تَوْقِِِ يك وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ تَغزِير وَِعْظَامٍ وَكَد رَأيْتُ بَعْضَ العُلَمَا 3 
يَتَحَْط مِنْ هذا فَقْبْحَ مِنْهُ وَلَمْ أُسْتَضْوبْ عِبارَئَهُ فيه وَوَجَدْتُ بَعْضٌ الْجَائِرِينَ قَوَّلهُ لأجلٍ ترك 
تَحَمْظِهِ في الْعِبَارَةٍ مَا لَمْ يَقْلْهُ وَشَئَعَ عَلَيِهِ بمَا يَأباُ وَيُكَمّرُ قَائِلهُ وإذًا كَانَ مِثْلُ هذًا بَيْنَ النّاس 
مُسْتَعْملاً في آدابهمْ وَحُسْنٍ مُعَاشَرَيَهِمْ وَحِطَابِهِمْ فَاسْتِعْمَالَه في حَمّه كله أوْجَبُ وَالْتَرَامُهُ آكَدُ 
فَجَوْدَةُ العِبَارَةٍ تُقَبّحُْ الشَّيْءَ أ تُحَسْئُهُ وَتَحْرِيرُهَا َتَهَذِيبُهَا يُعَظُمْ الأمرّ أو يُهُوْنْهُ وَلهذَا قال كله : 
(إنَّ من البَيَانِ لسخراً»”" فأمًا ما أَوْرَدَهُ عَلَى جِهَةٍ النَفي عَنْهُ وَالنّزِيه َلآ حَرّجَّ في تَسْريح العبارَةٍ 
وَتَضْرِيجها فيه كََوْلِهِ لا يَجُورُ عَلَيِهِ الكَذِبُ جمْلَةَ وَلا إِنْيَالُ الكبَائِر بوجه وَلآ الْجَوْرُ في الْحُكُم 
عَلَى حَالٍ ولكن مَعَْ هذًا يَجِبُ ظُهُورُ تَرْقِيره وَتَعْظِيمِهِ وَتَعْزِيرِ عِنْدَ ذكُرِه مُجَرّداً فَكَيْفَ عِنْدَ ذِكرٍ 
مِثل هذَا وَقَدْ كَانَ الَف تَظهَرُ عَلَيهِمْ خالآت شَدِيدَةٌ عِنْدَ مُجَرَّدٍ ذِكْرِهٍ كما قَذَمْنَاهُ : في القسُم 
الئّاني وكانّ بَعْضُهُمْ يَلْثَرِمُ مِمْلَ ذْلِكٌ عند تِلاوَةٍ آي مِنَ القُرْآن حَكَى الله تَعَالَى فِيها مَقَالَ عِذَاهُ 
َمَنْ كفْرَ بآياته وَآفَرَى عَلَنِهِ الكَذِب فَكَانَ يَحَفِضُ بِهَا صَرْتَهُ اما لِربِْ وَإجلالا لَهُ وَشْفَاقاً مِنَ 
النتجة يون عفري 


)١(‏ قوله: (والارتماض) بالضاد المعجمة يقال ارتمض الرجل من كذا أي اشتد قلقه. 

(؟) قوله: (تحرى) بالحاء المهملة أي توخى وقصد. 

() قوله: (إن من البيان لسحراً) قال ابن قرقول قيل أورده مورد الذم لشبهه بعمل السحر في قلب القلوب وجلب 
الأفئدة وتزيين القبيح وتقبيح الحسن وقيل أورده مورد المدح أي يترضى به الساخط ويستزل به الصعب 
ولذلك قالوا فيه السحر الحلال ويشهد له: «إن من الشعر لحكمة» الحديث. 


١65 


الباب الثاني 
في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر اآاستتابته ووراثته 


قَدْ قَدَمْنا ما هُوَ سَبّ وأذَّى في حَمَهِ كلِ وَدْكَرْنَا إلجماع العْلَمَاءِ عَلَى قَثْل فاعل ذَلِكَ وقائله 
وَتَحْيِيرٍ الإمّام في قَثْلِهِ أو صَلْبِهِ عَلَى ما ذَكرْناهُ وَقَرَْنا الْحْجَج عَلَيْهِ وَبَعْدُ فَاعْلّمْ أنَّ مَشْهُورَ 
مَذْهَبٍ مالك وأصحابه وقول السَّلَفٍ وجُمهُور العُلَّمَاءِ قَبْلْهُ حَدَاً لا كُفْراً إِنْ أظهّرَ البَوْبَةَ مِنْهُ 
وَلِهِذَا لا تُقْبَلُ عِنْدَهُمْ تَوَْتُهُ ولا تَنفَعْهُ أسْتِقَالَتَهُ وَل فَيِأنْهُ كَمَا قَدَمَْاهُ قَبلُ وَحْكْمُهُ حَكْمُ الرُنْدِيقٍ 
وَمُسِرٌ الكَفْرٍ في هذًا القَْل وَسَوَاءٌ كائث تَوْبَتهُ عَلَى هذا بَعْدَ القدْرَةِ عَلَيْهِ والمَّهادَة عَلى قوله» أو 
بجا تايبا مِنْ قِبَلٍ نَفْسِه لأنةُ حَدٌ وَجَبَ لا تُسْقطَهُ التَوبَةُ كَسَائِرِ الْحُدُود قال الشيحٌ أبُو الْحَسَن 
القابسيٌ رحمّة الله إِذَا أَقَرَ بالسّبٌ وتاب مِنْهُ وأَظَهْرَ التَوْبَةَ قُعَلَ بالسَّبٌ لأَنّهُ هو حَدَهُ وقال أبو 
محمد بن أبي رَيْدٍ مِثْلَهُ وَأْمّا مَا بََِهُ وَبَيْنَ الله فَتَوْبتُهُ نَنمَعُْه وقالَ ابْنُ سُحْيُونٍ مَنْ شََمَ النبيّ كلل 
ِنَ المُوَحَدِينَ ثم نَات عَنْ ذلِكَ لَمْ ِل توبث عَنْهُ لقْلَ وَكَذْلِكَ قَدِ املف في الرْدِيقٍ إِذَا جاء 
تائباً ُحكى القاضي أبو الحََسَن بن الْقَصَّار قى ذُلِكٌ قَوْلَيْنَء قال: مِنْ شُيُوجْتَا مَنْ قَالَ مله 
بإقْرَارِِ لأنهُ كان يَقْدِرُ على سَئْرٍ نَفْسِهِ فَلَمّا اغتَرَفَ حِفْئا أنّهُ حَشِيَ الظَهُورَ عليه قَبَادرَ لذْلِكَ وَمِنْهُمْ 
مَنْ قال أقْبَلُ تَوْبَتَهُ لأّي أسْئَدِل على صِحتِهًا بِمَجِيئِهِ فَكَأْننَا وَكَفْنَا على باطِيْهِ بخلافٍ مَنْ أَسَرَنهُ 
البيْتَةُ قال القاضي أبو المَضْل وَهذًا قَوْلُ أضْبَعٌ وَمَسْأَلَهُ سَابٌ النبيّ كَل أقْوَى لا يُتَصَوَّرُ فِيهًا 
قوق الْأآدَمِيِينَ وَالرُندِيقٌ إذا ثاب يَعْدَ الْقُدْرَةِ عَليْه ند مالك واللَّيْثْ وَإسْحَاقٌ وَآَحَمّدَ لا تُقْبلُ 
تَوْبَئهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِي تُقْبَلَ وَاخْئلِفَ فيه عَنْ أبي حَنِيقَةَ وأبي يُوسُّفَ7'" وَحَكى ابْنُ المُنْذِرٍ عَنْ 
عَليَ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يُسْتَنَابُء قال محمَّدُ بْنُ سُحْيُونٍ وَلَمْ يَرْلِ الْقَثْلُ عَن الْمُسْلِم 
لأحَدٍ كالزْنْدِيقٍ لأنّه لَمْ يَنتَقل مِنْ ظاهِر إلى ظاهر؛ وقال القاضي أبو محمّد بن نَضْرٍ مُحْتَجَا 
لِسْقُوطٍ اغْتِبَار تَوْبَتِهِ وَالْمَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ سَبٌ الله تَعَالَى على مَشْهُورٍ الْقَوْل بِاسْبَتَابتِهِ أن 


)١(‏ قوله: (وأبي يوسف) هو القاضي صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن خيثمة 
وغيرهما. 


١ هه‎ 


لني يكل بَسَرٌوَالْبَشَرُ جنسٌ تَلْحَقُهُ المَعَرّةُ إلا مَنْ أكْرَمَهُ الله بُبوتهِ وَالْبَاري تَعالَى مُتَرْهُ عَنْ جَمِيع 
المَعَاِيبِ قَطعاً طعا وَلَيِسَ مِنَ جئس تَلْحَقْ المَعرَةُ بجنسه وَلَيِسَ سَبْهُ يل كالازتدَادٍ المَقبُولٍ فيه الوب 
لأنْ الارْيَدَادَ مَغنى يُنْفَرِدُ به المُرْتَدُ لا حَقّْ فيه لِغَثْرِهِ مِنْ الآَدمِيِينَ فَقُبِلَتْ تَوْبَئُه وَمَنْ سَبّ 
لني كل تَعَلّق فيه حَنْ لآم فُكانّ كالمُرْتَدٌ يَقثْلُ”' حِينَ اريَدَادِهِ أو يَقْذِفْ فَإنَ تَوْبَتهُ لا تُشقط 
عَنْهُ حَدّ الْقَْلٍ وَالْقَذْفٍ وَأَنِضاً فإنَ تَوْبَهَ المرْنَدُ إذَا قبِلَتْ لا سقط ذُنُوبَهُ مِنْ زِنَى وَسَرِقَةٍ وَغَيْرِهَا 
ولَمْ يُْتلْ سَابُ اللي يق لكُفْرِِ لكن لِمَغتى يَرْجِعْ إلى تَغْظِيم حُرْمَيه وَروَال المعرةِ به وَدلِكَ لا 
سقط المَّة؛ قال القاضي أبو المَضْلٍ يُريدُ الله غلم لأنْ سب َم يكُنْ بكَلِمةٍ تفعضي الكفر 
وَلْكنْ بِمَعْلِى الإزْرَاءِ وَالاسْتِحْفَافٍ أؤ أن بَوبيهِ وَِظهَار ناته ارْتَقَعَ عَنْهُ اشم الْكَفْرٍ ظاهراً وَالله 
غلم بسَرِيرَتِهِ وَبقّي حُكم السّبٌ عَلَيْهء وقالَ أبو عِمْرَانَ الْقَابسِيٌ مَنْ سَبٌ اللي يك نم ازتَدَ عَنٍ 
الإسلام فقل وَلمْ يستتت» لأنَّ السَّبٌ مِنْ حُقُوقٍ الآدَمِيِينَ التي لا نُسْقط عَنِ المُرْئَدٌ وَكَلمُ 
شيُوجنا هَوْلاء مني على الْقَوْلٍ بَِْلِهِ حَدَاً لآ كُفْراً وَهُوَ يَْمَاجْ إلى تَفْصِيل . 


وما عَلَى رِوَاية الْوَلِيدٍ بن مُسْلِمٍ عَنْ مَالِتِ وَمَنْ وَاقَْهُ على ذَلِكَ مِمَنْ ذَكَْنَاهُ وقال به مِنْ 
أل الهلم كَقَد صرحو أنه ده قالوا وَيسََْابُ منها فإن تاب كل وَإِنْ أبى قل كم [ لَه بخكم 
المُرَتَدٌ مُطلقاً في هذًا الْوَجْهِ وَالوَجه الأَوَلُ أَشْهَرٌ هَدُ وَأَظَهَدِ لمَا كَدُمَْاهُ وَنَحَنُّ نَبْسْط الكلام فيه فتقُول 
مَنْ لَمْ يَرَهُ رِدَة فَهُوَ يُوجِبُ القَثْلَ فيه حَدَاً وَإِنّمَا نَقُول ذلك مَعَْ فَضْلَيْنِ: ما مَعْ إِنْكَارِهِ ما شُهِدَ 
عَلَيْهِ به أو إِظْهَارِهِ الإفلاعَ وَالتَوْبَةَ عَنَهُ فَتقْئُلُهُ حَدَاً لِكَبَاتِ كَلِمَةِ الكفْر عَلَْه في حَقْ النبي كَليِ 
وَتَحْقِيرِهِ ما عَطَّمَ الله مِنْ حَقّهِ وأجْرَيْئا حَكْمَهُ في ميرائه وَغَيْرِ ذْلِكَ كم الزُنْدِيقٍ إذا ظهرَ عَلَي 
وأنكرَ أى تاب فإن قبل فَكَيِفَ تينو عَلَيِِ افر ويَشْهَدُ عَلَِْ بكلمَةٍ الكفر ولا تَحَكُمُون عَلَيه 
بِحُكْمِهِ مِنّ الاسْتتابّة وَتَوَابعِها قُلْنا نَحْنٌ وإنْ أَنْبَئْنا لَهُ حَكُمَ الكافر في القَثْل فلا تَفْطَمْ عَلَيْه بذْلِكَ 
إقْرَارِهِ بالتّؤجيد والَبُرّةِ وإنكاره ما شُهِدَ به عَلَيْهِ أو زَعْمِهِ أنَ ذْلِكَ كان مِنْهُ وَهَلا"'' وَمَعْصِيَةَ وأنه 
مُقْلِعُ عَنْ ذَّلِكَ نادِمٌ ء عَلَيْهِ ولا يَمْتَيعُ بات بَعْضٍ أخكام الكَفْرٍ على بَعْضٍِ الأشخاص وإنْ لَمْ 
تَنْيْتْ لَهُ خصائِصّةُ كقتل تارك الصَّلاةٍ وأمًا مَنْ عُلِمَ أنهُ سَبّهُ مُغتقداً لاسْتِحْلالِهِ فلا شَكُ في كُفْرِهٍ 
بِذْلِكَ وَكَذْلِكَ إِنْ كانَ سَبَّهُ في نَفْسِهِ كَفَرَ كَتَكَذِيبِهِ أو تَكفِيره وَنَحْوِو فَهَذَا مِمّا لا إشكال فيه 
وَيُفْملُ وإنْ تاب مِنْهُ لأنّا لا تَقْبَلُ تَوْبَتهُ وَتَفْْلُهُ بَعْدَ التّبّة حَدَاً لِمَولِهِ وَمُتَقَدّم كُفْرِهِ وأمرْهُ بَعْدُ إلى 
)١(‏ قوله: (كالمرتد يقتل) هو بفتح المثناة التحتية في أوله. 
(؟) قوله: (وهلا) في الصحاح الوهل بالتحريك الفزع قال أبو زيد: وهل يوهل في الشيء وعن الشيء وهلا إذا 


غلط فيه وسها. 
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الله المُطَلِع عَلى صِحَةٍ إمْلاعِهِ العالم بسرٌهِ وَكَذْلِكَ مَنْ لَمْ يُظْهِرٍ التَؤْبّة وأغتَرَفَ بِمَا شْهِدَ به عَلَِ 
وَصَمّمَ عَلَْه قَهِذَا كافرٌ بقَؤْله وبِاسْتِْلاله هَنْكَ حُرْمَة الله وحُرْمَة نيه يك يُْتَلُ كافراً بلا خلاف 
فَعَلَى هذه التّفْصِيلاتٍ خَذْ كَلامَ العَلَمَاءِوَنَرل مختلف غتاراتهخ ف الاختجاع عَلَيْهًا وأجر 
َخْتِلائَهُمْ في المُوارَئّة وغَيْرها عَلَى تَرْتِيبها تَنَضخ لَك مَقَاصِدُهُمْ إن شاء الله تَعَالَى. 
فتحصل 

إذا قُلْنا بِالاسْتتابّة حَيْثُ نَصِحّ فالاختلاٌ عَلَى الاختلافٍ في تَرْبَةِ المُرَْدْ إذْ لا فَرْقَ 
بَْنَهُمَا وَقَدٍ أَخْتَلَفَ السَّلَفُ في وُجُوبها وَصُورَتها ومُدّتها قَذَمَبَ جُمْهُورُ أل العلم إِلَى أن 
الدوة تشتقات د وتكن: ادق «الققار أنه إشجاء فق القتيداية على تشويي كول عمع فى 
الاسْتِتابَة وَلَّمْ يُنْكرْهُ واحدٌ مِنْهُمْ وهو قولٌ عثمانَ وعليٌ وابن مسعودٍ وبه قال عَطَاءً بْنْ أبي 
َبَاحِ والنّحَعِْ والنَّوْرِيٌ ومالِكُ وأصحابهُ والأؤزاعِىُ والشافعئُ وأحمدُ وَإِسْحاقٌ وأصحابُ 
الرأي وَذَهَبَ طاوس وَعُبَيْدُ بن عَميْو والكين في إخدى الاين عَنْهُ أنه لا يُسْتَنَاتُ وَقَالَه 
عبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمَةَ وذَكَرَهْ عن مُعاذٍ وأنْكرَهُ سُحْنُونٌ عن مُعَاذٍ وحكاهُ الطَحَارِيٌ عن 
أ نوضك وتمز كول "قن الظافر قائوا إوكقئقة الريك عل له “ونين لذ ندرا المدل غنه 
لقوله يك مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فاقْيُلُوهُ وُكيّ عن عَطَاءٍ أنهُ إِنْ كَانَ مِمّنْ وُلدَ في الإسلام لَمْ 
يُسْتَتبْ ويُسْئَتابُ الإسْلامي وجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أنَّ الْمُرْئَدَ والمُرْتَدَةَ في ذَلِكَ سَواء ورُوِيَ 
عن علي رَضِيٌ الله عَنْهُ لا تُقْتَلُ المُرْئَدَةُ وتُسْتَرَق قَالّهُ عَطَاء َقَتَادَة وروي عنٍ ابن عباس لا 
تفن النشاء فى الؤذة جزية قال ألو حعقيفة اناق مالك :زالق والعفة والذ 5 بوالالى في :دك 
7 وأما ا فَمَذْمَّبُ انور ورُويٌ عن 1 أنه يُسْتَتَابُ ثَلانَة ا يُحبّس فيها وقد 
ابي 'الامجطهال رلا بير وكين علي جحافة الناش قال .الحيخ أبى محطه بن ابي .ونه 
رمك اف الاسْتيتاء كلاناً.وقال. مالك أَيْضاً الذي آحَد به في المَوتد كول عُْمَرَ يُحْبَسُ نَلانَة نام 
وَيُعْرَضُ عليه كُلّ يَوْم قن تاك بوإلا فيل قال أبو الْحَسَن بن القَصَّارٍ في تأَخِيرِهٍ تنا 
رَوَايَتَانِ عن مالك هَل ذُلِكَ واجتث أؤ مُسْتَحَتٌ وَاشْتَحْسَنَ الاشتتابة والاشتيكاءة ثلاث أضحَابث 
الوَأي وَرُوِيَ عن ألي بكر الصّدَيقٍ أنه اسْتَتَابَ امْرَأَةٌ فَلَمْ نَنْبْ فَقَتَلْهَاء وقال الشَّافِعِيُ مَوَة 
فقال إِنْ لم يَنْبْ مَكالهُ قُتِلَ وَاسْتَحْسَئَهُ المُرَنِنُ وقال الزّهْرِيُ يُذْعى إلى الإسلام ثلاث مَرَاتِ 
فإنُ ألى فيل رَرُوِيَ عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ يُْتََابُ شَهْرَيْنِء وقال النْحَعِيْ يُسْتَتَابِ أبدأ وبه 
أحَدّ التّؤريُ ما رجت تَوْبئهُ وَخكى .أبن القَضّارٍ عن أبئ. حَنِينَة أنه يُسْتتَابُ ثلاث مَوَاتْ في 


١ /اه‎ 


ادن انام أذ لانو تلع لل ريرم او فحز مز رقي كان مغر كن اين القابي ايان 
الدرند إلى الإسْلام ثلاث مَرَاتِ فإن أبى ضصُرِبَتْ عُنْقُهُ واختّليف على هذا مَل ف أو نقد 
عليه أَيّامَ الاسْيِتابةٍ لِيَنُوتَ أَمْ لا فقال مالِكُ ما عَلِمْتُ في الاستتابة تَجُويعاً ولا تَغطيشاً 
وَيُْنَى مِن الطَعَامٍ ما لا يَصُرْهُ وقال أضْبّعْ يُحَوْفُ أيّامَ الاسْتتَابةِ بالقَثلٍ وَيُعْرَضُ عليه 
الإِسْلامُ وفي كِتَابٍ أبي الحََسَن الطابئي يُوعَظُ في يلك الأيَّام وَيُذَكْرُ الجن وَيُحَوْفُ بالا 
قال الخ وأَيُ المَوَاضِع حُبِسٌ فيهًا مِنَ السَحُونٍ مَمّ النّاس أو وَحْدَهُ إِذَا اسْتُوئْقَ مِنْهُ سَوَاءٌ 
وَيُوقفٌ مالَهُ إِذّا خِيفت أن يِنِْمَهُ على المُسْلِمِينَ وَيْطْعَمْ مِئْهُ وَيُسْقَى وَكَذْلِكَ يُسَْتَابُ أبداً كُلْمَا 
رَجَعّ وازْنّدَ وَقَدٍ اسْتَّتَابَ رسول الله ككهٍ نَنْمَانَ الْذِي ازْتَدّ أَزْبَعَ مَرَاتِ أؤ حَمْساً قال ابن 
وَهْبِ عن مالِكِ يُسْتَتَابُ أبداً كُلّمَا رَجَعَ وَهْوَ قَوْلَ الشَّافِعِي وأَحْمَدَ وقالَهُ ابن القاسم وقال 
إِسْحَاقٌ يُقْتَلُ في الرَّابعَةٍ وقال أَضْحَابُ الرّأي إِنْ لم ينث في الرَّابعَةِ قُتِلَ دُونَ استعّابة ون 
تاب ضُرِبَ ضَرْباً وجيعاً ولم يَحْرُجْ مِنَ السَّجْنِ حَنَّى يَظهرَ عليه خُشُوعٌ التّوْبَةِ قال ابن 
المُنذِرٍ ولا نَعْلَمُ أحداً أَؤْجَبَ على المُرْتَدٌ في المَرّةِ الأولى أدباً إذَا رجع وَهْوَ على مَذْمَبِ 
مالكِ والشَّافِعِيّ والكوفِى. 
فصل هذا حكم من ثبت عليه ذلك با يجب ثبوته من 
إقرارٍ أو عدول لم يدفع فيهم 

تأمامن لم َم الشَادَة علي بم شَهِدَ عله الْوَاحدُ أ اَي بِنَ الئاس أز كت فول يكن 
اخثّمل وَلَمْ يَكنْ صَرِيحاً وَكَذْلِكَ إن تاب على القَوْلٍ بِمَبُولٍ تَوْبَيِهِ فهذَا يذْرَا عَنْهُ القَفلُ وَيَتَسَلَطُ 
عَلِيْهِ اجتهادٌ الإمام بِقَدْرٍ شهْرَةٍ حالِه وقُوَّةٍ الشَّهَادَةٍ عليه وضَعْفِهًا وَكَثْرَةٍ السَّمَاعَ عَنْهُ وصُورَةٍ حاله 
مِنَ النّْهْمَةٍ في الذينٍ والَبْرٍ'"' بالسَّقّه والمُيجُونَ فَمَنْ قَوِيَ أمْرُهُ أذَاقَهُ مِنْ شَدِيدٍ التكالٍ مِنّ النُضْيِيقٍ 
في السَّجِنٍ والشَّدُ في القّيُود إلى العّاية التي هيّ مُنْتَهَى طَاقَتِهِ مِمّا لا يَمْتَعْهُ القيَامَ لضَرُورَتِهِ ولا 
يُْعِدَهُ عَنْ صَلاته وَهُوَ حَُكُمْ كُل مَنْ وَجَبَ عليه القَْلُ لكن وُقِفَ عَنْ قَيْلِهِ لِمَعتَى أَوْجَبَهُ وَتُرْيْصَ 
به لإشكالٍ وَعَائِقٍ اقْتَضَاهُ أمرهُ وحالاتُ الشّدّةٍ في تكاله تَحْتَلف بِحَسَبٍ الْتِلافٍ حاله وَقَدْ رَوَى 
الْوَلِيدُ عن مالك اراي ألها رده فإذانات لكل عارك في لقي وكتاب محمد بن رواية 
أشي ص لل م عُقُوبَةَ عَلَيْهِ وقالّهُ سحْنُونَ وأفتى أبو عبد الله بن عَنّابِ'” بت 


)١(‏ قوله: (أبي الحسن الطابثئي) هو بطاء مهملة وباء موحدة مكسورة وثاء مثلثة. 
زفة قوله: (والنبر) بالنون المفتوحة والموحدة الساكنة والراء مصدر نبره ينبره نبراً أي لقنه. 
(9) قوله: (عتاب) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية . 
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النبيّ بك فَسَهِدَ عَلَيْهِ شاهدانٍ عُدَّلَ أَحَدُهُمَا بالأدَب الْمُوجع والتدكيل والسّجْنٍ الطُوِيلٍ حَنَّى 
تَظهْرَ تَوْبَثْهُ وقال القابِسِيُ في مِثْلٍ هذًا وَمَنْ كان أضى أُمْرِه القَيْلُ فَعَاقَ عاب أشْكلَ في القَيلٍ لَمْ 
يَنْبَْ أنْ يُطْلَق مِنَ السّجْنِ وَيُسْتَطَالُ سِجْئْهُ وَلَرْ كَانَ فيه مِنَ الْمُذَِّ ما عَسَى أنْ يُقِيمَ ويُحْمَلْ عَلَيِْ 
ِنَ القند ما يُطِيقْ وقال في كله مِمْنْ أشْكَلَ أره يُشَدُ في القيُوٍ شَدَأ وَيْضَيُْ علَيهِ في السْجِنٍ 
حي لز يما تيت عليه وقال في مسأ أَخرَى بِثْلهَا ولا ُْرَاقُ الماة إلأ بالأمرٍ الواح 
وفي الأدَّبٍ بالسَوْطٍِ والسّجْن نَكَالٌ لِلسفَهَاءِ ويُعَاقّبُ عُقُوبَةَ شَدِيدَةً فَأَمَا إن له يَشْهد عليه سرى 
شَاهِدَيْنِ فَأنْبَتَ مِنْ عَداوَتِهِمَا أؤ جَرْحَتِهِما ما أسْقَطَهُما عَنْهُ وَلّمْ يُسْمَعْ ذْلِكَ مِنْ غَيْرِهِما فَأمْرْهُ 
أحَفْ لِسْقُوطٍ الم عَنْهُ َكانه َم يُشْهَدْ عَلَِِ إلأ أن يَكُونَ مِمّنْ يَليِقُ به ذلِكَ ويَكُونْ الشاجدانٍ 
بن أل المَبرِيزٍ َأسْفَطَهُما بعَداوَةٍ مهو وَنْ لَمْ يَنقْذٍ الْحُكُمْ عَلَيْهِ بسَهادتِهِما فلا يَدقَعُ الضّنُ 
فيا وللحاكم هُنا في تَنكيله مَوْضِمٌُ أجْتِهادٍ وَاللَهِ وَلِىٌ الإزشادٍ. 
تعتهل 

هذا َك المُسْلم قَأَمًا الذَّمّنُ إذا صَرّحَ بِسَّهِ أؤ عرض أو أَسْتَخَفٌ بِقَذْرِهِ أؤ وَصَفَهُ 
كلل الوقو الذي كتنب :هل لات عتتكاءفى قتدهه وذ لم بس لقال تخطد الذقة أو العهد 
علّى هذا وهُوّ قَوْلُ عامّة العُلَمَاءِ إلا أبا حَنِيفَةَ والنّْرِيٌ وأْتْباعَهُما مِنْ أهل الكُوئّة فَإِنهُمْ قالوا 
لا يُفْتَلَ لأنَّ ما هو عَلَيْهِ ‏ لاك الطروارة إردث رز اواك باق الإو ام 
قَثْلِهِ بقوله تَعَالَى: #رإن نَكَوَا كتين مذ بَعْدِ عَهْدِهِمَ وَطمَتُوا فى دبيِكم 4 [التوبة:؟١]‏ 
الآيد ويُسْتَدَلَ أنضا عَلَنِهِ بمَثْلٍ النبيّ يل لابن الأشرّف وأْشْباِهٍ ولأنّا لَمْ تُعَاهِدَمُمْ ولَمْ 
لو 1 لاارطان دقر رع للع اقالك نر يعو واد إتراعي نجه رخو علق الخو 
ولا الدّمّة ققد نشوا ِمَتَهُمْ وصارُوا كُمَاراً أَهْلَ حَرْبٍ يُقْتَلُونَ لِكَفْرِهِمْ وأيْضاً فَإِنَّ ذِمتَهُمْ لا 
تُشقط دود الإسشلام عَنْهُمْ مِنَ القَطع في سَرقَةٍ أموالهم والقثل لِمَنْ قتَلُو: مِنْهُمْ وإنْ كان 
ذْلِكَ خلالاً عِنْدَهُمْ فَكَذْلِكَ سَبْهُمْ للنبي كَل يُفْتَلُونَ به وَوَرَدَتْ لأضحابنا ظواهِرٌُ تَقَْضِي 
الْخِلافَ إذا ذَكَرَهُ الذّمَىُ بِالْوَجْهِ الّْذِي كَمَرَ به سَتَقفُ عَلَيْهَا مِنْ كلام ابن القاسِم وابن 
سُحْيُونٍ بَعْدُ وحكى أبو المُضْعَبٍ الْخلافَ فيها عَنْ أضحابه المَدَنِيِينَ وأخْتَلَُوا إذا سَبّهُ كم 
أَسْلْمَ فقِيل: ننقطأ إشلائة قله لأنْ الإشلام بَجِبْ ما به بخلاف المُشلم إذا سب كم تاب 
ا و لل ا و لوا 
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بخلافه إِذْ كانَ ظَتُنا بباطِنهِ حُكمُ ظاهرهِ وجلاف ما بّدا مِنْهُ الآنَ فَلْمْ نَقْبَلَ بَعْذْ رُجُوعَهُ ولا 
سْتَئمْنا إِلَى باطِيِه إِذْ قَذْ بَدَتْ سَرائِرُُ وما تَبْتَ عَلَِهِ مِنَ الأخكام باقيُّ عَلَيْهِ لم يُشقطها شَيْءْ 
وقِيلَ لا يُسْقطُ إِسْلامُ الذَّمّيْ الساب قَبْلَهُ لأنّهُ حَنُ للنبيّ كله وَجَبَ عليه لانْتَهَاكهِ حُرْمَتَهُ 
وَقَضْدِهٍ ِلْحَاقٌ النّقِيصَةِ والمَعَرّةِ بِهِ كَلَمْ يكن رُجُوعْهُ إلى الإسلام بالذِي يُسْقِطه كما وَجَبَ 
عليه مِنْ حُقُوقٍ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ إسْلامه مِنْ قَثْلٍ وَقَذْفٍ وإذا كنا لا تَقْبَل نَوبَةَ المُسْلِمٍ فأن 
لا نَمْبَلَ تَوْبَةَ الكافِر أَوْلّى. قال مالك في كتاب ابن حَبِيبٍ المَبْسُوطٍ وابن القاسِم وابنُ 
المَاجِسُونٍ وابنُ عَبْدٍ الحكم وأضبّغ فِيمَنْ شَّتَمَ نَبيّنا مِنْ أهل الذمّة أؤ أحداً مِنّ الأنْبيَاءِ 
عليهمٌ السَّلامُ قُيِلَ إلا أن يُسْلِمْ وقالَهُ ابن القاسِم في العْْبيِّ وعِئْدَ محمدٍ وابن سُحْمُونَ وقال 
تتكترة براضقة لا لقان 411 شر وو القن رركن إن اقل تديق له نوي فيج كتاب 
تعينو”"" اخجوكا: أضكات نالك" أله" فال عن صنت وسول: الله كله: أو غيزة من التسسيق: من 
مُسْلِم أز كافر قُيِلَ وَلمْ يُسْتَنَِ ورُوِيَ لا عن مالِكِ إلا أنْ يُسْلِمَ الكافِرٌ وَنَدْ رَوَى ابن وَهْبِ 
عن ابن عُْمَرَ أن رَاهِباً تَتَاوَلَ النّبِيّ بلِِ فقال ابن عُمَرَ فَهَلا فَتَلِْمُوهُ وَرَوَى عِيسى عنٍ ابن 
القاسم في ذِميّ قال إِنَ مُحمداً لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْنَا إِنّمَا أَرْسِلَ إِلَيَكُمْ وإِنّمَا نَيْنَا مُوسى أو عِيسى 
وَنَحْوٌ هذا لا شَيْءَ عَلَيِهِم لأنّ الله تَعَالَى أُقَرّهُمْ على مِثْلِهِ وأمّا إِنْ سَبَّهُ فقال لَيْسَ بِنَبِيّ أو 
له يول أذ لم يرل عليه قاذ ورثماء هر شن تنؤله نانشو هذا فيفل :فال :ابن القامتم 
وإذّا قال النْضْرَانِيُ دِيئنا خَيْرٌ مِن دِينِكُح إِنَّمَا دِينَكُمْ دِينُ الحمير وَنَحْرٌ هذًا مِنَ القبيح أو 
سَمِعَ المُوَدْنَ يَقُولُ أَشْهّدُ أنّ مُحمداً رسولُ الله فقالٌ كَذْلِكَ يُعْطِيكُمٌ الله قفي هذا الأدَبُ 
المُوجِمُ والسّجْنُ الطّويلُ قال وأمّا إِنْ شَّتَمَ الَِيَ كله شَنْماً يُغْرَفُ فإنّهُ يُقْتلُ إلا أن يُسْلِمَ قال 
مالِكُ غَيْرَ مَرَةِ وَلَمْ يَقُلْ يُسْتَتَابُ قال ابن القاسِم وَمَحْمِلُ قوله عِنْدِي إِنْ أسْلَّمَ طائِعاء وقال 
ابن سُحْنُونِ في سُوَالاتِ سُلَيْمَانَ بن سالم في اليَهُودِيٌ تفرك الليؤدن»إذا تشهد كُديت 
ُعَافْبُ الِعُقُوبةَ المُوجِعَةً مَعَ السَّجْن الطّويل وفي النُوَاورٍ مِنْ رواية سُحْنُونٍ عَنْهُ مَنْ شَتَمَ 
الأنْبِيَاء مِنَ اليَهُودٍ والتَصَارَى بِمَيْرٍ الْوَجْهِ الَّذِي به كَمَرُوا ضُرِبَتْ عُنْقهُ إلا أن يُسْلِمَ قال 
مُحمدٌ ين سُخئون فإن قبل ل قتلته فق. سَب النبن 6 وَمِن ديب سَبْهُ وَتَكَزِيبُهُ قبل لأنا لم 
ُعْطِهمْ العَهْدَ على ذَلِكَ وَلا على قَنْلِنَا وأَخَذٍ أموالئا فَإذَا قتَلَ وَاجداً مِنا قَتَلنَاُ وإنْ كان مِنْ 
دِينهِ استخلالة فَكَذْلِكَ إِظْهَارْهُ لسَبٌ بيْنا يك قال سُحْئُونٌ كما لَوْ بَذَلَ لَنا أل الْحَرْبٍ 


)١(‏ قوله: (في كتاب محمد) هو أبو المواز. 


لجدلا 


لزي عَلى إِفْرَارِهِمْ على - سَبُِ لَمْ يَجُرْ لَنَا ذلِك في قَوْلٍ قائل كَذْلِكَ يَنتَقِضُ عَهْدُ مَنْ سَبٌ 
نهم ريل نا دم وكما لَمْ يُحَصْنٍ الإسلامُ مَنْ سب من القثل كَذلِكَ لا تُحَضّئة الذمهُ قال 
القاضي أبو الفَضْل ما ذَكَرَهُ ابنُ سحْيُونِ عَنْ نَفْسِهِ وعن أبيه مُخَالِفُ لِقَوْلِ ابن القاسم فيما 
حَْفَ عُفُوبتَهُمْ فيه مِمًا به كفَرُوا تمه ويَدْل على أنة خِلاف ما رُوِيَ عَن المَدَيِيِينَ في 
ذُلِكَ نحكى أبو المُضْعَبَ الزُهْرِيْ قال أتيثُ بِتَضْرَانِيُ قال والّذِي افك ول كان عمد 
فَاخَيُلِفٌ عَلَيّ فيه فْضَربئُهُ حَنّى قَتَلَتُهُ أو عَاشٌ يَوْماً وَلَيْلَهَ وأمَرْتُ مَنْ جر بِرِجِلِه وطرح على 
مَرْبَلَة('" فَأَكَلَنهُ الكلابُ وسّيِلَ أبو المُضْعَب عَنْ نَضْرَانَيُ قال عِيشى لق مُحمداً فقال يُفتَلُ 
وقال ابن القاسِم سَأْلَْا مالكاً عَنْ تَضْرَانِيُ بِمِضْرَ شُهدَ عَلَيْهِ أنه قال مِسْكِينٌ مُحمدٌ يُخْبِرْكُمْ 
انذ'قي :الجلواها له لم يلقم اتقشة إذ كانت الكلات تاكن :ساقت لز تكلرة تكرت عِئه الثاش 
قال مَالِكْ أرَى أنْ تُضْرَبَ عُْمُهُ قال وَلَقَدْ كذثُ أنْ لآ أَنَكَلّمَ فيها بِشَيْءِ ثُمَ رَأَئْتُ أنه لآ 
يَسَعْنِي الصَّمْتُ قال ابْنْ كِتَانَةَ في المَنْسُوطَة مَنْ شَنَمَ النبيّ كَل مِنَ الْيَهُودٍ والنّضَارَى فَأرَى 
لِلإِمَام أن يُحْرقَهُ بالئّارٍ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ثُمّ حَرَقَ جُتَتَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخْرَّقَهُ بالنَّارٍ حَيَا إِذَا تَهَاقُوا في 
سَبّهِ وَلَقَدْ كُتِبَ إلى مالِكِ مِنْ مِضْرٌ وَذَكَرَ مُسْأْلَةَ ابن الْقَاسِم المُتَقَدمَةَ قال فَأْمَرَنِي مَالِكُ 
3 52( 
نّهُ لَحَقِيقٌ بذْلِك وَمَا أؤلاة به فكتبئة بيْدِي بَئْنَ يَدَيْهِ كُمَا أنْكَرَُ ولا عَابَهُ وَتَقْدّثِ الصَّحِيفَةٌ 
بِذْلِكَ فَقْتِلَ وَحْرِقَ؛ٍ وأفن “عند الله: بن بحن دان لَبَابَةَ في جَمَاعَةٍ سَلَفٍ أَصْحَايئًا 
الأندلْسِيينَ بِقَثْل نَضْرَائيّة اسْتَهْلُث" بتفي الرْبُوبيّة وَنبْوَِ عيسى لله وَتَكَذِيبِ محمَّدٍ في البو 
وَبِقَبُولٍ إسُلامهَا وَدَرْءِ الْمَثلٍ عَنْهَا بِهِ قَالَهُ غَيْرُْ وَاحِدٍ مِنَ المُتَأَحْرِينَ مِنْهُمُْ الْقَابِسِيٌ وَابْنُ 
الْكَاتِب؛ وقالَ أبو الَْايِمٍ بن الجلآب في كِتَابهِ مَنْ سَبّ الله وَرَسْولَهُ مِنْ مُسْلِم أو كَافِرٍ قُتِلَ 
وال تكاس . وَحَكى الْقَاضِي أبو محنّدٍ في الذَميْ يَمْبُ نَم يُْلِمْ َي في دَءِ الغ 
عَنْهُ بإسْلآمه» وقالَ ابنُ سُحُْونٍ وَحَدَ الْقَذْفٍ وَشِبْهُهُ مِنْ حُقُوقٍ العِبَاد لآ يُسْمطَهُ عَنٍ الذَّمَيّ 
إِسْلامُهُ وَإِنّمَا يَسْقْطَ عَنْهُ بإِسْلآمه حُدُودُ الله فأمّا حَدُ الْقَذْفِ َحَنْ لِلْعِبَادٍ كانَ ذُلِكَ لبي أؤ 
موانارت على للقن را قَذَفَ النبئّ كله ثُمَ أسْلَمَ حَدَّ الْمَذْفِ وَلْكِنْ انظر ماذًا يَجِبُ 

عَلَيْهِ هَل حَد الْقَذْفٍ في حَقْ النِيْ كله وَهُوَ الْقَنْلُ لزيادة حُرْمَةِ النبيّ كله على غَيْرِهِ أمْ هَل 
يسقْط الْقَثْلُ بإسْلامِهِ وَيُحَدّ ثَمَانِينَ كَتَأمَلهُ. 


)١(‏ قوله: (على مزبلة) بفتح الميم وتثليث الموحدة. 
() . قوله: (استهلت) أي رفعت صوتها. 


١5١ 


فصل في ميراث من قتل في سب النبي يليد وغسله والصلاة عليه 

َف العُلمَاه في ميراث مَن فيل بمب النبي له فُذَعَبَ سُحْئُون إلى أنه ِجَمَاعَة 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قِبَلِ أن م شَنْمَ النبيّ ل كُفْرْ يُشْبِهُ كُفْرَ الزْندِيقِء وقال أَْبَْ مِيرَائُهُ لوَرَنَيهِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ إن كانَ مُسْتَسِرَا بذْلِكَ وَإِنْ كان مُظهراً لَهُ مُسْتَهلاً به فَمِيرائهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيُقْتَلَ على 
كُلْ حالٍ ولا يُسْتَتَابُء قال أبو الحَسَن الْقَابِسِيُّ: إِنْ قُتِلَ وَهْرَ مُنكرٌ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ فالْحكمُ في 
ميرَائه على ما أظهَرَ مِنْ إِْرَارِهِ يَْنِي لوَرَئْيهِ وَالقَئْلُ حَدَ ثُبَتَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنَ الْمِيرَاثٍِ في شَيْءٍ 
وَكَذْلِكَ لَوْ أقَرّ بالسّبٌّ وأَظَهَرَ التَوْبَةَ لَيَ إِذْ هُوَ حَدَّهُ وَحْكْمُهُ في ميرّائه وَسَائِرٍ أخكامهِ حُكمُ 
الإشلام ولو أقة تاقت وتمافق علتودوانى 'الكؤنة ينه تفع على ذلك كان كافرا بوفيرانه 
ال نفك لا ان مسولا كد وك عَوْرَتَهُ هُ وَيُوَارَىَ كما بُمْعَلٌ بِالْكَفَار وَقَوْلُ 
ايخ أبي الحَسَنٍ في المُجَاجِرٍ المتمَادِي بَئنْ لا كن الخلا فيه لأنَهُ كاف مُرْتَدُ غيْرُ تاب 
ولا مُقْلع وَهُوَ مثل قَوْلٍ أَضْبَمْ وَكَذْلِكَ في كِتَاب ابن سُحْنُونٍ في الزّنْدِيقٍ يَتَمَاتَى على قَوْلِهء 
وَِْلُهُ لابن الْقَاسِمٍ في العْْبيةِ وَلِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَاب مالك في كِنَابٍ ابن حَبيبٍ فِيمَنْ أعْلَنَ 
كُقْرَه مثله؛ لاق التاي وشفية شع درت لاد تون المبوين زلا من اأفر الدبو 
الّذِي أَرْتَدٌ إِلَيْهِ ولا يَجُورُ وَصاياهُ ولا عِنْقُهُ؛ٍ وقالَهُ أَضْبَعُ قُتِنَ على ذُلِكَ أو مات عليه وقال أبو 
معد :ا أن ديد وإتنا تكلت قن ميزات الزنديو الذي يتكهل بالكزية كلو تفيل مله نأما 
الْمُتَمَادِي فلا خلآف أنهُ لا يُورَتُ؛ٍ وقال أبو محمدٍ فِيمَنْ سَبّ الله تَعَالَى ثُمَ مَاتَ ولمْ تُعَدَّلَ 
عَلَيْهِ بَيتَةٌ أو لَمْ تُقْبَلْ7" إن يُصَلَّى عَلَيْه ورَوَى أَضْبّعْ عن ابن القاسِم في كتاب ابن حبيب 
فِيمَنْ كَذْبَ برسول الله كَل أو أعْلَنَ دِيناً مما يُفَارِقُ بهِ الإسْلامَ أن ميراقة لِلْمُسْلِمِينَ» وقال 
بقول مالك إن هيراك المزتد للمسلمين ولا تَرِنُهُ وَرَنَنّهُ رَبِيعَةٌ”") والشافِعيٌ وأبو نَوْرٍ وابنٌ أبي 
لَيْلَى وَأَخْبُلِفَ فِيهِ عن أحمدّ وقال علي بنْ أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ وابنُ مَسْعُود وابنُ 
الْمْسَيّب وَالْحَسَنُ والشعبي وعمرٌ بِنْ عبدٍ العزيز وَالْحَكُمْ والأَوْراعِيُ واللَّيْتُ وإِسْحاقٌ وأبو 
حِيمَةَ يَرِنْهُ وَرَنَنْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وقِيلَ ذْلِكَ فِيما كَسَبَّهُ قَبْلَ أَرْتِدادِهِ وما كَسَبَهُ في الارْتِدادٍ 
ا ل ام ا ل لا 


)١(‏ قوله: (أو لم تُقبّل) بضم المثناة الفوقية أوله. 

(؟) قوله: (ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن واسم أبي عبد الرحمن فروخ مولى المنكدر قال مالك رحمه الله ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات أبو جعفر محمد بن على بن الحسين وابنه محمد كانا يجلسان في حلقته استقدمه أبو 
العباس السفاح إلى الأنبار لتوليته القضاء فلم يفعل. توفي سنه ست وثلاثين ومائة. 


ند 


عَلَيْهِ بذلِكَ بين فألكرّها أو أَعْتَرَف بِذْلكَ وأَظَهَرَ التَّْبَهَ وقالَهُ أضْبَعُ ومحمدُ بن مَسْلَمَةَ وغَيِرْ 
واجِدٍ من أصحابه لأنهُ مُظهرٌ للإشلام بإنكاره أو تَوْبَتِهِ وَحُْكُمّهُ حُكمُ المنافقينَ الذِينَ كانوا 
عَلَى عَهد رسول الله كي وَرَوَى ابن نافع عَنْهُ في العْنْبيّةِ وكتاب محمد أنْ ميرائهُ لِجَمَاعَةٍ 
المُسْلِمِينَ لأنَّ مالّهُ تَبَمّ لِدَمِهِه وقال به أيضاً جَمَاعَةٌ مِنْ أضحابدء وقالة أَشَهَِب والمغيزة وعيد 
الذلك وتحتد وَسخْلون وَذَهت ابن فابباقي العثئة إلى أنة إن اغترف يما شهد علي به 
وتات كنكل كلا يورك وإن لم يق عتى :مات" از فيل وُرْكَ؛ قال وَكَذْلِكَ كل من أسَدٌ كُثْراً 
فَإِنْهُمْ يَتَوَارَئُونَ بورانّة الإسلام وسُّيِلَ أبو القايم بِنُ الكايّب عَن التَّضْرانِيٌ يَسْبُ النبيّ له 
يفل ل يرث أل جيه أم المُسلِمُوة جاب ان إِْمْسلِمِينَ لس على جمة الميراث لأنة لا 
تَوارْتَ بَيْنَ أهل ملَيْنِ ولكنْ لأنة مِن فَيْئِهِمْ لنَقْضِه العَهْدَ هذا مَعْلى قَوْله وَأَخْتصارَة. 


1١ 


الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه 
وكتبه وآل النبي كه وأزواجه وصحبه 


لا خلافٌ أن سابٌ الله تَعَالَى م مِنَ الْمُسْلِمِينَ كافرٌ حلالٌ الدَّم وَاخْتُلِفَ في أستتَابتهِ فقال ابن 
القايِم ف في الْمَبْسُوطٍ وفي كتاب ابن سُحْئُونَ ومحمدٍ ورواه ابن القاسم عن مالِكِ في كتاب 
لجان بن يكين تلن وى إل نكال عن تايزلا فقن وفنا يفن إلا اذ كوه الراك حلي اله 
بازتداده إلى دين دان به وَأَظْهَرَهُ فَِسْتَتَابُ وإنْ لَمْ يُظْهِرْهُ لَمْ يُسْتَتَمْء وقال في الْمَبْسُوطَةِ مُطرَفَ 
وعبدٌ الْمَلِكِ مِثْلهُ؛ وقال الْمَخْرُومُِ ومحمد بن مَسْلَمَةَ وابنُ م أبي حازم لا يُقَْلْ الْمْسْلِمُ السب 
تك تتفات وكذلك التقودى والتضوائة فين تائرا قبل فنهة بوذ لحريو خلوا ولا دين 
الاسْتتابة وذلِكَ كُهُ كالردةٍ وهْوَ الَذِي كاه القاضي ابنُ نَضرٍ عن الْمَذعَبٍ وأْلى أبو محمد بن 
أبي يد فيما حُكي عَنْهُ في رَجلٍ لَعَنَ رَْلا وَلّعنَ الله فقال إِنْما أرَذْتُ أن ألعَنَ الشْيِطانَ فر 
ساني فقال يُقَْلُ بظاهر كُفْرِهِ ولا يُقْبَلُ عُذْرْهُ وَأمّا فيما بَثِنَهُ وَبَينَ الله تَعَالَى فُمَعْذُورٌ وَأَخْتَلَفَ 
نققاة قاطنة في متالة اورة. بن عدين اع عبد انفلك التقيد وكان عق الحدر كير الما" 
وكانٌ قَدْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشَهَادَاتِ مِنْهَا أنه قال عِنْدَ أسْتِلاله مِنْ مَرَض لَقِيتُ في مَرَضي هذًا ما لَوْ 
تلت أبا بكر وعمرٌ لَمْ أسْتَوْجِبٍ هذا كُلَهُ فأفثى إبراهيمٌ بن حُسَيْنٍ بن خالدٍ بِقَملِهِ ون مُضَمْنَ 
قَوْلِِ نَجوِيرٌلله تَعَالَى وَنَظلُمْ مِْهُ والتَّْرِيضٌ فيه كالتُضرِيح وأفتى أَخُوهُ عبد الْمَلِكَ بِنْ حَبِيبٍ 
وإبراهيمٌ بن حُسَيْنِ بنِ عاصِم وسعيدٌ بن سليمانَ القاضي بطح القَثل عَنْهُ إلا أن القاضِي رَأى 
اليل في الْحَبْس والشّدَةٌ في الأدَبٍ لاختمالٍ كلاه وصَرَْفِهِ إِلَى الشَكي فَوَجّه مَنْ قال في 
سابٌ الله بالاشتتابة أنه كُفْرٌ وَرِدةٌ مَخضَةٌ لَمْ يَتَعَلّنْ بها حَقْ لِمَيْرِ الله كَأشْبَهَ مَضْدَ الكُفْرِ بغَيْرٍ سَبُّ 
الله وإظهَار الانتقالٍ إِلَى دين آحَرّ مِنَ الأذيانٍ المُحَالِمَة للإشلام ووَّجْهُ َك أسْيَِابَتِهِ أنه لما ظَهَرَ 
مله ذلك بَعْدَ إظهار الإشلام كَبلُ آنّهَمناه وَطََا أن سان لم يَنطِن به إلأوَهُوَ مُعْمَدَ لَه إِذ لا 
يتَسَامَلُ في هذًا أَحَدٌ قحك لَهُ بكم الرِنْدِيقٍ وَلَمْ تُْبَل تَوبتُهُ وإذا أنْمَقَلَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ آحْرَ 
أظْهَرَ الحْبٌ بِمَعْلى الازتداد مَهذًا د ألم أنه حَلَعَ ربقة"© الإشلام مِنْ عُتْقِِ بخلافٍ الأوْلٍ 


ديق قوله : (كثير التبرم) بفتح المثناة الفوقية والموحدة مصدر تبرم بمعنى تشاءم . 
فق قوله : (ربقة الإسلام) بكسر الراء وسكون الموحدة أي أحكام الإسلام وأصل الربقة عروة في حبل يجعل في 
عنق البهيمة أو يدها يمسكها. 


نكل 


المُسْتَمْسِكِ بِهِ وَحُكُمْ هذا حَكُمُ الْمُرَْدٌ يُسْتَتَابُ على مَشْهُورٍ مَذاهِب أَكَْرِ العُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْمَبْ 
مَالِكِ وأصحابه عَلَى ما بَيّنَاهُ قَبْلُ وَذَكَرْنا الخلافٌ في فُصُولِهِ . 
ستصل 

وأمًا مَنْ أضاف إِلَى الله تَعَالَى ما لا يلي به به لَيِسَ عَلَى طَرِيقٍ السَّبٌّ ولا الرّدةِ وََضْدٍ الكفْر 
ولكِنْ على طَرِيقٍ التَْوِيلٍ والاجتهادٍ وَالْحَطٍَ المُفْضِي إلى الْهَوَى والبدعَةٍ مِنْ تَشْبِيهِ أو نَعْتِ 
بجارحة أو تفي صِمَةٍ كمال فَهَذَا مِمّا أَخَتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفٌ في تَكفير قائله ومُعْتَقِدِهِ وأَختَلّفَ 
َوْلْ مالك وأصحابه في ذَلِكَ وم يَتَُِوا في قتالِهم إذا تحَبرُوا فق وأنهم يُسْتابُونَ فإن تابوا 
وإلا قتنُوا وإِنّمَا أَختَلَُوا في المُئْفْرِدِ مِنْهُمْ يالك ار مالك واصكان ار ادر كتير ارا 
لشي والقالقة في درجي رووانة مشنية تشتى تلوق قلا وا اوعلط لوكي قن قمر بطي 
رض ان كن يحي “هذا اكور محم بن الحرار ٠”‏ في الخَوارج وعبد الملكِ ؛ بن الماجشُونٍ 
وقول سْحْنُونٍ في جمِيع أَهْلٍ الأَمْوَاى وبه قُسَرَ قَوْلَ مالكِ في المُوَطَإ وما رَوَاهُ عَنْ عْمَرَ بن 
عبد العَزيزٍ ذه وَعَمْهِ من قَوْلهمْ في القْدرئة يابو فإن تابد ولا فدلوا» وقال عيبن 
القاسم في أَهْلٍ الأَهْوَاءٍ مِنَ الإياضِيَةِ” '' وَالقَدرِيّةا " وَشِبْهِهُم ممّنْ خَالَفَ الجَمَاعَةَ مِنْ أهْلٍ البدّع 
وَالتّخْرِيفٍ لتأويل كتاب الله يُسْتَتَابُونَ أَظَهَرُوا ذلك أؤْ أسَرُوهُ فإِنْ تابوا وَإلاّ قُتَلُوا وَمِيرَاتُهُمْ 
لِوَرَنَتِهِمْ ؛ وقال بل أيضاً ابن القَاِم في كتاب محمد في أمل القدّرِ وَغيرِِمْ قال وآمْتاهُمْ أن 
يُقَالَ لَهُمْ اذ روا ما أنتمٍ عليه وَمِثْلُهُ في المَبْسُوط في الإباضِيّة وَالقَدَرِيّة وَسائِر أَهلٍ البدّع قال 
7 مُسْلِمُونَ وَإِنّمَا قُتَلُوا لِرَأَيهِم السُوءٍ ا 0 قال ابن القاسم : 

ال اك اكه ترس ريا لشت ب فإنْ تاب وإلا ُعل» وابن حبيب وَعَيْرة من : 
اشعرا وي فرق رخو اارية من بالشررع والقتر رمعوبا '؛ وَقَدْ رُوِيَ أيْضاً عَنْ 


)١(‏ قوله: (بصبيغ) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة وفي آخره غين معجمة هو ابن عسل بكسر العين وسكون 
المهملتين قال يحبى بن معين كان يتبع مشكل القرآن ويسأل عنه عمر فضربه عمر وأمر أن لا يجالس. 

(؟) قوله: (من الإباضية) بكسر الهمزة وتخفيف الموحدة والضاد المعجمة وتشديد المثناة التحتية أصحاب عبد 
الله بن إباض التميمي الخارجي ظهر في زمن مروان بن محمد آخر بني أمية وقيل في آخر أمرهء يزعمون أن 
مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين يجوز قتالهم وغنيمة سلاحهم وكراعهم عند الحرب دون غيره 
ودارهم دار الإسلام إلا معسكر سلطانهم وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم كذا في المواقف. 

(1) قوله: (والقدرية) هم طائفة ينكرون أن الله قدر الأشياء في القدم وقد انقرضوا وصار القدرية لقبآً للمعتزلة 
لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها كذا في شرح مسلم للنووي. 

(14) قوله: (والمرجئة) لقبوا بذلك لأنهم يرجئون العمل عن النية أي يؤخرون في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من 
أرجاه أخره ومنه قوله تعالى: #أرجه وأخاه# أو لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة فهم يعطلون الرجاء وعلى هذا ينبغي أن يهمز لفظ المرجئة كذا في المواقف. 
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سُحْيُونٍ مِدْلُهُ فِيمَنْ قال لَيْسَ لله كلامٌ أنه كافِرٌ وَاخْتَلَفَت الرُوَاياتُ عَنْ مَالِكِ فَأْطْلَقَ في رواية 
الشاميّين أبي مُسْهِرٍ ومَرْوَانَ بن محمدٍ الطاطِرِيٌ”'" : «الكَفْرَ عَلَيْهِمْ) وقد شُوورَ في رواج 


المَدَرِىٌ فقال: «لا نُرَوْجَهُ قال الله تَعَالَى: 1# ومن احير مع مُشْرِدٍ 4 [البقرة:١1؟]‏ وَرُوِيٌ 
عنْه ايضا اهل الاهواء كُلّْهُمْ كار وقال مَنْ وَصَفْ شَيْئاً من ذات الله تَعَالَى وأشانَ إلى شَيْءِ 


مِنْ جَسَدِهٍ يَدٍ أو سَمْع أو بَصَرٍ قُطِعْ ذُلِكَ مِنهُ لأنهُ شب الله بِنَفْسِهِ وقال فِيمَنْ قال القُرآن 
مَخُْوق كافرٌ فافْثُلُوهُ وقال أيضاً في رواية ابن نافع يُجلَدُ ويُوجَع و ا لا 
وفي رواية بِشْرٍ بن بكر الَنيِسِيَ!'" عَنْهُ عَنْهُ يَُْلُ ولا تَقْبّلُ تَوْبَنهُ قال القاضي أبو عبد الله البَرنكانِيُ 
والقاضي أبو عبدٍ الله التُسْتُرِيُ مِنْ أيه لعافتي جوائة مُختليف بقَثْل الْمُسْتَنْصِر”" الدَّاعِيّة 
وعَلَى هذا الْخِلافٍ اَخْتَلَفَ قولَهُ في إعادَةٍ الصَّلاةٍ خَلْفَهُمْ وحكى ابن الْمُنْذِرٍ عن السافِعِيٌ لا 
يُسْتَاب القَّدَريُ وأكْئَرُ أقوالٍ السَّلَفٍ تَكْفِيرُهُمْ ومِمّنْ قال به اللَيْتُ وابنُ عيَيْنَةَ واب لهِيعَة 
وذوي عدهم ذلك فيمن قال يخلق اران وقالة ائن الْمَبَارَك والأروئ وكيم وخفض بن 
غِيَاثِ”*' وأبو إشحاقً الَزَارِيُ وهُشَيْمْ وعلِيُ بن عَاصِمِ في آخرين وهو مِن قولٍ أكئّر 
الْمُحَدَيينَ والمُقّهاءِ وَالْمْتَكَلُمِينَ فِيهِمْ وفي اْخوارِج والقدرة وأَغْلٍ الأهْوَاءِ الْمْضِلَّة وأضحَاب 
البدع الْمُتَأوَلِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَخْمّدَ بْن حَنْبَل وَكَذْلِكَ قالوا في فى الْوَاقِمَةِ وَالشَّاكَةِ في هْذِهٍ الأصُولٍ 
وَمِمْنْ ارب 2 تفي اقول ا 07 تخفيرهم عبن أي ل طَالِبٍ ا 


ورك 4 أفل حَُوزا'” 3 عرف ن باقر من مات مهم انهم في مقاب الششلمين تي 
ا ذل يز َتَلَهُ 00 لنخارب إن إِنَّمَا “لانن الأنوال وَمصَالحٍ ١‏ الدثيا و إن كان قد لذ يدخ 
في أثر لديا بما يلُونَ بن المُسْلمِينَ ين الْعَدَاوَة. 


)١(‏ قوله: (الطاطري) بطائين مهملتين ثانيهما مفتوحة نسبة إلى نوع من الثياب البيض كان يبيعها. 

() قوله: (بشر التنيسي) بشر بالموحدة والشين المعجمة الساكنة والتنيسي بمثناة فوقية ونون مشددة مكسورة 
وسين مهملة نسبة إلى تنيس قرية بقرب تونة وكلاهما بقرب دمياط وقد أكلهما البحر وصارا بحيرة ماء. 

(*) قوله: (بقتل المستبصر) بقتل بالباء الموحدة في أوله. 

(:) قوله: (وحفص بن غياث) بالغين المعجمة المكسورة والمثناة التحتية الخفيفة. 

(5) قوله: (حروراء) بفتح الحاء المهملة والمد قرية بقرب الكوفة على ميلين فيها اجتمع الخوارج وتعاقدوا 
فنسبوا إليها. 
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فصل في تَحْقِيق الْقَوْلٍِ في إِكْفَارٍ الْمُتَاوِّينَ 


قَد ذَكَرْنَا مَذْاجِتَ السَّلَفٍ في إِكْمَارٍ أضحَاب البدّع وَالأهْوَاءِ المُتَأَولِينَ مِمّنْ قال قَوْلا يودي 
مَسَاقَهُ إلى كُفْرِ هُوَ ذا وُقِفَ عَلَيهِ لا يَقُولُ بمَا يُؤدْيهِ قوله إِلَيْهِ وعلى اختلافِهم اختلف الْمُمَهَاه 
وَالمتَكُلْمُونَ في ذَُلِكَ كُمنْهُمْ مَنْ صَوّْبَ التَكْفِيرَ الّذِي قال به الْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أباه 
وَلَمْ يَرَ إخْرَاجَهُمْ مَنْ سَوَادٍ المُؤْمِنِينَ وَهُوَ قَوْلُ أكْثرٍ الْقُقَهَاءِ وَالمْتَكَلّمِينَ وقَالُوا هُمْ قُسَاقٌ عْصَاهٌ 
شلال لوغ هن المتلبين وتشكة ليخ بأخكادية :وَلِهذا قال شخلون لا إغادة على من صَلى 
خَلَفَهُمْ قال وَهُوَ قَوْلَ ججميع أَضْحَاب مالِكِ المُغِيرَة وابن خ كِتَانَةَ وَأْشْهَبَ قال لأنّهُ مُسْلِمٌ وَدَنْبْهُ لم 
يُخْرِجَهُ مِنْ الإشلام وَاضْطْرَبَ آخَرُونَ في ذَُلِكَ وَوَقَهُوا ء عَن الْقَوْلِ بِالنَكَفِيرٍ أؤ ضِدَهُ وَاختلاف 
تلن طاللتني ذلك ولوق 158 عاذو الطيلد خلفق ببنة اول لخر تق هذا دهت القاعيي بو 
بَكرٍ إمامَ أهل التَّحْقِيقٍ وَالْحَقْ وَقالَ إِنّْهَا مِنَ الْمُغوصات"" إذ الْقَوْمُ لَمْ يُصَرحُو اياسم الكفر 
وَإِنَمَا قالُوا قَوْلاً يُوَدْي إِلَيْهِ وَاضْطَرَب قَوْلُهُ في الْمَسْأَلَةِ على نَحْو اضْطِرَاب قَولٍ إِمَامِهِ مالكِ بن 
أنْسِ حَبَّى قال في بَعْض كَلامِه إِنّهُمْ على رَأَي مَنْ كَفْرَهُمْ بِالتَأوِيلٍ لا تَحِلَ مُاكَحَمُهُمْ وَل أكل 
دَبَائِحِهِمْ وَلآ الصَّلاةُ على مَيتِهِمْ وَيُخْتَلَفُ في مُوَارَنَتهِمْ على الخلآفٍ في مِيرَاثِ المُرْتَد وقال 
أنْضاً نُوَرْتُ مَيْتَهُمْ وَرََنَهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَلا نُوَرْنُهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَأكْثَرُ مَيْلِهِ إلى تَرْك التَكفِيرٍ 
بالمَآلٍ وَكَذْلِكَ اضْطَرَبَ فِيهِ قَوْلُ شَنِحْهِ أبي الْحَسَن الأشْعَرِيٌّ وَأَكْثرُ قَوْلِهِ تَرْكُ التكفِيرٍ وَأنْ الكفْرَ 
حَضْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْجَهْلُ بوٌجُودٍ الْبَارِي تعالى وقالَ مَرَة مَن اعْتَقَدَ أن الله جِسْمٌ أو المسِيحٌ أؤ 
بَعْض مَنْ يَلْقَاهُ ذ في الطرّق فَلَيْسٌ بِعَارِفٍ بهِ وَهُوَّ كَافِرٌ وَلِمِئْل هذًا ذَّمَبَ أبو المَعَالي رَحِمَهُ الله في 
أَجوبَته لأبي محمَّدٍ عَبْدٍ الْحَقّ'" وَكانٌ سَأْلَهُ عَن المَسْألةٍ فاعْتَدَرَ لَهُ بأن العَلَطَ فِيهًا يَضْعْبُ 3 
إدْخَالَ كافِرٍ في المِلِ وَإخْرَاجَ مُسْلِمِ عَنْهَا عَظِيمْ في الدّينٍِ وقال عَيْرُهُمَا مِنَ المُحَقْقِينَ: ال 
يَجبٌ الاخْيِرَارُ مِنَ التَكْفِيرٍ في أَهْلٍ التَأويلٍ إن اتتياخة وما المصاية يل 
في بوك لف كافر أَهْوَّنُ مِنَ الْخَطإ في سَفْكِ مِحْجَمَة" مِنْ دم مُسْلِم وَاحِدٍ وقد قال كَل: «قَإذًا 


)١(‏ قوله: (المعوصات) بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الواو من التعويص في المسائل وغيرها وهو 


استخراج ما يصعب معناه. 


(؟) قوله: (فى أجوبته لأبى محمد عبد الحق) . صاحب الأحكام لأن الإمام كانت وفاته قبل مولد عبد الحو 
في أجوبته لابي : هو عن صاحب م لآن الإمام قبل مو 
صاحب الأحكام . 


زرف قوله: (محجمة) بكسر الميم الأولى هي قارورة الحجام . 


١ /ا5‎ 


قالو ها' يَعْنِي الشَّهَادَةَ هعَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ الهم إلا بِحَقَهَا وَحِسَابَهُمْ عَلَى الله؛ فَالِعضْمَةٌ 
مطوع به مع الها ولا تَرْتَفِعْ وَيُسْتَبَاحُ خِلاقُهَا إلا قَاِع ولا قَاطِعٌ مِنْ شَرْع ولا قِيَاس عليه 
الفا الأحاديث الَْارة ف الاب معَرْضَة وي كما جاه منها في الأضريح بف القرئة 
ل وإطلاق اللّغئةِ عَلَنِهِمْ وَكَذْلِكَ في 
الخَوَارِجٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أهْلٍ الأهوَاء فَقَدْ يَحْتَج بها مَنْ يَقُولُ بِالتّكْفِيرِ وََدْ يُحِيبُ الْآحَرُ بأنّهُ قَذ 
وَرد مِثْلُ هِذِهٍ الألْفَاظٍِ في الحديثٍ في غَيْرٍ الكَفْرَةٍ على طَرِيقٍ التغْلِيظ وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرِ وَِشْرَاكَ 
ذُونَ إشْرَاكِ وَكَدْ وَرَد مِثْلَهُ في الرّياء وَعُقُوقٍ الوَالِدَيْنِ وَالرْوْجِ والرُورٍ وَغَيْرٍ مَْصِيَةٍ وإذا كان 
ا ل ل وَقَولَهُ في الخَوَارِجِ هُمْ مِنْ شَرٌ البَرِيّة 
وَهَُذِهِ صفَةُ الكَمّا وقال اشر قبِيلٍ تخت أبيم السَّمَاءِ طُوبِى لِمَن قَتَلَهُمْ أو قَتَلُوه وقالَ: «فإذا 
وَجَدْتموهُمْ فَاْتلُوهُمْ قَثْلَ عَادِ» وَظامِرُ لهذًا الكَفْرُ لا سِيّمَا مَعَ تَشْبِيهِهمْ بعَادٍ فَيَحْنَجُ بِهِ مَنْ يَرَى 
كَفِيرَهُمْ فَيَقُولٌ لَهُ الآحَرُ إِنْمَا ذْلِكَ مِنْ قَنْلِهِمْ لِخُرُوجِهِمْ على المُسْلِمِينَ وَبَعْيهِمْ عَلَيْهِمْ بدَلِيلِهِ مِنَ 
العو تلزن ليزه تتاو عونا عد اكير روات عار لحي لقال ولط 1 
لِلْمَفرُول وَلَيِسَ كُلْ مَنْ خكم بِقَثْلِهِ يُحْكمْ بكفْر بكفْرِهٍ وَيُعَارضُهُ بِقَْل خَالِدٍ في الحديث دَعْنِي أَضْرِبٌ 
عنْقَهُ يا رسول الله فقال لَعَلهُ يُصَلّ فإن احْتَجُوا بقوله مَلهِ: «يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاورْ حَتَاجِرَهُمْ» 
أَخْبَرَ أن الإِيمَانَ لَمْ يَدْخْلْ قُلُوبَهُمْء وَكَذْلِكَ قولَه «يَمْرْقُونَ مِنَ الذينِ مُرُوقَ السّهم من الرِّيَة ل 
ثُمّ لا يَعُودُونَ إِلَنِهِ حَنّى يَعُودَ السَّهُمُ على فوقِها”'' وبقوله + تين الفزك وال45" يدن خلى انه 
لم يَتَعَلّقْ مِنَ الإشلام بِشَيْءٍ أجابة الآَحْرُونَ أن مَعْلى لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ لا يَفْهَمُونَ مَعَانِيَهُ 
ِقُلُوبِهِمْ ولا تَنْشَرِحُ لَهُ صُدُورْهُمْ ولا تَعْمَلُ به جَوَارِحَُهُمْ وعارَضْوهُمْ بِقَوْلِهِ وَيتَمَارَى في المُوقٍ 
وهذًا يَقْنَضِي النّشَككٌ في حَالِهِ وإن احْتَجُوا بقّول أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ في هذا الحديث: سَمِعْتُ 
رسول الله كل يَقُولُ: «يَخُرُجُ في هذِهِ الأمّة ولم يَقُلْ «من هذا وَتَخْرِير أبي سَعِيدٍ الرَوَاية 
وإثقائه اللّفْظَ أجابَهُم الآحَرُونَ بأنْ العبَارَةَ بِفِي لا تَقْئَضِي تَضريحاً بِكَوْنِهِمْ مِنْ غَيْرٍ الأمّةِ بخْلافٍ 
التي هي ايض وكَؤْنهم بن الأ مع آن كذ وي عن أبي در عل وأبي أمانا 
ل ل كرون ون أنه وحُرُوفٌ المَعَاني م مُشْتَرَكَةٌ فلا 
كرون هلى |لتاهية بين الات بح ولا على الوط فنا زا الكل أن كفي ون 12 
(1) قوله: (من الرمية) أي المرمية من الصيد. 
(؟) قوله: (على فوقه) الفوق بضم الفاء موضع الوتر من السهم . 


(7) قوله: (سبق الفرث والدم) أي مر سريعاً فلم يعلق بشيء من دمها وفرثها. 
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أجاد ما شاء في التَنبِيهِ الذي به عَلَيِهِ وهذًا مِمّا يَدْلُ على سِعَة فِقْهِ الصَّحابَةِ وَتَحْقِيِقهِمْ للمَعاني 
وأَسْيَنْباطها مِنّ الألفاظٍ وتخرِيرِهِمْ لَهَا وَتَوَقَِهمْ في الرّوَايَة. هذِه المَذَاهِبُ المَعْرُوفَةُ لأهل السْنَةٍ 
لِعَثْرِهِمْ مِنَ الفِرّق فيها مُقالاتٌ كَبِيرَةٌ مُضْطَرِبَةٌ سَخِيقَةُ أقْرَبْهَا قَوْلُ جَهُم ومحمد بن شَّبِيبٍ إِنَّ 
كنت باط الغو الا لاعن بكي اتلك برقال أبن لكين نكل فتأرل كان تأرولة تغبيها بق 
ِحَلْقِهِ وَتَجويراً لَهُ في فِعْلِهِ وَتَكَذِيباً لِحَبّرِهِ فَهُوَ كافِرٌ وكُلُ مَنْ أنْبَتَ شَيْئاً قديماً لا يُقالُ لَه الله فَهُوَ 
كافِرٌ وقال بَعْضٌ المُتَكَلْمِينَ إنْ كان مِمّنْ عَرَفَ الأضلّ وبَلى عليه وكانّ فِيما هُوَ مِنْ أؤصاف الله 
نَهُوَ كافِرٌ وِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هذا الباب فَفَاسِقٌ إلا أنْ يَكُونَ مِمَنْ لَمْ يَعْرِفٍ الأضلّ فَهُوَ مُخْطى: 
غير كاز وذهب غيئد الله ين الحَسَن الغبرئ إلى تصويتٍ أفوال الحَحْْهِدِينَ في أصول الذينٍ 
فيما كان مُرْضه لِلعأْويلٍ وفارَق في ذلِكَ فِرَقَ الأمةِ د أججمَعُوا سواه على أن الْحَنَ : لو حول 
تبون وسور تخد وه اذه بحام ةلاد ولق الوق قا مقرو رد رامن ١‏ 
بكر الباقِلانِيُ مِثْلَ قَوْلِ عُبيِدٍ الله عَنْ دَاوْدَ الأضبهانِي”" وقال وحكى قَوْمٌ عَْهُما أنهُما قالا ذْلِكَ 
في كُلّْ مَنْ عَلِمَ الله سُبْحائَهُ مِنْ حالِه أسْتَفْراغَ الْوْسْع في طَلَبَ الْحَنَّ م مِنْ أل مِلَيََا أؤ مِنْ غَيْرِهِمْ 
قال لقو هذا الكو لاوط" لقان" فى أن عت ١‏ وق الحالي لجار والت وم نعللة 
لساك يا دودر ارو لجيه له تنوم رانم تعن له مراع ممق انهه الايد لزنا وق 
نحا العَزَلِيْ*' قَرِيباً مِنْ هذا المَنحى في كتاب التَّفْرِفَةِ وقائِل هذًا كُلّهِ كافِرٌ بالإجماع على كُمْرِ 


)١(‏ قوله: (عن داود الأصبهاني) هو إمام أهل الظاهر. 

() قوله: (الجاحظ) هو عمرو بن بحرء إليه تنسب الجاحظية من المعتزلة» توفي سنة خمس وخمسين ومائتين 
بالبصرة . 

إفية قوله : (وثمامة) هو ابن أشرس بن أبي معين النميري قال الذهبي كان من كبار المعتزلة ورؤوس الضلالة وكان 
له أيضاً اتصال بالرشيد ثم المأمون وكان ذا نوادر وملح. 

6 قوله : (الغزالي) بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي قال النووي في التبيان في أداء حملة القرآن بتخفيف الزاي 
نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس وقال ابن الأثير إن التخفيف خلاف المشهور قال وأظن أن هذه النسبة في 
التشديد إلى الغزال على عادة أهل جرجان وخوارزم كالقصاري إلى القصارء قال وحكى لي بعض من ينسب 
إليه من أهل طوس أنه منسوب إلى غزالة بنت كعب الأحبار انتهى وفى الطبقات للسبكى وكان والده يغزل 
الصوف ويبيعه بدكان بطوس ولما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير 
وقال له: إن لي تأسفاً على تعلم الخط وأشتهي استدراك ما فاتني في ولديّ فعلمهما الخط ولا عليك أن تنفد 
في ذلك جميع ما خلفته لهما فلما مات أبوهما أقبل الصوفي على تعليمهما إلى أن فني الذي خلفه لهما أبوهما 
وتعذر على الصوفي القيام بقوتهما قال لهما أرى أن تلجآ إلى مدرسة كأنكما من طلبة العلم فيحصل لكما 
قوت يعينكما على وقتكما ففعلا ذلك فكان السبب في سعادتهما وكان الغزالي يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى 
أن يكون إلا لله» ولد رحمه الله سنة خمسين وأربعمائة بطوس وتوفي سنة خمس وخمسائة. 


لل 


مَنْ لَمْ يُكَفَرْ أحداً مِنَ النُصَارَى واليَهُودٍ وَكُلَ مَنْ قَارَقَ دين المُسْلِمِينَ أو وَقَفَ في تَكَفِيرِهِمْ أو 
شَكّ قال القاضي أبو بكر لأن النَوْقِيفَ والإجماع أنْمَمَا عَلَى كُفْرِهِمْ فَمَنْ وَمَفَ في ذَلِكَ كََدْ 
كَذَّبَ الئْصّ والتّؤقيف أؤ شك فِبه والتَّكَذِيبُ أو الشَّكُْ فيه لا يَقَْ إلا مِنْ كافر. 


فصل في بيان ما هو من المقالات كفر 

وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر 
اعْلَمْ أن تَحْقِيقَ هذا الْمَضْل وَكَشْفَ اللّنِس فِيه مَوْرِدُهُ الشَّرْعُ ولا مَجَالَ لِلْعَقْل فِيهِ وَالْمَضْل 
الْبَيّنُ في هذًا أنْ كُلَّ مَقَالَةِ صَرَّحَتْ بنَفي الرُبُوبيّةِ أو الْوَحْدَانِيَة أو عِبَادَةٍ أحَدٍ غَيْرِ الله أو مَعَّ الله 
َهِيَ كُفْرٌ كَمَقَالَةٍ الدَّهْرِيّة1"' وَسَائِرٍ فِرَقِ أَضْحَاب الانْثَيْن مِنَ الدّيصَانِيّة" وَالمَاَويّةِ”" وَأشْبَاهِهِمْ 
من نّ الصَابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوس وَالديرة أش كوا يعبَادةٍ الأَوْنَانِ أو الملائكة أو الْيَاطِين أو 
الشّمْس أو النّجُوم أو النّارٍ أؤ أَحَدٍ غَيْرِ الله مِنْ مُشْرِكي الْعَرَبِ وَأْهْلٍ الْهِنْدِ وَالصّينِ وَالسُودَانٍ 
َغَْرِهِمْ مِمْنْ لا يَرْجَع إلى كِتَابٍ وَكَذْلِكَ الْمَرَامِطة وَأَضْحَابُ الْحُلُولٍ وَالتتَاسْخِ مِنَ الْبَاطئّية 
َالطَيّارَةِ مِنّ الرّوَافض وَكَذْلِكَ مَن اغْتَرَفَ بِالْهِيّه الله وَوَحَدَانييهِ وَلَنَهُ اعتَقَدَ أنهُ غَيْرُ حي أو غَيْرْ 
قَدِيم وأنّهُ مُخْدَتُ أؤ مُصَوْرَ أو ادْعَى لَهُ وَلَدا أو صَاجِبَةَ أو وَالِداً أو مُتَوَلْدٌ مِْ شَيْءٍ أؤ كائِنَ عَنْهُ 
ا 
الله لله وَالْعوُوجٍ َه 1 أو حُلُوله في أخحد الأشخاص كَقَوْلٍ بَعْضٍ 0 ل 
وَالئُصَارَى وَالْقَرَامِطَةِ وَكَذْلِكَ نَقْطَمْ على كُفْرِ مَنْ قَالَ بقدم الْعَالّم أؤ بَمَائهِ أو شَك في ذُلِكَ على 
مَذَْهَبِ بَعْضٍ الْمَلَسِفَةِ وَالدَهْرِيّةٍ أوْ قال بِتَنَاسُحْ الأزوّاح وَانْتِقَالِهَا أبَدَ الآبادٍ في الأشخاص 
رَتَعْذِيبِهَا أز تَنَشُيِهًا بها بحسب رُكايقا وَحُبيِهَا وَكَذْلِكَ مَن اعَْرَفَ بالإلْهيّةِ وَالْوَحْدَانيّة ولكنة 
عد النتذ عرق أضدها توما اذ نت نتركه كلف كصوه] أن انعد بد الأتبجاء الذي نض الله 


)١(‏ قوله : (النغرية) ينتج البال طائفة يخلدون . جمع دهري بفتحها والدهري بالضم الشيخ الكبير» قال علب هما 
جميعاً منسوبان إلى الدهر وإنما غيروا في النسب كما قالوا سهلي للمنسوب إلى الأرض السهلة. 

(؟) قوله: (من الديصانية) بكسر الدال المهملة وسكون المثناة التحتية وتخفيف الصاد قوم يقولون بالنور والظلمة 
كالمانية إلا أن المانية يقولون النور والظلمة حيان والديصانية يقولون النور حيّ والظلمة ميت. 

(9) قوله: (المانية) وفي بعض النسخ المانوية نسبة إلى ماني الزنديق ظهر في زمن سابور بن أردشير وادعى النبوة 
ادع أن للعالم أصلرى ثور رطلعة وهما كديمات فقيل قرلا اترن لما طللش يورا شلك وجا جلي ينا 
وقتل أصحابه وهرب بعضهم إلى الصين. 


حل 


عَلَيِهِمْ بَعْدَ عِلْمِهِ بذْلِكَ فَهُوَ كافِرٌ بلآَرَيْبِ كَالبَرَاهمَةَ هِمَةٍ وَمُعْظم الْيَهُودٍ لتويك مِنَ النَصَارَى 
وَالْعْرَابِيّة!'' مِنّ الرّوَافض الرَّاعِمِينَ أن عَلِياً كانَ المَبْعُوتٌ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ وَكَالْمُعَطْلَةِ وَالْقَرَامِطَةٍ 
اتام وَالْعَدْبَريّةِ م مِنَ الرَافِضَةَ وَإِنْ وان عع هلا يذ اتزكوا نزي قث اعراق يمن تله 
وَكَذْلِكَ مَنْ دَانَ بالْوخقائئة وَصِحَّةٍ النبوَة وَنبْوَةِ نَبيْنَا يل وَلْكَنْ جَوَرَ على الأنْبيَاءِ الْكَذْبَ فيما 
أنّوا به ادَعَى في ذُلِكَ المَضْلَحَةً برَعْمِهِ أؤ لَّمْ يَذَّعِهَا فَهُوَ كافِرٌ بإجماع كالمْتَفْلْسِفِينَ وَبَعْض 
البَاطِنِيّة وَالرَوَافِضٍ وَغْلاةٍ المْتَصَوَّفَةِ وَأَضْحَابٍ الإباحةٍ فإنّ هؤُلاء رَعَمُوا أن ظواهرٌ الشَّرْع وأكثر 
قا خافظ ين كفل نين الأخبان عقا كاذ ويكرذ من لون لاخر والشفي والفكامة4 والكئذه 
وَالئَارٍ َيِسَ منها شَيْءٌ على مُقْتَضَى لَفْظًِا وَمَفْهُوم خِطابهًا وَإِنّمَا خاطبُوا بها الخَلْىَ على جهَّةٍ 
المَضْلَّحَةٍ لَهُمْ إِذْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ النَصْرِيحُ لِفٌصُور أنْهَامهمْ َمُضَمنٌ مَثَالآتِهِمْ إِنِطَالَ الشَّرَائِع وَتَعْطِيلُ 
الأوَامِرٍ وَالنّوَامِي تتكذيك الكقل: والاركات كنبا انزاديه: 1 كدلك مَنْ أضَاف إلى تَبِيْنا ل تَعَمّدَ 
الكَذِب فيما بَلَمْهُ وَأَخْبَرَ به أؤ شَكّ في صِدْقِهِ أو سَبّهُ أ قال إِنّهُ لَمْ يُبَلُْ أو اسْتَحَفٌ به أو بِأحَدٍ 

مِنَ الأنْبيَاءِ أؤ أزْرَى عَلَيِهِمْ أو آذَاهُمْ أو قَتَلَ نَبِيآ أؤ حَارَبَهُ فَهُوَ كافِرٌ بإجماع وَكَذْلِكٌ نُكَفْرُ مَنْ 
ذَمَبَ مَذْمَبَ بَعْض القَُدَمَاءِ في أنَّ في كل نس هن الختوان نَذِيراً وَنبِيَا مِنَ القِرَدَةٍ وَالْحَنَازِيرٍ 
وَالدَوَابٌ والدُودٍ وَغَيْر ذَلِكَ؛ وَيَحْبَحُ بقولِه تَعَالَى: #وَإن من أ ِلَّا حلا فيا دير [فاطر: ؟] إِذْ 
ذلك يودي إلى أن يُوصَف أنْبِيَاءُ هَذِهِ الأجئاس بِصفَاتِهِمْ المَذْمُومّة وفيه مِنَ الإزْرَاءِ على هذا 
اميرك ا للحي مي را حر الب لات ان 
اغْتَرَفَ بد حول الصَّحَيِحَةٍ بمَا تَقَدّمَ وَنُبْوَةِ نينا كله وَلْكنْ قال كان أَسْوَّدَ أؤ مات قَبْلَ أنْ 
يَلتَحِي.أؤ لَيِسَ الذي كان بمكةً والحججاز أو لَيْسَ بِقْرَشِيْ لأنّ وَضْفَهُ بعَيْرٍ صِفَاتِهِ المَعلومَةِ نَفْيّ لَه 
وَتََذِيبٌ به وكذلك مَن ادْغْى نُبْوَةَ أَحَدٍ مَمَ نَبيْنَا يلل 0 بَعْدَهُ كالعِيسَويّة!" مِنَ اليَهُودٍ القَائلِينَ 
بتَخْصِيص رسَالَّته إلى العَرّب وكالخُرّميّة"" القَّائِلِينَ بِتَوَائْرٍ الرْسْل وكَأكْثَرِ الرَّافِضَةٍ القائلِينَ 
بمُشَارَكة علي في الرٌسَالَةِ للئّبيّ كَل وَبَعْدَهُ قكذلك كل إِمَام عِنْدَ هؤلاء يَقُومُ مَقَامَهُ في النَبوَة 


)١(‏ قوله: (والغرابية) بضم الغين المعجمة قالوا محمد بعلي أشبه من الغراب بالغراب والدواب بالدواب وبعث 
الله جبريل إلى علي فغلط. فيلعنون ‏ لعنهم الله - صاحب الريش ويعنون به جبريل عليه السلام . 
والإباحة . 


١ا/ا‎ 


والحُبّةٍ وكالْبَزيغيّة والبَيَانيّة'") ِنْهُمْ القَائِِينَ بِمُوّةٍ بيغ وَبَيَانِ وَأشْبَاهِ هؤلاء أو مَنِ ادع التُبوَة 
لِتَفْسِهِ أؤ جَوّرَ اكْتِسَابَهَا والبُلُوعّ ِصَفَاءِ ءِ القَأْبِ إلى مَرْتَبتِهَا كالَلاسِفَة وعُلاةٍ المُتَصَوَّقَةِ وَكَذْلِكَ مَن 
ادغى مِنْهُمْ أنهُ يُوحى إِلَيْهِ وإن لَمْ يدّع لبو أؤ أنهُ يَضْعَدُ إلى السّماءِ وَيَدْخُلُ الجَنةَ وَيَأَكُلُ مِنْ 
كارا وَبَقانيق اللحوو الي كلوط كلذ اتكتترة رق كفراتة لخن هد دعق انين لا 
ْبِنَ بَعْدَهُ وبر عَن الله تَعَالَى أنه حَاتمُ النيِينَ وأنهُ أَْسِلٌ كافَةٌ لئاس وأَجْمَعَت الأنّهُ على 
حَمْل هذا الككلام على ظاهِره وأنْ مَفْهُومَهُ المْرَادُ به دُونَ تَأويلٍ ولا تَخصيص فلا شَكّ في كُفْرٍ 
+1 لاو العرانن 104 قطنا رماع وسيقعا ركد لك وَقَعَ م الإجماعٌ على تَكْفِيرٍ كل مَنْ دَافَعَ نص 
الكتاب أو حص حديثاً مُجْمَعاً على نَقْلِهِ مَفُطوعاً به مُجمَعاً على حَمْلِهِ على ظَاهِرِه كَتَكَفِيرٍ 
الخْوّارِجٍ بإبُطال الرَّجْم وَلِهذًا نُكَفْرُ مَنْ لَمْ يُكَمْرْ مَنْ دَانَ بِغيْرِ مِلَة المُسْلِمِينَ مِنَ الملل أو وَقَف 
فِيهُم أ شَكَّ انيه مَدْمْبَهُمْ وإنْ أَظَهَرَ مَعَ ذْلِكَ الإسلام وَأَعْتَقَدَهُ وَأعْتَقَدَ إنطال كل مَذْهَبِ 
سِواهُ فَهْوَ كَافِرٌ بإظْهَارِهٍ ما أَظهَرَ مِنْ خلافٍ ذُلِكَ وَكَذْلِكَ نَقْطَمْ بتَكفِيرٍ كل قائِلٍ قال قَوْلا يُتَوَصَلُ 
به إلى تَضِْيلٍ الْأمةِ وتكفِيرٍ جع الصُحاَةٍ كَمَوْلٍ الكُمَيْليةا"' مِنَ الرافضة بتكفِيرٍ جمِيع الم بَغد 
النب يه إذ م تُقدَمْ عَلِيَا وَكفْرتْ عَلِيَا إذ َم يندم ويطْلْبِ حَقَهُ في القديم مهؤلاء قذ كَفَرُوا 
مِنْ وجوه لأنّهُمْ أنَطَلُوا الشَّرِيعَةَ بأسْرها إِذْ قد آَنْقَطَمَ نَقْلْهَا وَنَفْلُ الرْآنٍ إِذ نَاقِلُوهُ كَفَرَهٌ عَلَى 
اذل مط مروم امو وار ها وام 

بِسَبْهِمْ النبيّ كَل عَلَى مُقْتَضَى فَرْلِهِمْ وَرَعْمِهِمْ أنه عَهِدَ إِلَى عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ وهُوَ يَعْلَمُ أنه 
ا ل م ل و ل ا 
الْمُسْلِمُونَ أنه لا يَضْدُرُ إلا مِنْ كافِر ون كانَ صَاجِبَهُ مُصَرّحاً بالإشلام مع فِعْلِهِ ذْلِكَ الفغل 
كالسجُودٍ لِلضَّتَم وللشَّمْس والقَّمَّرٍ والضَّلِيبٍ والئّارٍ والسّغي إلى الكنائيس والبيّع مع أَهْلِها والتَرَنّي 
وني ين نشد لزنابر وفقخص الرُؤوس”" فَمَدْ أجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أن هذا لا يُوجَدُ إلا مِنْ كافر 


)١(‏ قوله: (وكالبزيغية والبيانية) البزيغية بالموحدة والزاي المكسورة والغين المعجمة نسبة إلى بزيغ والبيانية إلى 
ابنه أبي هاشم ثم في بيان. 

(؟) قوله: (الكميلية) ليس من الفرق ما يلقب بالكميلية وإنما منهم فرقة من الشيعة تلقب بالكاملية نسبة إلى أبي 
كامل قال بكفر الصحابة بترك بيعة على وبكفر علىّ بترك طلب الحق وقال بالتناسخ في الأرواح عند الموت 
وإنما الإمامة نور ينتقل من شخص إلى آخر وقد يصير في شخص نبوة بعد ما كانت في آخر إمامة. 

زففق قوله : (وفحص الرؤوس) بقاء مفتوحة وححاء وصاد مهملتين في الصحاح : وفي الحديث فحصوا عن 
رؤوسهم: كأنهم حلقوا وسطها وتركوها مثل أفاحيص القط. 
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وأنَ هِذِهِ الأفعالَ عَلاَمَةٌ عَلَى الكَفْر وإِنْ صَرَّحَ فاعِلّها بالإسلام وكَذْلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على 
تَكْفِيرٍ كُلَّ من أَسْتَحَلَّ القَْلَ أو شرْتَ الكَمْر أو الزلق ايا كو الل يقد علمة يتخرييه كأطيدان 
الإَاحَةٍ مِنّ القَرايِطَةِ وبَغض غْلاةٍ المَُصَوْقَةِ وكذلِكَ قْطَمْ بتَكُفِيرٍ كل مَنْ كَذّبَ وأنكرَ قاعِدَةٌ مِنْ 
قَوَاعِدٍ الشَّرْعَ وما عُرِفٌ يَقِيناً بالنَقْلٍ الْمْتواتِرٍ مِنْ فِعْلٍ الرَسُولٍ وَوَقَعَ الإجماعٌ الْمُنَصِلُ عَلَيْهِ كَمَنْ 
ار الصَّلّواتٍ الْحَمْس وعَدَّد رَكَعاتِها وسَجَداتِها ويَقُولٌ إِنَّمَا أَؤْجَبَ الله عَلَْنَا في كتابه 
الصَّلاةَ على الْجمْلَةِ وَكَوْنُها حَمْساً وعلى هذه الصّفات والشُرُوطٍ لا أَعْلَّمُهُ إِذْ لَمْ يَرِدْ فيه في 
رن نَصٌّ جَلِىْ وَالْحَبّرَ به عن الرسول الله كَل حَبَّدْ واحِدٍ وَكَذْلِكَ أَجْمِعَ على تَكْفِيرٍ مَنْ قال 

مِنَ الْخوارِجٍ إن الصَّلاةً طرفي النّهارِ وعلى تَكْفِيرٍ الباطِنيّة في قَوْلِهِمْ إن المُرائِض أسْماءً رجالٍ 
دروا بولاقيع والْحبَانك والمظارة النتماد وال أيووا باليراءة مني وقؤل تقطن المتضرفة إن 
العبادة وطولٌ الْمجَاهَدَةٍ إذا صَفّتْ نُفُوسْهُمْ أفْضَتْ بهم إلى إسْقاطها وإباحةٍ كُلّ شَيْءِ لَهُمْ ورَفع 
عهَدِ الشّرائع عَنْهُمْ وكذْلِكَ إن ألكَرَ مُنكرٌ مَكَة أو البيتَ أو الْمسْجد الْحَرام أو صِفَةَ الج أو قال 
الع واس رقن امقر افر تقال العئلة كدزك :15 2 تلاس تنه اليتق :لقعا فوا ابلك 
البُقْعَةَ هي مَكْهُ والبَئْتُ وَالْمَسْجِدٌ الْحَرامُ لا أخري هَلْ هِيّ يَلْكَ أو غَيْرُها ولَعَلَّ الناقِلينَ أن 
النبيّ كك مَسَّرّها بِهَذِهٍ التّماسِيرٍ غَلِطوا ووَهِمُوا فَهِذًَا ومِثْلَهُ لا مِرْيَةَ في تَكَفِيرهٍ إِنْ كان مِمّنْ يُظَنُ 
به عِلْمُ ذلِكَ ومِمّنْ خالط الْمُسْلِمِينَ وَأمتدّثْ صُخْيَنة لَهُمْ إلا أن يكُونَ حَدِيتٌ عَهْدٍ بإسلام فيْقال 
هُ سَبِيلُكَ أن تَسأل عَنْ هذا الَذِي لم تَعمه بَعدُ كامة المُسلِمِينَ كلا تَجدُ بَينَهُمْ خلافا كامة عَنْ 
كاقَة إلى مُعَاصِرٍ الرَسُولٍ كَل أن هذه الأو عمااقان لتد وان بالكو التتق بين بكة والييك الذي 
فِيهًا هُو الكَعْبّةُ والِبْلَهُ التي صَلَى لَهَا الرَسُولُ لي والمُسْلِمُونَ وَحَسُوا إِلَيِهَا وطَاقُوا بِهَا وأنَّ يَلْكَ 
الأفعَال هِيّ صِفَاتٌ عِبَادَة الْحَحّ والمُرَادُ به وهيّ التى فعلها النبن 2 عله والستلنون وأدضنات 
الصَّلَوَاتِ المَذْكُورَةِ هِيّ التي قعل ا كك وَسَرحَ ما له ذَِْ وباك حُُودها بقع لك العم 
كما وَقَعَّ لَهُمْ ولا , تزناث بذلك يعد والقزثات في ذلك والمتكز بعك النشت وطكبة المُسْلِمِينٌ 
كافرٌ بانَقَاقَ ولا يُعْدَرُْ بقوله لا أذري ولا يُصَدَّقُ فيه بَلْ ظَاهِرُهُ النَسَيْرْ عَن التكذِيب إِذْ لا يُمْكِنُ 
أنه لا يدْرِي وأيْضاً فَإنّهُ إِذا جَوْرَ على جَمِيع الأمَةٍ الْوَهُمّ والعَلّط فِيما نَقَلُوهُ مِنْ ذْلِكَ وأجْمَعُوا 
أنه كَولُ الْسُولٍ وفِغلة تفي مُرَادٍ اله به أدحَلَ لاسراب في ججميع الشْرِيَة د هم الاقِلون لها 
وللْقّرَآنِ وانحَلّت عُرَى الدينٍ وا قا ان ارق توك الك من الكو القراة د ونا بن اذ 


)١(‏ قوله: (كرة) بفتح الكاف وتشديد الراء هي المرة. 


يفنل 


_- د 


َيْرَ شَئْئاً مِنْهُ أو رَادَ فِه كَفِعْلٍ البَاطِنئُة والإسْماعِيلِيّة أؤ رَعَمَ أنهُ لَئِسَ بِحْجّةٍ للنبي َك أو لَيِسَ 
فيه حَُجّةٌ ولا مُعْجِرَةٌ كَقَوْلِ هِشّام القُوطِي وَمَعْمَرِ الصّثِمَرِي إِنُّ لا يَدْلُ على الله ولا حُجَة فيه 
لِرَسُولِهِ ولا يَدُلُ على نَوَابٍ ولا عِقَابٍ ولا حم ولا مَحَالَةَ في كُثْرِهِمَا بذلك القَْل وكذلك 
نُكَفْدْمُما بإتكارهمًا أنْ يَكُونَ في سائِر مُعْجرَّاتٍ النبيّ كله حُجَةٌ لَهُ أؤ في خَلْقٍ السّمْوَاتٍ 
وَالأزض ذَلِيلُ على الله لِمْخَالَمَِهِمُ الإلجماعَ والتَقْلَ المَُرَاِرَ عن النبيّ يل باختبجاجه بِهذًا كُلَه 
وَتَضرِيح القُرْآنٍ بِهِ وكذلك مَنْ ألْكَرَ شَيْئَاً ممّا نص فيه المُرْآنُ بَعْدَ عِلْمِهِ أنه مِنَ القَرْآنٍ الذي في 
يدي الئّاس ومصاحف المُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكْنْ جاهلاً به ولا قَرِيبَ عَهْدٍ بالإشلام وَاحْمَجّ لإلكاره 
زقابانة ل نعي لكذن علق ايلع اليل بد اذ لقشرير :الو هل تاقيها كله بالشريتين 
المُتَقَدْمَيْن لأنّهُ مُكَذْبٌ لِلْقَرْآنِ مُكَذَْبُ للنبيّ يك لكنْه تسد بِدَعْوَاءُ وكذلك مُنْ أنْكَرَ الْجَنْة أو 
لَارَ أو البَعْتَ أو الحِسَابٌ أو القِيامَة فَهُوَ كَافِرٌ بإجْمَاع لِلنصٌ عليه وإجماع الأمّةِ على صِحٍ تقل 
مُتَوَائراً وكذلك مَنِ اغْتَرَفٌ بذلكَ ولكِنَهُ قال إنَّ المُدَادَ بِالجَنّة والنّار اشن والنّشْرٍ وَالنّوَاب 
والعِمّابٍ مَعْنَى غَيْرُ ظاهِره وأنّهَا لذَّاتٌ2'0 رُوحانيّةٌ ومعان باطِئَةٌ كَقَوْلِ النُصَارَى والمَلاسِفَةٍ 
وَالباطِبِيّةِ وتغض المْتَصَوّقَة وَرَعَمَ أن مَعْلَى القِيَّامّة المَوْتُ أو فَنَاءٌ مَخْضٌ وَانتقَاض هَيْئَةَ الأفلاك 
وتَخَلِيلُ العالم كَقَوْلٍ بَعْض المَلدَسِفَةٍ وكذْلِك نَقْطعٌ بَِكَفِيرٍ غلاة الرَافِضَةٍ في قَوْلِهِمْ إِنْ الأئمة 
أْفْضَلٌ مِنّ اتام فأمًا مَنْ أنْكَرَ ما عُرِفَ بِالتّوَائْرٍ مِنَ الأخَبَارٍ والسّيّرٍ والبلادٍ التي لا يَرْجِعُ إلى 
إنطالٍ شَرِيعة ولا يُفْضِي إلى إنكار قاعِدَةٍ مِنَ الذي كإنكار عَرْوَةِ تَبُوكِ أو مُؤْتةَ أو وُجُود أبي بَكْرٍ 
وعُمَرَ أز َل عُفْمَانَ أو جَلافَةِ عَليّ مما علم بالتّقْل ضَرُورَة وَلَيْسَ في إنكاره جَحَْدُ شَرِيعَةٍ فلا 
سَبِيلَ إلى تَكْفِيرِه بِجَحْدٍ ذلك وإلكار وُقُوعَ الهلم لَهُ إِذ لَنِسَ في ذَلِكَ أكْثَرْ مِنَ المُبَاممَة كإنكارٍ 
هِشَام وَعَبَّادٍ وَفْعَة الْجَمَل وَمُحَارَبَةَ عَلِيُ مَنْ غالنة ونان كفت ذلك مِنْ أجل ثُهْمَةٍ النَاقِلِينَ 
وَوَهُمَ المُسْلِمِينَ أَجْمَعَ فَنْكَفْرُهُ بذلِكَ لسَرَيانِه إِلَى إِنِطَالٍ الشّرِيعَةٍ فأمًا مَنْ أنْكَرَ الإِجْمَاعَ المُجَرَ 
الْذِي لَئِسَ طَرِيقَهُ النَقْلُ المُتَوَاتِرُ عَن الشَّارِع فأكَْرُ المُتكلمينَ ومِنَ الْقُقَهَاءِ وَالنْظَارٍ في هذًَا الْبَاب 
قانوا بتَكْفِيرٍ كُلَّ مَنْ خَالَفَ الإلجماعَ الصّحِيحَ الجَامِعَ لِشُرُوطٍ الإلجماع المُتْقَقَ عَلَيِْ عُمُوما 


وَحْبجَمُّهُمْ قوله تَعَالَّى: #وَس يِْنَافقٍ َلَسْولٌ من بَعَدِ ما َبَيّنَ لَه الْهُدَئْ» [النساء:116] الآيَّة 
وَكَولَهُ بك «مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْر فَقَدْ حَلَمَ رْقَةَ الإسلآم مِنْ عُدْقِهِ وَحَكُوا الإِجْمَاعَ على 


َكْفِيرٍ مَنْ خالّفَ الإمجماع وَدْمَبِ آخَرُونَ إلى الْوُفُوفٍ عَنِ الْمَطع بتَكْفِيرٍ مَنْ خَالفَ الإجماع 
)١(‏ قوله: (وأنها لذات) بفتح اللام وتشديد الذال المعجمة: جمع لذة. 
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الذي ب يَخْنَصُ بِنَقْلِهِ الْعْلَمَاءُ وَذَهَبَ آحَرُونَ إلى التَّوَقُْف في تَكْفِيرٍ مَنْ حالف الإجَماع الكائِنَ عن 
مت الإجماع لأنّهُ بقَولِهِ هذًا مُخَالِفٌ إِجْمَاعَ السّلَفٍ على احْتجَاجِهِمْ به 
خارِقٌ للإْمَاع» قالَ القَاضِي أبو بكر الْقَوْلُ عِنْدِي أن الكُثْرَ بالله هُوَ الجهْل بِوْجُودِهِ وَالإيمَانُ 
بالشدهق اليلم وكوي وله لا بقزة اعد يقول 9لا وأي بزلا اذا بكرن هو الول بال قإن عطق 
بَِوْلٍ أز فل نَصّ الله وَرَسْولَهُ أز الجمع الْمُسْلِمُونَ أنه لا يُوجَدُ إلا مِنْ كافر أ يَقُومُ َلِيلٌ على 
ذلِكَ قَمَدْ كَمْرَ لَئِسَ لأخل قَوْلِهِ أو فِعْلِه كن لِمَا يُقَارِنه مِنَ الْكَفْر فَالْكُفْرُ بالله لا يَكُونُ إلا بأحد 
ثلاثة أُور مما التفول ناه تخائج والقاى. أذ ناد يقل أو لكر قرلا تقين ان ورشولة أذ 

يجْمِعٌ الْمُسْلِمُونَ أن ذْلِكَ لآ يَكُونَ إلا مِنْ كافِر كالسجُودٍ لصم وَالْمَسْيِ إلى الكتائس بالترّام 
انار مَْ أصْحَابهَا في أميَادِم أو يَكُوَنَ ذلك الْقَوْلَ أؤ الْفِعْلُ لآ يمْكِنُ مَعَهُ الْعِلْمْ بالله قال 
فِهِدَانٍ الصَرْبَانٍ وَإِنْ لَّمْ يكونا جَهْلاً بالله فَهُمَا عَلَمُ أن فاعِلّهُمَا كافر مُنْسَلِحّ مِنَ الإِيمَانٍ فأمًا مِنْ 
ل ا لا ودر او لوعن ما اي ار ار 
َل مُرِيدٍ ولا مُمَكَلُم وَشِبْهِ ذْلِكَ مِنْ صِفَاتِ الكَمَالٍ الْوَاجبَة لال نكنا تمل المتدا عل 
الجاع حل كر ل ات عناقتاى ار سقاينا ادرلاعي وطلي دنا كل كز ن كاكرو: 
قال لَيْسَ لله كلام فَهُوَ كافرٌ وَهُرّ لا يُكَمّا" المُتَأَولِينَ كما قَدَّمْئاهُ فأمًا مَنْ جَهِلَ صِفَة مِنْ هِذِهٍ 
الصّمَاتِ فَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاهُ ههئا فَكَفْرَه بَعْضُهُمْ وَحْكِيَ ذُلِكَ عَنْ أبي جَعْفَرِ الطَبَريّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ به 
أبو الْحَسَنِ الأشْعَرِي مَرَةَ وَدَهَبَتْ طَائِمَةَ إلى أن هذًا لآ يُخْرِجَهُ عَن اسم الإِيمَانٍ وَإِلَيْهِ رَجَعٌ 
الأشخرخ قال + له لم يُحتقذ ولك اغيقادا يَف يضؤابه قيراة ينا وسَوْعا وإلنا يذه من اغتقد 
أن مَقَالَهُ حَنْ وَاحْتَج هَؤْلاءٍ بِحَدِيثِ السّؤدَاء”" وَأَنَّ النَبِيّ كَل إِنْمَا طَلَّبَ مِنْهَا التَّوْجِيدَ لآ غَيْرْ 
وَبِحَدِيثِ الْقَائِل لَيِنْ قَدَرَ الله عَلَىَ وَفي روَاية فيه لَعَلْي أضِلُ الله" ثُمّ قال: فَعَفَرَ الله لَهُ قالوا وَلَوْ 


)١(‏ قوله: (كتكفير النظام) هو إبراهيم بن سيار مولى بني الحارث بن عباد كان أحد فرسان المتكلمين من 
المعتزلة وكان في دولة المعتصم. 

(؟) قوله: (وهو لا يكفر) بسكون الهاء وفتح الواو ضمير غيبة عائد على سحنون. 

)6 قوله: (بحديث السوداء) هو ما رواه أبو داود في الإيمان والنسائي في الوصايات من حديث الشريد بن سويد 
الثقفى أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبى يَكلّةِ وقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها 
رقة موطة وتدئ جارية ميوذاء توبية فذكر نعو ديك مغاوية ين اليذكم السلدئ إلى أنقال. آين:الله؟ قات 
في السماءء قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. 

(4) قوله: (لعلي أضل الله) قال صاحب الصحاح: أضل عنه أي : أخفى عليه وأغيب» من قوله تعالى: «أئذا 
ضللنا فى الأرض* أي خفينا وغبناء وقال ابن الأثير: لعلى أضل الله: أفوته ويخفى عليه مكانيء وقيل: 
لعلي أغيب عن عذاب الله. ١‏ 


بوحِت أكْثَرُ الئاس عَنِ الضّفاتٍ وكُوشِقُوا عَنْهَا لَمَا وُجِدَ مَنْ يَغلمها إلا الأثَلُ» وَقَدذْ أجاب الآحَرُ 
عن هذا الْحَدِيثِ بِوْجُوءٍ مِنْهَا أنَّ قَدَرَ مَعْلى قَدَّرَ ولا يَكُونُ شَكْهُ في القُدْرَةٍ على إِخيَّائِهِ بَنْ في 
نفس البَغثٍ الَذِي لا يُعلَمْ إل برع وَعَلَهُ َم يكن وَرَدَ عِندَهُمْ به شَرْعٌ يُقطمْ عَلَيهِ فَيكُونُ الشَّكْ 
فيه حيتي كُفراً ما ما لَمْ يرذ به شَرْعٌ هر مِنْ مُجَوّزات العْقُولٍ أؤ يَكُونُ كَدَرَ بمَغلى صَقَ 
ويَكُونٌ ما فَعَلَهُ بتَفْسِهِ إزراء عَلَيْها وَعْضَباً لِعضيائها وقيل: ِنَمَا قال ما قَالَهُ وهُوّ غَيْرُ عاقل لكلامه 
ولا ضابط لِلفْظِهِ مما أشتؤْلى عَلَيْهِ م ل ا ل 
هذا في زَمَنِ المَثْرَةِ وَحَيْتُ يَْمَعْ مُجَرَدْ النوْجِيدٍ وقِيلَ بَلْ هذا مِنْ مَجَازِ كلام العَرّبٍ الَّذِي صُورََه 
ترم سوير ركني تئر الوالضرلة ال في لازي مر نعلي ل 
1 يحت [طه:؛؛] وقوله: لوَإنَآ أو ِيََحْمْ مَل هّْى أو في صَكلٍ تيٍ» [سبأ:؛] 
َأَمَا مَنْ أَنْبّتَ الْوَضْفَ وَفَى الصّفَةَ فقال أقُولُ عَالِمٌ ولكن لا عِلْمَ لَه وَمتَكَلُمْ ولكِنْ لا كلام لَه 

وهكذًا في سائِرٍ الصّفاتٍ على مَذْهَبٍ المُْمَرِلَةِ فَمَنْ قال بالمَآلٍ لِمَا يُوَدْيهِ إِليْهِ قولهُ ويَسُوقُه لَه 
دعَب كفْرَهُ لَه إذا فى الل آنْتفُى وَضْفْ عالِم إذْ لا يُوصفُ بعالم إلا من لَهُ علْمْ فكائهُم 
صَرّحُوا عند بما أذى إِلْهفَولُمْ مهدا عد هذا سائِر فرق أهل التَويلٍ ِن المُشَبهةِ وَالقدَرية 
وَغَيْرهِمْ وَمَنْ َم يْرَ أخَدَهُمْ بمآلٍ قولهم ولا ألرْمَهُمْ مُوجب مَذْعبهِمْ لَمْ يَر إكمَارَهُمْ قال لأنهُمْ 
إذا قفوا عَلَى هذًا قالُوا لا نقولٌ لَيْسَ بعالم وَنْحْنٌ تَنتَفِي مِنَ القَوْلِ باْمآل الّذِي الْرَمئُمُوه لَنا 
ا ثم أنة كُفْْ بل تقول إن قَوْلنا لا يَوُولُ إِليِْ على ما أصَلْنَا فَعَلَى هِذَيْنِ المَأحَذَيْنِ 
َختَلَفَ الناسٌ فِي إكُفارٍ أهلٍ التَأوِيل وإذا فَهِمْتَهُ أنَضَحَ لَكَ المُوجِبُ لاحْتِلافٍ الناس فِي ذُلِكَ 
والصّوَابُه نَرِكُ إكْفارِهِم والإِعْرّاض عَنْ الْحَنْم عَلَيْهُمْ بالْحْسْرانٍ وإجراء حُكُم الإسلام عَلَيْهِمْ في 
قِصاصِهمٌْ ووراثاتِهِمْ ومُتَاكَحاتِهمْ ودِيَاتِهِمْ والضلوات عَلَيْهِمْ ودَفْنِهِمْ في 1 يي وسائر 
مُعَامَلاتِهِمْ لَكِنَهُمْ يُعُلْطُ عَلَنِِمْ بوَجيع الأدذب وشَدِيدٍ الرّجْرِ والهَجْرٍ حَنَّى يَرْجِعُوا عَنْ بِدَعَتِهِمْ وهِذِهٍ 
كانّتْ سِيرَةُ الصَّذْرٍ الأول فِيهِمْ فَقَدْ كانَ نَشَأْعَلَى زَمَنِ الصّحابَةِ وَبَعْدَهُمْ في التابعينَ مَنْ قال بِهِذِهٍ 
الأقُوالٍ مِنَ القَدَر وَرأي الْخَوارج والاغْيرّالٍ ما أزاحُوا لَهُمْ قَبْراً ولا قَطَعُوا لِأَحَدِ مِنْهُمْ ميراثاً لكَِهُمْ 
َبجَرُوهُمْ وأَدْبُوهُمْ بالضَرْب والكفي والقثل على قَذْر أخوالهغ لأنْهُمْ فُسَّاقُ ضلالٌ عُضَاةأضحَابٌ 
كبائرٌ عَنْدَ المُحَقَّقِينَوَأَهلٍ السّنِْ من لَمْ يَقُلْ بِكُفْرِجِمْ مِنْهُمْ خلافاً لِمَنْ رَأَى غَيْرَ ذْلِكَ والله الْمُوَمْقُ 
للصَّوابٍ قال القاضي أبو بكر وأمّا مُسائِلُ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ والرؤْيَةٍ والْمَخْلُوقِ وحَلْقٍ الأفْعالٍ وبَقَاء 
الأغراض والتَّونْدٍ وشِبْهها مِنَ الدّقائق فَالْمَنْعُ في إكفار الْمُتَأوْلِينَ فيها أَؤْضَحٌ إِذ لَيْسَ في الْجَهْلٍ 
بِشَيْءِ مها جَهْلُ بالله تَعَالَى ولا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على إكفارٍ مَنْ جَهلَ شَيْئاً منها وذ تَدَّمْنا في 


١ا/ك‎ 


المَضْلٍ قَبْلَهُ مِنَ الكلام وصُورَةٍ الخلاف في هذًا ما أعْلى عَنْ إعادته بحل الله تَعَالَى . 
فصل 

هذا حَُكُمٌ المُسْلِم السَّابَ لله تَعَالَى وأمّا الذَّمّىُ فَرُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرَّ في ذميٌ تَناوَلَ 
ِنْ حزم له تعَاَى عَْرَ ما هو عَلَيِ مِنْ دين وحاجٌ فيه فُخَرَجَ ابن عمر عليه بِالسيفٍ قَطَلَفَهَرَبَ 
وقال مالِكُ في كتاب ابن حَبِيب والْمَبْسُوطَةِ وابنُ م القاسم في الْمَبْسُوطٍ وكتاب محمدٍ وابن 
رين مذ شق قاين الدورو وافضارى قفر الرخي الذي كز به قبل وا يتن كان ابن 
القاسم إلا أنْ يسْلِم قال في المَبْسُوطَةِ طَوْعاً قال أضْبّعْ لأن الْرَجْ الذي به كَمْرُوا هر دِيتهُمْ وعَلَيه 
لرطرات ترجه للح وراك ابروا را راقاه حاار قا رارف لبقاو ملت از 
َقْضٌ لِلْعَهْدٍ قال ابن القاسم في كتاب محمدٍ ومَّنْ شََّمَ مِنْ غَيْر أهْل الأذيانٍ الله تَعَالَى به ين الوه 
ا ل 50000000 
حازم لا يل حل شتات ماما كا أذ كافرء فإ تاب والأ ثيل قال مط وعبد الك بق 
ول مالك وقال أبو محمد بن أبي زيدٍمَنْ سَبٍ اله تَعَاَى عير لَه اَي به كفرَ قل إلأ أن يسيم 
وَقَد ذَكَرْنا قَوْلَ ابن الْجَلآبٍ قَبْلُ ودَكَرْنا قَوْلَ عُبَيدٍ الله وابن ن لْبَابَةَ وشيُوخ الأنْدَلْسِيينَ في النَضْرَائِية 
وفُتْياهُمْ بقَمْلِها لِسَبّها بِالْوَجْهِ الّذِي كَمّرت به الله والنبىّ وإِجْماعَهُمْ على ذُلِكَ وهُوَ نَحْوٌ القَوْلِ الآَحْرِ 
فِيمَنْ سَبٌ النبيّ كل مِنْهُم بِالْوَّجْهِ الذي كَفْرَ به ولا فَرْقّ في ذُلِكَ بَئِنَ سَبّ الله وسّبٌ نَبِيّهِ لأنا 
عامَدْنَاهُمْ على أنْ لا يُظْهِرُوا لَنَا شَيْئاً مِنْ كُفْرِهِمْ وأنْ لا يُسْمِعُونا شَيَْا مِنْ ذْلِكَ فَمَنَى فَعَلُوا شَيْعا 
ِنْهُ فَهُوَ تقض لِعَهْدِهِمْ وَأَخْتَلَفَ العْلَمَاءُ في الذّمّىٌ إذا تَرَنْدَقَ فقال مالِكُ ومُطَرْفٌ وابنُ عبدٍ الْحَكُم 

وأضْبَعُ لا يُفْتلُ لأنُّ حَرَجّ مِنْ كُفْرِ إلى كُفْرٍ وقال عبدٌ الْمَلِكِ بن المَاجِشُونٍِ بُفئَلُ لأنّهُ ِينٌ لا يق 
عليه أَحَدٌ ولا يُؤْحَذُ عليه جِزْيةٌ قال ابنُ حَبِيب وما أعْلّمُ مَنْ قالَهُ غَيْرهُ. 

فصل 

هذًا حُكُمُ مَنْ صَرّحَ بسَبهِ وإضافةٍ ما لا يَلِيقُ بِجَلالهِ وإلهيته . 

َأَمَا مُفْتَرِي الكَذِبٍ عليه تَبِارَكَ وتعالى بادّعاء الإلهيّةِ أو الرسالةَ أو الئافي أَنْ يَكُونَ الله 
خَالِقُهُ أؤ رَبُُ أؤ قال لَيْسَ لي رَبِّ أو الْمُتَكُلّمُ بما لا يُعْقَلْ مِنْ ذَلِكَ في سُكْرِهِ أو غَمْرَةٍ جَنُونهِ 
قلا خلآفَ في كُفْرِ قائل ذَلِكٌ ومُدّعِيهِ مَعَ سَلامَةٍ عَقْلِهِ كما قَدَمْناهُ لكِنّهُ تُْبَلُ تَوْبتُهُ على الْمَْهُورِ 
وَتَنْفَعهُإنابَنهُ وُنجيهِ مِنَ القَثل فيْأنْه”" لكِنّهُ لا يَسْلَمُ مِنْ عَظِيم النَكَالٍ ولا يرَقَهُ عَنْ شدِيدٍ الْعِقَابِ 


)١(‏ قوله: (فيأته) بفتح الفاء وكسرها أي رجوعه. 


يفنا 


لِيَكُونَ ذُلِكَ رَجْراً لِمِثْلِهِ عَنْ قوله ولَهُ عَن العَرْدةِ لِكْفْرِهِ أؤ جَهْلِهِ إلا مَنْ تَكَرّرَ مِنهُ ذُلِكَ وعُرِفَ 
َسْتِهائَتُهُ بما أتى به فَهُوَ دَلِيلُ على سُوءٍ طَويّته!'2 وكَذِبٍ تَوْبَتِهِ وصار كالرُْدِيقٍ الّذِي لا تَأْمَيُ 
باطِئّهُ ولا تَقْبَلُ رُجُوعَهُ وحُكُمُ السَّكْرانٍ في ذَُلِكَ حُكُمْ الصاجي وأمًا الْمَجْمُونُ والْمَْتُوهُ قَما عُلِمَ 
نّهُ الَهُ مِنْ ذْلِكَ في حالٍ غَمْرَتِهِ وذّهاب مَيْزْهِ قلا نَظَرَ فيه وما فَعَلَهُ مِنْ ذُلِكَ في حال مَيْزِهِ وإنْ 
لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَفْلُهُ وسَقَطَ تَْلِيفُهُ أدب على ذُلِكَ لِيَمْرَجِرَ عَنْهُ كما يُؤدّبُ على قَبَائِح الأفْعَالٍ 
ويُولَى أدَبهُ على ذُلِكَ حَنَّى يكف عَنْهُ كما تُؤَدْبُ البَهِيمَُ على سُوءٍ الحُلقٍ حَتَى ُرَاض وقذ 
أخرَقَ عَلِيُ بن أبي طالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مَنِ اذى لَهُ الإلهيّةَ وَكَدْ قَتَلَ عبدُ المَلِكِ بن مَرْوَانَ 
الحَارِتٌ المُتَتَبّ وصَلْبَهُ وفَعَلَ ذْلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحَلَمَاءِ والمُلُوكِ ِأشْبَاهِهِمْ وأجَمَع عُلَمَاهُ 
وَفِْهِمْ على صَوَابٍ فِعْلِهِمْ والمُخَالِفْ في ذُلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ كافِرٌ وأَجِمَعَ فَُهَاءُ بَعدَاد أيَامَ المَُْدرٍ 
مِنَّ المَالِكيّة وقاضي قُضاتِهًا أبو عُمَرَ الْمَالِكَنْ على قَثْل الْسَلاج”" وَصَلْبِهِ لِدَعْوَاهُ الإلهيّةَ والقَوْلَ 
بِالحُلُولٍ وَفَوْلهِ: - أنا الحَنُ ‏ مَعَ تمسّكه في الظَاهِرٍ بِالشْرِيعَةٍ وََمْ يَقبَلُوا تَوْبتَُ وكذلك حَكُمُوا 
فن أبن أب العَرَافِي”) وكانَ على نَحْو مَذْمَبٍ للج بعد هذا أيّامَ الرَّاضِي بالله وقاضي قُضاةٍ 
بَعْدَادَ يَوْمَئِذٍ أبو الحُْسَيْنِ بن أبي عُمَرَ المَالِكِيُ. وان دش عب الك فى متتو م قاقر 
وقال أو حعضقة .و مهاف و عزو بيع أذ البو انعا مقالقة إى وله او دان اك ل رمث فقو ده 
وقال ابن القَايِم في كتاب ابن حَبِيبٍ ومحمدٍ في العْْبِيّةِ فين تنبا يُسْتَنَابُ أسَرٌ ذلك شه 
وهو كالمُرْتَدٌ كاله سْحْنُونٌ وَغَيْرُهُ وقالَهُ أشْهّبُ في يَهُودِيٌ تَنَبّأْ وادذّعى أنه وشجون إلينا إن كان 
مُعْلِناً بذلك اسْْتِيبَ فإنْ تاب وَإِلا قْتِلنَه وقال أبو محمدٍ بنُ أبي رَيْدٍ قَمَنْ لَعَنَ بارئهُ وادّعى أنَّ 
ِسَانَهُ زَّلَ وَِنمَا أرَاد لَعْنَ الشَِّطَانٍ يُقْئَلُ بَكُفْرِهِ ولا يُقْبَلُ عُذْرُهُ وهذًا على القَوْلٍ الآحَرٍ مِنْ أنهُ لا 
تُقْبَلَ تَوْبَتُهُ وقال أبو الحَسّن القابسئُ في سَكْرَانَ قال: أنا الله أنا الله إِنْ تاب أَدْبَ فإِنْ عادَ إلى 
ِئْلٍ قَولِهِ طُولِبَ مُطَالَبَةَ الرنِيق لأنّ هذا كُفْرُ المتَلَعِبِينَ . 


)١(‏ قوله: (طويته) بفتح الطاء المهملة أي: ضمرته. 

(؟) قوله: (الحلاج) هو الحسين بن منصور من أهل البيضاء بلدة بفارس نشأ بواسط والعراق وصحب الجنيد 
وغيرهء ضرب ألف سوط وقطعت أطرافه وحز رأسه وأحرقت جثته في ذي القعدة سنة تسع وثلاثماثة بأمر 
المقتدر. 

(©) قوله: (وكذلك حكموا في ابن أبي العزافير) بفتح المهملة وتخفيف الزاي وبعد الألف فاء مكسورة فمثناة 
تحتية ساكنة فراء: هكذا في النسخ» وفي تاريخ الذهبي محمد بن علي أبو جعفر محمد بن أبي العزافر بغير 
ياء الزنديق أحدث مذهباً في الرفض ببغداد ثم قال بالتناسخ ومخرق على الناس وظهر منه ادعاء الربوبية. 


يكل 


قحضل 
وَأَمَا مَنْ تَكَلْمَ مِنْ سَقَطٍ القَوْلٍ وَسُحْفٍ اللّفْظٍِ مِمْنْ لم يَضْبط كلامَهُ وأَهْمَلَ لِسَائَهُ بمَا 
يَفَْضِي الاسْتحْفَافَ بِعَظَمَةٍ به وَجَلالَةٍ ملا أو تَمَْلَ في بغض الأشياء ببَغض ما عَطْمَ الله مِنْ 
مَلَكُوته أز نَرْعّ مِنَ الكلام لِمَخُلُوقٍ بمَا لا يَلِيقُ إلا في حَقْ حالِقهِ غيْرَ قاصدٍ لِلكَفْرٍ وَالاسْتَحْقَاف 
ولا عامِدٍ لِلإلْحَادٍ فإنْ تَكَدّرَ هذا مِئْهُ وَعْرِفَ بِهِ دَلَّ على تلاعبه بِدينِهِ واسْيَحْفَافِهِ بِحُرْمَةِ رَبه 
وَجَهْلِهِ بِعَظِيم عِرتَهِ وكبريائه وهذا كُفْرٌ لا مِرْيَةَ فيه وكَذَّلِكَ إِنْ كانّ ما أُوْرَدَهُ يُوجِبُ الاسْتِحْمَافَ 
والتُفُصٌ لرَبّهِ وذ أفلى ابن حَبيبٍ وأضْبَعُ بن حَلِيلٍ مِن فُقَهَاءِ ُرْطْبَة بَِْلٍ المَعْرُوفٍ بابنٍ أي 
عَجَبٍ وكانّ حَرّجَ يَوْماً فأحَذَّهُ المَطرُ فقال: بَدَأْ الخَرّارُ”'' يَرْشُ جُلُودَهُ وكانّ بَعْضٌ المُقَهَاءِ بها 
انور سناع انما عَبْدُ الأغلى بْنُ وَهْبٍ وأبانُ بنُ عِيسى قَذْ تَوَقَقُوا عن سَفْكِ دَمِهِ 
تأكازوا إلى أن نك من الفزل بختي فيه الأث وألى يعلله الغاضني عند تون ببن زياد قاذ 
أبن بيت : : دَمُهُ في عُدُقِي عُنْقِيء أُيُشْتَمُ رَبٌ عَبَّدْناهُ ثُمَ لا نَنْتَصِرٌ لَه؟ إِنّا إذاً لَعبيد سُوءٍ ما نَحَنُ لَهُ 
بعابدِينَ ؛ ا وَرُفعَ م الْمَجْلِسُ إلى الأميرٍ بها عَبْدِ الرّحْمْن بن الحَكم الأمَوِيٍّ وَكانثُ عَجَبُ 
عَمَةٌ هذا الْمَطْلُوبٍ مِنْ حَظَاياه وَأَعْلِم بِاحتلانٍ المُمَهَاءِ فُحَرَجَ الإدْنُ مِنْ عِنْدِهِ بالأخَذٍ لِقَوْلِ ابن 
حَبِيبٍ وَضَاحِبهِ وأَمَرَ ِقَئِهِ فَيِلَ وَصلِبَ بِحَضْرَة الْفَقِيمِين وَعَزَّلَ القَاضِي لِتْهْمَتِهِ بِالمُدَاهَنَةِ في هِذْهٍ 
القِصّةٍ وَوَبَحَ بَقِيَةَ الْمُقَهَاءِ وَسَبّهُمْ . امن موف 0 ذلِكَ الهَنهُ الْوَاحِدَةٌ وَالْفَلتَه الشَّارِدَةٌ مَا 
لَمْ يكن تَتقُصاً وَِزْرَاءَ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهَا وَيُوَدَبُ بِقَذْرٍ مُقْتَضَامَا وَشْنْعَةٍ مَعْنَامَا وَصُورَّة حال قائلهًا 
وشرج ته رمتارنهاء ذل لا جم ل عن ل لقي وجلا شه مي يد 
اللُم لَبَِكَ قال إن كا جاهلا أ و قالَهُ على وجْه سَفَهِ قلا شَيْءَ عَلَيْهِ قال الْقَاضِي أبو الْمَضْلٍ 
وَشَرْحُ ع قَوْلِه آله لآ فل عَلَيِْ وَالَجَاجل يُْجَرُ بعلم وَالسْفِيهُ يُوَدْبُ وَلَوْ قالَهَا على اعْتقَاد إِنرَا 
مَنْزِلَةَ رَبُهِ لكَفَرَ هذًا مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَنَذ أسْرَف كَثِيرٌ مِنْ سُحَمَاء" الشّْعَرَاءِ وَمُتَهَمِيهم في هذا 
البَابٍ وَاسْتَحَهُوا عَظِيمَ هِذِهِ الْحُرْمَةٍ فأنّوا مِنْ ذُلِكَ بمًا ترْهُ كَاَِا وَلِسَائئا وَأَقلامَئَا عَنْ ذِكْرِه وَلَوْلاً 
نهدن يق عتائل حكناها لما :8ن قدا رركا بنذ ل ور حلننه ركااحك ا كي عدو النصارلة 
وَأَمَا ما وَرَدَ في هذا مِنْ أهل الجَهَالَة وَأغَالِيطٍ اللَسَانِ كَقَوْلٍ بَعْض الأغرَاي9©) 


)١(‏ قوله: (الخراز) بالخاء المعجمة والراء المشددة وفي آخره زاي. 

(؟) قوله: (صاحب الثمانية) بضم المثلثة في أوله وكسر النون وتشديد المثناة التحتية. 

(9) قوله: (من سخفاء) جمع سخيف أي رقيق العقل. 

(:) قوله: (كقول بعض الأعراب) قال ابن الأثير وسمع سليمان رجلاً من الأعراب في سنة مجدبة يقول رب العباد 
إلى آخره فحمله سليمان أحسن محمل وقال أشهد أن لا أبا له ولا صاحبة ولا ولد انتهى قال ابن الأثير وأكثر 
ما يستعمل لا أبا لك في المدح أي لا كافي لك غير نفسك وقد يذكر في معرض الذم وقد يذكر في معرض 
التعجب ودفع العين وقد يذكر في معنى جد في أمرك وشمر له. 


لحن 


رك التتاوهينا لكناويا مكنا قد كنف تشقينا فعا نذا نكا 
نِْلْ عَلَينَا الميِتَ لا أبا لكا 

في أَشْبَاه هذا مِنْ كلم المجهَالٍ وَمَنْ لَمْ يُقوَمهُ بقَافَ''' تأديبٍ الشْرِيعَةٍ وَالْعِلُمٍ في هُذًا الْبَاب 
قَلمَايَضْدُرُ إلأ مِنْ جَاجِلٍ يَجِبْ تَعْلِيمُهُوَرَجْرْهُ وَالإغلاظ لَهُ عَنِ الْعْدةٍ إلى مِثْلِهِ قال أبو سُلَيْمَان 
الْخَطَابِيُ وَهذًا تَهَوْرٌ مِنَ الْقَوْلِ! "زاغو طل» الأثور وكذ روينا عل حون بن عَبْد الله أَنْهُ قال 
فطع تفع وك اتابذ فو« اقول مون كل قوع حك ا شرل لخر لق الكلك رمقل د كقا وكا 
وكانَ بَعْضٌ مَنْ أذْرَكُنا مِنْ مَشَايحْنا قَلْمَا يَذْكُرْ اسْمَ الله تَعَالَى إلا فيما يَنَصِلُ بِطَاعَتِهِ وَكَانَ يَقُولُ 
للإنْسَان جُرِيتَ خَيْراً وَقَلّمَا يَقُولُ جَرَاكَ الله حَبْراً ِعظّاماً لاشمه تَعَالَى أن يُمْتَمُنَ في غَيْرِ قُرْبَةِ؛ 
وحدثنا الثقّةُ أنَّ الإمامَ أبا بكر الشَّاشِىَ كانَ يَعيبُ على أهل الكلام كَْرَةَ حَوْضِهِمْ فِيهِ تَعَالَى وفي 
ذِكْرٍ صِفَاتِهِ إخلالاً لاشمه تَعَالَى وَيَقُولُ هؤلاء يَتَمَئدَنُونَ(" بالله عَنّ وجل وَيُتَرلُ الْكَلمٌ في هذًا 
لباب تَنْيلَهُ في باب سابٌ النبي يَكِِْ على الْوْجُوهٍ التي فَصَّلَْاهَا وَاللْهُ المُوَفْقُ. 

فصل 

وَحْكُمْ من سب سَايِرَ أنرياء الله تََالَى وملاتكقة واشتخت بهغ أؤ كَذَبَهُمْ فيما آتؤابيه أو 
َنْكَرَهُمْ وَجَحَدَهُمْ حَُكُمُ نَبيْنَا يِه على مَساقٍ ما قَدَّمَْاهُ قال الله تَعَالَى: «إنَّ ألَذِيت يَكْمُرُونَ 
أنه وَرُسلِو وَرِيدُورت أن يُقرَقُوأ بَيْنَ اله وَرُسِْو 4 [الناء:50٠]‏ الآيةَ وَقَالَ تَعَالَى: فووا ءَامَكَا 
أله وبآ أَنِلَ ليما وَمَآ أ 0 نسم 4 الآيةَ إلى قوله: لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحرٍ مِنْهُمَ» [البقرة:11] 
وقال: جك ءامن بش وم تكد وكيد وَرَسَلِوء لا نرق بت حر ين سل © [البقرة:540] قال 
للك تي اكاك رن حفن رمح وللا الفاع رين الماجشُونٍ وابنُ عبدٍ الْحَكنم وأضْبَمُ 
وسُحْدُونَ فين شَكَمَالأنبياء أؤ أحداً هخ أز تفص فيل وم مسقب ومن سَبَهُمْ من أهْل الذّة 
تل إلأ أن يُسْلِمْ وَرَوَى سُْحْنُونَ عن ابنٍ القاسِم: مَنْ سَبٌّ الأنبياء مِنَ اليَهُودٍ والنٌصارَى بِغيْرٍ 
ار لكي ا لامش يت رد اد كل رط للدت اانه الأضل وقال القاضِي 
بقْرْطبَةٌ سعِيدُ بن سُلَيِمِانَ في : بض أَجْوبَيِهِ مَنْ سَبٌ الله ومَلائِكتَهُ قل وقال سُحْنُون مَنْ شَتَمَ 
مَلَكاً مِنَ الْملابكة فَعَلَيْهِ المَمْلُء وفي الثُادر عن مالك فم قال إن حبري أخط بالْوخي وَإِنْمَا 
كان النبيُ عليّ بنَ أبي طَالِبٍ اسْتُتِيبَ تفن نات وإلا ففل وَنَخْوة عن سُحتُوْن وهْذا ارا 
)١(‏ قوله: (ثقاف) بكسر المثلثة وتخفيف القاف وهو في الأصل اسم لما يسوى به الرماح. 
(6) قوله: (تهور من القول) التهور بفتح المثناة الفوقية والهاء وضم الواو وتشديدها الوقوع في الشيء بقلة مبالاة. 


(©) قوله: (يتمندلون) في الصحاح المنديل معروف تقول منه تمندلت بالمنديل. 


ليل 


مِنَ الروافض سُمُوا بِذْلِكَ لِقَوْلِهِمْ كان النبئ كَل أشبَهَ ِعَلِيْ مِنَ الغْرَابٍ بالعُرَابٍ وقال أبو حَتِيقَة 
ل 0 
وقال أبو الْحَسَن القاببي في الّذِي قال لآحَرَ كأنّهُ وَجْهُ مالِكِ العَضبانٍ لَو عُرفَ أن مَصَدَ دم الْمَلَكَ 
قُتِلَ قال القاضي أبو الفضل وهذا كُلّه فِيمَنْ تَكُلّمَ فيهم ما قُلْناهُ على جمْلّة الْمَلائكَةٍ والنّبيين أؤ 
عَلى مُعَيّنِ مِمّنْ حَمّقنا كَوْئهُ مِنَ الْمَلائكةٍ والنَِيِينَ مِمّنْ نَصّ الله عليه في كتابه أوْ حَمَّفنَا عِلْمَهُ بالْخَبّر 
المُتوَاِرٍ وَالْمُمْتَهِر الْمْتفَّىِ عليه بالإجماع القاطع كجبرِيلَ ومِيكائِيل ومالك وَحَرَنَةِ الجَنَهَ وَجَهَنَم 
والربَاِيَةِ وحَمَلَةٍ العَرْشٍ الْمَذْكُورِينَ في القزآن مِنّ الْمَلِكَةِ ومَنْ سُميَ فيه مِنَّ الأنبياء 
وكعَزراثيل وإسرافيل ورضوان والْحَمَّظَةٍ ومُئكر”'' وتكير مِنَ الْمَلائكة المُتّمَّى على قَبُول الخبر 
بهم نعانا "من لعاكنيت تَنْيْتِ الأخباز بِتَعْيِينِهِ ولا وَفَعَ الإجماع على كَوْنِهِ مِنَّ الملائكة أو الأنْبياء 
كَهارُوتَ ومارُوتَ في الملائكة والْحَضِر ولْفْمانَ وذِي القَّرنَيْن ومَرْيَمَ وآسِيّةَ وخَالِدٍ بن سِنانَ 
الْمَذْكُورٍ أنهُ نَبِيْ أل الرّسٌ ورَرَادْشْتَ”” ' الّذِي تَدّعِي الْمَجْوسٌ وَالْمُوَرْحُونَ نُبُوّتَهُ فُلَيِسَ 
الْحُكُمٌ في سَانْهِمْ والكافر بِهمْ كالحُكم فِيمَنْ قَدَمَاهُ إذ لم تَثيْث لَهُمْ تلك الْحَزمةٌ ولكن يُرْجَرْ 
صر اراك ورد عار جا سر اق اوالولما ل ع ا 
وإنْ لَمْ تَنْبْتْ نُبْوَتَهُ وكا إِنْكارٌ بُوَّتَهِمْ أؤ كَوْنِ الآخَرٍ مِنَ المَلائِكةٍ قَإِنْ كان الْمُتَكَلُمُ في ذُلِكَ 

مِنْ أَهْلٍ الهلم قلا خَرَجَ لاختلافٍ العُلَمَاءٍ في ذَلِكَ وإنْ كانَ مِنْ عَوَامٌ الناس رُجِرَ عَن 
العوض .في بأل نذا قرن عاة لذت رذ لس لهم الكلذم فى ايقل الغذا. وقد كرة السلت اكلام 
في مِثْل هذا مِمًا لَيِسَ تَحْتَهُ عَمَلْ لأهل العلم فَكَيِفَ لِلْعَامّة؟ . 

فصل 

وََعْلَمْ أنْ من أَسْتَحَفٌ بِالقُرآنٍ أو الْمُضحَف أو بِشَيْءِ مِنْهُ أؤ سَبّهُما أؤ جَحَدَهُ أؤ حَرْفاً مِْهُ 
أو آيةَ أؤ كَذَّبَ به أو بِشَيْءِ مِئْهُ أو كَذَّبَ بِشَيْءِ مِمّا صُرّحَ به ذ فيه مِنْ كم أو حَبَرٍ أ أَنْبَتَ ما 
لفاة أو تقَى ما أثبتة على لم مث بذِْكَ أز شلك في شَيْء من ن ذلِكَ قَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَ أَهْلٍ العلم 
بإججماع قال الله تَعَالَى: «رَيد لكنك عَرْرة لا يآيد الكيلل يا ين يَديْد ولوق حلفت زيل من 
حَكيِوٍ حمِيدِ» [فصلت:1١4‏ 47]. حَدَّنََا الَقِيهُ أبو الوَلِيدٍ هِشَامُ بن أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله حَدَّنَنَا أبو عَلِيٌّ 


حَدَثّنا ابنُ عَبْدِ البَر حَدَّنَنَا ابن عَبْدٍ المَؤْمِنٍ حَدْننا ابن :دَاسَهٌ حَدتنا أبو ذَاوْد خذثنا أحعد بن حَدْبّلٍ 


)١(‏ قوله: (ومنكر) بفتح الكاف كذا قيده ابن العربي المكي القاضي أبو بكر. 
زفم قوله : (وزرادث شت) بزاي مفتوحة وراء فألف فدال مضمومة فشين معجمة فمثناة صاحب كتاب المجوس . 
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حَدَننَا يَزِيدُ بِنْ هَارُونَ حَدَنَنَا مُحمدٌ بن عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي مَل قال: 
«المرَاءُ في القُرْآن كُفْر تُؤُوْلَ بِمَعْنى الشَّكْ وبِمَعْنَى الْجِدَالِ؛ وعن ابن عَبّاس عَنٍ النبي كل: 
امَنْ جَحَدَ آية مِنْ كِتَاب الله مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَدْ حَلَ ضَرْبُ عُنْقِهِه وَكَذْلِكَ إِنْ جَحَدَ التّوْرَاة 
والإنْجِيلَ وكُيّبَ الله المُئزَّلَةَ أؤ كَمَرَ بها أؤ لَعَنَهَا أؤ سَبّهَا أو اسْتَحَفٌ بها فَهُوَ كافِرٌ وَكَدْ أجَمَعْ 
المُسْلِمُونَ أنَّ المُرْآنَ المَتْلْرَ في جَمِيع أقطار الأزض المَكْنُوتَ في المُضْحَف بِأئْدِي المُسْلِمِينَ 
مما جَمَعَهُ الدَكنَانٍ مِنْ أوّلِ «الْكمد ينه رب الْعْلمِنَ4 (الناتحة:؟] ‏ إلى آجر - قل أَعْودُ يرت 
آلّاين4 [الناس:١]‏ أنهُ كلم الله وَوَحْيُهُ المُتزّلُ على نَيْهِ مُحمدٍ يَبِ وأنَّ جَمِيعَ ما فيه حَقُ وأنَّ مَنْ 
نْقَصٌ مِنْهُ حَزْفاً قاصداً لِذْلِكَ أو بَدَلَهُ بحَرْفٍ آحَرَ مَكائَهُ أؤ رَادَ فيه حَرْفاً مِمّا لم يَشْتَمِلْ عَلَيِْ 
المُضْحَفُ الَّذِي وَقَعَ الإجماعٌ عَليهِ وَأَجْمِعَ على أَنَهُ لَيْسَ مِنّ القَرْآنٍ عامداً لِكُل هذا أنهُ كَافرْ 
ولِهِذًا رَأى مالِكَ قَبْلَ مَنْ سَبّ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بِالفِرِيّةِ لأنّهُ خَالَفَ القُرْآنَ وَمَنْ خَالَفَ 
القَرْآنَ قُتِلَ أيْ لأنّهُ كَذَّبَ بِمَا فيفى وقال ابن القَايِم مَنْ قال إن الله تَعَالَى لم يُكُلّمْ مُوسى تَكَلِيما 
فل وال عَتِد خش بن مفدئ وقال فشمد رن شغتون يدق قال المعركان""" ليسا من 
كِتَاب الله يُضْرَبُ عُنْقُهُ إلأ أنْ يَثُوبَ وَكَذْلِكَ كُلَُ مَنْ كَذَْبَ بِحَرْفٍ مِنْهُ قال وَكَذْلِكَ إِنْ شَهِدَ 
شَاهِدٌ على مَنْ قال إِنَّ الله لم يُكَلْمْ مُوسَى تَكُلِيماً وشَّهِدَ آخَرُ عليه أنه قال إن الله لم يَنَجِذْ 
بْرَاهِيِمَ خَلِيلاً لأنّهُمَا اجْتَمَعَا على أَنَّهُ كَذَّبَ النَِىَّ يكل وقال أبو عُثْمانَ الْحَذَّادُ جَمِيعُ مَنْ يَنْتَجِلُ 
لنوْحِيدَ مُتَمقُونَ أنَّ السَحْدَ لِحَرْفٍ مِنَ التَنزِيلٍ كُفْرٌ وكانَ أبو العالية إِذَا قَرَأْ عِنْدَهُ رَجْلَ لم يَقُلَ لَه 
لَِسَ كما قَرَأتَ وَيَقُولُ أمّا أنا فأقرَأ كذا فَبَلَمَ ذُلِكَ إبْرَاجِيمَ فقالَ أرَاهُ سَمِعَ أنّهُ مَنْ كَفْرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ 
َقَد كَفَرَ به كُلّهِ وقال عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ مَنْ كَمَرَ بآية مِنَ القُرْآن فَقَدْ كفْرَ به كُلهِ وقال أصْبَعُ بنُ 
الفَرَج من كَذّبَ بِبَعضٍ القْرْآنٍ فَقَذ كَذّبَ به كله وَمَنْ كَذْبَ به فقَذ كَفَرَ به وَمَنْ كَمَرَ به كَقَذ كَمَرَ 
بالله 000 القَابِسِىُ عَمَّنْ خاصَمَ يَهُودِيَاً فَحَلَفَ لَهُ بِالنَّوْرَاةٍ فقال الآخَرُ لَعَنَ الله التَّوْرَاةَ قَشَهِدَ 
عليه بذلِكٌ شَاهِدٌ ثم شَهِدَ آخْرُ أنه سَأَلَهُ عَنِ القَضِيةِ فقال إِنَّمَا لَعَنْتُ تَوْرَاةَ اليَهُودٍ فقال أبو الحَسَنِ 
المّاهِدُ الْوَاجِدُ لا يُوجِبُ القَثْلَ والغّانِي عَلّقَ الأمرٌ بِصِفَةِ تَحْمَمِلُ التأويلَ إِذ لَعَلهُ لا يَرَى اليَهُود 
مُتَمَسْكِينَ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدٍ الله لِتَبْدِيلِهِمْ وَتَحْرِيفِهِمْ ولو انّمَقَ السَّاهِدَانِ على لَعْنْ التَّْرَاةٍ مُجَرّدا 


م 


)١(‏ قوله: (المعوذتان) قال النووي أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في 
المصحف قرآن وأن من جحد شيئاً منها كفر وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس 
بصحيح عنه» قال ابن حزم في أول كتاب المحلى هذا كذب على ابن مسعود موضوع وإنما صح عنه قراءة 
عاصم عن زيد بن خنيس عن عبد الله بن مسعود وفيها الفاتحة والمعوذتان انتهى. 
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لَضَاقٌ التَأويلٌ؛ وَقَدٍ أنمَقَ فُقَهَاءُ بَعْدَادَ على اسْبَبَابَةِ ابن شُئْبُودَ”'' المُقْرىء أَحَدٍ أَئِمّة المُقْرئِينَ 
المُتَصَدرِينَ بها مَعْ ابن مُجَاهِدٍ لِقِرَاءَيْهِ وَِقَرَائهِ بِسَوَادْ مِنَ الْحَرُوفٍ مِمَا لِيْسَ في المضْحَفٍ 
وَعَقَّدُوا عليه بالرُجُوع عَنْهُ والنَّوبَةِ مِنْهُ سجلا أَشْهَدَ فِيه بذَلِكَ على نَفْسِهِ في مجْلِس الوَزير أبي 
عله" ين مقْلة سْية ثلاث وعشرين وتلاتهالة وكان يمن أقلى عليه يدلك أبو بكر الأتهرئ 
وَغَيْرُهُ وَأفْنَى أبو محمّد بن أبي رَيْدٍ بالأكب فِيمَنْ قَالَ لِصَبِيْ لَعَنَ الله مُعَلْمَكَ وَمَا عَلْمَكَ وَقال 
أَرَدْتُ سُوءَ الأدّب وَلَمْ أرِدٍ الْقُرْآنَ قال أبو محمد وَأَمَا مَنْ لَعَنَ المُضْحَف فَإنهُ يُْتلَ . 
فصل 
وَسَبُ آل بَيتِهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَضْحَابِهِ كَل وَتَتَقَضُهُمْ حَرَامٌ مَلْعُون فاعِلَهُ. 
حدّثنا القّاضِي الشَّهِيدُ أبُو عَلِيّ رَحِمَهُ الله حَدَّنَنَا أبو الحْسَيْنِ الصّيْرَفِيُ وأبُو الْمَضْل الْعَدْل 
خدتنا أبنو تعن ,جدتنا أبو على الستهة خدتنا ابن مكيوي خدتنا التَرْمِذْيُ حدثنا عمد ين 
يَحْلِى حَدَّنََا يَعْقُوبُ بن إبراهيمَ حَدَنَنَا عَبيِدَةُ بن أبي رَابِطَةَ"' عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بِنٍ زياد عَنْ 
عَبْد الله بن مُعَفّل قال قال رسولٌ الله يككةِ: «الله الله في أَضْحَابِي لآ تَتَخْلُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي فَمَنْ 
أحَبَهُمْ فَبِحْبّى أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبَعَضَهُمْ فببُغضى أُنْفَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فْقَدْ آذَانِى وَمَنْ آذَانِى فَقَدْ آذَى الله 
حبهم فبحبي احيهم ومن ابعصهم فببعصي ابعصهم ومن اداهم بي ومن ادابي 
وَمَنْ آذَّى الله يُوشِكُ أنْ يَأْحُذَهُ وقالَ رسول الله يَككِهِ: «لا تَسْبُوا أضحابي فُمَنْ سَبّهُمْ فَعَلَيِهِ لَعْئة 
لله وَالْمَلائِكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ لآ يَقْبَلُ الله مِئهُ صَرْفاً ولا عَذْلاً وقال يلِ: «لآ نَسْبُوا أضحَابي 
فإنّهُ يجيء قَوْمٌ في آخر الرّمَانَ يَسْبُونَ أضحابي فلا تصَّلوا عَليِهِمْ وَلا تصّلوا مَعَهُمْ وَلا تناكحُوهُمْ 
)١(‏ قوله: (ابن شنبوذ) قيل إنه بإسكان النون وهو الحسن بن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت المقرىء 
البغدادي قال ابن خلكان كان من مشاهير القراء ذا دين وسلامة صدر وقيل كان كثير اللحن قليل العلم تفرد 
بقراءة من الشواذ كان يقرأ بها في المحراب فانكب عليه وبلغ أمره الوزير ابن مقلة في شهر ربيع الآخر سنة 
ثلاث وعشرين وثلاثمائة فاعتقله بداره واستحضره هو والقاضى أبا الحسين عمر بن محمد وأبا بكر أحمد بن 
موسى بن مجاهد المقرىء وجماعة من أهل الفرات فأغلظ القول عليهم فأمر الوزير بضربه فضرب سبع درر 
فدعا على الوزير بقطع يده وتشتيت شمله فكان الأمر كذلك ثم كتب محضراً بما كان يقرؤه واستتيب أن لا 
يقرأ إلا بمصحف أمير المؤمنين عثمان وكتب خطه فى آخره وأطلق. 
(؟) قوله: (الوزير أبي علي) هو محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الكاتب كان في أول أمره يتولى بعض أعمال 
فارس ويجبي خراجها ويتقلب أحواله إلى أن استوزره المقتدر سنة ست عشرة وثلاثمائة ثم قبض عليه في 
جمادى الأولى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ونفاه إلى فارس بعد أن صادره ولما ولي القاهرة أحضره في يوم 
الأضحى سنة عشرين وخلع عليه ولم يزل وزيره إلى أن اتهمه على الفتك به وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر في 
أول شعبان سنة إحدى وعشرين ولما ولى الراضى بالله فى جمادى الأولى سنة اثنين وعشرين استوزره أيضا 
(*) قوله: (عبيدة بن أبي رابطة) بفتح العين المهملة وكسر الموحدة نص عليه ابن ماكولا. 
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وَلا نُجَالسُوهُمْ وَإِنْ مَرِضُوا قلا تَعُودُوهمْ) وَعَنْهُ يَلِِ همَنْ سَبّ أضحابي فَاضْرِبُوةُ» وَقَدْ أَغلَمَ 
ابي كله أن سَبهُمْ وَأَذَاهُمْ يُؤذيه وأَذى النبيّ كي حَرَامْ فقال: (لا تُؤْدُوني في أصحَابي وَمَنْ 
آدَاهُمْ قَقَدْ آذَانِي» وقالَ: «لآ تُؤْدُونِي في عائِشَةً؛ وقالَ في فاطِمَةَ «بَضْعَةٌ مِئي''' يُؤْذِينِي ما آَدَاهَا' 
وَقَدِ احْتَلَفَ الْعُلَمَاهُ في هذا فَمَشْهُورُ مَذْمَبٍ مالِكِ في ذُلِكَ الاجِتِهَادُ وَالأَدَبُ المُوجِمٌ؛ قال 
نالك وحمة الله 1 5 شَعَمَ الي يله قُتِلَ وَمَنْ شَتَم أضْحَابَهُ أَدبَ وقال أيضاً مَنْ شَعَمْ أحداً مِنْ 
أضحَاب النْبِيّ يل أبا بكر أو عْمَرَ أو عُنْمانَ أو مُعَاوِيَة أو عَمْرَو بنَ العَاص فإنْ قال كانُوا على 
ضَلالٍ وكفر قُِلَ وإنْ سَنَمَهُمْ بِعَِرِ هذَا مِنْ مُمَائَمَةٍ الئاس تُكُلَ تكالاً شَدِيداء دقال ابن حبيبٍ مَنْ 
علا مِنّ الشّيعَةٍ إلى بُمْض عُثْمَانَ والبَراَة مِنْهُ أَذْبَ أدباً شَديداً وَمَنْ زَادَ إلى ب؛ بُْض أبي بكر وَعْمَرَ 
فالققرنة وه هذ ركو ماله رنطا ذا كه عا تقرف و رك يك به الكل ل فى مك 
النبيّ كَلةِ وقال سحْبُونٌ مَنْ كَفَّرَ أحداً مِنْ أضحاب النبيّ كَل عَلِيًَ أؤ عثمانَ أو غَيْرَهُما يُوجَعْ 
ضَرْباً وحكى أبو محمد بن أبي رَيدٍ عن سُحْنُونٍ فِيمَنْ قال في أبي بكر وعمرّ وعثمان وعلِي 
إِنّهُمْ كاثوا عَلَى ضَلالٍ وكُفْرٍ قُيِلَ ومَنْ شَتَمْ غَْرَهُمْ مِنَ الصّحابَة بمِمْلٍِ هذًا نكل النَكَالَ الشّدِيدَ. 

ورُوِيَ عن مالِكِ مَنْ سَبٌ أبا بكر جُلِدَ وَمَنْ سَبٌ عائِمَةَ تل قيلَ لَهُ لِم؟ قال مَنْ رَمَاهَا 
فَقَدْ حالف القُّرْآنَ وقال ابن شعبانٌ عَنْهُ لأنَّ الله يقول: #يَعِظكم أَنَّهُ أن روا المتلت أذ م 
مُوْمنتَ 4 [النور: ]١07‏ قَمَنْ عاد لِمِثْلِهِ فَقَدَ كمَرَ. 

ل أبو الْحَسَنِ الصقَّلَيُ أنَّ القاضِي أبا بكر بن الطَيّبٍ قال إِنَّ الله تَعَالَى إذا ذَكَرَ في 
القُرْآنٍ ما نسَبَهُ إِلَيِهِ المُشْرِكُونَ سَبَّحَ نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ كقوله: : #وَقَانوا أغَمَدَ ل 00 
[الأنبياء: 17] في آي كثِيرَةٍ وَذْكَرَ تَعَالَى ما تُسَبَهُ الْمُتَافقُونَ إلى غافقة. فقال :+ ولول إذ مستتو فشر 
يكوْنْ 11 أن تك ذا سبَحَتَكَ4 [النور:10] سَبّحَ نَفْسَهُ في تَبْرتَهَا مِنّ السّوءِ كما سَبِّحّ نَفْسَهُ في 
ال ا 00 
لما عَظَّمَْ سَبّهَا كما عَظّمَ سَبّهُ وكانّ سَبّهَا سَبَا ليه وََرَنَ سَبٌ نَبِيّهِ وأذاه بأذاهُ تَعَالَى وكانَ حُكُم 
مُؤْذِيهِ تَعَالَى القَمْلَ كانَ مُؤْذي نَبِيْهِ كَذْلِكَ كما قَدَّمْئاُ؛ وَشَعَمَ رَجُلَ عائِشَةَ بالكُوئَةِ فَقُدُمَ إلى 
مُوسى بن عِيسى العَبّاسِيٌ فقال مَنْ حَضّرَ هذا فقال ابن أبي لَيْلَى أنا فَجُلِدَ نَمَانِينَ وحَلَقَ رَأْسَهُ 
وأسْلْمَهُ لِلْحَجَامِينَ ورُوِيَ عن عمرّ بن الخطاب أنه نَذَرَ قَطمَّ لِسانٍ عُبَيْدٍ الله بن عُمِرَ إِذْ شَّتَمَ 
الْمِقْدَادَ بنَ الأسودٍ فَكُلّمَ في ذَّلِكَ فقال دَعُونِي ان يانه عت اركذم عاد أصعات 
النبيّ كل وَرَوَى أبو ذَّرْ الهَرَوِيُ أن عُمرَ بنَ الخطاب أَتِيَّ بَِعْرَابِيّ يَهْجُو الأنصارٌ فقال لورلا أناله 


)١(‏ قوله: (بضعة مني) بفتح الموحدة أي قطعة. 


18: 


صَحْبَةَ لَكَمَيْدُكُمُوه قال مالِكُ مَنْ نْتَقَصَ أحداً مِنْ أضحاب النبئ كل فُلَيْسَ لَهُ في هذا المّيْءِ حَقٌّ 
قَدْ قَسَمَ الله المَمْءَ في ثَلاَنَةٍ أضنافٍ فقال: 8المْقراِ الْمُهَجِرِنَ» الآيةَ ثم قال: اولدب تومو الدَارَ 
َالْإِيِصَنَ ين قَبلِهِرٌ4 [الحشر:ه] الآبةَ وهؤلاء هُمْ الأنْصارٌ ثُمّ قال: ولي جَآدُو مِنْ بَحَدِهِمَ 
بت ربا أغْفِرَ للا وَلِهِْوتا ايت سبق بالإيمين4 [الحشر:١٠‏ الآية كَمَنْ تَتفُصَهُمْ فلا حَنَ 
لَهُ في قَيْءِ المُسْلِمِينَ ؛ وفي كتاب ابن شَعْبَانَ مَنْ قال في واجِدٍ مِلْهُمْ إِنّهُ ابن زانيّة وأمّهُ مُسْلِمَة 
حُدّ عِنْدَ بَعْض أضْحَابنا حَدَّيْنِ حَدَاً لَهُ وَحَدَا لأمّهِ ولا أجْعَلَهُ كَقَاذف الْجَمَاعَةٍ في كَلِمَةٍ لِفَضْلٍ 
هذًا على غَيْرِهِ ولقوله يَلِةِ: «ومَنْ سَبِّ أضحابي فَاجْلِدُوةُ» قال وَمَنْ قَذَفَ أمّ أَحَدِهِمْ وِهِيّ كَافِرَةُ 
حَدٌَ حَدّ الفريّةِ لأنّهُ سَبُ لَهُ فإنْ كانّ أَحَدّ مِنْ وَلَدِ هذًا الصَّحَابِيَ حَيَا قامّ بمَا يَجِبُ لَّهُ وإلاّ فَمَنْ 
قامّ مِنَ المُسْلِمِينَ كَانَ عَلَى الإمّام قَبُولٌ قِيَامِهِ قَالَ وَلَيِسَ هذا كَحُقُوق غَيْرٍ الصَّحَابَةِ لِحُرْمَةِ هؤلاء 
بتيهم كل ولو سَمِعَهُ الإمامٌ وأشْهَدَ عليه كانَ وَلِيّ ليام بهِ قال وَمَنْ سَبٌ غير عائِشَة من أزوَاج 
النبيّ كله كَفِيهًا مَؤلان أحَدُهُمَا يُفْتَلُ لأنهُ سَبٌّ النبيّ يله بِسَبٌّ حَلِيلَتِهِ والآحَرُ أنّهَا كَسَائِر 
الصَّحَابَةِ يُجْلَدُ حَدَّ المُفَْرِي قال وبالأوّل أُقُول وَرَوَى أبُو مُضْعَبٍ عَنْ مالِكِ فِيمَنْ سَبّ مَنِ 
الْنَسَبَ إلى بَِتٍ النبي كَل يُضْرَبُ ضَرَباً وَجِيعاً ويُشْهَرُ ويُحْبَسُ طويلاً حَنّى تَظهَرَ تَوبَئهُ أله 
اسْتِخْمَافٌ بِحَقْ الرَسُولٍ كَل وفتّى أبو المُطَرْفٍ الشّعْبِي فَقيهُ مالِقَةَ في رَجلٍِ أنْكرَ تَحْلِيفٌ امْرَاةٍ 
بالل وقال لَوْ كانت بنْتَ أبي بكر الصُدْيقٍ ما حُلْقت إلا بالنّهَار وَصَوْبَ قوله بَعْضُ المُعسمِينَ 
بالفِقْهِ فقال أبو المُطَرّفٍ ذِكْرٌ هذًا لانئة أبي بكر في مِثْل هذا يُوجِبُ عليه الصَّرْبَ الشَّدِيدَ والسّجْنَ 
الطويل والمَقِيهُ الذي صَوَّرَ قَولَهُ هُوَ أحخصٌ باسْم الفِسْقٍ مِن اشم الفِقْه فَيُتَقدَمُ إِلَيِْ في ذلِكٌ ويُزجَر 
ولا تُقْبَلُ فَنْوَاهُ ولا شَهَادَهُ وجي جرْحَةٌ كَابتَةٌ فيه وَيبْمَضُ في الله وقال أبو عِمْرَانَ في رَجُل قال لَوْ 
شَهدَ عَليَ أبو بَكْر الصّدَيْ أنهُ إن كانَ أرَادَ أن شَهَادتهُ في مغل هدًا لا يَجُورُ فيه الشَاهِدُ الْوَاحِدُ فلا 
عدو زان لز نا ال رقا جلك عد الموف وعزر ها راي : 

قال القاضي أبو المَضل هنا الْتَهَُى امول ينا فيما حَرَّرْنَاهُ والْتَجَرَ العوهر 7" الذي 
الَحيِئاةًة"' واسْتُوفِيَ الشّرْطُ الَذِي شَرَطْتَاهُ مِمّا أزجو أن في كُلْ قشم مِثهُ لِْمْرِيدٍ مَفْتَْ وَفي كل 


مول بي ققلن (و”#) عدو #(8) لهس" دك., ع اه اه سم عام ور د امو ل سف 4ه وادوور لعف ا 
باب مَنْهَج إلى بعيّته ' وَمَنْرْعَ' وقد سَمْرْتٌ فِيهِ عَنْ نكت تَسْتَعْرَبَ وَتستَبدع وَكرّعت في 


)١(‏ قوله: (وانتجز الغرض) أي انقضى. 

(؟) قوله: (انتحيناه) بالحاء أي اعتمدناه. 
(*) قوله: (بغيته) بكسر الموحدة أي حاجته. 
(4:) قوله: (ومنزع) بفتح الميم والزاي. 
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مَشَارِبَ مِنَ التَحقِيقٍ لم يورّذ لها قبل في أكثر التَصَانِيف مَسْرَعَ وَأودّعته غَيْرَ ما فضل 


أزوِيه عَمّا أرَوْيه " وَإلى الله تَعَالَى جَزِيلُ الضَرَاعَة!*) والمِئَةِ بِقَبُولٍ ما مِنْهُ لِوَجْهِهِ والعفْوٍ عَمّا 
تَخَلْلَهُ مِنْ تَزْيْنِ وَتَصَئْع لِمَثِرِهِ وأنْ يَهْبَ لَنا ذْلِكَ بجَمِيلٍ كَرَمِهِ وَعَفْوِهِ لِمَا أودَعْنَاهُ مِنْ شَرَف 
مُصْطَفَاهُ وأمين وَحْيهِ وأَسْهَرْنَا بِهِ جُمُونَا لتََبُع فَضَائِلِهِ وَأَعْمَلْنَا فِيهِ حَوَاطِرَنا مِنْ إِبْرَاذٍ خصَائْصِهِ 


وَوَسَائِلِهِ وَيَْمِي أَعْرَاضَئا عَنْ نَارِهِ المُوقَدَةٍ لِحِمَايَتَا كَرِيمَ عِرْضِهِ وَيَجْعَلَنَا مِمّنْ لا يُذَادُا*' إِذَا ذيد 


يَوْمَ تَجِدُ كل نَمْس ماء لَث مِنْ خَئِرٍ مُخْمْ أَنَحُورُ بها رِضَاهُ وَجَزِيل نَوَابهِ ويَخصّنًا 
بخصّيضى"' زُمْرَةِ نَبِيْنَا وَجَمَاعَتِهِ وَيَحْشْرنا في الرّعيل”" الأوّل وأهل البَاب الأَيْمَنِ مِنْ أهْلٍ 
شَفَاعَتِهِ وَنْحْمَدُهُ تَعَالَى على ما هَدَى إِلَيْهِ مِنْ جَسْعِهِ وألَهَمَ وَمْنَحَ البَصِيرَةَ لِدَرْكٍ حَمَائِقِ ما 
أوْدَعْتَاهُ وَفَهُمَ» وَنَسْتَعِيدُهُ جَلَّ اسْمُهُ مِنْ دُعاءِ لا يُسْمَمُ وعلم لا يَنْمَعُ وَعَمَّل لا يُرْفَعُ فَهُوَ 
الْجَوَاد* الّذِي لا يُحَيِّبُ '' مَنْ أْمّلَهُ ولا يُنْنَضَرُ مَنْ خَذَّلَهُ ولا يَرْدُ دَعْوَةَ القَاصِدِينَ ولا يُضْلحُ 
عَمَلَ المُفْسِدِينَ وَهُوَّ حَسْبْنَا وَنِعْمَ الْوَكيل» وَضَلائُهُ على سَيّدِنا وَنبِيْنَا مُحمدٍ حاتم النَِّيّينَ وعلى 
آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّم تَسْلِيماً كثيراً والْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَّمِينَ. 


تم الجزء الثاني من كتاب الشفاء وبه تم الكتاب 


)١(‏ قوله: (مشرع) بفتح الميم والراء مورد الشاربة. 

(؟) قوله: (وددت) بكسر الدال الأولى. 

(”) قوله: (بما أرويه عما أرويه) الأولى بفتح الهمزة وسكون الراء والثانية بضم الهمزة وفتح الراء وتشديد الواو. 

(:) قوله: (الضراعة) بضاد معجمة أي الخضوع . 

(0) قوله: (لا يذاد) بذال معجمة ثم دال مهملة. 

() قوله: (بخصيصى) بكسر الخاء المعجمة وبصادين مهملتين الأولى مكسورة مشددة والثانية مفتوحة 
مخففة» في الصحاح خصه بالشيء خصوصاً وخصوصية وخصوصية والفتح أفصح وخصيصى. 

(0) قوله: (في الرعيل) بفتح الراء وكسر العين المهملة في الصحاح الرعلة القطعة من الخيل وكذلك الرعيل. 

(8) قوله: (الجواد) بتخفيف الواو. 

(9) قوله: (لا يخيب) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه وكسره. 
والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم ومجد. 


تم بحمد الله وعونه كتاب مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء في العشر الأخير من ذي القعدة سنة سبع وأربعين وثمانماثة . 


كما 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه يكل + امسو ون ا طاو اماو راجا لسو رم لا ل ا 
الباب الأول: في فرض الإيمان به ووجوب طاعته وأتباع سنته 00 
فصل:وأما وجوب طاعته 0 0 
فصل: وأما وجوب اتباعه 6 ا 111 141[ 1[ 1[ 0 
فصل: وأماما ورد عن السلف سمط مووز وا ة جارك ووو ان اوور اه م هن ميتي 
فصل: ومخالفة أمره الخ ع ل وو ال وكاو ا 1 
الباب الثاني : في لزوم محبته عل 317 لوصو تملتسا اق انو ارد ا اسم ا ا 
فصل في ثواب محبته يك #مسن يمحس لخدو انلو واماا ماح سالط اما ا 
فصل فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي يك وشوقهم له [ ز ز   [‏ ز [ 1 11111111 
فصل في علامة محبته يلل م 0 ل ا فلاخ ا ا فسا ا 0 
فصل في معنى المحبة للنبي كَلةٍ وحقيقتها 1 0000 
فصل في وجوب مناصفته َكل عا وا اسه لام ور لم باب او الم الب ل الم ا 8117 
الباب الثالثك: في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره 1[ 1[ 1 1[ 1 011 
فصل في عادة الصحابة في تعظيمه يَلةٍ وتوقيره وإجلاله ار اقم لو لمشو د لل م 1 
فصل: واعلم الخ طق نم ا لوا جودنه الم كفسو اللو ممه لمجاااه اام اس ل 0 
فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حدِيث رسول الله كله وسنته ز 00 1000011 
فصل: ومن توقيره عَلِِ لوطه 0خ ااانه جد لأا أو مد ارد مامتو ل حب ال ما لحا لش ل ا 
فصل: ومن توقيره وبرّه مط م سمو 1 وميد وا جا ال 0 
فصل: ومن إعظامه ود ابوروا اباو بط ا و متحي 0156 لطا لامر ا اموز قا فيا مر لوج راد ا مر ا ل 1 
الباب الرابع : في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته 01001000 
فصل: اعلم أن الصلاة الخ 1 1ذ1[1[ز[1[1[1[1[ |[ 010 
فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي َل 6[ [ ز ‏ 0010 
فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم لتحي تجو وأو ابر شاج اارو ا م سا ا 01 
فصل في فضيلة الصلاة على النبيٌ والتسليم عليه والدُعاء له ا ا ا 
فصل في ذم من لم يصل على النبي كك وإثمه 0ق عاو ارم للا عرق ال 1 وا نما رط شار جنا لو حر وجا ث5 
فصل في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاةٍ من صلى عليه أو سلم من الأنام م ا لاه 
فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبي كَكِهْ وسائر الأنبياء عليهم السلام 017 


1١ /ام‎ 


القسم الثالث : اق ا جب ريط خا واه ا خا م الا ارو ا و 
الباب الأول المشوسس وو ما جل م قو تس اضف شو ممق و ل و و 011 
فصل في حكم عقد قلب النبي كَل من وقت نبوته دا لي ل لش موس ار قرع 11 
فصل: وأما عصمتهم الخ مهاد عاتم ا جه م ساسا طم ادا لاح مو 111 
فصل: قال القاضي الخ بج ع ب لمعه ردم دعق كسك مسح سمي ا و متام الا 
فصل: واعلم الخ اح ع ويك بن فته ا مال مقر اص اق امي وار ام نمه الب ل لد اعوج ديو 0 
فصل: وأما أقواله يك مم ل انتم ول استتسوا مايه العونين لماج ناا 
فصل: وقد توجهت هنا الخ ماع لسع مقاط و الج 1 مسسرووان تكسي لاا ا وما 
فصل: هذا القول الخ ا م ل ال مساجو امتح مكب اسه ول ا م7 
فصل: فإن قلت الخ م ا أ المديول تاس ابنواتوا اماي مساب اط قافنو ونت الو ةا 701 
فصل: وأماما يتعلق بالجوارح ا 1 1 1 0 ا 
فصل: وقد اختلف في عصمتهم حب ان ب ممه الل وخ رفسي امهم اس مس ا 
فصل: هذا حكم الخ ار الب و ان اسستاض ا ل ال اليو اح 10 
فصل: في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه َكل ا ادال ويج ابا ار 91 
فصل: في الردٌ على من أجاز عليهم الصغائِرَ والكلام على ما احتجوا به في ذلك سد لالاة 
فصل: فإن قلت الخ م ا ا ا د باو امن مر م اف الما و0 را 
فصل: قد استبان لك الخ اعد مك للا اورو أرق ما الو محارت اتا لدف ليم ا 
فصل في القول في عصمة الملائكة ا 11 
الباب الثاني : فيما يخصهم في الأمور الدنيوية وما يطرأ عليهم من الععوارض البشرية ١‏ 
فصل: فإن قلت الخ مع م ا م14 رماس انق ااام فوس ينين فووا ايا ادا 
فصل: هذا حاله في جسمه و ا و ا ا ا 1 لز 
فصل: وأماما يعتقده الخ ا م لل ل و ا ا ا م 1 
فصل: وأما أقواله الدنيوية ا و ا د لت اوج سوس خا ا 11 
فصل: فإن قلت الخ و ل مل الا ا ع 111 
فصل: فإن قيل الخ ممم 3 ننه مسن قا لاسو م ا حو سا 1 
فصل: وأما أفعاله الدنيوية سجن اج ون م لد ساقي مت توا افيه اسوتس 1 لق م 11 
فصل: فإن قيل الخ د سكي الك وم و تامش اي م 111 
القسم الرابع : في تصرف وجوه الأحكام فيمن تَنَقْصَهُ أو سبّه عليه الصلأة والسلام ا ا 
الباب الأول: في بيان ما هو في حقّه يِه سب أو نقص من تعريض أو نص محا ا ا 110 


1848 


فصل: فإن قلت الخ جنع امه فوج ورور ماني بوط ونور امك اواج ا الج ا امن 
فصل: قال القاضي الخ ع اموي ندال لوم يكل عن تمت حج رن امج ا اف 0 
فصل: الوجه الثالث الخ ب وب ا م م ا و 0 
فصل: الوجه الرابع الخ اا ل رو م ع ا م ا 
فصل: الوجه الخامس الخ ب ل و لط ا ووم ا 
فصل: الوجه السادس الخ 1 م اجو او اال ما دا 
فصل: الوجه السابع الخ 10 1[ | 1 | 1 50 50 1 101ز[ز[ز|[|[زذ[ز[|[ز[ز[ [ؤزؤزؤز ز كك ك0 
فصل: وممايجب الخ 00 


الباب الثاني : في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر أستتابته ووراثته ا 
فصل: إذا قلنا بالاستتابة 000 
فصل: هذا حكم من ثبت عليه ذلك با يجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم 200 
فصل: هذا حكم المسلم الخ و اطغ ورج ان مواق لون لاك اناي مدان وسو من ادا وا واو 0 
فصل: في ميراث من قتل في سب النبي كَلكِةِ وغسله والصلاة عليه دو يه لح سا ا 


الباب الثالث: في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي يَكلِةِ وأزواجه وصحبه : 
فصل: وأماما أضاف الخ ورم ماي ١‏ الا رقي لك كعد ار و ا ا ا 


فصل: في تحقيق القول في إكفار المتأولين اا انمد طلم انأ قمر أساكه لد يك 
فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر 0 


: هذا حكم المسلم الخ تاو ابا نا لوووط لسار وار ل جتق عاب بابو ل ل 24 فاته 
: هذا حكم من صرّح الخ لبي لال ارق امن وف ا وال هجوا ف عدوا اش لل ام ل الب 
: وأما من تكلم الخ اللفوو نوه ار ان مر ك1 شو الجن فد ال وا ا 21 او 1 


نمال 


لحيل 


